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' بسم الله الرحمن الرحيم ' 


شكر و تقذير وإهداء 


أعا الشكر : 

فلله رب العالمين الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

أما التقدير: 

فلفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود عبد المعطى بركات إقرارا بالفضل وعرفانا 
بالجميل وامعتانا له لقبولة ههمة الأشراف على :هذه الرسالة والذئ. كان لأرشاداتة 
وتوجيهاته الدور الأكبر فى إخراج هذا البحث على الصورة التى خرج بها. 


وأعا الا هداء : 
فلوالدى الذى ربانى صغيرا ووجهنى إلى العلم فتى رشيداً. 
وإلى من حملتنى جنينا ووضعتنى طفلا رضيعا. 
وإلى من وقفت بجانبى وشجعتنى على المضى قدما فى خوض غمار 


البحث العلمى . 


ال أ 
إلى .. ردح أمى 
إلى ... روح أخى 
إلى .... زوجى 
أهدى هذا الجهد العلمى المتواضع 


الباحث 


1 الس شمتة* 


ا لحمد لله ربالعاليين »حيدا يليق يكماله وجلاله » وثنا" يليق بمقامه وسلطانه » 
يهسب الحكسة لمن يشاء منعباد ه وبصرضها عمسن يشا* » وهو أعلم حيثيجع ل 
رسالته ء والصلاة والسلام على سيد نا محيد رسول الله صلوات ريسى ولام سه 
عليه مشكأة الهدى » وضنارة العارفين ورائد اليفكرين إلى رحا بالمعرفة واليهي سن 
بر بالعالين ٠‏ فصلواتبى وسلامه عذيه وعلى آله وصحبه والتابعيسن لهم باحس ان 
إلى يوم الديسن* 


وسلسسسسس مس سمو بعصي 


فان الفلسفة تعتير ولا شك نشاط ينتمى إلى أسسمى مايتصفيه الانسان وهو الفكر ٠‏ تلك 
اليزة التى مكنت الانسان من أن يهيى* لنفسه هذ ء اليكانه نى العالم » وجققت معجسسرة 
السيطرة على الطبيعة» وأثبتت خلافقه على الارض» 


ولن تتاح للبشرية صورة موحد ة مركبة للوجد البحيط ينها الا عن طريق العتل الفلسفسى 
الذى يسلط نظرته الشاملة المسترنبه الأرجا" محتقا بذ لك للبشرية ماتصبوا الله 
وصاحبا الت نفسه سيرد فع الحياة ٠‏ ولما كان الاهتمام بالشى” مبنيا على قيبته 
وجد واه كان من الضرورى مناقشة قيمة الفلسفسة ود ورها الفعال فى العلم ومنيبجه نف 
بداية التفلسفعلى سطح هذه الأرضء ليضع الأرضية الصلبة » التى تسد البذرة الأساسية 
للمنيج ٠‏ معمراعاة أن التفلسف ليسر قصرا على أمة من الأم ولا حكرا لطائفة مسن 
طواءف البشره وذ لك أن تلك الحقيقه تمثل ,احدى القواعد النهجية التى يجرى على 
أساسها عرض لتطور التاريخى للفكر الفلسفى فى مراحله الزمنية البارزة © القديمه والوسيطه 
والحديئة » من خلال التنمه بالتراث الفلسفى للحضارات والمد ارسالفكرية نى الشرق والغسرب 
على حد سواء » بصورة متوازنه تعتمد المضيعية والنزاهة بعيدا عن لتعصبأوا لأنحياز» 
ونسريد أن نضع الملامح العامة التى تكون محور الد راسة فى هذا اليحسث: 
علاقسة الفلسفة يا لعلام محل أخذ ورد ٠‏ 
ب تصور البح ضأن العام يديل عن الفلسفة ٠‏ 
ومن هنا نشأ صراع بين أنصارهما » ونجد فر يقيسن : 
فريق يد افع عن الفلسفة يجعلها فوق أى .نتاج للعقل فى أى حقل من حقول الممرفة ٠‏ 
وفريق يد افع عن العام ويجمله أساس التقدم ويعزله عزلا تعسفيا عن رحمه الفلسفسى ٠‏ 


وقليلون هم الذين حاولوا الجسع بين الام ووليد ها فى نسق واحسد ومهومسة هذا البحسث 
تتركز حول هذه النقطه ٠‏ 
فلي سالعام والفلغة يسيران فى خطيسن متوازييسن لايلتقيا ن حتى مع إحترام أحد هبا 
للأخر : 
اها السلوهن هده الضية + والناىية ل البسدقية عرد هرا انادف اسه 
للعلم ففماء وهى التى تصور النا سلأزما ن يميد ة أنها تعوق العام ٠‏ وتمنع من التقسدم 
كما هى مزاعم يعض لمحد ثيسن 
والبحث يلقى ضر" على هذه التدقطة فى جد ل عنيفعفيف يقكم معسه هذا ن الجانيسان 
بالنسبة إلى الأبد اع الإنساتى فى كل فى مجالى المام والفلسفة ٠‏ 
ولما كانت الملاتة أيا كا نتقد يمه قدم الملم والفلسفة معا كان من الضرورى تتبعبا 
فى أعماق التاريخ العقلى وأغوار الفكر البشرى حتى تيد و الصورة وكأنها طبيعة الأسمور 
وهى كذ لك فملا »ولكن جد ت ظروفضمنت هذا المدا* الصطنع بمضها يرج ع إلى 
اختلاف الا هتمامات فى عصر من العصور ٠‏ 
معضيا ينتمى إلى حمية التعصب لجائبد ون آلخسر ٠‏ 
والبحث يحاول إبراز التكامل. والتكافل بين مجالى التفكير الأنسانى الفلسفى والمامى سن 
خلال مايطرحه من أسا.نيدوشوا هد تاريخية وعقلية على مانتبناه من دعاوى ٠‏ 
فد كدت العرك الى تعيم علن هده الولافنة ايه نا رافك لما لوي يناه 
القضية فى هذا البحث ٠‏ 


ومن هنا وقع الاختيار على مضوع هذا البحث وهو " د ور ا لفلسفسة رارسا" قواعد المنهج 
العلمى من طاليس!لى جون لوك ” لنيل. د رجه الد كتوراه نى العقيد ة والفلسفة من كلية اصول 
الدين والدعوة بطنطا أما الد وافم العلمية الأخرى التى كانت ورا* حفز وشحذ عزيشتسى 
حبار هنا الس ا فمن أهمهياء 
4١‏ رأيت1آ ن أبرز د ور الفلسفة وتخذ يتمها للمنهج الملمى وخصرصا يعدما علت ميحص سات 
امتعدد ه تنادى بآث صر د ور الفلسفة على التعليق والربط بين نتائج ا لعلىوالاتجشم 
نفسها مخاطر الزل[, فىعالم من التخيلات والتصورات التى لايسند ها واقج ولايعضه عا 


يرهان 


؟* 


6 يدعى خصم الفلسفة أن ن ا لتطور الحد يث قد اخلى ميد اح الفلسفة من فروع عد يد 3 
وقد أعفا ها من معالجة معظم هذه الفروع » بما تيناء العلم من وساعل ومنا هسسج 
جد يد ة ه يعتمد أغلسها على الملاحظة والتجربة من جا نب» أو البرهنه الرياضيسه 

من جا نب1 خراء مما أندى إلى ! نزماج البمضيانه لم يبق للفلسفة سن د ور الاجانب 
الميتافيزيقا فأردت أن أوضح 0 ن الملوم الحديثة يئة بجميع فروعها ليست 
فى حقيقة أمرها وأصل نشأتها إلافريعا إ!نبعم من الشجرة الم “ الفلسفة ” وقد ظلت 

حقبة طويلة أجنة فى بطن هذا السحيط التأملى الفلسفى الخال . وكانت تمسسرف 
بأ لفلسفة الطبيعي سه ليسر,هذ! فقط ؛بل !ن العام بجميع فررعه يحتاج ,الى الفلسغة 
فى اختيار المرضوع الذى يبحثفيه ٠‏ 


( يدص عدن النلنةة 1 نها ليمت عملية بمعنى أنها لاتفضى الى تطبيقات نافعس سه 
فى واقع الحياة وهى فى هذا تباين الملم هذا المملاق الذى حقق ومازال يحقسق 
'نقد ما مطسروا »مواد يا بذ لك العديد من التطبيقات الجيد ة النافمه التى سا هيست 
بصورة فعالة نى تطبر الحياة الانسانية ٠‏ 
)ايع الى التلبفةين انرا شبيق التجدرو اك يفة يذلك ون الحيعسساة 
الواقمه بتنيعيا وتعدد تجاربها المو'لمة والسارة لهذا كله كانت أهمية هذ هالدراسة 
لتيضيح د ور الفلسفة فى رسا" قواعد المنهج العلمى وبحاولة الرد على الذين يشككسو ن 
فى جد راها » واتيامها بالاقتصار على المجردات » وتبيصيرهم با ن المنا هج المليية 
وحاجة ماسة إلى مبادى* غلسفية قبلية » فى تويك التليفة يمام اله اتى سس 
أوخضر جهد ا فى محا ولة,! ائهات ذ لك » ولست أيفى بالك فاععن الفلسفة رفضأى نقد يوجه 
اليها » لآنتى اتصد إلى بيان د ورها فى ارس" قواع العلم ولست بد افما عنيسا 
بشكل مطلق ؛فلاشك أن فى ا لفلسفة نقاط ضعت تثيرة خاصة فى الجانب ا لبيتافيزيكسى 
ولا شك أن د راسة موضوع د ور الفلسفة فى ا لمنييج العلئي تظطلي دن أن انح النوجسى 
العلدى الذى يقي على وضع النقد مات من خلال التمرضللارا" بالآه لة من ساد رهسا 
الأصلية» ثم استنباط النتائج ستمينا بالفلسفة ذاتها حتى ولوفى مجال نقد الفلسفة 
ولاشك أن للفلسفة د زرف الهام في مساند ة الملم النظرية كعلم الأخلاق والسياسه 
كلم الكلام والتصوف ٠٠‏ وآن هذه العليم ترتبط بسبجال الد راسات الفلسفية إرتباطا وثيقا 
وقد يذل الفلاسفة المسلمون جهيد ! فى التوفيق بين الفلسفة هين د ينهم ٠‏ 
ولما كانت صلة الفلسفة بهذ ه المليم كقوة د اغره لها ليست محل شك أو إختلاف فت سسد 
أرد نا تحديد العلاقة بين الفلسفة والمنهج العلمى بمعناه الحديث ( القائم على الملاحظة 
والتجربسة ) فى هذه الد راسة لآن هذه القضية محوطة بكثرة من الشكوك وخاصة بسد مسا 
ساعد تقدم العلوم على نقضمعظم التصورات التى أقامتها المذا هب الفلسفية بعد شيوع المنهج 
التجرييسى * 


0 


ومن هنا تسور بعضا لباحثيسن فى العصور الحديئة أن العد ' واقع ومحتوم بيسن 
الفلسفة يمعناها النظرى والعام بمعناه التجرييى » ليسهذا فقط » بل ظسن البحسسسض 
منعسم أن العام الحديث ل يقم إلا على أأنقا شا لفلسفة وهذه الفكرة عد نيتس سدة 
عن الصواب » وغالبا ظبرت كرد فمل لما أوقعته الكنيسة بالعلما" وسيطرشها على عقوليسم 
مسمشعينه بأنمار الفلسفة التقليد ية التمصيين لها والسائرين تحت حوزتيا فكأ ني سم 
قابلوا تشددا بتشدد وتعصيا يتعصب ٠»‏ أما حقيقة الصلة بين الفلسفة والعلم من جيسسة 
نظر علمية وموضرعيةينصعٌسه تتطلب نا اعادة نظر فى تراث الفلسفة والتماسد ورها 
الريادى تجاه الملم » وهذا ما سوف نيحثه فىهذه الدراسة ان شا* الله٠‏ 
ولقد سرت فى خطة البحثعلك تقسيم الرسالة إلىتد مسة وتميسد وأربعةأيواب رخاتم ٠‏ 
أمالقدءة : فقد تتضمنت أهمية المرضوع وسيب اختياره يخطة البحسث وشيسج الياحسست 
أءا التمهيد نتحد ثْفيهء نيد * التفلسفعند الشرت القديم معبيان رد تعاس هالسسسى 
الغربفى نعم بعضءوارخى الفاسفة ٠‏ ثم عللت وبينست رده إلى الشرق ممضحا ذلك 
بأد له قهسة» 


وأما البابالاول فق _: شيوع الروح الفلسفية فى العصور القديسة . 
وقد ل سرد : الفصل. الأول : صلة الفلسفةيالعام وقد ابن اسان عدا 
الفيز نوكه ناكل الاسعان الم الي وتوفيي ا فون المضاته بالق واو سي 
مايلغ فى سام الحضارة والتكتولوجيا ٠ورأينا‏ أن الفلسفة كانت تشمل جيسعالعلم من خلال 
تعريفات ا لفلسفة منذ بد اية التفلسف حتى القرن السابع عشره ووضح الفصل حال الفلسفة 
يعد انفصال العلم عنما عن فى الحكم على نتائج الملم» يذه 
النتائج تخالف ماتقد مه الحوا سلنا » ب بمغتى أنه لاب من قاضيحكم على المام فلايستطيسسمع 
العلم آن يحكم على نفسه ٠‏ ومن هنا تضمن الفلسفة لنفسها من هذا المنطلق لتأسهيسس 
هيمنشها على العليم هلأنها المعرفة الشامله والأم الرو'م للملى ٠‏ 
أيا ا الموام الرئيسية للفلسفة تجاه الملم من حيسسث 
واليونان فى تحرير الأسلوب الملمى من الخرافات والأساطير وتوصلهسم ,الى مناقشسة 
0 من العضايا يجرأة واستقلالية واعتزاز يحرية الرأى » وتناول الفسلأيا تحب سسر 
الفكر من الأساطير الد ينيسة بالتأمل العقلى والبحسث النظرى اللذين أنحيا المش ام 
والفلسفة بين ظهرا نيسيسم 


وأثيت الفصل. ! ن العلم يجمع فروءه يحتاج إلىالفلسفة لانها تهتم بمنافشة السماد رات 
القبليةوالمسليات التى لايمكن للعام الاستسغنا'عنها ٠‏ 


أما اليا بالثانى فقد خصصته ليذ ور النهج الملى عند الأغيق : 
ونسمته الى ثلاثة فصول : 
والفس لالاول : المذ هبالمقل ما ثره على التفكير العلير, وتحدثنا فى هذا الفسسل 
عزيد ايات المذ ه بالمةلى عند كل من اكسيتوفات مأ ريد سحيث نسب | ليهما نيبا يعتسل 
كل من أفلاطون وأرسطو » وأثيت هذا الفصل أن للمةل د ورا ملموسا فى التفكير المليسسى 
لأذيالمقل نستطيع اليصول بالأشيا' إلى ممناها الكلى بميد ا ع نالأعرا شا لمحسوسة وسسسن 
هنا جاءت دعوة سقراط إلى التمسك بالعقل. » والمدل عند ه ال تم 


وجوهرها » مينا فى هذا الفسل التمييزنين موضوع المتل وموضوع الحسى حيسث كا ن له أفسر 
الراشخ ‏ عل زو الملم لأنه غاية الملم فى ذ لت الوقت كانت :: ا ا 1 
مينا أن اليونانييسن جعلوا القانونالعام المنظم للظواهر خاضما لقانون المتل ٠‏ 
الفصل الثاني: بداياتالملاحظة والتجربة مين هذا الفصل الملاحظة عند الدرسة 
الآيونية حيث فيل فى زعيمها أنه شخسية تجتمع فيا تجسربة المالم وحد س' لفيلسوف وأئيسست 
هذا الفسل أ ن اليوناتيين لهم باع طويل فى حقل البشيج الملين ولاسييا أرسطو حيسسث 
تجلف تجريبياته واستعمالة للملاحظة فى د راسة الحيوا ن ونى العلوم الطبيميسة وفى أحسب د 
أبحائة فى الأنا ر الملوية » وامتازت فلسفته بانها مو'سسة على الواقع ويتناول د راسسه 
وتفسير ظرا هر ا لطبيعة ٠‏ 
والفصل الثالسث_ ونيه يتكلم الياحشعن الاتجاء السيفى رأثرة على الملم ويبيسن أن 
نشأ ليود ى للمجتسع ثلاث وظائف هامة هى :1 
تغسير الكون 5ل إسترضا* مافية من أرواح وإسماد ضررها عن الأنسان 
كل تنظين ا لمجتمع يما يحقق له التكيف الد اخلى بين أعضائعهء 
وسرعا ن ما تغيرت الأحوال نى ظل اليونان فذ هبوا يفسرون مظا هر الكون تفسيسرا علميا 
جد يدا يخضع لد واع الع[ والمنطق » وهذه المعرفة تشمنت فرضيسن ٠‏ 
١‏ غرضعتلى : إرضاء للمقل لآن وظيفته التفتير 
5 غرضنفعى : وهو كشف المجهول » لأن الأنسا ن يخافمايجهله » واحتفظت الفلسفء 
بالغرضالأول ٠‏ وتام العلم نى أحضا سنها لتحقيق الغرضالثانى * ولذ لث ظلت الفلسفة 
لمتكي باسترادرها باك العاد * ولكن هذ ء النزمة المقَلية الفريد ة لم تبث 
أن اصطد مت يني ار د ينى قاد م من الشرق تل فى الد يانه والأورئياه التى تقول بثنائيه 
الجسه والروح ولكن هذا الفكر حاول امتصاصها واعطائها الصيفه اليونانيية وذلك 
بسهضمها واقَاشها على أسسرعتلية » » وقد تمثل هذا فى مجهيد ا تكل من فيثاغوث » وأفلاطون ٠‏ 


أما البابالئالثفبرضيعه " تطور النيسج العلى فى العصر الوسيط ” وتحتة فصلا ن 
الفسل الاول :_ طبيعة المنهج الملى عند المسِسليين : وسوف تلتسفى هذا الفهل 
الأصول وا لبواكير التى د فعت الأسلاميين لتبض من سج الاستقرا" فى بحركهم الفكربة » أتبسست 
الفصل أن البيئة الأسلامية هم ى الد افع الأصلى لنشأة المنهج العلى فى براحله البكسرة 
من واقع القرا ن الكرهم * وتبين فى الفسل مرحلتين فى المنشهج الملس عند المسليين ٠‏ المرحلة 
الأولى رضحت أصول المنهج العلى قبل أن يظهر فى أوربا بقرون طولة واله رحلة التايسه 
تناولت تطور هذا المنهج على أيد العلما* التجريبين من المسلمين الطرق التى التزروهها 
فى يحثيم العلية٠‏ 


والفسل التاتهيب: عنوانه طبيعة الشيسج فى ابيا فى المصر الويطء 

قمست بتتسيسم الد راسة فى هذا الفصل الى ثلاثة مراحل .: هيمنة الكنيسة واللاهسسوت 
كانت من العوامل الأساسية التّى أد ت إلى عدم ترك مجال. للد راسات الملميسة والفلسيه 
ومن هنا أعرضا لمسيحيون الأولون عن النظر نى الكون هوحصروا العام والفلسفة فى هذه البرحلة 
بين د فتى الكتاب القد س ٠‏ 


وا لمرحلة الثانيه تميزت بالاحتكاك ا لفكرى بيين الغرب والعرب المسلمين عن طيسسق 
حركة الترجسة بعد فتح الأند لسمروتلسذ ة الأوربين على ايسد المربالسلين ما أدىإلى 
النشاطالعلمى فى هذا اليقت*٠‏ 


المرحلة الثالئسة : وفيهاانقسم العاما* إلى فريقيسن: 

فريق حصر اهتمامه الرئيسى فى اللاهوت والعقيدة » وفريق أخر إتجه نحوالملمم 
ثم ف كرت أمئلة ولماذج لكل من الفريقيسن 

وأما البابالراب ع ف : الاتجاه المنهجسى فى الفلسفة الحديثسة :دام وال العدى : 
ويتسد رج تحتسه فصسسلان: 

الفصل الأول : موقت المحد ثين من المنلق الأرسلى ضحت فى هذا الفسل أن كثيرا من 
المناطقة والعلما' والفلاسفة جا' رفضيم هذا معبرا ع ن اتجاهين» 

إتجاه علس يرى فى القياس" ب[. ونى المنملق التقليدى كله أداءعاجزة عن تطوير الملسسم 
بدا هذا الاتجاء يمحاولات روجسر بيكون نى القرن الثالثعشر الميلادى الذى ناد ى ياستخد ام 
المنبج العلمى بدلا من الطريقة القياسيةغ8 وهذا النتد بلغ ذ روته عند فرنسيسييكون 
فى القرن السأبع عشر وذ لك فى كتايه ” الأورجانون " وبينت وجسه! لصوا بفيما أرى فى طبيعسة 
العلامة بيين العلم الفلسفسة وهناك اتجاء ه آخرء وهو الأحجاه المنطقسى الذى يرى فى القيا 
الا ١‏ رسطى أنه أداةعاجزة عن تحقيق التفكير المنطقى السليم أ واستيفا * الاسته لالات المنطقيسه 
الصحيح-ه بصفةعامه * وفير القياسية بصفة خاصة » ثم تمرضت إلى ان المنطق الأرسطى لم 
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يكن صوريا خالما ى واإنما كان مزيجا 


من أ لصورية والمأد يس سسة * 


وفى هذا الفصل وضحست خطوات النوج التجريبى وشرحتها شرحا مفصلا » هينت 
,احتياج الملاحظة التى هى من أركان المنهج التجريبى ٠‏ للمقل أداةالفيلسوف لآن 
المة[. له فاعذية وقدر ةعلى أد راكاوجه الاختلافبين مايلاحظه اليباحثك م سن 
الظواهر » وهذا يعنى أن العقل أثنا' الملاحظة يعقد المقارناتيين مايشاهدء 
لغرض!لغهم » مبينت أيضا أهمية الخيال. والحسد سف تكوين الغرضالعلسى »* تلم 
تناوات موق فكل. من ييكون © يد يكارت من خطوات المنهج الملمى » وذ لك لمافيه من فحسل, 
البيكل الداخلى لهذا المنباج * على اعتبار أن هذه الحلقة تمثل اهمية خاصة فنسسى 
الكشفعن تطور التفكير العلمى فى العلىم الطبيعيسة٠‏ 


كمالخاتمه : وتحتوى ءأ 3 
١‏ النتائج الهامة التى ترصلت اليها من خلال هذا اليحسث 
ا فبيسر ست تغصيلى للميضيعات 


ولقد اعتمد فى كل ماد رست على الصاد ر الاصلية المعتيد 5 » والمراجسع المترجمسه 
وبذ لتأقصى طاقتى فى بيا ن الحسق وتيمير المرضه وانصا فالنقد واتياع الحججة 
ا 0 » فيجد ا ا 


وذا 0 ارجسو فذلك من فضل الله ونحمته » وحسن ترفيقة فله الحد 
والشكر والثنا' » وما أظنثى قد استحققتها إلابرضاء أستاذى الفاضل الأستاذ الد عور 
يحميد عبد المعطى بركات الذى اشرفعلى هذا البحسث وتايع ممى هذا البحسسث 
يالقراءة الجيسد ة المتأنية مرة فأكك ره فكانت نصافحه صباحا هازياء وأشيد الله 
أنه لم يخسر جهد | فى النصح والتوجيه » وتقديم العون يما يكشف الشسسهات ميزي[. العقبات 
وازا" هذا كله لا اتسنا شكرته أ, ن أفية حقه ولكتنى أكزل ذ لك الى الله تعالى 
فجزاه اللهعنى يعن العلم وطلابه خير ! لجزا' ٠‏ 


وإذ اك ن الأمر على خلاف.اأرجو فيكفينى أننى بذ لت فيه اقصسى جهدى وجل أوقاتى » 
وحا ولت واجتميد ت قد رطاقتى » ولا ألتمس سوى سعة الصد ر وا لتوجيه فيما يكون موضمأا 
للنقد والملاحظات»ء والسهو والخطأ من لوازم البشر والكيال لله وحده » 

وآخر دعوانا أن الحيد الله ربالماليين ٠‏ وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيسبه 


اليباحسسث 


تسبيد :: ” سهد التفلسف آراء واتجاهاح ” : 
ححنتييهت 7ع تل نش 2723717 1777772737 ما 129557531121175 


إختلف موثرخو الفلبسةة اختلافا ظاهرا حول مسألة من أدق السائل هى سألة 
السبد الأول الذى نشأت فيه الفلسنة المعتمدة على النظر العقلى لأول مرة فى تاريخ الانسانية 
فنراهم يتسا"لون . ما المصادر الأولى التى إستقى منيها الفكر الأنسائى النظر العقلى ه 
وما الحد ود التاريخية التى تحدى بها نشأة الفلسنة الأولى ؟٠‏ 


هل بد أت الغلستة فىالمد ن الايونية على الساحل الخربى لأسيا المغرى قلي 
القرن السادس قبل الميلاد كما تبين ذلك فى خبر منسوب الى أرسطو» (1) 


أو هى تراث شرقى نظيه الاغريق ؟* وهل يستطيح موثرخ الفلسفة أن يقصر مجال بحثة 
على تاريخ الفلسة اليونائية باعتبارها أول محاولة عقلية صحيحة عرفها التاريخ الأسائنى ه 
أم انه ينيغى له أن يمد نظرة إلى ماهو أيعد من الفلسفة اليونانية وأسيق ليها وهو 
الحضارات القديمة التى قامت فى أمم الشرق القديم من مصرية وهندية وصيئية ٠٠٠‏ ؟ أسئلة 
مازالت توجه حتى اليوم أمام الباحثين لتحديد سهد الفلستة تحديدا! تأما ٠‏ 


وهذه الأسئلة هى محور الدراسة فى هذا التسهيد لعلنا نقترب من الحقيقة 
نى هذا الموضوع ٠‏ 
أ) سبد التظسف: ”يلان الشرق ": 

يكاد ينعقد إجماع الياحثين على أن الشرق القديم قد سيق اليوئان إلى ابتداع 
حضارات مزد هرة » توم على علوم عملية لأضجة ه ونظرات د ينية قيمة ء نأما عن الملوم المملية 


فحسينا أن نشير إلى أن قدماء المصريين كانوا أول من إبتد ع الميكانيكا ء وايتكر الكييا"ء 
وأن اليابليين والكلد ائيين كانوا أول من د رس الأجرام السماوية ه فأنشأوا علم الغلك» 


ومثل هذا يقال فى شعوب الشرق القديم من حيث سبقها للغرب الأهروبى القد يم 
فى مجالات اليحث الملبى التجرييى ٠‏ 


أما عن التفكير النظرى الدينى فسن د لالات سيق الشرق للغرب فى مجالا» ماخلفه 
لنا قدما" الشرقيين من وجوه النظر العتلى فى الالوهية والبعث ء والخير والشره والببدآأ 


)١(‏ د ٠‏ محمد غلاب ء الفلسفة الشرقية ص ١7‏ ء 6 ١‏ طبعة أولى سنة 174١م ٠‏ القاهرة* 


والممير ٠٠٠‏ وغير هذا من مجالات توسلوا من خلالها إلى آرا" ترد د صداها يعد ذلك عند 
القدامى من فلاسفة اليونات١(١)‏ 


والمعتقد أن المقل الانسائى بدأ يدرك مزاياه منذ القدم ويعيد سبله ويشعمب 
سسالكه وينطلق باحثا منقبا غازيا فى أكثر من طريق وعرف ذ لك القدما“ الهئود والفرس 
ومصر والمين ويايل ٠٠٠‏ 


واذا كان الفكر المحيج فى الكون والمتطق العلمى هو من أهم مايعتى به مو'رخرما 
الفكر والثقانة ه فإن التاريخ ماكان ليغمط أمة حقها منه ونصيبها فيه حيث إن الأساهيد 
التاريخية أتخذ ت ذلك وأيد 6 بالبراهين القوية الواض< * 


عرف هذا النشاط المقلى عند المصريين القدامى لقرون عديدة خلت قبل الميلاد » 
وإذا كان ذلك النشاط البارز قد إقتسر على المجال الغنى والدينى ء ولم يرتق إلى اليحسث 
النظرى المنظم الذى عرقت المد ارسالفلسقية فيما يعد ه فحسيئا ذلك فى زمان موفل فى 
القدم ء كانت الأكثرية الأنسائية فيه لاتعرف مثل هذا * 


إن ماتركوا من عقائد هم وآد امهم القسصية ومواعظهم وماخلفوا من آثار عمرائية تحوى 
أدق قواعد الفن وأبدعها لشاهد على أنبم كانوا قد يلخوا سن النشاط العقلى درجة عالية 
فى الزراعة والرياضة والميكائيكا والتجارة وسائر الفنوت٠(؟)‏ 


ولعل مصر فى هذا الياب قد حققت السيادة على جميع أمم الدئيا يلا استثنا" فى 
عالم النظام والفن والحضارة * 


وكذلك سجل التاريخ لقدما" الهنود من نحو الفعام أو أكثر قبلالميلاد نشاطا ملحوظا 
فى شت نواحى الحيأة ٠٠٠‏ لقد حاولوا تفسير حقيقة الكون » وايضاح الملاقات بين السادة 
والروج » وبين الكائنات ه وسألة الألوهية التى أعاروها جانيا هاما من تفكيرهم وشاعرهم ٠٠‏ 
ومثل هذا يقال فى الصين حيث كان لهم د ور ملموس من النشاط العقلى تجلى على الخسوص 
فى معالجات أخرى لحقائق الوجود حيث توصلوا إلى القول بالخلود )593.٠ ٠‏ 


(9) د * توفيق الطويل ء أسس الغلسنة ص ؟؟ طبعة ثانية نشر مكتبة النهضة المصرية 188١م‏ 

(؟) د ٠‏ عبدالحليم محسود ٠»‏ وابويكر ذكرى / الفلسنة اليونائية " البير ريفو ص ١‏ نشر 
دار المروية سنة 84١١م٠‏ 

) نفمأالمصدرصض اه ٠3٠١‏ 
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ويحد ثنا التاريخ فوق هذا كله يأن الأمم الشرقية القديية قد اسطئعت العقل فى 
إستحد اث العلوم والصناعات والغنون ٠‏ ويأنيا لقنتها لليونان ناهيك عما كان لهذه الأسمم 
من قسعرد ينية قد إنطوت على معنى فلسفى ونظر فى العالم والحياة ه وأصل الوجود ومسيسره 
مما يصح أن يقال عنه ,انه فلسفه»٠‏ 


واذا أردنا أن بدا لل على هذا الكلام فإئنا ثرى من القدما* 5 ل يوجحين اللأرس يثيت 
أن الغرق القديم قد سبق الغرب فى قوله : ” إن الشرق القديم قد سيق الغرب إلى النظر 
العقلى وائه كان أستاذه ولهنه ٠"‏ (1) 


ونرىأيضا جماغ من المستشرقين الذين اشتغلوا بالكشفعن أثار الحضارات الشرقية 
القديمة السابتة على الحضارةٍ اليونائيةسميلون إلى أن اليونان ورئوا الفلسنة عن الشرق القديمء 
إن أثبت هوثلا* المستشرقون أن هنا كعلاقا تكانت قائمة بين مصر وبلاد مابين النبريسن 
وبين المد ن الآيوئية التى كانت مراكز الحضارة اليوئانية ويو“يد ون رأيهم هذا بمايرونه سسسسن 
الشيه الموجود بين نظرية طاليس التى تجعل من الما" أصلا لكل شى”ه وبين بداية القسيد ة 
البايلية المعروة باسم قسيدة ” الخلق ” فقد ورد فى هذه القصيدة مائسه ” فى اليد * قبل 
أن نسمى السماء وقبل أن يعرف للأرضإسم كان المحيط وكان البحر ٠”‏ 0 


ويضاف إلى هذا أيضا مايوجد من الشيه بين نظرية طاليسوبين ماجاء فى قسة 
مصرية وهذ! نصه ” فى أليد * كان المحيط المظلم أو الما" الأول حيث كان ” آتون ” وحسسده 
الاله الاول صائع الألمهه والبشر والأعيا' ". (5) 


فإذا قارنا بين هذين النصين ه وبين فلسنة طاليسوجد نا أن الفيلسوف اليوئاسى 
لم يكن مبتكرالفكرة جد يدة ء بل كان متأثرا يقد ر مايا لفلسنة الشرقية القديمة ٠‏ وكذ لك الغلسفة 
المسرية القديية ويقول علما" الرياضة بعد د راسة عميتة أنه من غير السكن أن تبنى الأهسرام” 
فى بلد لم تقطع فيه الهندسة أشواطا يعيدة* 


(9) د ٠‏ محمد غلاب » الفلسقة الشرقية ص ؟ ١‏ ط أولى سنة 1534م ٠‏ القاهية ٠‏ 

(؟) د٠‏ محمد مصطفى حلمى » فى معئى الفلسنة وموضوعيا وأقساسبا ص ه٠١٠‏ تقر 
دار الطباة الحديثة سنة 11157ام٠‏ 

لوه نف سالمسدرصض ٠ ٠١15‏ 


وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن صهد التلسف يلاد اليونان : 


ولكن جسيرة المحد ثين من مو'رخى الفلسة الغربيين ‏ مع إعترافهم يسيق الشرق 

القديم إلى ابتداع الحضارات ه وتأثر اليونان يتراث حكباء ه لكنهم يدعون فى نفس 
الوقت أن الفلسفة اليونائية خلق عبقرى أصيل جا" على غير مثال ويكمن الغرق من جبهة نظرهم 
فيما عبروا عنه يقولهم : أن من أخمرماكان يميز التفكير الفلسغى اليونانى هو: إلتماسالمعرة 
لذاتها » يمعنى أن يتجه العقل إلى كشف الحقيتة يباعك من اللذة العقلية » ومن غير 
أن تدفمه إلى ذلك أغراضصلية أوغايات دينية؛ ثم يرد فون فى قولهم ” وهذا النسوع 
من المعرةة الئزيية قد نشأ لأول مرة فى ظل اليوئان وعاش فى كنفهمء يحثوا فى الوج ود 
لمعرنة أساة ومصيرة ء وتأملوا موجود ا ومايعروها من صنوف التغير بد افع من الرغية النزيبية 
فى طلب المعرة .٠.٠٠‏ 


أما الشرق القديم فقد إلتس المعرة ليسد يمها حاجة علية ‏ أو يشيع بها تيسدة 
دينية ه والى هذ ين النبعيسن ترجع معلوما » التجريبية وتأملا» العقلية ". )١(‏ 


باستخدم المسريون الرياضيات فى مسح الأرضوشق الترع» ٠‏ وتوسلوا بعلم العقاقير 
اوالكيميا" على تحنيط الجثث ء ولكن اليونان هم الذين انشأوا هذه العلم فى سورتيا 
النظرية الخالصة ٠٠‏ ومثل هذا يقال ف ىالعلوم الى أد ت اليها فى الشرق القديم يواعستثك 
د ينية أو أغراضعملية * 

هذ! عن العام التجريبى ومناهجه يوجه عام » أما عن التفكير النظرى المجرد فيقول 
أسحاب هذا الأتجاه ” فحسيئا أن نقول !نهم أرادوا به إصلاح الدينء والنجاة من الشر ء 
ومن ثم كان النظر العقلى عند هم وسيلة وليسغاية ض ذا كما كان حاله عند اليونان٠(؟)‏ 

ومن أجل هذا جاهرموثرخوا الغرب يأن الشرق وان انشأ الحضارات الأنسانية الأولى ء 
فإن العام والفلسخة يمعناهما النظرى من ابتد اعاليونان ٠‏ 


٠؟*” توفيق الطويل ء. أسسالفلسفة ص‎ ٠ أنظرد‎ )9١( 
٠؟؟ تف صالممسسد رص‎ (0 


ولقى أصحاب هذا الاتجاه موث'يد ين كثيرين من أمثال ” رسل ” حيث يقول فى مطلسع 
كتايه تاريخ الفلسةة الغربية ” وليسمنا من لايعلمما أدآء اليونان فى الفن والادب ه لكسن 
ما أورديه فى النطاق العقلى الخال سآشد غرابة مما أدوه فى الغفن والآدب ه فهمالدّين 
اخترعوا المرياضة والعلم والفلسة اختراعا )1(٠‏ 


وروج لهذا الأتجاه أيضا ١‏ لدكتور زكى نجيب محمود فى قوله " إن هذا التفكيسر 
القلسفى السحيح لم ينشأ ولم يتم إلا عند شعب واحد د ون ! لشعوب القديية جبييسا: 
هم | لبونان القدماء ٠.٠6‏ 6(؟) 

ثم يستمر تدعيما لهذا الأتجاه فى قوله : ” لم تستمد الفلسةة اليونائية أسولها د 
لك الامم القديمة ه ولكن خلقها اليونان خلقا ٠٠ ٠‏ فهى وليد ثهم ليسفى ذلك ريب ولاك 


ولكن الد كتور ” سارطون ” ينقد هذا المنهج وأتبا بشدة ه ويرى أنه من الخطأ 
إهمالالعلم الشرقى » ويقول يهذا المعنى “أن سوبد انب الأطفال أن نفترشأن الملم. 
بدأ فى يلاد اليوئان وفإن المعجرة الأغريقية سيقتها الاف الجهود العلمية فى مصر ويلاد 
مابين الشهرين وفيرهما من الأقاليم » والحام اليوناتى كان إحيا* أكثر منه إختراط *. 9) 


والى مثل هذه النتيجة ذهب الأستاذ : * اميل مي 906 فى قوله : ” ولكن مسن 
السذ اجة اليوم أن يُظن أ ن الفلسفة اليونانية كلها كانت نتيجة محتومة وتطورا منطقيا للممقرية 
اليونانية وحد ها *.(1) 


وغير هوثلا* من الغربيين المنسفين الذين يقولون إن البحث العلمى فى تراث الشرق 
القديم والكشف عن كنوه المخيأة لايزال حديث عيد ٠‏ * من أمثال هوثلا* كثيرون جد ! ٠"‏ 77) 


(1) رسل ٠‏ تاريخ الغلسة الغربية ج ١‏ ترجمة زشى نجيب محمود آأحية أمين ص 37 عل ؟ 
سئة 178 ام* 

(؟5) 0 د * زر لجيب محمود ه أحمد أمين ء قسة الفلسفة اليوئائية ص ١١‏ الطيعة السابعة » 
ل جنة التأليفسنة ١117م*‏ 

٠١١ نفسالمصدرص‎ ) 

فق جورج سارتون 6 تاريخ الملم اجا ص ١"‏ ترحمه ة لغيف من ن العليا* : نشر المعمسارف 
ط؟سنة 1171ام” 

(8) إميل برية أستاذ الفلسقة بجامعة باريسوقد قام بتد ري سالفلسفة بجامعة التاهسرة 
سلة ©115م* وتوفى ف نالخامسة والسيعين من عيمرة عمام م٠‏ 

٠؟7ص توفيق الطويل‎ ٠ راجعاسس الغلسة : د‎ )1١( 

0غ( تغمرالمسيد رص "؟٠‏ 


1١2 


ج ) وجية نظر الياحث : 


وعلى هذ ! النحو من إختلاف الرأى نرى أن المو'رخين قد إفترقوا منذ زمن يسعيد الى 
فريقين فريق يرى أن الغلسفة من إختراع اليونان وهذا! الفريق يتجاهل ما أثيتناه مشغرها 
بشهادة الغربيين المنسفين وشهادة المستشر قين الذين اشتفلوا بالكشف عن أثار الحضارات 
الشرقية القديمة * 


وأما الفريقالأخر فإنه يرجع بأصسل الفلسةة إلى ماقي لالحضارة اليوئائية هيب رده 
إلى الامم الشرقية القديمة ٠‏ 


وانسافا للعلم ولكشف الحقيقة تقول إن هناك من حضارات الشرق ماهو اسبق 
من الحضارة اليونانية ء كالحضارة المسرية وبا إلى ذلك وكان التقدم فى الملوم والغنون عند 
قدما" المصريين ظاهرا فى مجال الرياضيات والفلك والطب والكيميا"» على خلافمان هم 
* رسل * من أن هذه الملوم خاسة باليوئان ء وقد نشأ هذا التقدم العلبى فى أحضسان 
الدين لاشك فى ذ لكه ونذكر على سبيل المثال الفلاسة الذين سافروا إلى مصر واتصلوا 
بالكينة » اخذ ين عنهم آخر ما انتهى إليه الملم .المسرى ء وهم طاليسس ء وفيثئافورث» 
وأفلاطون حيث إقتيسوا هذا الملم ونقليه الى يلاد هم تحت إسم الفلسفه* 


وطى ذ لك يصيح القول بأن المذ اهب الفلسفية والنظريات العلمية اليوئائية أقدم 
من اليوئان ء وانها إنما ظهرت عند اليوئان فى ثوب جديد ء يمعنى أن الملم الئاسرى 
المعتمد على المقل المجرد » والذى هوغاية تقسد لذاتها ابتغا' معرة الماهية والجوهفر 
والعلة والأمل والمصيرء كان العلم يتعرف هذه الحقائق كلسهايواسطة العقل الممعتسمد 
علىالنظر والد ليل من حظ اليوئان ء أكثر مما كان من حظ الامم الشرقية القديمة مع سبق 
الشرق لليونان فى مثل هذه المسائل وفقا لحاجاتهم العملية والدينية ء وقد لا يعيب القكر 
من حيث هو فكر أنيقسد به سد حاجة علية * 


ويوجه عام يمكن القول آن فلسفة الشرق القديم فىسائل النظر العقلى فى الألوهية 
واليعث والخير والشر والمبد أ والمسير عد فعتهم د فعا إلى الحماسالملمى الذى طى اساسة 
شيد ت الأهرام والمعايد التى مازالت تتحدى الزمن ٠‏ آتاموها لحفظ الجئث ء إعتقادا منيم ‏ 
فى خلود النفس وحساب اليوم الآخرء وتوصلوا بعلم العقاقير أو الكيميا" على تحنيط الجثث » 
واستخراج الحطور والاصياعٌوالألوان » من هذا كله نجد صلة بين الفلسفة والعلم فى هذه 
المسور القديية » هذه الصلة تمثل اثرا للفلسفة فى إرسا" قواعد العلم يشكل يتلا نتم 
مح طييعة روح العصور القديبة وامكاناتيا ٠‏ 


الباب الأول 
شيوع الروح الفلسفية فى العصور 
القديمة 


بف 


الفصل الأول : صلة الفلسفة بالعلوم 
الفصل الثانى : المهام الرئيسية للفلسفة تجاه العلوم 


الفصل الأول 
صلة الفلسفة بالعلوم 


١5 
أسل كلمة نفلسفة ومعناها:‎ 


فى هذا الفصل نحاول خلال توضيح معاي الفلسخة عند القدما* أن نكشف عن إطلاقات 
كلمة فلسفة حيث إنها لم تستقر على مد لول واحد طوال المصور لان التعريفات للفلسنفة 
تخظلف ياختلاف النظرة إلى طييعتها ومنهجها ورسالتها والغاية منها ٠‏ 


فقد عرفها اليونان بأنيا ” محية الحكة ”7 ) وحاولة الوسول إلى الحقيتة وفسى 
العسور المسطى نجد أنها اسطيغت بالسيغة الدينية والخلقية العملية وإن كان قد يقسسى 
لها المعنى السابق * 


فهى عند بعضفلاسة الأسلام تطلق على معارف الأنسائية جميعها ١‏ (؟) 
وأما ف ىالععمر الحد يسث فقد أصبحت الفلسفة علما يبحث فى كل سألة يمكن البحث فيبا 6 
أى البحث عن طبيعة الآأفيا" (5) 


وسوفنتتيع مشهوسها فى المصور المخظفة للوقوف على معرفة مقهوسها ٠‏ ونا إذا كسان 

يتضمن العلم يشكل أو يآخر لايعرف بالضبط متى بدأ استعمال لفظ الفلسنة فى سعناه 
البحد د » فقد يرى الد كتور توفيق الطويل أن طاليس وأقرانه من الطبيعيين الأول أول مسن" 
تغلسف عثم يواكد رأيه هذا يقوله ” لايعنينا إن كانوا قد أخطأوا فى نظرياتهم أو اسابوا » 
بل يعنينا إتجاههم العام إلى تمسيسر الوجود والوقوف على طبيعتس *. (؟) ْ 


وقد يرى يع ضالموثرخين إن هذا اللفظ اطلته لاول مرة تلامذة سقراط المتوئى 
61 *م » ويقال أن هيرود تس هو أول من إستعمل الفعل " يتفلسف” على حييحسن 
1 ن فيثاغيرث وضح له المعنى الكامل المحدى الذى ينطلق نانااطن. ' الفرلسرف :لايق سين 
أن الخلافإئما هو فى إستعمال المادة اليونائية للكلسة ١‏ (*) 


)١(‏ ازظى كوليه / المد خلإلىالفلسفة ء ترجمة أبو الملى عفيفى ص + طيعة ثالقئة 
سنة 188١م‏ القاهرة ٠‏ 

فق د ٠‏ محمد غلاب / المعرثة عند مفكرىالسلمين ص 5١4‏ بد ون رقم طبعة :* نشرالدار 
المصرية سنة 151١م٠‏ 

)2 أزظطد كولية / المدخل إل ىالفلسفة ص ٠18‏ ْ 

(1) د * توفيق الطويل / اسس الغلسةة ص 1" طبعة ثائية نشر مكتبة النيضة سنة 188ام 
القاهرة ٠‏ 

(ه) د ٠‏ محمد كمال جعغفر وزميله / نىالفلسنة مد خل وتاريخ ص ١‏ نشر مكتية دار الحروية 
سئه 141١م ٠‏ 


١. 


وقد يقال بان فيثاغورث العالم الرياض والفيلسوف اليوناش المشهورء الذمعا ص 
فى القرن الخامسنقبلالميلاد ء هو أول من وضع معنى محدد! لهذه الكلمة وخاصة حيتسا 
نسب إليه هذا القول " لست حكيما ء فإن الحكية لاتضاف لغير الألية ء وما أنا إلا فيلسوف"(1) 
أى محب للحكية ٠‏ 


3 لماطيح عليه فيثاغورث من إدعا* لايتفق معه أن يتواضع فيسمى محبا للكية لاحكيس اه 
وهو يميل إلى إعتبار سقراط أول من إستعماها يمعنى محبة الحكية ". (؟) 


ويديد هذا ١‏ الرأى خا ا كمال جعفر فى قوله : * 00 شية فنحدا 
ليعرف ه وفىإستطاعته أن يكون محيا للحكسة ء تواقا إلىالممرتة ا 0 


وليس هناك فيما ترى أعم من التعريف الذى يستند إلى معنى اللفظ فى اليونائيسسة 
طن أن يزه طَبيراغامًا بعل قزلييم ان الكانصية هن اعفار نه الك #رالكية 
هى أرقى آنواع المعرثة ه فالأنسان يطلبها ولكنه لايبلغ نهايتها ء فالفياسوف ليس حكيساء 
ولكنه طالب حكية » وقد كان الفلاسفة الأقدمون آمثال فيفاغورك ونقراظ يقولون .عن أن 1 
أنهم ليسوا حكماء وائما طلاب <كمة 


والحكمة قد يما كانت تطلق على جميع المعارف من طب وفلك ورياضمة ومنطق وأخسلاق 


وشم © © © 


لكن لفظ فلسفة ‏ وان كان أصله يونانيا إلا أنه كان له نظير لدى كثير من الأمم الى 
لاتنسب إل ىاليوئان ء فعلى سبي لالمثال نجد فى المحيط الإسلامى كلبة ” حكية ” لتسواد ى 
المعنى الع يا سلس الفرواديها لبد طبه ممع انال هذه الأخيرة إلى هذا 
المحيط الإسلامى قال الله تعالى : " يمه تى الحكمة من يشا* ومن يو'ت الحكبة فقد ادن 
خيرًا يسا *.0) 


» طبعة سادسة نشر لجنة التأليف والترجمة‎ ١١ يوس فكرم / تاريخ الفلسفة اليونائية ص‎ 2)9١( 
عيدالرحسن بدوى : مدخل جد يد ,الى الغلسفة ص مه‎ ٠ (؟) د‎ 

ارق د ٠‏ محمد كمال جعفر/ فى الفلسفة مد خسل وتاريخ ص ١‏ هاش ٠‏ 

(9) سورة البقرة أية رقم : ٠965‏ 


امل 


وشملت هذه الأية ‏ كمايرى القرطين نقلا عن المفسرين الأوائل ‏ الاوجه الجامعسة 
للحكية , المتقاربة فى مد لولاتها » فهى مصدر من الاحكام ‏ وهو الإتمان فى القول أو الفته ل 
والمعرة بدين الله » والفقه فيه والإتباعلهء والتفكير فى آمر الله والائصياع لأوامرة والفهم فى 
القرآن * ويرى القرطبى إن جميع ماذكر انفا هو نوعمن الحكية التى هى الجئس ء وفبسرها 
اليعضيأنها النبرةء أو الخشية وعن مجاهد ( الفته والعقل والإصابة من غير نيد وعن قتسادة 
( الفته فىالإسلام) )١1( ١‏ 


وتفهم من تارار الحكمة فى هذه الأية التنيه على شرفها وف مها ه فيقال : " إن مسن 
أعط. الحكية والقرآن فقد أعطى أفضل ما أعطى من جميع كتب الأولين من السحفوفيرها ٠٠‏ 
وسمى هذا خيرا كثيرا لآن هذا من جوامع الكلم *(؟) ؟؟ ٠‏ 

وورد ت الحكية غى أكثر من أية بالكتاب فى مثل قوله تعالى : ” يَظوُ طيهم أي تك 
ويَعلسهم الكتاب والحكمة وير 0 

وذكرت متغردة فى قوله " ولقد أنيَْا لمان الحكية أن امير لله *(5) وقول * قد 
جنك بالحكة ولأ لكَم يعض الذى تخظفون فيه *(*) وقوله : ” وشد د نا ملك وأَتينسَاء 
الحكمة وفسك الخطاب ”17 )إلى اخر هذه الأيات الكثيرة التى ورد ت فى هذا الشأن ء ويكاد 
يتفق اللغويون على أن الحكية تتكون من عنصرك العلم والعمل ء فإن الحكية ‏ لفة ب 
( اسم للعام المتقّن والعمل يه ٠‏ ألا ترى أن ضدة الست ؟ وهو العمل على خلاف موجب 
العقل ء وضد الللبز النخيل لحريو 


ويو'يد هذا قول ديكارت حين يريد أن يميز بين الحكنة بالمعئى الشائع وبالمعنسى 
الذي يقصده هومانصه ” لايقصد بالحكية التحوط فى تك بير الأمور فنحسب 6 بليقصد منهأمعرفة 


كاملة لكل مايستطيع الانسان أن يعرفه اما لتديير حياة أو لحفظ صحت أو لاستعك ساف 
الغنون جميما ٠“‏ 40) 


ممم م 7 20 

(1) راجع تغسير القرطبى العددرقم”١‏ ص ١١516 ١١54‏ طيعة ٠‏ دارالشعب * | 
(؟) تخسير الطيرى( جامح البيان عن تأويل أى القرآن ج8١‏ ط الحليى 1ه /11864م* 
م( سورة البقرة .آية رقم : 014 

43 سورة لقمان,اية قم 5 داك 

(ه) سورة الزخرفأية رقم : 1 

(1) سورة صاية رقلم:١5*‏ : 

0) على بن محمد الجرجائى ء التعريفات ص 4١‏ طياء الحلببى سن 5178امه | 
(مه) د ٠مرافى‏ وهبهء المعجم الفلسفى طيعة ثالتة ص ١78‏ نشر دار الثقاة الجديدة 115 ام* 


١7 


والواقع أن إستقرا" مغهوم كلمة حكمة فى الاستعمالالعرس يضع يدئا بالفمل على تنوع 
كبير فى هذا الإستعمال مما منح الكلمة مدى واسعا متعدى الأرجا** 


غمن الياحثين مزيريط الحكمة 0000 " التفتازانى " ويعلق يعضيم على 
ذلك يقوله : ” أن هذالاينافى ماذكروا من ان السالكين يطريق أهل النظر والاسبته لالات 
وطريقة آهل الرياضة جاه ان إن ليرا ملة فهم المتكلمون والصوفيون ء وإلا فهم الحكياء 
والمشائيون والإشراقيون ء إِذْ لايلزم منه ألا يكون المتكلم والصوفى حكيما هيل غاية مايلزم 
منه ألا يكون حكيسا 0 0 


وقد غسر بعضهم كلمة ” يأنيا القران ن الكريم 3 إعتماد! على مايرويه اليبعسض 

عن الزسول: علن الله عليه 0 أنه 0 ن الكريم بأنه ” حكمة الله عز وجل بين عيادة ء 

فسن تعلم القرآن وصل به تكأنما أد رجت النيرة بين جنبيه إلا أنه لايوحى إليه * ذ] 
رأى الزهرى » وأين السيب ومجاهد )0 


وهنا ك من يربط الحكية يالفته آو الفهم عن الله سيحاته وتعالن ء كما أن هناك 
من يربطها بالمجال الفكرى العام د ون التقيد ضرورة يجانبدينى " 


ومن العلما' الأوائل من لاحظ أن العرب تقول : ” حكمت الرجل إذا منعه مسن 
الضرر والخروج عن الحق ومن هنا أستقيسط أن الحكمة جماع العلى, كلها )59٠“‏ 


والواقع أن ن القرآن ن الكريم فى عد يد من آيا» يمين أن الحكية ” خير لايوا زيه يه خيسسر 

" ومن يات الحكية فقد أو خيركثيراً (90) ” وآتاه الله الملك والحكنة *(*) وطى أنه 
يجب ألا ننسى أن الحكيم ف ىالنظرة العربية العامة هو ذلك الإنسان الذى أوتى سفاه فى 

الذهن وسداك! فى الرأى » ووضحا فى الروءية يجمكه قادرا على سلوك أقصر الطرق الى 

الحق والسواب ٠٠٠‏ وهذه ثمرة طبيعية لخيرت وصفا" قريحت ونبل نفسه وإنفتاح بصيرعة ه 


٠م(571 ء ٠ه طبعة ثائية‎ ١74 أنظر التهانوى /كشافإسطلاحات الفنون من‎ )١( 

)0غ( رأجع د ٠‏ محمد كما لجمفرء نف ىالفلسفة مدخل وتاريخ ص١١ ٠‏ وانظرايضا ‏ التفكير 
الفلسفى ف ىالاسلام د ٠‏ عيد الحليم محموى س 17 ١‏ نثر دارالمعارفسة 146١م‏ ب 
بد ون تحدد يد رقم الطبعة * 

+1 د معنت كال تتعفسبيرة تناللاتفنة مواخل وريج من‎  )90 

(؟) سورة البقرةراية رقم ٠0558:‏ جره سم به 

)( نفس السواية رقم و (هكاء حررسرانه 


١مل‎ 


ومن أجل ذلك قيسل : زاحم العلما" فإن الله يحى القلوب الميئة يالحكم ٠‏ كبايحى الارض 
المية بوايل المطرء (0) 


وهناك تفسير للحكية يوجد بيتها وبين ” الفلسةة ” ومن قييل 3 لك مايقدبه ابن سينا 
فى تعري الحكمة اذ يقول "إنها صناءة نظر يستفيد منها الإنسان تحصيل ماطيه الوجسود 
كله فى نفسه وماعليه الواجب ء مما ينيغى ان يكسبة فعله لتشرف يذ لك نفسه » وتستكطغميل 
وتصير عالما معقولا مضاهيا للعالم الموجود » وتستعد للسعادة القصوى يالآخرة وذالك 
بحسب الطاة الاسائية * )(٠.‏ 


ويتضح من هذا التعريف شموله واستيعايه للفلسنة فى أوسع معائيها ويهذا المعنى 

تكون تأملا عميقا وارتفاعا فوق مستوى الأحد اث الجزئية بحيث يد رك الفيلسوف العلاق ات 

الدقية الكامنة بين الأشياء فى شمول وكلية ء ويحاول اعادة الربط بينها وتصيفها والسعسود 
مها الىالمياد ى* ويصل فى النباية الى العلل الأولى للأشياء, 


والحد يث عن الشمول والكلية » هو مايسى بالحد يث عن " العلم الكلى ” وهذ! 
العلم يشكل جوهر الفلسفة باعتبارها علىا عامساء لائها بهذا تتميزعن العلوم الأخرى 
وفلاسفة اليونان على هذا المبد أ بصت عامة ” حيث إن الغلسةة تبدأ مع اليحوث التى تخ ص. 
الوجود المحيط بكل شس* والاصول الاخيرة والقيبة العليا )597٠"‏ 


وترى ذ لك واضحا عند اليونائيين فى ميد ان طلم الطييمة ء الذى موضوعه بحسب 
الصطلح اللغوى عند هم هو تقديم ممسورة جامعة عن العالم ككل يما فيه من كائنات حية وغيسر 
حية » ولايخظف الأمر عن هذا فى مبد ان البحث فى الإنسان وسلوك وسوف ثرى فى الصفحات 
القادمة ان مفهوم الفلسفة ف ىالمصر الحديث يتسع حتي يضم تحت لوا مجموة العلوم 


(9) انظر الغزالى / روضة الطاليين ص «7؟ ط أولى نشر دار السعادة ض"؟ 

(؟)2 اين سينا / تسعرسائك ‏ الرسالة الخامسة ” رسالة الطبيعيات” ص ٠١٠١ . ٠١6‏ 

(؟)2 راجع اولف جيجن / المشكلات الكيرى فى الغلسفة اليونائية ترجمه عن الالمائيسة 
د / عزت قرنى ص ؟ ١‏ نشر دآر النيضة العربية » القاهرة٠‏ 


حلا 


موضوع الفلسفة عند اليونان : 


الفعروق ا ن خصيرة الفلاسة على اناق فى أن للفلسفسة موضوط تعالجه ٠‏ وآن سن 
موضوع يترتب عليه منهج يلاثم طبيعة الموضوع الذى يد رسه ٠‏ 


فانا تحدد موضوع الفلسفة الميتافيزيقية يالوجود اللامادى ه تحتم ان يكون منمكدعنج 
اليحث فيه عقليا اسشئياطيا ء ولايمكن أن يعالج مثل هذا الموضوع بمناهج التجرية ء وإذا تحدد 
موضوع العلم الطبيعى بالجزئيات المحسوسة ه كان أنسب منهج لدراستها اسطناع المنهيبج 
5 )0 


ولكن الوضعيين من الفلاسة قد أتكروا هذا الموقف التقليدى » وزصوا أن الفلسةة غير 
ذات موضوع لركونها الىالميتافيزيقيا ء ورأوا أن الفلسفة منهج يغير موضوعء والذى جسرى 
عليه التقليد الشائح أن الفلسفة تتناول بالبحث ثلاثة مياد ين رئيسية هى الوجود والمعرفة 
والقيم ١‏ (5) 


وأود أن اشير هنا أن من مو"رخى الفلسنة من وجد بين مايعد الطييعة وميحتث 
الوجود ء لان فلسةة القدما" تتميز بأنها فلستة وجودية » لانها تناولت يالبحث الميدأ السذى 
صد ر عله الوجود ء والمصير الذى ينتهى اليه * 


ولما كان قوى الإد راك الإنسائى ‏ من حواس اوعقل تتجه من اول امرها الىالعالسم 
الخارجى الذى تقتضى حياة الإنسان ان يلاثم بين نفسه وبينه ٠‏ فقد نشأ اليحث فى 
الوجود حين فرخ الانسان من التأمل ف ىالموجود ات التى تحوطه ء ومن هنا جعل يدنسسض 
المو'رخين مابعد الطبيعة شاملا لمبحث الوجود ونظرية المعرة ٠9؟)‏ 


وميحثالوجود يعرضللنظر فى طبيعة الوجود على الإطلاق مجرد! من كل تعييسن 
أوتحد يد » ويذ لك يترك للعلوم الجزئية اليحث فى الوجود من يعضئواحيه » فالملوم الطبيعية 
تبحث نض الوجود مسن حيث هوجسم متغير ه والعلوم الرياضية تبحث فى الوجود من 
هوكم اومقداره(؟) 


٠ه توفي قالطويل : اسسالفلسفة ص»‎ ٠ د‎ )1١( 
٠ )0غ( السابق ص ؟ه .اه‎ 

) السابق ص ٠١64١‏ 

(؟)) السايقءص"“ه٠‏ 


" 


أما البحث ف ىالوجود من حيث هو وجود عل ىالاطلاق فين شأن مبحثالوجس سس سود 
مايعد الطبيعة عند القدما" ‏ وبهذ! تنصرف الملوم الجزئية الى اليحث فى ظواهر الوجود ء 
ويكون هناك علاقة وثيقة بين مشكلة الميتافيزيقا والفيزيقا أو مايعد الطييعة والطييعةء 
وقد عالج الباحثون قبل أرسطوع قضايا الميتافيزيقا » عرض لهافلاسفة ايونيا القدامى حيسن 
حاولوا ان يضعوا نظرية فى تمسيسر المالم باليحث عن حقيقة الموجوداته (1) 


وكان موضوع الفلسة حينثسسذ ينصب حول مشكلتين رئيسيتيس-ن - 
المشكلة الاولى : البحث فى الطبيعة وهو يشمل ايضنا مابعد الحاييعة ٠‏ (5) 
المشكلة الثائية : اليحث فى الانسان وسلوك أو آخلاته غما موقف الغلاسة من قد يم الزسان 
إزا'هاتين المشكلتيسن* 


نراهم نظروا تارة الى عالم الطبيعة ء وتارة اخرى الى عالم الإنسانه ولكتهم لم 
يكوئوا متعمقين فى بحث هذه المشاكل » وإئما بدأ البحث المميق الذى لايفسر الأشيا" تغسيرا 
روائيا على يد الطبيعيين الاولبيسن» يمعنى انهم يعد لون بالمرة عن تفسير العالم بالروايسة 
عن الالمهة ويتأليه القوىالطبيعية وينظرون الى الموجود ات نظرة واقعية * ويحا ول ون 
الاستقرا” والبرهنسة وتفسيسر الموجودات بغفاعلية بعضها فى بعض ء وهذه خطية كيس رى 
وضعت أسس العام بالمعنى الذى تفهمه ه وهوثلا* رجحوا النظر ف ىالطبيعة على النظر فسى 
الاخلاق ء فكان هسهم الآول البحث فى أصل الموجودات المختظتة وارجاعها الى مادة واحسدة 
تابظغير حاد ثة ولامئد ثرة ه ويتصورون هذه المادة حاسلة على قرة حيوية يأطنة تى فعنها السى 
التطور على نحوآلى ٠‏ اى يمجرد اجتماع اجزائها وافتراقها اوتخلخلها وتكائفها» دونبطلة 
فاطية متماية » ومن هنا قيل وبا المذهمإلماد.ى الحديث إلا هذا المذهب القديم ٠‏ لااختلاف 
بينهما الا ف ىالشواهد العلمية ١‏ (؟) 


من أجل ذ لك قال الدكتور : أحمد الأهوائى : ” وانا نسمى الطبيميين الاواذفبل 
فلاسنة للاسباب الاتية - 


)١‏ لانيم نظروا الى الأصل الأول للأشيا* فحاولوا معرنة الملة الاولى والبعيدة 
للأميا» وهدذ١‏ أحد عنأمر الغفلشنة د 


٠ه١55؟ص د * توفيق الدلويل / اسسالفلسفة‎ )١( 
٠6ص ن » يوسف كرم وزميلة / د روس نض تاريخ الفلسفة‎ (2 


5١ د‎ 


؟) لان نظرتهم كانت عامة شاملة ع وهو عنصر هام أيضما من عناسر الفلسفة ٠‏ 
)0 الانهم ردوا الكثرة الىالوحدة وهذا هوالمنصر الثالت )١(١‏ 


فهوثلا" هم جد يرون بأ نيلقيوا بالفلاسنة لأنهم جعلوا منياعلما شاملا كليأ يضم 'نحته 
عددا لاحصر له من الأشيا" الخاصة بالعلوم الاخرى » ولان الحالم الذى نعيش فيه زناخر 


بالموجودات الت لانستطيع لها عدا ولا حصرا * 


لقد يات واضحا أن الطبيعيين الأوائل هم أول من تغفلسف » ولايعنينا أن كانوا 


قد أخطأوا فى نظرياتهم ام أصايوا ء يل يعنينا اتجاههم المام الى تفسير الوجود والوقوف 
على .طبيع» * 


اما الطبيعيون المتأخرون » فقد سمو كذ لك لانهم وجهوا النظر الى الطييعة اككتر 
من النظر الى الإسان» وكيم اعتيدوا على أراء الطبيعيين الأوائل فى تقسير البادة الاولبي 
١‏ لتربنكون منها الكونء (1) 


وفى الفلسةة اليونانية مدرسة أخرى غير مدرسة الطبيعيين » هى مد رسة الفيثاغورييسن 
أسحاب فيثاغورث الفلسوف الرياضى الذوتصور العالم تصورا رياضياء وجعل الأعداد 
والأنغام اصلا للموجودات ‏ واهتمت هذه المد رسة بعالم الإنسان وكائوا ينزعون إلى التسوف 
ويميلون إلى الطهارة ء ويعيشون معيشة أقرب إلى أن تكون معيشة ديئية يمعنى الكلسة ء» 
ونظروا فىالانسانء وقالوا يخلود النفس ويوجود عالم آخرء 9) 


وهناك مد رسة ثالئة تدا مد رسة الإيليين ء ومنهسم ” اكسانوفان ” القاقل 
بالتوحيد )4(٠١‏ 


٠ ط أولى سة 157١م التاهرة‎ ١7١ دء أحمد فوثاد الأهوانى / معانى الفلسة ص‎ )١( 

(؟) السايق ؛ صس"١*٠‏ 

(6) النظر يوس فكرم ء تاريخ الغلسة اليوئائية ص ١؟‏ طبعة سادسة سئة 171 الجنة 
التأليف ٠‏ ٍ 

(2)1 هوأحد غلاسنة اليونان الاوائل ييشر بد ين التوحيد ء فقد سما على اهل عسره 
غنيذ أساطير اليوئان القائلة بفكرة التجسيد البشرى للاله وسخر من الهتهم الى 
تأكل ونشرت وتلد وتموت واعتقد أنه لايوجد الا إله واحد هو أرفع الموجود ات ليلس 
مركبا علىهيئتها واما ادراككتة هذا الاله فان اكسائوفان يراه مستحيلا على عقولنا ٠‏ _ 
انظر الاسلام والمذ اهب الغلسفية ٠د ٠‏ مصطفى حلمى ص >١6‏ نشر دار الدعوة 8ه 114١م٠*٠‏ 


"5 


ولكن أيرزهم وأعيقهم أثرا فى الغلسنة ” يارمنيدس” ء وتلميذه ه " زيتون” ه ولقد 
نظر الايليون الىعالم الموجود ات وأنكروا مافيه من تغير وكثرة وحركة ٠‏ وقالوا إن هذه المظاهر 
المتغيرة المتحركة وهمية ء وائما حقيقة الموجودات إنها واحدة ثائئة )1(٠"‏ 


هكذا نجد أن الفلسةة اليوئانية فى مرحلتها الأولى كانت مئصرة كل الانسراف 
إلى البحث فى الطبيعة لا الانسان ء وتلاحظ أن مفهمم الفلسنة مخظطفمن مدرسة إالسى 
أخرى وفقا لاتجاه فلسغة كل مد رسة وذ لك ظاهر وواضح من خلال معنى الفلسنة العام » واذا 
كارننتعنى كل معرفة محضة لاتتوضى أى غاية عملية » أى مجرد حسعالإستطلاع » والجهجد 
العقلى الميذول فى سيبل التزود بالمعارف الجديدة * 


وبهذا المعنىتجد ها عند ” هيرود تس” المو"رخ اليونانى فيما روأه عن ' كريسوس ” 
أنه قال ” لصولون ” المشرع احد حكماء اليونان السيعة المشهورين ” لقد سمعت انك جيسست 
كثيرا من البلد ان متفلسفا يغية ملاحظتها واكتشضاف بعالسها .(5) 


دور سقراط,أفلاطون تجاه الفلستغفسفة : 


ظلت الفغلسفة هكذا حتى جا“سقراط فائصرف إل ىاليحث فى الاسان » حتى قال 
"شيشرون ” فى شأت ” إن سقراط هو الذى أنزل الغلستة من السماء إلى الأرض ” أى حسول 
أنظار الفلاسة من البحث فى وسائل الطبيعة إلىالبحث فى الأخ لاق وسلوك الإنسانى 
وذ لك زاضح من خلال قول أنلاطونعنه “ إن سقراط لم يمالع قريقنا أونظريات تسل 
بالطبيعة والسما" والاثار الحلوية ه وانه إهتم فقط بالائسان ويسلواك الانسان فىالمديئنة 
التى يحيا فيهبا ٠‏ 57) 


نعم جا*سقراط لكى يعيد الثقة إلى نفوس المفكرين فى وقتكثر فيه 3 
السوفسطائيين وتلاعسيم بالألفاظ ء وكانت نقطة البد اية عنده هى تعريف وتحد يد الالفاظ 
المتد اولة بين الناس ٠‏ 


٠ (00)‏ 55 قو“أت الأهوانى معاش الفلسشفة ص“"١ه‏ 
0غ( د ٠‏ زكريا إبراهيم؛؟ مشكلة الفلسفة صص ٠‏ " ندر مكتية مصر يدون تاريخ وطيعه ٠‏ 
م( أفلاطون » تأليف أوجست درييس 6 تعريسا محمد أسماعيل ص 9 :6 طيعلة 
5157 1.* 
و 


الا 


لقد كانتغايته التى ضحى بوجوده من أجلها : التماسرالوسائل التى تعين على 
القناءة والكفاية ٠‏ 


هذا هو الجائب الأخلاقى من فلسفةستراطء أما الجائب المعرنى فيهافيتهغل 
فى محاولته إستتياط الميادى” العامة والمفاهيم الكلية والماهيات المشتر الشّى 'تكسون 
عنوانا لجواهر الأشيا" الثابكة ٠‏ فقرر أن ورا" الحالات المادية العارضة حقيقة مبجسردة 
ثابية ومطلئة ٠ه‏ تقوم يذاتها » مستقلة فى وجودها ٠٠٠‏ ولهذا أجمع المو'رخون له ايه 
أول من ناد ى بالأفكار الكلية المجردة ء وأنه أول من ابتكر الإستد لال والتعريف ١"‏ (01) 


أما إذا ذهيئا إلى أفلاطون فماذ! نجد عنده فيما يختصبالفلسفة " ؟ الواقع 
أن مذ هب أفلاطون كل لايتجزاً وكان يهدف فيمايهد ف إليه إلى اليحث فى الاحوال السياسية 
الشاملة لافكار اليونان فى ذلك الزمان ء ونظر ايضما فىمشكلة العالم والوجود وأملهء 
ومشكلة الاخلاق موتكلم فى نظرية المعرفة ه ونظرية المثل ء وكل ف لك ينه 7 
الى نتيجة نهائية هى أ ن الفلة كده لبسو ىن ممرة الأميا» المحسوسة سو 3 
طبيعية أم خلقيية وذلك ظاهر فى سخريته من لغة الرياضيين الذين يتمسكوت رعنا عنهمء 
بل فى معرة الأشيا" المعقولة فييصر الانسان الحقيقة الفعلية حتى ينتهى الإنس ان 
الى الحق والخيره (؟) 


ويو”كد افلاطون ضرورة توجه حب الإنسان إلىالحقية فى سورتها العامة الكلية 
ولذا فهو يشير كثيرا إلى أن الفلسفة يجب ان تعنى بالكيات لا الجزثيات الناتشسة ٠‏ 
كما يجب أن تعنى بالحقالمطلق الذ ى يظهر فى أروع سورة ممثلا ف ىالخير والجصس سال 
والعدل ٠‏ 59) 


يمن ثم نريد أن نذكران الفلسفة عند أفلاطون تعنى التوحيد بين ألوان المعرفة 
وتنسيق فروعها , بحيث تصبح عناسرها الجزثية مثمرة خلاتة فى وحد تها وفى سياق معرة الكلى ه 
وهذه سمة الام لجميع العلىم ١‏ (؟) 


(2)9 د *عرفان عيد الحميد فتاح ء المدخلالى معانى الفلسفة طبعة اولى نشر دار الجيل : 
مككامسة 691له ب 46المم 0 

٠ما١1157 طيعة سنة‎ ١١1 أوعدف ديس / أفلاطون ضوف حي أسماعيل ص‎  100( 

6( د / محمد كمال جعفر / د روس فى الفلسة ص ١١‏ طبعة © منشرمكتبة دأر العلو,» 

63 د /عيد الغغار مكأوى / لم الفلسفة ص7« يدون طبعة ٠‏ 


"5. 


ويقول أن كتور محمد حسين الطياطبائى ” كان الملما" السابقون يسموئها يالفلسفة 


الحقيقية لأنها نظرية وعقلية محضة ويسمونها بالعلم الكلى لانها تبحث فى اكثر الأمور لية 
وهوالوجود ويطلقون عليها اسم ” الإلسهيات ” لان احدى سائلها هى مسألة علة العمل 


وواجب الوجود * 


(00) 


ر أي أرسطو فى معنى النفلسئة 5 


اما اذا أردنا أن نتعرفعلى تسج أزسطو فائنا نجد كثيرا من الخلافييئه رين 


من سبقيه وخاصة أستاذه أفلاطون» 


أما المتقد مون قد اقتصروا على الحلم الطبيعى ء ويعضيم انصرف الى اليبحتث 


فى سلوك الإنسانء وآخر كان سهتها بالحلوم العملية والرياضية ٠‏ 


أما أرسطو فاته ( لم يقتنع بسهذه النظريات الجزئية » بل) سعى الى النظار فى كل 


شى” ء ناذا تكلم فى السياسة اقتفس اليحث منه النظر فى دساتير المد ن الاغريقية القائسة » 
واذا تكلم فى الفلسفة تراه يعرفها يأنها :- 


* البحث عن الوجود يما هو وجود وسماها بالفلسنة ا'ولى تمييزا لها عن الفلسفة 


الثانية ( وهى عنده العلم الطبيعى ) , وسماها كذ لك بالحكة لأنها تبحث فى العلل الاولى 
اطلاتا ء وسماها أيضا يالعلم الإلهى لان اهم مباحثها هو الله باعتباره الموجود الأول ء والمله 
الأولى للوجود ء واطلق ارسطو الفلسفة على العام يأعم معائيهء النظرى من طييعيات 
ورياضيات والهيات: والعملى من اخلاق وسياسة واقتصاد (٠١‏ 


6 


( 
ّ( 
؟( 


(0) 
(0 


وقد ساق أرسطو عدة تعريفات وقام يشرحها وها حكن ذت 

الفلسفة هىطم الكل ء ان لم يكن ذلك يمعنى المعرنة الموسوعية ه فعلى الأق ك 
بمعنى اد راك الميادى" والغور الييها ٠‏ 

طم اصعب الأشيا"» «بالتالى هى طم ابعد الا شيا" وقوعا عن اد راكات النامرالحسية ٠‏ 
هى أكثر الحلوم دتة ويقينا يمعنى أنها طم المبادى** . ٠‏ 

هى العم الاكمل بين المعارف التى يمكن معرفتهيا ٠‏ 


محمد حسين الطباطبائي /أسس الفلسفة ص 48 بد ون طيعة ٠‏ 
أسسالفلسفة / د : توفيق الطويل حرلا؟ دار النهضة العربية عام 119١م‏ * 


"© 


)0 هى طم قيمته فى ذات ولايحصل طيه باعتياره وسيلة ليد ف آخر غيره )١( ٠‏ 


تلك عفرا شر بالفلسة فى د ائرتها الواسعة والتى تمل البحث فى جيسع 
العلوم للوسول الى الحقائق الكاظسة فيها ء ويذ لك أصيح تعريف الفلسةة عنده *كل ميحسث 
علمى يراد به الوصول الى الحقية , أيا كان نوع هذا اليحث ٠‏ (؟) 


غير أن الفلسة التى ليا انها عند أرسطوهى الفلسنة بالمعنى العام الواس ع 
النطاق ء اما الفلسة بمعناها الضيق المحدود الذى هو وحده الجدير يأن يكون الششل 
الشاغل للحكيم فهو البحث عن المياد ى؛ الأولى والجواهر الأساسية والعلل الفاطة للأشياء 
حتى ينتهى هذا البحث إلى العلة الاولى التى لاعلة لها وهى علة كل شى": والشى يتجسه 
اليها كل شى"ء وهى لاتتجه الى شى” وموضوعها عند أرسطو هو الموجود الأساسى من حيسث 
هو موجود ٠»‏ وهذ! الوجود الأساسى هو المعنىالمام فى كل كاون ٠‏ 59) 


ويتضج من هذا الذى سيق أن الفلسةة على كل معنييها الواسع والضيق كانت 
علد ارسطو ” فى العام الاساسن لكل العلسيم ٠"‏ 


الفلسفة يعد اتيطيو 1 


بعد ارسطو تغير معتى الفلسة ه لآن البيثة تغيرت تغيرا فكليا أن السكستهيرت 
فكرة الجامعة الإغريقية ٠‏ وقد نيتح هذه الفكرة قبل الأسكتدر وهو الذى عمل 9 تنفيذ ها » 
أما قبل ذلك فكان الإغريق يأيون الأختلاط مع غيرهم من الشعوب الأخرى اذ كانوا يعسسد ون 
الفسير أرقى من غيرهم من الشعوب ء ولهذا السي ب كانوا يرفضون الأختلاط حتى جلا" 
الأسكندرء ولم يكن من اصل اغريقن فاراد أن ينفذ فكرة جديدة هى فكةٍ توحيد الشعوب 
فى ظل الإغريق *" 


غير أن هذا الاهتمام بالناحية الخلية لم يصرف الناسعن التفكير ف ىالعلم الطبيعى ه 
ولكنهم فكروا فيه على نحو اخر يخظف عن ذ لك الذى جرى عليه افلاطون وارسطو على وجه 


() أولف جيجن / المشكلات الكيرى فى الفلسةة اليو ثانية ترجمة د / عزت قرنى ص ٠ ٠١‏ 
0( "ارسظة ( دعوة للفلسفةء ترجية ف /عبهى الغفار منأوى » سة١‏ " 


)2 كى/ محمد غلاب / الفلسةة الاغريقية ج؟ ١/‏ ط " نشر ذ؟كتية الانجلو المسرية٠‏ 


"1 


العموم ٠‏ فكان أرسطو وفلاسقة اليوئان يجمعون فى حكمتهم كل ثس” فينظرون فى العلوم 
الرياضية وعلم الفلك والسياسة والأخلاق والطبيعيات» 


وعلى هذا فنحن نرى ظاهرةجديدة يعد أرسطوء ويعد ظهور دولة الاسكتسدرء 
وانحلال الدولة الاغريقية وهذه الظاهرة نسميها التخسصء اى تخصص العالم فى فرع 
معين من المعرة ٠‏ فيناك عالم ياضسى آخر فلكسى وثالث سياس والفيلسوف غير 
هوثلا" من هذا يتبين انصراف الفلسفة إلىالناحية الخلقية وظهور فكرة التخص صالتى نشأت 
بذورها فى ذلك الوقتء )١(‏ 

ويساات أرسطو عملاق الفكر اليوئائن ذيل الفكر وان نصرف عن التفكير ف الوجود الى 
البحث فى سلوك الانسان وتطلح الى السعادة الفرد ية ء " وبطبيعة العال طيزه تيسة ارس 
فلسفية يهمنا أن نذكر منها المد رسة الرواقية التى ذهيت الى أن ن الفلسة هى فن الفضيلة 
ومحاولة اصطناعها فىالحياة العملية 2137١“‏ لانها أثرت ف ىالحضارة الإنسائية حتى اليوم 
” وهئاك كثير من المو'لفين يرون أن المسيحية تأثرت بالرواقية وأن الفلسة الحديثة وطلسى 
رامنا يارت ا 


الالهية 2 (8) ولما كان 5 500 55 العتسر النشت سرك 


بين العالم الالبى والعالم البشرى فقد صح أ ن يقال فى تعريف الفلسنة انبا لانجنتحه 
الموجود ات العاتلة ٠‏ 


والفلسنة فوق ذلك هى الشعور يكون العقل فى الطبيعة وياستحالة وجود مايقساوم 
العقل اويخرج عن حكمة ولذ لك كانت سهمة الفيلسوف ء عند الرواقيين عقلية عملية معاء علسا 
بأن للفلسفة الرواقية كفيرها من المذاهب القديمة غاية عامة هى يلوغ السعادة ٠‏ ولكسسن 
أصحاب الرواقتظروا فوجد وا ان العلوم الخاسة التى يشتفل الناسبها عادة فى أفلب 
الأحيان قاسرة عئ يلوغ هذا المقصد ٠‏ فمثئلا علوم الحساب والسهئدسة والفلك والموسيكقى 


)9١(‏ د/أحمد الأهوائى / معاتى الفلسفة ص١؟ء‏ (؟ه 
(؟) توفيق الطويل / أسس الفلسفة ص7؟ م 68 ٠‏ 
(؟") ممعانى الفلسفة ص""9"ه* 


(1) د /عثمان أسين الفلسفة الرواقية ص 86 مكتبة الأنجلو المصرية ١17١م*‏ 


يدن 


تفيد نا معرفه بعضالحتائق الخاصه بالمدد والاشكال والنجيم وا لالحسان 
ولئن هذّة المليم لا تفيد نا أى معرفه عن الحياة ولا عنا ل 
الجزئيه حقائق السهند سوا لكيبيائى وا لفلكى والزارع وا لسانع وا لجندى هى من غير سك 
حقائق نافعه ٠‏ ولئنها مع ذلك ليست. بكافيه ولا هى لسد حاجات الانسا ن الذى يطلب 
فى حياته معرفه أرفى رحقيقه أ كمل وأشمل فيما يتصل ينفسه أويالاشيا"! لخارجيه ٠‏ 
والذى يكفل للانسان الوتوفعلى تلك لحقيقه الوامله انا هوعلم آخر فيق الملى الجزئيسه 


هو العام الاعلى © وهذا الملم الكلى هه * ” الحكيه "" لكن الحكيه لا تثال عفسسياء 
بل بتأمل ود رسشا فق طييل يسمى يي 005 ب 


وقد شبه الرواقيون الفلستة بالكائن الحى ٠‏ فقالوا إن العظام والأعسابهى المنطق 
واللحم هو الأخلاق ء والنفس هوالطبيعة. * ولم يكن غرضهم من هذا الفوي شري اك نتن 
وجدة القليزة بون فيا حقيةة منترة ور طلى الترايط 'بين الحياة النظرية والكياة الممليسة'") 
وينك اه تريظ بين القام والفاء تق سسةاة 


الملوم فيقول ار ن الفلستة يستانه والمنطق سونة » والطبيعة سجوةء (الأخلاق نه 1 
او الفلسة كالبيضة والمنطق قشرتها ء والطبيعة بياضها والأخلاق مخها ٠."‏ 9) 


وهَذا) أيقنا ماد هن اليه ابيقور قن تصوره للفلسة ء وان كان هذا الفيلسوف قد 
فاق الرواقيين فى تأكيده بضرورة توجيه الفلسفة وجهة ععلية ه حتى لقد ذهب الى حد القول 
أن الفلسة نشاط يوسلنا الىالحياة السعيدة عن طريق الآدلة الحقلية والبراهيس سن 
الإستد لالية ". (؟) 


ولكن ميق لم يقتصر على الاعلاء من شأن الاخلاق » بل انتقسايضا من قدر النظضسر 
العقلى ٠٠٠‏ وت 


لذلك فقد احتقر أبيقور علوما كالرياضة والفلك يد عرى أنها علوم محفة لاتتطسوى 
على آيةشفمة افو منا ول طن اخطاط العقل النظرق عه هذه الدرة »والساتسة 
كأنت الرواقية والابيقورية على طرش نقيسسض :- 


٠ 86 » د/عثما ناسين / الفلسة الرواقية ص "اله‎ )١( 
(؟) د/ ذكريا ابراهيم / مشكلة الفلسة ص 6 نشر مكتبة مسر*‎ 
٠058 د,/أحمد الأهواني / معانى الفلسفة ص57 م‎ 2) 
4غ د :زكريا ابراهيم / مشكلة الفلسفة ص6؟5ه‎ 


5+ 


23 53 
تقول الرواقية بوحدة الوجود ويقائون ضرورى او عقل كلى مئيث فى الوجود وتلتمساس ساس 
الأخلاق فى حرية الإرادة ه وتضع السعادة فى الواجب وعبادة الكلى * 


أما الابيقورية فنجد ها تقول يكثرة الموجودات وتدعسها لفعل الصدة دون رابسسط 
ولاتانون وتمّح السعادة فى اللذة وتجمل قائون الأخلاقالنعفة الذائية * لهذا 
إيتقد تعن التفضيسل فى هده النشرت: ‏ (0 


دكذ ا تغير مفهوم الغلسنة على أيدى الرواقيين والأبيقوريينء فقد إهتموا بالقيسة. 
العيلمية لنتائج التقكير الفلسفسى ء واهتموا أيضايقيية النظريات العامة التى تشرج الغايسة 
من حياة الانسان والأفمال الإنسانية » فها هو شيشرون يخاطب الفلسفة يقولة : " ايتبا 
الفلسفة أنت المديرة لحياتنا ه أنت صديتة الفضيلة وعدو الرذيلة ماذا تكون حياة الانسان 
لولاك ؟ وقد حولت النزية الفردية فى تفكيرهاتين المدرستين مجرى الفلسفة فجعلط الفاية 
منها طلب آمر على هو السعادة » فقد كان هدف الرواقيين من ورا" النظر العقلى هو 


الوسول إلى الميادى” الضرورية لإقامة أخلاق عقلية . (؟) 
وبذ لك تصيح الفلسةة عند القدما" جديرة يلقب ام العلوم لأن إهتهام الفيلسوف 


بالغسير العقلى هو يلاشك خاسة تميو عن كل من العالم والفنان والآد يب ٠‏ 


واذا كان ن العلم الحقيقى هوالمام بالعالمء نا إن الفيلسوف جد ير بلقب العالم أكثسر 

من [ى اسان آخر " لأن العلوم ليست فى حقيقة أمرها وآصل نشاتها إلا فروعا أبئثة 

من المجرة الأم ” الفلسفسة ” وقد ظفح حقية طويلة أجة فى يطن هذا المحيط التأشنسسى 
الخال ٠5‏ 59) 


معانى الفلسفة فى الشرق الأسلامى ‏ 


فإذا إنتقلنا إلى الشرق الإسلامى وكان مركز الحضارة فى المالم خلال العصر الوسيط 
وجد نأ فلسنة يمعئى الكلمة ه ووجد نأ فلاسفة مكل الكتدى والقفارابي وابن سيئا* وأبن رم#*تسسسييك 


)010 بونقاك, وليلضة » درس فى تاريخ الفلسفة ص>»6٠‏ 
(؟) ازقلك كولية المدخل إلى الفلسفة ٠٠١‏ 
)2 د/ تكريا ايراهيم / مشكلة الفلسفة ص ٠٠59‏ 


>" 


اهوت وعن فلاسفة السلمين أخذ ت أوربا تسدة 0 القرن الثائى عشر 
الميلادى ء وفيه قامت أهم ظاهرة لد ينا فى هذا القرن لماسيتر من ]* تجا انه عمةة 
هش إتصال الغرب بالشرق وئقل او اهو 


والغالبران السلمين إنصرفوا عن لفظ الفلسفة إلى لغظ الحكمة ولذلك نجد كتير 
من الكتب الموكلنة فى سيرة الفلاسفة تسمى الفلاسفة بالحكماء ء مثل * إخبار الماساء 
بأخبار الحكما" للقخنضى "» ومثل ” تاريخ حكساء الاسلام للبييقسى ” » وقد يسمونهم 
الأطبا* مثل * طبقات الأطبا" لابن آبى أصيبعسه ٠”‏ 


واذ ن فعلى مر الزمن ء يعد أن إشتغل السلمون بالفغلسنة وأخذ وها عن اليو 
وغيرهم د رجه فى ثقافتهم وفى لختهمء» واستعملوا لفظ الفلسفة ثارة ولفظ الحكمة تمسارة 
أخرى وأصيج ذلك شيثا مقررا فى جملة ” علوسبتم *. 17) 


أما رأى فلاسفة الإسلام فى الفلستة ماهى ؟ نأول مانجده عند فياسوف السسرب 
" الكتدى” فيما يتعلق يمعنى الفلسة ء انه لم يرد أن يذكر تعريفا شخصيا وإتما ذكر المعائن 
المكاولة التى اورد ها القدما*هن ولايئسب 3 الكئىى ” كل معئى من هذه اليمائن التتتسيييى 
٠ 06‏ 


وربما كآن هدك من ذكر هذه التعريفات 6 جميعها د ون الاقتصار على واحد كيسان 
أن يشير إلى أن كلا منهاء لو أخذ منفرد! ه كان قاصرا ء وإنه ياجتماعها يتبين الممنى فى 
دقة ه ومن أجل ذلك اضاف إلى كل معنى من المعائى الجائب الذي يشير إليه المعنى ٠‏ 


ولنذكر الآن المعانى التى ذكرها ” الكندى ” لمعنى الفلسفة نراه يقول : 

أ) 2 "اذا نظرنا إلى الاشتقاق » نسعناها “اكه . 

ب )2 وإذا نظرنا إليها من جهة السلوك الإنساتى ء 0500 الله تعالى 
بقدر طاتة الانسان ا راد وا أن يكون الانسان كامل الفضيلة ٠‏ 

)2 «يمكن أن ينظر اليها من جهة السلوك الإنساى أيضا فيقال انها : ” العناية 
بالموت ” ويقصد ون : أمائة الشهوات ٠‏ 

)0 وحدوها من جية العلة ‏ ققالوا صناة الصناعات وحكنة الحكم** 

ه) وحدوها من جية معرفة الانسان لنفمه ‏ فقالوا: " هى معرفة الانسان نفسه * ٠‏ 
وأراد وا يذ لك :: ان الانسان جسم ونفس وعرض ٠‏ فاذا عرف ذلك تثعاماء فقد عرف 

شى"» ولذلك سمى الحكياء الانسان ” المالم الأصغر ”6 


)١(‏ عمعانى الفلسشفة صس”9”*, ا؟ه. 


لي 


و) 0 أما حدها التقليدى عند الكندى فهو انها " طم الأشياء الأيدية الكليةه إنياتهبأ 
وماثياتها وطلمهاء بقدر طاتة الانسان ٠"‏ (1) 


ثم يقول الكندى ” وسواء عرفنا الفلسفة هذا التعريف أو ذاك فإنها على كل 
حال : ” أعلى السناعات الإنسانية منزلة » وأشرفها مرتية وتعليل ذلك: إن غرضالقيلسسوف 
علمه : اصابة الحق ٠‏ وفى عمله العمل بالحسق* 


وأشرف الفلسفة عنده مرتبة الفلسة الأولى اعنسى طم الحق الأول الذى مجنو 
علة كل حرق | جنيع باقن الفلسقة * منطو فى طسهاء وا هى أول يالشرف » وأول بالجئس» 
وأول بالترتيب من جية الأيقن طمية ه وأول بالزمان» إذ هى طة الزمان ٠٠‏ 5(5) 


زتجد لفياسوف العرت رأى اينا فن عي النلفمة حيث يقسسها إلى بلادزئبة : 
أولا العلم الرياغسى رثانيها عم الطبيعياتء وثالشهاالعام الاليبى * 


ويقول الكنددى إن العلم الرياض أوسطها والعلم الطبيمى أسفلها والعام الأليسى 
أعلاها فإذا ذهينا نوازن يين هذا الشديو ين العم الذى ذكرناه عند الرواقية الذيسسن 
قالرا إن الفلسنة ثلا أقسام ‏ : المئطق«الطبيعة والاخلاق : وجدنا أن الرواقي 
جعلوا الأخلاق لب الفلسفةء أما السسلمون فجعلوا العلم الالببى هو أطى العليم حنينا 


نَ 


- لحجد 90 أبسطو ش مد وعله أخد الفا زأيتسن 


القاراببى :5 


وجا“ يعد الكندى آبو تسر الغاراين الذى أطلق طيه لقب( المعام الثانى) بالاضافة 
الى أرسطو هو" المعلم الأول " * وقد عرف الفاراين الفلسة بقوله : ” اللسة جوهرهما 
وماهيتها انها العلم بالموجود ات يدا هى موجودة )593٠*‏ 


(9) كتابالكندى إلى المعتسم يالله فى الفلسة الا ولى تحقيق د / أحمد فرثاد الاهوانى 
ص77 ى 158١م‏ دأآر ]حيا" الكتب العربية ‏ القأهرة ٠‏ 

(؟) 0 د /أيوريدة / الكتدى وفلسفته ص ؟ ؛ ء معائى الغلسة للاهوانى ص ١؟٠‏ > ه 
أسس الفلسفة ص ٠641‏ 


)20 تسهيد لتاريخ الفلسفة الأسلامية للشيخ مسطفى عبد الرازق ص 1؟ ‏ القاهرة ٠١181‏ 


2١ 


وموضوع الفلسة عنده ‏ الهى ل ى طبيعسى : متطقن . ورياض ٠ه‏ هي رى 
أن الفلسة علىالحقيقة هى القسم الإلبى ء وفى ذلك لاييعد عن سلفه الكتدى فى التأكيد 
على الفلسفة الأولى ياعتيارها أشرف أنواع الفلسفة أو أنها الفلسفة الحقة* وهذا مايو"كده) 
الفارابى فى مواضح كثيرة “فيقول مثلا : ” الحكمة ‏ ويعنى يها الفلسفة معرة الوج ود 
الحق " كما يعتبر أن غاية الغلسفة ومنمٌُصدها هو هذه المعرفة وفى ذلك يقول ” وأما 
الغاية التىيقصد إليها فى تعلم الفلسنة فهى معرفة الخالق تعالى )1(٠"‏ 


واذا وصلنا إلى إخوان الصفاء (؟) فتجد لهم رأيا فى الفلسفة ونى أقساسبا 
يتلا'م مع جملة مذ هيمهم * 


انهم قالوا فىالفلسفة مايأتى : الفلسفة أولها محية العلوم» وأوسطها معرفسة 
حقائق الموجود ات بحسب الطاقة الإنسائية » وآخرها القول والعمل يما يوافق العمل (ى 
والعلوم الفلسفيية أريعة انواع الرياضيات ٠»‏ المنطقيات ٠»‏ الطبيعيات ء الالهيات» 


أما الشيخ الرئيس أبوطى ين سيئاء فقد عرف الفلسفة يأئها( سنا ضر 
يستفيد منها الأنسان تحسيل ماعليه الوجود كله فى نفسه» وبا الواجب عليه عمله مما ينيفى 
أن يكتسب فعله لتشرف يذ لك نفسه وتستكمل وتصير عالما معقولا مضاهيا للعالم الموج سود 
وتستعد للسعادة القصوى فى الأخرة » وذلك يحسب الطاقة الإنسائية ) ويقول أيضا :( الحكية 
أى الفلسفة ‏ استكمال النفس الإنسائية يتصور الامور والتصد يق بالحقاءق النظرية والمملية 
على قد ر الطاتة الانسائية) )5(٠‏ 


(1) انظر: الغارايي : إحسا* العلوم نشر وتحقيق د ٠‏ عثمان أمين ض ١5 1١١‏ القاهرة 


سنة 1 ام ٠‏ 
)0غ( ماين فلاسفة المصر العياسى الغوا فى يقداد جمعية سرية سموها جبعيسة 
إخوان السفا* وخلان الوفاء فى منتصف القرن الرا, بح عشر وكات غايتجم من تأسي سس 


جمعيتهم القيام بد راسة الفلسةة ويزاولةايحائها سرا, لآن المشتفل بالندرئة 
فى ذلك الوقت كان يتهم بالالحاد والزند 5 ٠‏ 
وعاصروا الفاراين ء وأخذوا عنه ويظهر أن التوفيق بين الفلسة والدين كانا شغلهم 
الشاغل © وقد وضعوا رسائلهم المشهورة لتحقيق هذه الغاية * 
راجع تاريخ الغلسنة د /بحمد على مصطفى وزميلة ص 7١؟‏ ط أولى مطيعة الرحمائية 

سنة 173١م‏ أنظر د روس فى تاريخ الفلسفة س ٠77‏ 

م 5 / الاهواتى -معائى الفلسئة ص 537 .©5؟ ه٠‏ 

(5) أنظر رسالة فى أقسام الملوم العقلية ضمن كتاب ” تسع رسائل فىالحكية والطبيميات* 
ص" ” القسطتطيئية سلة ه+154؟1١ا١ه‏ ه وانظر أيضأ اين سينا * رسالة الطبيعيات 
من عيون الحكمة ص ؟" ‏ ”م 


"1 


ويعلق المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق على هذا اللعرية اول د 
) وتعريف ابن سينا للحكمة نيما اسلفناه ‏ محتمل لأن - قمر الكة نفسالمعلومات التصورية 
والتصد بي يقية بنا" على أ ن السين والتا" فى لفظ (استكمال ) مزيد تان يغير معئن د هل 
لآن تكون السين والتا* للد لالة على الطلب ' فتكون الحكمة هى التماس تحصيل هذه المعلومات 
بالنظر العقلى) )١(٠١‏ 


وبناء على هذا الوجه ندر ك مدى إستحثاث الفلسةة الانسائية عل ىالعام ودور الفلسفة 
فى ! رسا" المنهج العلى فيمايواه الشيخ الرئيسسى أوكما تبدو عنده * 


ويعلق أيضا على هذا التعريف الدكتور/ أحمد فوثاد الأهوائى فى كتايه معالى 
الفلسفة فيقول : ( هذا التعريف يستند إلى ثلا عناصر الأول منها : 


هو العلم بالتصورات والتصد يقات7؟) والأمر الثانى هو إستكمال النف سالإسائية 
أى طلب الكيال ‏ كأنه يريسد اوكتيل أن كل فكف ولاب أن يكرف قينا وبرتحن تسمستحسين 


الناسفلاسة حين يكملون أتفسهم /, ويوسعون معارفهم لون بجميع الحقائق ٠‏ 


ا 0 الانسائية ه وقد يفهم هذا الشرط الأخير السسذى 


إن من المسير على شخس واحد أن يلم يكل ثس*»ء وإذا لم يستطع الالمام بجبيسع 
الجزئيات نفى مقد وره أن يلم بالأمور الكلية ‏ والوجة الثائى الذى يعنيه أين سينا فى قرالة 
على قد ر الطاة الإنسانية إن هناك معاربى فوق طاة الإسان» وهى فى لغة الد يسسسن 
الأمور الغيبية التى تُمرف بطريق الوحى 213٠‏ على أن ذ لك كله يتضمن الاستحثات على 
طلب العلم منتهى الطاتة اليشرية ويهذا تُعطى الفلسفنة للمام دفعة قوية جدا فى حركتسة 
الاستكشافية ٠‏ 


ثم قسم أبن سيئا الحكمة يعد أن عرفها فقال الحكمة منها نظرية ومنها علية ٠‏ 


)0 1 / ييل لتاريخ الفغلسفسة الاسلامية ص لاه ٠‏ 

)0 ن المسطلحان معروفان ف ىالمنطق ء فيذكرون فى تعريف المتطق إن الملسم 
0 تسور وإما تسد يق فالتصور إد راك المقرد » والتصديق إدراك النسبة بين شيئين 
والمعرنة الانسائية لاتخلو عن هذ ن النوعين » أنظر معائى الغلسنة ص ٠48‏ 

( ) د /الاهوائى فى معائى الفلسفة ص ك6 . ٠645‏ 


نفل 


اما الحكمة النظرية ‏ غلئا أن نعلمها ولاتعمل يها ء واما الحكمة العملية فلدنا 
أن تعلمها وتعمل يببا* 


والكة التارة ه حسم الل اتنا فلا42 طبيعيثة ه: ‏ ورواعية سيد 
عبض التلمة الأرلن ارتاوكق الاييت يت ٠‏ 


ْ فالحكمة الطبيعية تتعلق بالأمور التى طحقها الحر» والتغير وهو فى هذا يتايح 
كل - 
ارسطو» 
أما الحكمة الرياضية فتتعلق بالأمور الى يجرد ها الذهن مما يخالطها من حركة 
وتغير لأن الرياضة تستخلص الأشكال من الأجسام* 


والفلسةة الأولى تتعلق يما وجود» مستغن عن الحركة والتغير كفكرة الوجود والعسدم 
وفكرة الزمان والمكان » والفلسةة الالبية جز" من هذه الفلسفة الأولى ‏ ويراد يها معرفة 
الربوبية » ومبادى" الفلسةة النظرية يأتسامها الثلا2 مستفادة من أرباب الملة الالبية 
على سبيل التنبيه ولكن تحصيلها بالكمال إنما يكون بالنظر المقلى على سبيل الحجة . )١(‏ 


أما الحكية العملية عنده فهى ثلالة : مد نية ومنزليسة وخلقيسة» 


مال سس سمي 8# 


تبين لنا من خلال هذه الدراسة عند الاسلاميين إئنا قد وجدنا أفظ حكمة فى اللغئسة 
الحربية قد يستعمل أحيانا مرادفا للفلسنة إلا أن ذ لك لايمنعنا من القول يأن الظلال التشسى 
توحى يها كلبة حكمة فى اللخة العربية ‏ حت فى المحيط المثقفغير الظلال التى تنبعستث 
من كلمة فلسفه” 


أن كلنة حكية فى السمع العريى أخف جرسا وأسرع للقيول ٠‏ وأيعد للاتيام من لفسظ 
فلسفسةء وذلك يرجح بلاشك لعوامل كثيرة أهسها ورود كلمة ( حكة ) فى القرآن الكوررمم 
محفوة بعاطر الثنا" وسيرة هوثلا” الحكما" الذين وتفوا أنفسهم لن انه الممه م همير 
والمشورة وح لالمشكلات العويسة الى واجبهت كثيرا من الناسوأما لفظ فلسفة فهو معروف مسن 


ه٠‎ : 6١ص د /توفيق الطويل / اسض الغلسفة‎ )١( 


إن 


حيث الد لالة على المذ اهب النظرية ء والقضايا الفكرية التى قد مها العقلاليشرى عبر تاريخه 

وبالرغم من أنه قد تبين لنا ضرورة شمول النظرة الفلسفية وعمومها فضلا عن أن الفلسفة تمنى 
( محية الحكمة) ووجد نا أن الفلسفة تتسم يأنها عبيدة العلوم وتيين ذلك من خلال تقسيمم 
أرسطو للعلوم النظرية حيث تدخل جميعها تحت تعرية للفلسفسة ( معرة الوجلود 
يما هو موجود ) ويعتبر أرسطو من أبرز فلاستة وطما” اليوئان فى نفرالوقت ورأيناا عن 
جماءة السلمين نفس هذا التقسيم وهذه التعريفات والمعائى للفلسةة التى تجعل منها علا 
كليا شاملا » 


إلا أنه يجب أن لانغفل الحقيقة التى تعرضها طبيعة المصر الحديث الذى سلسخ 
من الفلسفة فروعا كثيرة » تبناها العلم وقطع يبباشوطا معيدا| كما تبين لنا من خلال ماعرذناء 
عن أبن سينا مدى الصلة بين الفلسفة والعلم ومدى دورها فى إذكا* النشاط العلسى © 
والاستحثاث على بذ ل منتهى الطاتة فى الكشف واليحث العلسى ٠‏ 


من المعروف أنه قبيسل عسر النهضة يعد الارتياط قليلا بين الاتجاه الآ رس ل سى 
والإتجاه العلمى بقدر ماء وحد تٌّسلطة الكئيسة من نشاط العلم أيضا فى هذه الغترة وا نتره الوحى 
هالنفنوق ضررا طوالا مما أدى إلى تنافر ملحوظ بين روح العصر الوسيط وروج النهضة * 


كان العسر الأول يستجيب للوحى الالهى ويتجه نحو الروحية الى تتضمن التوجسس 
من الجسم والتخوف من ميولة وشهواتة ء وحصر المعرنة فى اللاهوت لأنها الطريق الورحيد 
إلى الخلا ١‏ (1) 

وجد المشتغلون بالفلسمسة فى احيا* التراث الفلسفى القديم » فانيمكت 
الأفلاطونية فى أكاد يمية ” فلورنسا ” ومنها انتشر فى سائر أوربا واستقامة الأرسططاليسية 
كما بد ت فى تراث اينرشد وغيره من فلاسنة الاسلام » مما أدى إلى تمثل الائقلاب فى إتجاء 
العقل الجديد من طريقين ؛- 


(20)9 راجع : قسة الصراعيين الدين والغلسفة د / توفيق الطويل ص ٠١7٠‏ » 


و 


الطريق الأول يقسد تحرير العقل من قيود العقيدة الد ينية والثورة على القد يلم 
والطريق الآخر الذى سلكه العقل الجديد يتجلى فى اهتمامة بالطييعة الحافلة بالحتائقء 
واشتد كلنه بالعلم واحتراءه لرجاله ه وئزوته إلى ارتياد المجهول من آفاق العلم الطييعسى »ء 
اذ انبعثت صيحة روجر بيكون بالدعوة إلى التجربة والاختباره واستجاب لها العاماء والفئانون 
ونشأت الجمعيات العلمية ه واتفق رواد الفكر الجد يد على إستهجان الكتب القديية والسلطة 
الديئية مسد را لعلمنا بالطبيعة الكونية ٠‏ (1) 


وأدت سلسلة الاكتشافات العلمية التى فجرها رواد الحركة العلمية من أشال 
كبرنيكوس (ع /؟14ه١م‏ ) وكيلر( ت /١الاه١م‏ ) وغاليليو ( ت / 147١م‏ ) وئيوتن 
( ت 777١م‏ ) إلى زعزة المفاهيم القديمة السائدة وعززت ثقة الانسان بقدرات العقلية 
وانجازاة الحلمية فكان ذ لك بمثاية صيحة نقد إيجابية فى وجه الماضى وتعاليه وترائله , 
وثورة عارمة ضد المفاهيم الخاطنة عن الإنسان والطبيعة والحياة والشى ارتبطت بالككقسية 
وتعاليسهاء (1) 


وهنا يمكن أن نشير إشارة يسيطة ,إلى علاة بين الفلسفة التقليدية وبين النغاط 
العلبى طى أساس إن ذلك جاء يغير قصد وعن طريق رد الفم لالمساوى فى القرة والمضاد 
فى الاتجاه فالحجّر على العقول أدى إلى الكبت الذى أدى يدوره إلى الاتفجار وهذا يعينه 
هو ماحد ث ف العصر الحد يث. ٠‏ 


فإذا إنقلنا إلى العصر الحديث فستصاد فنا تحولات كثيرة لمفيوم الفلرفة ء 
ظهرت ئزة جديدة فى العالم فى الفترة التى يسميها المركرخون ( يعصر النبغ6 ) 
وشملت النهضة كل فرع من فروع الحياة من فلسفسة وعلم وآد اب وفئون وأديان ولغات . ٠٠٠٠‏ 
والذ فى ينين أن بعلم عقف الالتفسية نيه ايه العسر الكايت" اى يق ع شير 
النيضة؛ فقد بقيت الفلسفة شاملة لجميع العلوم كما كان الحال فى قديم الزمان ٠‏ 


وكانت الصلة بين الفلسفة والعلوم الطييعية لاتزال وثيتة جدا وبما يدل على ذلك 
و 
إن كلا من غاليلى وكيلر إعتير نفسه فيلسوقا اولا وعالما ثانيا » ووصل كل مثهما الى ماومل 
إليه من النتائج العلمية الباهرة صادرا فى ذلك عن مبادى” أو فروضعامة » ومكلسان 


٠١117 1١17١ ياجع : قصة الصراعبين الد ين والفلسفة د / توفيق الطويل ص‎ )١( 
.ل٠‎ 115 (؟) د/عرفان عب كالحميد فتاح / المدخل الى معانى الفلسفة ص‎ 


اين 


لنتائج هذه البحوث العلميسة أيلغ الأثر فى نظريات الفلاسفة فى طييعةٌ 
١|‏ العام ء(1) 


هكذا كان الحال فى بداية العصر الحديث ظل الفلاسة أوفيا" لهذه النزية الى 
تجمع كل ألوار: ن المعرة فكان الفلاسفة علما* والعلما” فلاسفة وكانت دراسة الحكية دراسة 
شاملة ومعرتة كاملة لكل مايستطيع الانسان أن يعرف ١(؟)‏ 


ونرى فرنسيس بيكون قد ,احتغظ للفلسفة يطايعها العام الذى كانت تتصفيه فى 
العصر القديم حيث قسم الفلسفة الى هى موضوع العقل ,الى طبيعية وإنسانية والهية * 
أ) الفلسفة الطييمية ويند رج تحتها أمران : ماورا" الطبيعة» وهوعلم العلل 
الخائية والصورية ‏ والطبيعة يالمعنى الخا ص وتعئى بالعلل المادية والفاطية ٠‏ 
ب) الغلسفة الانسانية وتنقسم بد ورها إلى نغسية وجسمية وعلاقات سياسية واجتماعية ٠‏ 
ج) أما الفلسفة الالبية فإنها ترس المبادى* العامة المشتركة بين شنتى العلو. (؟) 


ويرى بيكون أن موضوعات التاريخ والشعر والفلسفة مراحل متتالية يجب أن يسسر 


بنها العقل فى تكوينة للعلوم * 
وهنا ك تصور هام يقوم على اع تبارآن الغلسفة تنظر إلى الأشياه نظرة كليةه 


أو ميلا قويا نحوالوحدة والتركيب ء علمايآن هذه النظرة موجودةمنف القدم وخاصمة علد 
أفلاطون حين قال عن الفيلسوف إنه ( هو الإنسان المتأمل الذى يتطلع إلى الوجود ككل 


ويستوعب الأزمنة يأسرها) ٠‏ 


ونا" على ذ لك قال الغلاستة المحد ئون عن الفلسفة ( فلي سالمقسود بالفلسمنفة 
دراسة يعضإلظواهر الجزثية أو الوقائح الخاسة ه يسل المقصود بها رو'ية الأشيا' فى مجموعيا 
أو النظر إل ىالعالم ككل ) ٠‏ 


ولنسمع إلى مايقوله أبو الفلسنة الحديثة فى ذلك ( لغظ الفلسة معناه دراسة الحكيةء 
ولايقسد التحوط فى تد بير الأمور فحسب 6 بل ويقصد منها معرفة كاملة لكل مايستطيع الانسان 
أن يعرفه » إما لت بير حيائة أو لحفظ صحت أو لاستكشاف الغنون جميما (؟) 


(1) أزفلد كولية / المدخل الى الغلسفة ص ٠18‏ 
0( يوسف كم / تاريخ الغلسفة الحديثة ص ٠6415‏ 
6( أنظر حد يثنا السايق عن الاستكمال يقدر الطانة ٠‏ 
(4) أنظر إشارة ابن سيئا الى ذلك ماسيق ٠‏ 


يفن 


والمعرة التى يتوسل يها إلىهاتيك الخايات لايد أن تكون ستنيطة من العلل 
الأولى بحيث يكون من الضرورى لاكتسابها ( وهو مايسمى على التحقيق تفلسفا) ان نيدأ 
بالفحصعن هاتيك العلل الأولى ء أى بالفحصعن الميادى وأن هاتيك المبادى' لابسد 
ان يتوفر فيهاشرطان أحد هما : أن تكون من الوضوح واليد اهة بحيث لايستطيع الذ همسن 
الانسائى ان يرتاب فى حقيقتها متى امعن النظر فيها * 

الثانى : أن تعتمد عليها معرنة الأشيا' الأخرى .(1) 

وقد لخصد يكارت فى هذا الئص المطول وجهة نظرة فى الفلسفة وهى التى سار عليها 
فى كتبة الاخرى * 


والفلسنة بهذا الغهم تعد معرة كاملة تشمل كل المجالات المعرفية التى تقع فس 
دائرة الطاتة البشريةء وهى علم كلى شامل ء أو هى علم الأسسوالميادى" العاسة» 


وبذ لك تمثل الأساس لكل العلوم والمعارف الأخرى ٠‏ فهى إذن تشكل أسمى وأشق رف 
ماف ىالعلوم جميعا ٠‏ 


٠‏ والفلسنة فى نظرد يكارت ( آشيه بشجرة جذورها الميتافيزيقا أومايعد الطبيعمةء 
وخِذْعها هوعلم .. الطبيعة أو الفيزيا' وفروعها هى الطب والميكانيكا والأأخلاق) )5(٠١‏ 


وبذ لك تشكل الفلسفة يفروعها المخطفة وحدة واحدة أو كلا متكاملا على قاعدة اساسية 
هىالميتافيزيقا التى تعد الأساس المكن لكل العلوم * 


ولهذ! فقد ذهب يعضالباحثين إلى أن فكرة ” الكل " قد لعيت دورا كبيرا فى 
نشأة التفكير الغلسفسى وتطورة لأن الأنسان لم يتفلسف إلا حينما خطر يباله أن روح سال 
بين الموجود ات فى رإطار عقلى أو نمق فكرى يفسر به الحقيتة كلها في شتى مظاهر تمقدهاء 
ولازال الميل إلى التعميم ‏ أو الحر ص طى التركيب أو الأهتمام بالوحدة او الئزوم نحو 
الكلى من أهم الصفات التى يتميزبها صاحبالعقلية الفلسفية ٠‏ 99) 


)١(‏ ديكارت / ميادى* الفلسفة ترجمة عثمان أمين مس ٠١‏ دار الثقانة للطباءة والنشسر 
سنة ©11١ام٠‏ 
)2 د/ زكريا ايراهيم / مشكلة الفلسفة ص ؟هء 


4 


وما يوك ذلك أن هناك تمطين من التفكيرء نمطا يد رك الكل عيائيا ونبطا أخسر 
يد رك الكل تجريد يا * 


فالنمط الأول مترتبعن استخد ام العقل إستخد اما عاميا ء وأما الثائى فيأتى سن 
استخد امه استخد اما نظريا ء وبالتالى فان ( معرنة الكل تجريديا) معرنة نظرية » ومسعرفة 
الكلعيانيا معرنة عامية » والمعرنة الفلسفية هى معرنة العقل النظرية » ولذا فيى بدأ 
حيث ينتهى استخد ام العقل استخد اما عاميا ٠‏ (1) 


حقا ‏ ن الفلسفة لاتخلو من وصف وتحليل ٠»‏ ولكن مايميز الفيلسوف عن العالم ٠‏ 
انا هو اهتماءة بتكوين نظرة كلية متجانسة موحدة ه ولعل هذا ماقاله الغيلسوف الانجليسزى 
1000 ) أن ادقن د رجة من د رجات المعرنة إنا هى المعرقة غير الموحدة ٠‏ واذا كان 
العلم معرنة موحدة جزثيا ء فان الفلسفسة هىالمعرفة الموحدة كليا ) م!(5؟) 


( ولكن للغلسفة مشكلة أخرى تنحصر فىيحشالمبادى' العامة الث تخترضبا العلى,م" 
الجزئية من غير أن تبرهن عليها » ولهذه الشكلة شقان ٠‏ 


الشق الأول : النظر فى يعض إلمفاهيم العلمية العامة كيفهوم الزمان والمكان والملة ٠‏ 
الشق الثانى : النظر فى مناهج العلوم وسور التفكير العليسى )5(١‏ 


ويقول الد كتور إبراهيم مد كور والاستاذ يوس فكرم( الفلسفة هى الحكية الانسائية 
بمعنى إنها أرقى معرنة مقد ورة لنا يوسائلنا الخاسة الى هى العقل ومناهجه) ويقسسولان 
أيضا ( فإذا أردنا أن نعرف الفلسفة قلنا أنها علم المرجودات بالعلل اليميدةء 
أى هى معرنة تف على طة الشى** وهى عم الموجودات » لابتفضيلها فإن هذا يرجساع 
إلى العلوم الواقعية ه يل بعموسياه فإنها إنما تفحصعن الجسم بالاجمال أوعن الحيساة 
بالإجمالقء فتشمل فى حكسها كل جسم وكل حن ٠‏ 


وهى علم بالملل البعيدة ٠ه‏ الش ليسيعدها مطلب 'لستزيد ه بيننا ساقر 
العلوم تقتصر عنايتها على العلل القربية ه مثل البيولوجيا تنظر فىتركيب الأعضا“ وأدائيا ه 
وظائفها » بينما الفلسفسة تحاول تفسير الحياة ذاتها وهكذا فى ياقى السائل » فإن 
الفلسنة اننا تختص. يسائل كلية لاتتناولها العلوم» (؟) 


() 4د/ ككرياا, ل ام 
م( ازفلك كولية / المدخل إلى الفلسفة صس 1ه" . 67” ترجية انو العلا عفيى * 
٠ )4(‏ :راج د ./ انزاهيع يزوم عد كف ر/ الاروس فى كاري الفك فو لررة و ل 4 لكر 


"1 


وبذ لك تضمن الغلسةة لنفسها مرة أخرى من منطلق التأسيسهيمئتها على العل سوم 
وليس استمرارية وجود ها فحسب ٠‏ وانما أيضا وهو الآمر الأهم أيضا تساميها عن المعرفة 
العلمية من الوجق الثلادة التى بسياقوام وعيها الذاتى : 


أ) غهى أسى من العلم لانها المعرنة الشاملة٠‏ 
ب( لآنها تمد ه بيشروط إمكانه الايستمولوج للكلى ٠‏ 
ج( لانها أيعد مدى وأطول ياذعا* 


ولو عد نا إلى الكثير من التعريفات الحديتة للفلسفاة ه لوجد نا ان غالبية رى 
من الباحثين لازالت تعرف الفلسفة بالرجوع الى مفاهيم ” التأليف والتركيب” ء فيبذا 
م ثلا ” يوترو ” يعرف الفلسغة فيقول : " إنهاجيد يراد يه النظر إلى الأشيا* من وجبة) 
نظر واحدة كلية *(25 ل 


وهذا ” يارودى” يحدد الفكرة الأساسية التى تقوم ليها الفلسفة فيقول : ” ان السهم 
فى الفلسفة هو الجهد الميذول فى سييل الوصول إلى تأليف شامل أو مرك بكلى ٠٠٠‏ فالفلسفة 
معرفة تأملية وتوحيد ية سما ٠"‏ (5) 


وسهما إختظفت هذه التعريفات» فإئها مجمعة على تضري رأهمية النظرة الكلية أو التركيبية 
فى الغلسةة ء على إعتبار أن الفيلسوف هو الباحث العقلى الذى يعيد بنا" خيرته لكى يسوِها 
لنااقن عداو صوريسة ال ملولات ةتح 

ولكن إذا كان بيكون ود يكارت وفيرهم من الفلاستة قد احتفظوا للفلسفة يطابعيا 
العام الذى كانت تتصف يه غى المصر القديم» فان فلاسفة القرن الثامن عشر قد حأولوا 
أنيفسلوا الفلسفة عن ساثر العلوم وأن يقيموا يناءها ياعتبارها علما مستقلا قائما يذاته » 
وبذ لك سهد ت العصور الحد يثة حركات إنشقاق متوالية فى د اخل العلوم الفلسفية التى ظلست 
نلك القد تت مسة والعدة حى الأ > الشلية * “تأفمل اول طرمن): “الملل الزاسسسن 
على يد العالم الرياض الذى ظهر فى الاسكند ريسة ” واليه ينس بهذا العلم نيقال 
البندسة الإتليدية٠‏ 


)1١(‏ الابستمولوجيا يطلق فى الفلسفة الحديئة على نظرية المعرة ٠أنظر‏ اس سالفلسفة 
ودلى هذا فهى تيد العلم يشروط إمكات المسر » 

(5) د/ زكريا ابراهيم / مشكلة الغلسفة ص 6 هء 

0( تفمرالمصدر ص ٠8‏ 


6" 


ويعزى إنفصال علم الفلك ال ىاشخاصئلات2 هم : كويرئيق » جاليلييهي لوه 
كم نيوعن ٠"‏ (1) 


وانفصل علم الطبيعة عن الفلسفة على بي يد كل من ” جاليليد ” وئيوتن " » واتفصل على 
الكيميا" على يد لا فوازيية » " واستقل علم الاحيا* على يد " كلود يرتار” » 


وأما موضوع الفلسفة باعتيارها علما مستقلا قائما بذا2 فقد أصبح عند " لوك” هو 
دراسة المقل اليشرى » وعند ” هيوم " ويركلى ” هو دراسة الطييعة البشرية " 


وعند * كوند ياك " هو تحليل الإحساسات ء وهكذا إنصرف الغلاسنة فى أواخر القسرن 
الثامن عشر عن ددراسة أصل الأشيا* إلى درا اسة أصل الأفكار ناصبحت الفلسة يمثابة ” ايد يولوجيا * 
أى مجرد علم يدرس الأفكار” ٠‏ ارد 

ولما تعرضالدكتور زكى نجيب محمود لتعريف الفلسنة فى العصر الحديث أدرك سدى 
صعوبة التعريف وذ لك لعد م إستقرار الفلسنة على مدى المصور على مدلول واحد» 
فئراه يقول فى ذ لك ( أما التعريف الجامع المانع فثشاق وصيرء بل هو متعذر وستحيل فسسى 
الغلسفةءه و ن كان هينئا يسيرا فى العلمه ف لك لانن ن كلمة الفلسفة لم تستقر على مد لول واحد 
طوالالمصور» إئما إختلف ممناها إختلافا بعيدا ء كما إخظفت مباحثها إختلانا أبنسدء 
غقد كانت فى بد" حياتها أتأرءويا تضم إلى صدرهاً ا نواع المعرة جميعاءه ولق ايند 
صغارها ‏ كلما تقادم العهد ل يشتد ساعدها وتزداد رشدا ء حتى نمه ئموا أدىيبا 
الى إعتزال ذ لك الصدر الحنون ء والاتجاه نحو الاستقلال فى اليحث » فقد كانت علسهم 
الطبيعة والفلك والنفس فصولا فى ميحث واحد هو الغلسخة » فلما أكتمل نموها أصيحت علوما 
مستقلة كما تراها اليوم ٠"‏ 59) 


العلم يعد الإنفسال وأسباب تأخره فى العصور القديمة : 


رأينا أن الفلسفة كانت تمل جميع العلوم حتى القرن السابحعشرء كان الفيلسوف 
يسمى عالما والعالم يسمى فيلسوفاء إلى أن ظهرت حر جد يدة منذ القرن السايع عشسسر 
ترمى إلى تحرير العلوم وفصلها عن شجرة الفلسفة٠‏ 
(0) 2 ف /أحمد فوثان الأهوائى / معائى الفلسةة ص ٠١‏ سنة ١157‏ ط أولى ٠‏ 
 )0‏ شكة الفلسفةص5؟٠‏ 
ارق راجع د /زكى نجيب محمود / قصة الفلسةة اليوئائية ص 6 ٠‏ 


١ 


غماذن! يقصد علطضي الحديث ؟ وكيف يتيسر له 0 ؟ ولماذا بقن مقيدا 


فإذا نظرنا الى مايراد بالعلم بالمعنى الحديث تراه : هو النظر إلى مظاهر الطبيعة 
بالمشاهدة والملاحظةء ثم تغسير هذه الظواهر تغسيرا لايجد التأييد إلا بالتجرية » فالتجرية 
فى نهاية الأمر هى الميزان للعلم الصحيح بالمعنى الحديث * 


والعلم يبهذا المعنى قد يم وحديث 6 فهو قديم لأن الناس مند أقدم العمس ور 
كانوا يلاحظوثه » وحاولوا تفسير الظواهر الطبيعيسة َوشهوا لبا القرا نيتو والملع فق يسم 
أيضا لأ ن شيئا مالايمكن أ تظيوافتكة يل له أصول تنمو وتزد هر مح الزمن وتتطورء فالمعلم 
الحديث وليد جهود القدما"٠(1)‏ 


أما السو“ال الثائى : كيف تم الانفصال للعلم فهذا راجع لحركة الانشقاق فى 
د اخ ل العلوم الفلسفيسة ء وشيوع المنهج التجريبو > فإنهارت بذ لك أراء كانت تعد بقيئيسة 
عند قدما* الغفلاسفة » وحصل الانفسال للعلوم على يد كثير من العلما“ وقد مر ذ كرهم فسسسى 
هذا الغفصل * 


أما اسياب تأخره فى المصور القديية هناك سييان : 


السيب الاول :: هو إحتقار القدما* عموما للتجربة باعتبار أنها من الصناعات اليد وية 
التى لاطيق إلا بالمييد » أما الاحرار فالصناة المقلية البحة هى التى طيق يهم ه وهذه 
الطريقة هى التى عطلت نمو العلم الحديث أيضا وذ لك راجع للاسباب الاتية : 


أ) هناك حقائق كثيرة لايمكن الوصول إليها بالحقل بل بالمشاهدة ٠‏ 
ب) إتباع هذه الطريقة يمنع الابتكار لان العالم يكون مقيد! داثما بهذه الأولينات 
والتعريفات ٠‏ 
فالتعاريف هى آخر مرحلة من مراحل العام وليست هى الاصل الذى نبتكدى" منه » وهذا 
هو السيب فى أن العلما" المحدثين الذى قام العلم على اكتافهم نصحوا بقرا كتاب الطبيعة ٠‏ 


(9) د/ أحمد فوثات الاهوائى / معائى الغلسفة ص7ه٠‏ 


ب 


والخلاصة أن السبب الأول فى تأخر العلم هو سلوك طريقة لاتوئدى إلى المعرفة 
المبديطة ؛ لأسيم كانوا'ينه أرن بالتواك النقلية فم يطيكردي] طن الطبيعة :و نينا المكعسسن 
هو السحيج : أن تنظر أولا فى الظواهر الطبيعية لنتهسى إلى القوانين ٠‏ 


أما السيب الثانى : هو إنعدام المعامل المجهزة لعمل التجارب ء والعلم الحديث 
هو ثمرة هذه المعامل ٠‏ والسيب فى ذ لك أن الانتفاع ببذه الأجهزة كان يجرى سرا لكي لا 
يقيم ساح بالتنحر والقسوةة فيسرض لهب السلطان وقسب اللسسبير» 17؟ 


بقى معنا سو*ال آخر فى غاية الأهمية هو: هل العلم يستطيح أن يخوضفى جميسع 
السائل فى موضوث وهو الطبيعة دون الإحتياج إلى الفلسفة ؟ الواقع أن ثمة مشاكل لايستطيسع 
العلم أن يخوضفيها وأن يلغ مايلسغ فى سلم الحضارة والتكنولوجيا ه فمثلا تجد أن كل علم من 
العلوم يشتغل يالبحث عن ظاهرة معينة ء ولكنه لاييحث عن أصل هذه الظاهر وعن أسبابيا 
الأولى ٠٠٠‏ أو اليعيدة) ٠‏ 


فالعلا يتنا لون خصائص المادة بالد راسة والتحلبيل ء ولكتهم لايتعرضسون 
لمشكلات أسياب الوجود المادى وأسله ء وعم النفس يد رس الظواهر الوجد انية من احسساس 
وتخيل وتعقل وإنفعال وإرادة ولكنه لايستطيعجناهجسه التجريبية الخاصة أن يحل 
مشكلة وجود النفس وصيرها مل إنه لايستطيع حتى أنيثيت وجود الظواهرالئفسية التى ييحسث 
فيها وكذ لك فإن علم النفس التجرييى (؟)يعجز عن وضع الأسس السيكولوجية للمسائل الأخلاقية ء 
إذّ انها صائل يقررها العقل ويضح بها الستويات ٠‏ 


من هنا يمكن القول بأن التجرية لاتصلح وحد ها للحكم على هذه السائل أو على 
السلوك الأخلاى وتقويمه يحسب معنىالخيره من حيث ان المنهج التجريين لايعترف يالنيسة 
وهى تدخل فى مجال الشعور النفسى الياطنى * يل إن التجربة كثيرا ماتعارضالخيرء 
فقد تنتصر الرذيلة على الفضيلة وذ لك يحسب ظاهر السلوك» 


(9) أنظرى / أحمد غوثاى الأهوائى / معائى الفلسفة ص 3هه 

(؟) أن هذاالنهج التجريس قد يفرد يمعالجة المسائل النفسية جميعا لكنه ف ىالحقيقسة 
كمايرى يعضالء اما" منهج واحد من مناهج صيدة تناولت قضايا علم النفس وذ لك لتعقسد 
الظاهرة الالسائية وتعددها ثم يستطرد فيقول : ( وقد يتعاون متيجان او اكغسر 
فى معالجة قضية معينة ) أى من قضايا علم النفن ٠د‏ / محمود عيد المعطى يركسات 
بحوث فىطم النفسص 78 سنة 144 ١م‏ القاهرة ٠‏ 


1 


المطلوب : اذ ن التسليم يآن علم النفس والأخلاق لابد وأن يرتيطايمجال الدراسات 
الفلسفية إذا أريد لها أن يكشفا عن حقيقة المشكلة اليقينية والخلقية عند الإنسان٠(١)‏ 


© © م 


وأخيرا فانه يجب الإشارة إلى أن هذه العلوم التى إنفسلت عن الفلستة سيظضل 
كل منها يعمل فى مجاله الخاصمنفصلا عن العلوم الاخرى اذا لم يوجد علم قائم بذات يبحث 
فى إرتباط العلوم يعضها يالبعض الأخرء ويكشف عن الفوارق والمميزات القائمة بينهاء ويرسم 
لكل منها خطة البحث الخاصة له ٠‏ 


فيجب إذ ن أن تكون هناك د راسة خاءة قائمة بذائها تعكفطى مناهج اليحث العلسء 
وهو مأيقوم به منطق العلوم ه وهو فرع من غروع الفلسنة » من حيث أن كل طم خا ص إنما يقتتطح 
لنفسه جز" من موضوع وأحد هو الكون ومظاهرهءه ولن يتيمر للعلم أن يتقد م إلا إذا افتسسرض 
مقدما ” وحدة الموضوع” الذى تبحث فيه العلوم جميعا وليست هناك دراسة ستط يسع 


أن تتصمدى للبحث فى هذه المشكلة يطريقة نقدية سوى الفا 1 00 
وضح الفلسنسة بعد انفسال العلموم عنبا 5 


انفصلت العلوم إذ ن عن شجرة الفلسةة وأصبحت العلوم مستقلة لها مناهجها وموضوعاتباه 
غما الذى يقى للفلسنة أن تبحث فيه بعد أن انتزعت العلوم عنبا اختصاسيا القديمء وهفل 
أسيج العلم ينازع الفلسفة ويحتل مكانباء أم للفلسغة ميد انا لايزال قائما ٠‏ 


الواقح أن للفلسفة موضوط خاصالايستطيع العلم بالمعنى الحديث أن ينا ضيبا 
فيه ه ( غالملم يبحث فى الظواهر فقط) ('أولايمنى يالذ هاب إلى ماورا" هذه المظاهسرهء 
َّ 3 5 
لانها تخرج عن نطاقه» ولانه يخشى ان يتخطى الظواهر فيضل الطريق ٠‏ 


العلم يقوم على الملاحظة وطى التجربة والفرضالعلى يكشف عن الارتباط الى 
بين الآعباب رالسيبياة ويد البلة شين 1 ليس 


(9) د/ محمد على أيوريان / الفلسفة اصولها ومبادثها ص 1؟ ٠١‏ 
(؟) السايق ص 5١م‏ ٠*(ه‏ 
0) السابق ص"١٠٠‏ 


؟1 


فالطريق إلى المحسورهوالمشاهدة » ولكن الكون لايتركب من الظواهر فقط ولكنه يتركب 
من ظواهر الأشيا"؛ ومن الحقائق الأولى التى تكمن ورا" هذه الظواهر نما هى حقا لق 
الاسهيا*ء ؟ هذا بحث تتطلح إليه النفوس » وتهواه العقول ٠‏ ولكن العلم لايجيب ء» ولايحب 
أن يجيبعنه ء لأنه يعجز عن الاجاية » لاته يقفعند الظواهرء وعندئذ تتقدم الفلسمفة 
إلى الميد ان فتجيبعن هذا السوثال : ماهى حقية الآشيا*؟ ٠‏ 


وهذا مجال يتخطى الظواهر فهو اسمى من الأمور الطبيعية التى يقوم يها العلمء 
والفلسفة لها الفخر حيث إن موضوعصها بعد الانفصال للعلوم عنها هو الميتافيزيقا* 


ودراسة الفلسفة تقوى فىنفوسنا النزة النقديةء وستظل الفلسفة هى مدرسة النقستد 
الحر وتربية العقل على التساو'ل المستمر»* تتح أمام الأنسان إمكانيات الرو'ية ودام اوسيانت 
النظرة وتومح آفاق الشعور وتنمى فيه الاستعد اد للتأمل وتحفزة طسى إتخاذ القرار الأخلاقتى 
الحر كما تساعده على مواجية المشكلات الاجتماعية والسياسية والقانونية ٠‏ (1) 


وقد أحدئت فلسفة ( كانت) النقدية هب عنية فى التصورات التى كانت سائدة حينذاك 
بالنسبة لمفهوم الفلسفة ودورها وذلك حين بين( كانت) (استحالة المعرفة الميتافيزيقية) «(؟) 


وذ لك ضيق مجال النلسة » 5 امرها قاسرا على تأمل المقل لذاة تأمسلا 
نقديا) 5(6) 


ومن ناحية اخرى ترى ان الفلسنة تسيغ الوحدة والنظام على مجموة العلوم ٠‏ وتقييسم 


فالفلسنة لها دور فعال فى إختيار المبادى" الى يستخد مها العلم وتبحث سا 
اذا كانت هذه المياد ى" سلمت من التناقضام لا ٠‏ 


ونحب أن تعرضرأى طائفة من المشتغلسين بالفلسفة ء ناقموا معنى الفلسة فى العصر 
الحديث »ء ولم يكن من اليسير أن يتفقوا ءَإِنّْ أن للفلسفة معائى مخظقة لامعئى واحد ٠‏ 


»2.1 د /عيدالففا رمكاوى / لم الفلسفسة ص‎ )1١( 
٠ سيق الغزالى إلى نقد الميتافيزيقا العقلية أنظر تيافت الغلاسفة‎ )0( 
٠٠# دى/ محمود حمدى زقزوق / تسهيد للغفلسفة صر‎ 2) 


030 


يرى الاستاذ ” يارودى” ان الفكرة الجوهريةللغلسنة هى الإتجاه نحو التأليسف 
الشامل الكلى ء أليست الفلسفة تصويرا لمجموع الكون أو للأشيا" فى صوسهاه بحيث تشسل 
فى نفس الوقت الظواهر الخارجية والعقل ؟ فالفلسفة عنده تشمل التأمل والوحدة ”". (1) 

وقد ذهب " فشت " أحد هرثلا* الفلاستة الى ” أن الفلستة هى العام السايق على 
شتى العلوم لأ نْ سائر العلوم تسلم يمضمونها وصورتهاد ون فحص أو إمتحان يينما تختسسس 
الفلسنة يبيان الميادى* المادية والصورية للعلوم » فهى العام الذى يدرس العلم من حيست 
المضمون والمشهج على السواء *. 7؟) 


ويذ هب" لاشسيلييه ” إلى أن الغلسفة إنْ ثششت أن يكون لها معئى خاصمحدود هسى 
الميتافيزيقا ولاشى" غير ذ لك علمايأن الميتافيزيقا كما عرها أرسطو هى علع ” الموج سود 
بماهو وجود ” واذا أردنا أن تذهب يعيدا عن فكر أرسطوء فهى العلم بالشروط النظرية 
للوجود والحقيقة» واختتم الأستاذ لاشيلييه كلمته قائلا : ” إن وظيفة الفلسفة أن تحيط علسا 
بكل شس" يمافى ذلك الدين) )593٠6‏ 


ولكن نجد كارل ماركس وأنصاره مثل انجليزة ولييئن وئثالينء يحمل يبقفلدة 
على المذ اهبالميتافيزيقية فنراه يقول : " إن الفلاستة قد صرنوا همهم حتى الآن الى 
تغسير العالم على ششش الوجوه ء ولكن بيت القصيد أن نعمل على تغييره ٠"‏ 9 )وف سسى 
زعه أن المادة هى التى تسو التاريخ لا الأفكاره 


ويقول شارل غرئر : " إن الفلسفة تبحث المقل ليس فقط من جبة أنه يتميز بموضوعا:ة » 
يل من جهة أنه عنصر ينا فى الكون» وطى حين إن موضوع العلم هو الحقيقة من ناحيتهبا 
المادية ه نجد أن موضوع الغلسفة هوالحقيتة من ناحيتها العقلية ٠‏ وأعلى درجات الغلسفة » 
كما قال أرسطو هن العام الإلهى ء وموض كليس شميثا آخر غير العقل المطلق الله ٠‏ (5) 


ويرغم كثرة هذه التعاريف للفلسة والتباين لمعانيها إلا أننى احب أن اختتم هذ 
النقطة بمقولة لأحد الفلاسفة المحدئين وهو: " يرد يف” حيث يقول : ” إن العلم نغسسسه 


)١(‏ 4/الاهوانئى / معانى الغلسفة صهلاء 
(؟) كى/ رزكرياابراهيم / مشكلة الفلسفة ص (”* 
م( معاتى ال 3 لفلسئة ص ه/اء 

(4؟) شكة الفلسفة ص« 

للق معائى اله . لفلسفة ص كلاه 


الى 


قد نشأ عن الفلسفة كما أنه قد شب وترعع ف ىأحضائها » ولكن الطفل لم يليث أن تيرد على 
ته 65() 


وبذ لك تكون الفلسفة عند المحدئين فى عهد التجرية هى الام والأسأسحيث انبا 
تناتش المصاد رات والسلمات الى ينينى ليها العلم فى أبحائة من حيث انهاقواعد وقوائيسن 
أساسية تصلح كمقدمات لسيرة الكشف التجريين * 


ولاشك إن الغلسفة هى التى تهتم بمناقشة الفروضالمساما ت مناقشة منطقية ه وييأن 
مدى إختلافها أو إنطباقها على مايسمى يمفهوم الطبيعة أو نظامها ٠‏ وكذلك إنطياقيا وعدم 
إنطياقها مقوانين الفكر الاساسية الثلاك ‏ الذاتية عدم التناقض الثالث المرفوع ٠‏ 


موضوع الفلسمنفة فيى العصر الحديث 8 


1 1 
تقتنس أن نعرضالرآيين متضاد ين هما : ى 


فريق يعترف يأن الغلسفة علم ولمها موضوعها الخاص يها ٠‏ 
وفريق آخر ينغى وجود الفلسنة يعد ان وصل العلم إلى ماوصل اليه * 


الغريق الأول 1 الذى يعترف بالفلسفة يأنها لم ء فان الاراء فى داخله تنقسم 
الى وجهات نظر متبايئة وذ لك على النحو العالى : 


)١‏ الفلسنة هى علم المعرة فإذا كانت سهمة العلوم الأخرى أن تعرف فان الفلسنة تبحث 

إمكائية المعرة نفسباء تبحث شروط وحدود المعرة السمكتة وهذا هو رأى ” كانبت” 
ورأى كثير من اتياعه ٠‏ 

3( الفلسة هى علم القيم ه ناذا كانت العلوم الأخرى تبحثك فيماهسو كائن فإن الفلسفة 
تبيحث فيمأ ينيغى كين كركذا رأى مد رسة جنوب ألمانيا ورأى عد د وفير ملستسن 
الفلاسنة الغرنسيين المعاأصريين ٠‏ 

)0 الفلسنة هى علم الإنسان» وذ لك باع تباره شرطا وتأسسيسا لكل شى” آخر فالادسسان 
هو الموضوع الخاص للفلسفة ‏ وقد قال بذ لك كثير من الغلا سة الوجوديين ٠‏ 


٠ه٠١7ص دى/ ككريا ابراهيم / مشكلة الفلسفة‎ )١( 


57 


)0 مجال الفلسنة هو اللفة » فالفلسفسة طيها ان تبحث لغة العلوم الأخرى سن 
وجهة نظر بنائها الى اخلى ٠‏ وهذا مايدعوا إليه غاليية الوضعيين النطقهين 


وفى هذا أيضا كتب أحد الموثرخين للفلسفة يقرل : إنهاتبحث فى أمير ثلائة 
الأول : ,ان الفلسفسة مذهب يقوم علىالوقاشع العلمية وعلى نتائج الملم٠ ٠٠‏ فاذا كانست 
العلوم المختلفسة تتصرف إلى ثمتى الوجهات كمام الفلك يبحث فى الأجرام السسايمة ء 
ولم الطبيعة يبحث فى ظواهر الطبيعة » فالفلسفة تأخذ خلاصة ماوصلت اليه هذه 
| لعلوم المخظفة فتجمعها وتضسباوتكون منهامذ هيا واحد ا * 


الثاني : ان الفلسفة تبحث فصل العالم وفى أصل الكون لافى الكرة الأرضيسة 
وحد هايل فى الكون يأسسره ٠‏ 


الثالث ؛ إن الفلسفة تحاول تسير الوجود من جية غايات لماذا وجد ؟ ولماذا وجد 
الإنسان على ظهر الارض ؟ ولماذا وجد ت الحياة ؟ هذه أسئلسة لا يستطيع العلم الاجابة 
عنها )1(٠١‏ 


ويوا زى هذه الموضوعات الثلاثة إن الفلسفة بالنسية إلى الموضوع الأول من حيسسثك 
أنها تو'لف مذ هيا يعتمد على نتائج العلم تنشد العموم والوحدة » فإذا كان العلم ينضر 
نظرة عامة شاملة » فالفلسفة نظرتها أعم وأشسل ٠‏ 


ويوازىالموضوع الثانى : وهو اليحث فى اصل العالم : أن الفلستة تبحث عمسن 
العلل الاولى » ويوازى الموضوع الأخير أن الفلسفة تبحث فى العلل الغائية يل فى غايسة 
الغايات وهو العلة الاولى " الله ٠”‏ 


أما الفريق الثانى وهو الذى لايعترف يوجود الفلسفة كملم : هذا الفيمق 
تحت زعامة يرتر اند رسل بالرغم من إعتراقة بأن الغلسفة مفهوم جامح لكل شى* إلا أنه يقول 
إن العصر الذى كان فيه العلم والفلسفة شيئا واحدا قد ولى «فقد ,انفسلت الملهمم 
الجزئية عن الفلسفسة وتولى كل علم منها معالجة موضوع معين» الأمر الذى لم ببق للغلسفة 
مجالا محدودا ٠‏ 


)1( ل / محمود حمدى زقزوق / 3 5 الغلى: ة ص 7ه هاه 
(؟) فى /أحمد فوثاد الاهوائى / معانئى الفلسفة ص75, لال ٠‏ 


م 


وينا على ذلك فإ نلفظ الفلسفة لم يعد يطلق إلا على محاولات معينه لتوضج مشكلات 
مختظقة مازالت غير ناضجة )١( ١‏ 


ولكن هناك إعتراضات هامة ضد هذا الرأى ء إذ لوكان صحيحا لر أينا أن الغلسفة 
والاشتغال بها فى تناقضستمرء ولكانت لد ينا اليوم فلسنة أقل بكثير مما كان لدى السابقين » 
ولكن الواقع يكذ ب ذلك» 


هذا بالإضانة الى أن استقلال العلوم الجزثية قد أد ى إلى نشأة علوم فلسفية 
مثل نشأه فلسفة المنطق فى الوقت الذىإنُفصل فيه علم المنطق عن الغلسفه * 


وهل يستطيع مل أن يد ان العلى التجريية قن عيبا ان :قحل الاسكلة الواردة 
حول تفسير الوجود وغيرها من المشاكل الى تحار فيها العلوم » فائنا لاتريد إلا حلول 
هذه المشكلات عن أى طريق تكون مأمونة الخطأ ٠‏ 


ولكن اين هذه المحاولات التى قامست ينها العلوم التجرييبية فى هذه ال 55 ِ ؟. 


لدعوتة الرامية إلى عزل الفلسنة عن وظيفتها التى تقلد تيا منذ قرون وقرون* 


وبماذا تجيب إنسانايسأل : أين آنا اذا مت ؟ إن الفلسفة الوضعية تجيبه قائنلة 
إن هذه المسألة لاتدخل المعامل والمختيرات؟ ولكن إلى ماذا يهدف هذا الجواب ؟ أييدف 
إلى الاعتراف يالعمجز؟ لا٠ ٠٠‏ لأن الفلسفة الوضعية لاتعترف بالعجز ء ولكنها تعتبر 
السوثال لغوا لأنه غير ذى موضوعء * وماذا عسانا نقول للسافل إذا ألح فى طلب الجواب ٠٠‏ 


اراق الى الاخيلة قن اذامسه ان القلننة الوسعة ليون ونيا ان عا ان الوم 
التجريبية تقوى على مجايية هذه المشكلات ء وليسفى وسعها إذا أطرحت العناد أن تتكر 
أن حل هذه المشكلات يلقى ضو"! على كثير من جوائبالحقيةة التى يسهم اليشر كثشفها ٠‏ (9) 


ويقول الدكتور سليمان د نيا فى كتايه التفكير الفلسفى الإسلامى : " واذن فيحساب 
المتفعة والمضيرة وحد هما نجد أن الفلسفة الميتافيزيقية تجلب للإنسان النفع وتد فع عنه 


)1( د / محمود حمدان زقزوق / تسهيد ١‏ للفلسة ص "ه٠‏ 
(؟) دى/ سليمان دنيا التفكير الفلسفسي الاسلامى ص ؟:"”؟ ,ى "+ 


1 


الضرء أكثر مما تفمل الفلسفة الوضعية ٠٠٠‏ لأن الفلسة الميتافيزيقية لاتيشل علس 
التخمين يل لابد من البحث والاستقما“ وهذا هو مانبهنا إليه حيث قلنا إن هذه المشكلات 
الميتافيزيقية تدخل فى صميم الوجود الانسائى ء وانه لاغئى للانسان عن أن يدرسبا 
ويمحصها وأن الدعرة إلى إهمالها يحجة أننا عاجزون عن اد راكهاء دعرة خبيثة ماكسره 
يقصد بها التمرد على القيم الروحية والمعئوية يطريق مستور * 


ثم يذكر عيارة خالدةلأرسطو فى هذا الشأن يقول فيها : ( ,أن من ينكر الميتافيزيقا 
تغلسف ميتا فيزيقيا “(1) يعنى يذ لك إن المشاكل الى لاتخضع لمنهج البحث التجيى 
لابه لمن ينكرها ان يدرسها حتى ينكرها عن بينه ٠‏ 9 


ويذلك تكون قد رأينا اتجاهين بالنسية إلى الفلسفة والعلم : 


الاتجاه الأول : يجعل للفلسة ميدانا واضحا هذ لك الميدان هو البحث فى الأشيا' 
النالة وظلبا الأولنق فورأينا مذهبا الخرييطل القلسة وولتن وحون ها ” ينعا * يسلل ”: 
وال نننظسر فى موقف ثالث يتخذه بيعضالمقكرين من هذه المسألة ٠‏ 


ترى هؤّلا* يتقلون مبحث الفلسة ,الى شى* آخر هو النظر فى الأدة التى توسلشئنا 
إلى العلمء أولا وهى ” العقل ” حيشعرق المقل البشرى منذ بد اية نضجه مشكلات إعترضست 
طريقه ه وفرضت نفسها عليه ه فشغل نفسه بها وومازال حششى الآن مشغولا بها ويما يتفرعم 
عنها ٠‏ 


وكان حتما على العقل البشرى أنيفسح لهذء المشكلات صدره حيث قد تراس علس 
راقد امهء والتجأت إلىحماهء بعد مالم نجد وسيلة أخرى من الوسائل الإنسائية تقسوى على 
أن تضطلع بتلك المسثولية الكيرف ٠‏ إلا أن فريقا ممن عرفت لهم الأنسائية نظيرا فى كل طور 
من اعلوار وجوناها أكراعلن العقل هده المية وانية بعر المدير البقيرة ه والامل اعد 
راتحد رت منهه ومعرنة الكون العام من أين وجد ؟ والى أين المصيدء 69 
ك4 أماقصة الميد أ والممير فلا يحسمها العلم لانها خارج موضوت»ه ولم تحسمها لفلسفة 
لأنها لم تتفق فيها على رأى يُطمئن إليه بل المرد فيها إلى الدين الحق ليس,الا ٠‏ 
مثل قوله منها خلقناكم وفييها نعي دكم ونها نخرجكم تارة أخرى ” وقوله ” ما شد تهم 
خلق السموات والأرضولاخلق أنفسهم ٠‏ الاية ٠”‏ 
ل / محمود د بركاتايحوث فى علم النفس ص ١76‏ 6 وانظر مصورة طه اية رقم : 26 
١ )9(‏ سليائ دتما ما لهل !إن نلللة)؟؟ ط : أولى نشر مطيعة الخائجى سنة 171١م‏ 
)2 دى/سليمان دنيا / القكير الفلسفنى الاسلاس مر ٠6٠‏ 


إن هذه المحاولة التىحاولها فى القديم شمرازم من البشرء يحاولها فى «قتنا الراهن 
أصحاب التجريبية والمذهب الوضعى » وتعرف محاولتهم هذه فى الاصطلاح العلمى باتكسار 
موضوع الفلسفةء لأن موضوع الفلسفة هو الحقل الذى تعمل فيه الفلسفة ؟ فإذا إنشقتح 
الأرضوابتعلت هذا الحقل صارت الفلسفة غير ذات موضوع ٠‏ 


ويقول الدكتور أحمد فو"اد الأهوائى ؛ ” فنحن تتبعه أى العقل ” عندما ننهج فسى 
العلوم المختلفة مناهج خاصة ء توصلنا الى النتائج العلمية التى تأخذ بها بها ء * ثم يسرع 
عدة أسئلة على التوالى هى.هل هذه الأك )ة إى المقل أن ة صالحة للوسول إلى العلم أو غيسر 
صالحة ؟ هل العلم ممكن أو غير ممكن ؟ كيف يتصل المقل الشرى بالأشيا' الخارجية ويتعلق 
ييا 1# #الظواهر الطبيمييتة زهى مرضوء العْلَوة: «طرافواناف يه يعدية 3غناء 


والعلم قبل كل ثسى* يمتاز يأن موضوه خارجى » والانسان يما هو إنسان ينظضر 
المادية التى توجد خارج العقل “.(1) 


واذا عرضنا سو"الا للعلما" عن معنى هذا قالوا لنا تكتفى بوظية للمقل هى القيسام 
يتفسير كلام العلما*ه أن ترك فى كلامهم مايحتاج ان تفسير * 


بيد أن الأمر الراق عدن العصيتر إكارة :يموع الفلنية امراف يكرق يفيه على ل 
كاعن مفكرء ويأبى إلا أن يدل على ه_جوده فى كل حال ٠‏ 


كل ف معنا ان مسير أجلن برها كووى الالو دعصي 

ن يكون من فصيلة المفكرين ‏ لم يعرض على نفسه قضية إمكان وجود الالهء وأيكان الحيسساة 

بعد الموتء ولم يحاور نفسه ويد اورها غى هذا الشأن طويلا » قبل أن يفتخ للالحاد صدره 
ويعقد عليه خناصره ٠‏ 


وهلضن وسعنا أن نتصور ان موث'منا ب يشرط أن يكون من غصيلة المقلا" المفكريسن ل 


ولم يحاور نفسه ويد اورها فى هذا الشأن طويلا 6 بل ان يفتح للايمان قلبسسه » ويعقد عليه 
خنا صره ؟ ٠‏ 


(9) ى/أحمد غو“اد الاهوائى /معانى الفلسفة ص١4م»‏ 


لك 


أن افتراضعد م محاورة الملحد ئنفسةه 0 - فى قضيتى 3 00 


من البد يهيات » مثل مجموع واحد وواحد ا 


5 ن إغتراض عدم محاورة المو"من نفسه ه ومداورتها فى افضيشى أمكان عدم وجود الالهه 
وامكان عدم الحياة بعد الموت ‏ مع ملاحظة أنه من العتلاء المذكرين ب يعئى أن الايسسان 


بد يهية من اليد يهيا ته مثل إطراح واحد من واحد لايبقى ششى” * 


وسن حيث: ان لاسبيل الى هذا ال خلاسبيل. إلى الفكاك من محاورة 
النفسيريدارتها فى هذه الشئون قبل أن تنش الى الايما نأوالى الالجاد » 


التفكير فى هذه المشكلات الش تفرضئفسها عليه فرضا ولاتد ع له سبيلا إلى التخل ص منها * 


وان حال الشاك ومايعانيه من الحيرة والاضطراب بين فروض وا حتما لات يظل عقلسسه 
كنل سا قوت أ جكر ف ران قرا 4 ادل ظاتتى وعره منيرة النل 3 *7السوية 
حا ل المو'من والملحى لان كل منهما قد إنتيى إلى الأخذ بأحد الجائيين نى كل من هذ ه 
التضايا وأطج الجائب الآخر أما الشاك نما زال يعير كلجائب من جوائب هذه القضايا نفس 
إلاهتمام الذى يعسره للجانب المقايل * 


ونود أن نذكر مسألة هامة تعنى الفلسة يبحيئا أيضا » ولايستطيع العلم فىعسسرة 
التجرييى الخوضفيها وهى ” نتا ع العلم " فهذه النتائج تخالف ماتقدءه الحواسلنا ء 
يمعنى أن لابد من قاضيحم على العلم فلا يستطيح العلم أن يحكم على نفسه * 

والفلسفة هى التى تختص بالنظر فى الطرق المقلية التى تسلكهافى يحث المعلسم . 
وعند كذ ينشهى أمر الفلسفة ,إلى العف نظرية فى المعرنة » ماهى المعرفة ؟ ونا هسلو 
العقل ؟526) 


هذه ناحية من النواحى التى تختص بها الغلسفة ولاشأن للعلم يبا فى كلتل 
مراحله ” ومن الموضوعات الس تختص الفلسةة باليحث عنها اللمسألة الاخلاية٠‏ 


00ت( معائى الفلسنئفة ص ااخر » 


إلى 


اما لمانا لاييحث العلم فيها » غلان العلم يعنى بالواقع كما هو ولايصد ر عليه <كسا 


لا 5 ٠.‏ 
و1 بيين كيمسكه 


أما اعمال الأنسان الخلقية وأساس تقد يرها * هذا العمل أفضل من هذا الممصلء 
ينا 7 الخلقية”. 


فان كنا ن تلغسىى الاخلاق سلا يأيريذ لك وللرمحسل للفلسفب نه 
ا أبقينا 0 علية الآن 0 أنها البحث فى القيم الروحية والشل 


العلياء فلايد لنا من شى” يبحث فيها هو الفلسفة . )١1(‏ 


واذان بيقن للفلمفة ان تيبحف فى نظرية المعرة نن جيه والتفكلة الغلة سية 
من جهة أخرى » وبذ لك تكون قد إنتهينا من هذا الفصل ياثيات موضوع للغلسة وأهيتيا 
الكبرى » رغم أئف المعارضين لذ لك ٠‏ 


تمفيسب 1 


من اليد يببى أن يكون ذلك الكلام صحيحا إن الجا نعلت البيين النايستسين 
السماوى المعصوم 6 لأن الد ين المنزل من 5 قبل اله عز وجل يكفى البشرية فى حلول المشاكل 
المويسة ويوفر لها وقتتها » ويحمى عقلمها وخاصة فى المسائل الفيبية الماورائية مثل التغكير 
فى ليدأ والمسير من أين والى أين ٠‏ 


ومفهوم الأخلاق » ترى الدين السماوى يبين لليشرية الخير والشر والحسن والقيبيِج 
من الافعال فسهوبه يختلف عن مفهوم الاخلاق فى الغلسفة المادية الى تستمد جذورهها 
من الوثئيسة 


أما التسور الذى معئا عن دور الة 3 لغلسفة لهذه السائل فى بية خلت من وحى معصمم » 
فنجد لها دورا ملموسا لايأسيه ٠‏ وخاصة غئُقييم نتائج العلوم والحكم عليها ‏ 


)١(‏ ععانى الفلسفة ص "المل» 


الفصل الثانى 
المهام الرئيسية للفلسفة تجاه العلوم 


. 


لم تعد للفلسفه وحيدة فى ميدانها ٠‏ يل إن ثمة منافسا جديدا وخطيرا بدأ 

يتطلع إلى احتلال عرشها ه وتأكيد شرعيته على حساب وجود ها * 
هكذا كما هى العادة تواجه الفلسفه تحديات شتى ء منها ما انتمى الى بيدايتها 

الأولى » ومنها ما انتمى إلى حاضرها ٠‏ أما التحدى الأول فقد جا'ها من عالسم 
الاسطورة وأما التحدى الثانى فقد جاءها مع يد" استقلال العلم عنها » ولذالئك 
سيكون محور الدراسه فى هذا الفصل محصورا فى عدة نقاط منها على سبيل المئال : 
أعطا” صورة عن الفكر السائد قبل اليونان ء ثم نيين جهود اليونان فى محاوله تحريسر 
الفكر من الاسطورة »ه وتجريد الفكر من النظر الدينى ء والاتجاه الى العلم ومجالاتسه . 
المتعددة مح بيان الدور الأكير الذى أسهمت يه الغلسنه تجباه الملم ٠‏ 


صورة للفكر الس ائد قبل اليونان ورأي العلماء ٠‏ 


اختلفت الأرا* بصدد تقد ير طبيعة الفكر الذى كان سائد! بين الشعوب التى 
إصطلح اليعضعلكى تسميتها تجاوزا الشعوب البدائيه تمييزا لها عن الشعوب المتمد ينه 
فوصف الانسان فيها أنه كان يعيش فى الكهوف ويصارع العوامل الطبيعيه ه ويقغاى 
حاجاته الأس اسيه يطريقة بسيطة أولية ه فكان يحاول ويجرب ه فيصيب تسسارة 
ويخطى” أخرى حشى تكونت لد يه يمرور الزمن مجموعة من الخبرات العملية أستطاع 5 
بواللطعها أن يضين لنشيه أستعرار الحياة ع قن هذه الغيرات القلي لم سيسق 
علما بالنعنى الكائل بل كاده طرقا وأبا ليب عل عدم سن قزرا يسن يجا ولا عم نه 
دون أن يستطيع لمها تفس يرا علميا ه وأستطاع أ أن يقدم لها نوعا من التفسير الأسطورى 
الخامضالمرئيط يما يحشقه من أد يان وستتد اك 01ج 


وعلى سيك المثال كان الفرس القدما” يعيدون ألبة عدة بعدد قوى الطبيعمه 
ومظاهرها الممختلفه ه ثم مالوا الى تقديسالمناصر الأربعة أو ما يمثلها وج سرى 
العامة فى عياد تهم على طقوسساذ جه تصل إلى حد تقريب القرايين البشريه () . 


ونى الفكر المسر ى القديم نجد الفكر مغمور بالأساطير: قو ساود سي 
متلا تقول الانشودة " ” يا أوزريسيا مولى الازليه والابديه ويا مالك الآلبه ...66٠6 ٠‏ ** 
والى غير ذلك من أناشيد آمون بعد ذلك7/ مسا جمل الكثير يرس الشرق اهس سر 
الاساطير الدينيه القديبه » 


( ١)ن‏ * محمد على اناق هة الفلسته أصولها وميادثها ص 7/ 
)١(‏ د٠‏ محمد كمال جعغفر » فى الفلسه مدخل وتاريخ صل ١١١‏ 
(؟) سه ١١7‏ السابق* 


آه 


واذا رجعئا إلى الماضفنى السحيق فى الشرق » أمكننا التعرف على حقيقه 
هامه وخطيرة وهى أن دائرة الانسان ود ائرة الطبيعه لم تتميز تمام التميز نى هسسذ! 
المصر البعيد » لقد رأى القدماء الانس ان كجزه من القبيله أو المجتمع الذى تحضثه 
الطبيعه » والذى يعتمد على قوى كونيه ه ونى نظر القدماء لم يكن الشسان والطبيعه 
ضدين متعارضين ٠٠٠٠‏ أى أنه كان هناك تزاوج وتداخل فى وسائل اليحث عسسسسن 
الحقية يبعلى أن نوز الظواهر الطبيئفيه فى غرة“الحوانت الكرديه وين الميسسم أن 
نلاحظ أن العالم لم يبدا للا نس ان القد يم كموضوع مستقل خال من الحياة بحيث يمكنه 
أن يتأمله تأملا مستقلا موضوعيا ٠‏ وأنما بدأ له مليثا بالحياة ه ولي سكجزء مغاير للانسان 


00 


تصورا» وتخيلا» على ما يرى من طواهر الكون فأحب أن يملا* الفراغ بالقوى والأرواح » 
والأشياعالش لم تكن إلا ترجمة لتصورا»ه ونزعاه ورغياته ومن هنا قيل ,ان القدما" أيرزوا 
أساطير بد لا من أن ييرزوا تحليلا ونتائج ة ولكى نشرح هذا نذكر هذا المثال الخاس 
ببع ضالتغيرات الجويه الشى أحدئت بع ضالجنفاف »ء لقد لاحظ البايليون هذه 
الحقائق » ولكنهم عاشن وها على أنها نتيجه لتداخل يع ضالطيرر الضخيه (الاسطوريه) 
الس جا"ت لتخليصهم * 


زم يكن القويا ةن تقد يمهم كل هده الاساطرر خزاة سني أرمفية لم يتمد را 
من ذكر هذة الأساطير تغسير بع ضالظواهر يطريقه محايدة موضوعية © لقد “اما 
فق الترفيقة متذكرين لجرا دك عالهيها » وامتفزكوا كنا عان الاستغراف: واعلن سيل 
المئال استطاع المصريون أن يتتيوا من تعدد الآلهه إلى الوحدةوأضفوا جاانبا 
لا بأسيه من الروحيه عطى تصور عليه الخلق » ومع هذا فقد إستسرطا له 
الاساطيرء () 


(0 د * محمد كمال جعغرء دروس فى الفلسنه ص ا؟ى 2" 


وليس من المغالاة أن نقول إن البدث فى الوثائق التاريخيه للشرق فى هذه الحصور 
الب حيقه لم يسغر عن وجود شى؟ ذى يال فى هذا المجال وذ لك لسيبيسيلسدسطهة 
وهو أن الحياف والاستقلال الذى يتطلبه النظر العتلى لا يوجد فى هذه العصور ه مسا 
أدى إلى تسميته يالفكر الأسطورى وهذ! رأى له أتصارة من المتخصصين فى دراسه 
لع لان ا ووية )7*8 لي يرول الينوكي "7 ياك فاورانا هاعرو وي 1 
أن الك رق كان له دراسا»ه استجاية لحاجات عملية نفعية ولي ساستجابه لمطااالب 
معرفيه فى قوله ” ” لا ينيغى أن نغفل أنيثاق التأمل لديها أستجاية لحاجات عليه 
وظيفيهة نفعيه ولي س استجابه لمطالب معرفيه ملحه مستقله يذاتها ه لكن مثل هذه 
الحقيقه لا تنفى بالطبح نصسيب الشعسوب اليد ائيه من التغلس ف وإن كانت مقر وخ سه 
باحتياجات عمليه وفايات نفميه *() 


ورم وجود الأسطورة فى فكر الشرق القديم إلا أن له قصصا د يفيه وأفكارا فى العالم 
والحياة هى فى الحقيقة جديرة يأن تسمى فلسفه ه فقد نظروا فى أسى السادمل 
مثل الوجود » والتغير 6ه والخير ه والأصل والمصير ه وعرف المشكلات الكبرى 
ل لغلس فه وأعمل فيها عقله إلا أنه قد أرسل القول فى هذه المشكلات على نحوما يربسل 
الشعرا" و ذلك على حد قول أحد العليا":( أن الشرق لما عالج المشكلات الفلسفيه 
لم يصغوا له الجو ه يل زاحمه الخيال ه وأن الخيال لما زج ينفس» فى هذا السبجال 
وجد العقل إلى جانيه يزاحمه وينافسه ه وذ لك شأن الانسان المحدود الناقسسسص 
وانا لنرى هذه الظاهرة فاشيه فى نتاج العصور المخظطف) 69٠‏ 


أردنا أن نذكر هذة المسائل على وجه الاجمال كتماذج لآن التفسيل يبعد ينا 
عن هدف البحث إذا تعرضنا لكل فكرة أنثجتها العصور القديمه عند مصر وفارس واليند 
والدى ره ٠٠٠‏ ءالخ ٠‏ 


(0) هوعلم الانسان الذى يد رس النوع للانسائى وكل الظاهر ات من حيث تعلقبا 
بالانسان وتنقسم إلى ثلاثه فروع رئيس يه ٠»‏ الطبيعيه والثقافيه ه والاجتياي سه 
أما الطبيعيه فتد ررسى النمو الجسى للانس ان ه وتهتم الاجتماي سر 
بد راسم النظم الاجتماعيهة المختلفه » وتهتم الثقافه يد راس » عادات الشسوب 
المتأخرة وتقاليد ها د راسة تاريخية ٠‏ | 
* أنظر المعجم الغلسفى ى ٠‏ مراف وهيه ص ١‏ ىه ط؟ نشر دار الثقان ٠‏ 


)6 د ٠‏ محمد مجدى الجزيرئ ٠‏ الفلس فه بنظرة حضاريه 17 ط ١‏ سئه 64 14 ام 


1ه 


والذى ييمنا هنا هو رأى الياحثين نى هذا الفكر ه فلا وتفنا على الرأى الذدى 
يزمن الافكار القديكه يختلتيا يأديا فافة قيحر من الأساطير «قليين مزالب سوسة 
أن نجد رأيا أخر يعارض الرأى الأول بزعامه " كلود ليفى شتراوس ” ” من الياحثسمن 
الانثرويولوجيين السايقين » تجده يعارض ” ليفى يريل ” فى أن الشعوب القديسه 
كانت دراس تها قائسته على الأس طورة من أجل إحتياجتها العمليه وفايتها النفعيسه 
ويحاول أن يثيت أن هذة العقليه هى عقليه منطقيه وقادرة على التفكير الموضسسوعى 
تدفمها إلى ذلك رغية ملح فى تفهم العالم المحيط بها ٠٠‏ * ولتحقيق هذا الهدف 
كان لابد ل ها من أدوات ووسائل ه شأنها فى ذلك شأن أى فيلسوف وأئ عال (0 ٠‏ 


ورلا عرة اأخرق يتبنك أن الاتطيرة ليا وظيفتيا وق خية الشعوب التدايت يمه 
محاولة أد ماج الأسطورة فى العلم نرأه يقول ” ولو نظر إلى الاسطورة يل ولغيردها 
من أش كال الحضارة الانسائيه كاللفه والغن والعلم والسحر ء لو نظرنا إلى الاسطورة 
من هذه الزاويه الينائيه أمكن لنا تغهم د لالتها ووظيفتيا فى حياة الشعوب القديسسه 
ومن ثم لا تصيح الأسطورة منفصله ومعزله عن يقية مراحل التفكير البشرئ » ومن سم 
فلا محل لاقامه فصل تعسفى بينها وبين العلم 6 


نوكل م دك أ أن فترايى يريد أن نوهة ين الف والاسلوة وله أرى 3 السندك 
س ديد! لأن المامهبنى على الواقع يظواهره وحسسياته ء أما الأسطورة فانها خرافسه 
تحاول تفسير الواقع على هيئة التشخيص والتجسيد علاءةٍ على أنهامليئة بالصور السحريه 
القن لا اناس ليا وفة اما يبلن الأسطوة ظطافرة دق أراقنة أدب أروياحطة 
بدائيه من أجل ذلك قال أحد العلما" * لذا بقيت تلك الامم عند مستواها الديسنى) 
والفنى والشاعرى الأسطورى يقود هم الكهته ويتزعسهم رجال الحريه والساياسه وأصحاب 
الجاه والسلطان على أختلاف ألوانهم ووسائلهم 7 *لكئنا يمكن أن نتبين من خلال رأى 
" * تستراوس ” " نزوعا ,الى الاقرار يبع ضالايجاييه للوجود البشرى فى الحض ارات 
والشعوب التى قد يتعالى عليها اليعضمن منطلق حضارته ه مما يعنى أغترافئا 
ضمنيا بحظ الك موب جميعها نى دراسة النشاط الفلسفى ه وهو التشاط الذى يستميد 
طايعه المميز وقيمه الفكريه من ميناه الفكرى وان كان قائيا على الاسطورة ومن ثم يكتسسب 
الفكر الأسطورئ مبررات وجوده فى حياة الشعوب القديه مع مراعاة أن الاأسطسورة 
ليسلها من الوض وح والحموميه ما للقضايا والأخيار النظريه كه إنها أى الاسطسسورة 
تظايير عن واقع ملموسبالنس يه للتمدما* ومن ثم يتعين علينا أن نيين الغرق يين 
الاس طورة والفلسفه ٠‏ 
(0 الفلسفه ينظرة حشاريه م 76 02 (©6 الفلسفه ينظرة حضاريه ص1 
(6:-3» محف على أبوريان : القله أموليا ونباتد فنا 2+ 


وف 


الثرق بين الأسمطورة والالساه” 
1000# 


من المعروق أن الميثولوجيا هى علم موضوت» الاساطير ودورها يتحسر فى أنيا 
تعكس آرا* الناس فى العصور القديه عن الطييعة والحياة وعن المعتقدات الدينيه 
والأفكار الاخلاقيه فى الجماءه القدسه * وأسطورة حى بن يقظان مثلت قصة خباليه 
فلسلية اعترف ينها الغلاس نه العوبيون التميديت ترجعتها الى اللغات الأوربيه وظلت 
مدة ليس.ح بالقص يرة تحتل مكاناهرموقا نى أوريا مما يدل على أن الأسطورة قامت بسد ور 
ريادى فى عصر الحضارة 07٠‏ 

ومن أبرز الفروق يمن الأسطورة والعلم هو : تتألف مواد الأسطورة من الصسور 
والخيالات ه أما مواى الذكر العقلى تتكون من المفاهيم والمقولات . ومع أن الفكر 
ليس خياليا تماما من الصور ء إلا أن هناك فرقا أساسيا مين الفكر العقلى والميث ولوجيا . 
فموض وع الفكر هو العالم الواقعى ه بيئما مسوضوع الميثولوجيا هوفوق الطبيعهمه 
وأبداعات الخيال بشكل عام (] ٠‏ 


واذا كانت الميئولوجيا تيحث عن تغسير شى” ما ه وبأئى هدف » ولأية غايه 
تجرى الامور هُ نرى التفسير الحقلى لظواهر الطبيعة مختلف ه لأنه يبحث عن أسسرار 
الأهيا*“أو الأسياب الطبيعيه للظواهر ٠»‏ 


الخيال الأسطورى لا يعرف شيئا عن التجربه ويتقيل جواهر متعددة لموضوع 
واحد و بأن الأشياء تمتلاك قوى فوق الطبيعه © ويما أن ليس لد يه فكرة عببسن 
العلاقات السيبيه بين الأشيا" و فهو يقيم هذه العلاقات يمن أميا" لا تجمد أى 
علؤقة كينا ابا اه 000 


أما الفكر العقلانى فعل العكسمن ذلك ء تراة يبرز للوهلة الأولى ”السيبيه * 
كأساس للعلوم ه ثم يبذل جهده يحق لاكتثد اف خصائص الأشياء والعلائّات الموجودة 
بيدها والقوائمن الى تحكمهأ ه ويعتمد الفكر العلمى على الملاحظه والتجربه (6) وفسسان 
ثم كان لليونان محاولات لاخراج الفكر من ريةة الاسطورة ٠‏ 


)١(‏ الغلسب الاس لاميهيين الاصاله والتقليد / ف ٠‏ محمود عيد المعطى يركاح 
مه ١؟‏ ه فلسته أبن سيئا" وأثرها على أوريا خلال المصور الويسملى 
١‏ سم جواشد ون م14١ ١19‏ نقلا من الفلس.ت الاس لامية بين الاصالة 
والتقلييد ٠‏ 

(؟) هيرافيطس ٠‏ ترجمه حاتم سليمان صاخة 

0 المرجح الس ايقل ص 1١-5‏ 


لم © 


حقا أن التفكير الفلسغي الصحيج لم يظهر إلا بعد أن تخففت الإسائيه 
من مطالب الحياة الماد يه ومسظزمات الصراع الطبيعى ه ولكن من الموكد أن الاسطورة 
قد سهدات للفلست فى اليوئان ه فكان لكل شعب من الشعوب أساطيره الل كاتتسسات 
تشميع حاجته إلى الفهم وميله إلى المعرنه ٠‏ 


ولكن سرعان ما أدركت الأ اليوئائيه أنه يجب عليها التحرر من الفكر الاسطويف 
حش يتس نذى أمهم ألفمل الد قِيق بين الفلسنه والميثولوجيا وذ ذلك ليفتحو عيوشهم علسى 
نيفتات مد نيه لتلا الأمم القدميه وكأنما راعهم ما راعهم ليثير فضولهم ويز. فييهم روج 
التفكير والبحث هّ فلا يقفوا عند حد المشاهدة والاعجاب بل لينتقلوا إلى مرجلسة 
الفيم للفحصعن المسسادر والعلل والأسياب ثم عن الغايات والنهايات ٠٠٠٠م‏ 
عن انيت العاءه للوجود سا يمتبر أساس! وقاعدة للبحث الملمى النظرئ بمعتاه 
الحسق ٠‏ 0 


يقول أحد العلماء ”” أن الفلسفه اليرنائيه على ضر“هذا المنيج المقلسى 
والبعد عن العقائد الشعبية المتوارئه وطرج الخيال والأساطير ٠٠»‏ لم يكن لمها منافض 
ولا مقاوم حدتى كانت الديانة السيحيه وهى ديانه سماويه جا" يها السيح عليه 
السام )90١‏ 

ومن الموكد أنه مادام التفكير الفلسفى قد عرفسسييله إلى رأس المخل سوق 
الإنسائى فى عيد اليوئان » فلن يكون فى وسعه أن يتخلى عن مهم تعقل الوجود وضيم 
المالم هُ وتحديد مركزة فى الكون م وتبسا لذ لك فان التجريه الفلسفية لابد أن تتخذ 
بادى” ذى بد * مسورة تساول حاد ملو الد هشه والتسجب» 


فاليوقان هم من أعرق الشعوب فى التقاليد العقليه وأو حها قدما وأطوليا 

باعا ‏ نقد تييئوا لأول مرة المراد بالعقل اليشري » نأستغلك أعظم أسبتغسلال 
وحئوأ مله أطيب الثمرات ه فلم يكن الاغريقى ليشعر بالسعادة الا أذا أستقسصس الجزئى 
فى إطار الكلسى 76 2 هم عند ما كائوا يلاحظون الظواهر التى تقح أمام أعينييم كاتسسوا 
يفس رونها تغس يرا طبيعيا أولا ثم عقليا بعد أن حد وا إلى حد ما من سيطرة الأ طورة 
كسلطه الآليه والقوي الخغيه والسحريه والعوامل الغايضه والخرفات والاب اطير وُوهكذا 
فقد حل طم الكون الجديد محل الاساطير وكيا حل النظام والقانون محل التجحكسسم 
واليوئ: )(١‏ 

١ البيرريفو/ الفلسفه اليونانيه ص ؟‎ )١( 


05 الله حجا 9 0 2 الثلى نه ا 
ف * عوض 0 1 لبيذل نيه ل 
() شارل فرئر ء الفلسته أ ا اليو م وش "٠.‏ 


(6) اد + محمدعيد الرحمن مرحي 


»5 


فقد غرقوا بين عالم الحقيقه وعالم الظن والوهم والخيال ه فهم يرفض ون تدخل 
السحر والأسرار والقوى الخارقه » ويذ لك قد خطوا خطوه حاسيه نحو العلم هوأوجدرا 
بداية منهج أيجابى ينا' لتفسير ظاهر الطبيعه » وهذة هى اليد ايه المنظيم للشبح 
العلى عند قدما" الاغريق » والدليل على ذلك ”( أنهم قد حازوا ثروت من الشسر 
النييل الحماسى والغنا” ولهذا الشعر أهميتان : 
أولمهما :: أنه يطلمنا على خصائص الاغريق من أحساسهم بالجما ل ه وأهتناسي سم 
الفائق بالناس والاشيا“ ه ونظرتهم الد قيته المياك.رة » 
وثأنيتها : أنه يمنحنا أستيصارا فى أسلويسهم فى التقكير نى الله والانسان والمالم وتحرير 
أنفسيم من رهية الخرفات والأساطيرة كما يبين لنا الاعتماد الأساسى على العقل ٠)‏ 
ويقول الاس تاذ " بتشر " إن اليونان أول أنه أخذء على عاتقهاأن تسسزود 
أينا'ها يالعلم 6 وتجعللهم صالحين لحيأة مد نيه 8 وترفح مسكوى معيشكهم هش قات 
تسوت بتري كل :نا تسيو من الآ تين اذاات والفوق :ه نبوا» ذلك الح والسترل © 


ولا نرمى من ورا" ذ لك إلى أثيات خلو الفكر اليونانى تماما من تأثير الاسسطورة 
لانوااهل اليداة لكل امن الععرت وترلان الأس الأ غره يرت كان رم النحياة 
تحمل طايما عقليا قلسفيا دون أن تقارف ما كان غيرها يتارف من أوهام ون سلالات 
وخراغات وأساطير ومحاولات صيانيه لفهم أسرار الكون ولوئاياءها مثل ذلك لكسسان 
قدما الاغريق أكثر من غيرهم أيغالا نى هدّة العمايات )(١‏ 


تاماه أن لبانترق > ابلؤطلوي' قم يعدن ضري بن بالل الأبطارة رق ارين 
فى حينه وقت«التعرضلمراحل الفلسفه اليونائيه الثلا ث لثتف على أيعاد السالم 
| : لغلسفى ق مسيرته لحو التح سيره 


(220 د ٠‏ محمدعيدالرحمن مرحيا » من الفلسف اليرئائيه الى الفلسنه الاسلاميه 
صلا 76 

(؟) أ٠متايلورءه‏ الفلسة اليونانية مه١‏ 

(:1) ف ٠‏ محمد كمال جعفر هد روس فى الفلسقه صا١١١‏ 

(6؟) اليير ريفو 6 الفلسغةه اليونائية ص١١‏ 


مرادل الفلسقه اليوناليه:ن 


نيف ألآن أن قد قز لنسنه اريف عن تراحل القلبه اليرتائة لعرف فل أن 
للفلسفة فى كل مراحلها أن توكد على أستقلال الفكر يذات» ؟ والى أى حد تنسح 
الغلسفه من الحفاظ على أستقلالية العقل وتأكيد حته المشروع فى التفكير التقدسسى 
المتحرر من قيود وأغلال الماضى ٠‏ والمتحرر من نزعة التقد يس الاسطوريه التى ساد بع 
العالم القديم والى أى حد تأثر الجائب الملس بالجائب النظرى الفلسفى ٠‏ 

ولنحاول الآن أن نجيب على هذه التساولات من خلال أطلاله تاريخيه سريعه 
على الفلسفه منذ يدايتها الأولى عند اليونان » فالفلسن منذ بدايتها لا تشكل مرحلسة 
واحدة ء يل تشكل عدة مراحل تذكر أهمها على وجه الايجاز* 
أولا : المرحلة الكونية : 


وتيد أ هذة المرحله من القرن السأدس ق"م وتنتهى فى القرن الخامسسق ٠‏ م 
ومن الملاحظ على التفكير ف هذه المرحله أنه كان متجها بالدرجة الأولى إلى البحث عن 
أسل الكون والعناصر التى يتكون منها ومن ثم كانت الصارلات الفلسغية المرتيطه ينيسذة 
المرحله تساولات فيزيقيه نى المحل الأول تستيد ف إكتشاف وفهم حقيقة المالم الخارجى 
كما هو مشاهد *(0 

نرى زعيم المدرسة الأيونيه طاليس” حينيا رد الوجود إلى السيب الأولسه 
وهو الما" ٠‏ لم يتكلم عن الاله ‏ الما“ وأئما تكلم عن الما" فحسب وذ لك على عكسسس 
ما كان المسريون يقولون ” أن الخالق خرج من مياه الهيولى وأقام رابيه صغسسسيره 
من اليايسه يقف عليها 6 وأتاق العرف على أنها فى معيد الشمس فى هليوبوليس: أذ 
يعتبر معظم المصريين القدما"الآله الشم سخالق الكون ه ومع ذ لاك فأن قدس الأقد اس 
كل نيف اله با فرعن القدايق بالل ع 

ولذ لك قال الدكتور زكى نجيب محمود موكد | على أن طاليس أب والغلمنفه 
ومنشثها لا عن طريق الأساطير ولا يقوى الألهه ( أن كنت تستطيع أن تنكر على الفلسفم” 
المائية خطرها وقدرها ء فلن تنكر على طاليس أنه أول أنسان حاول أن يفسر الكون 
لا بالأساطير ولا يقوى الألبه المتعدى: التى أتخذها أسلاه ه بل على أس اس 
1 ا إقرة 


, نشر دار العلم ر‎ ١1718 د »عيد الرحمن يدوى / ربيح الفكر اليوئاتى اط‎ )١( 
(؟) الاسمتاذ / فرائكفورت / ما قيل الغلسفه / ترجمه د جير أبراهيم جبرص؟ " بدد ثيش‎ 
هنسالط١ ذكن نجيب محمود » أحمد أمين / قصه الفلسته اليوئائيه صة‎ ٠ ف‎ )( 

* مم القاهرة‎ ٠ 


١ 


وعلى هذا المئوال كان موقف الفلاسفة اللاحقين له ٠‏ نرى أتكسييائس يشسير 
إلى الهواء كعنصر أساسى قاثم يذاه له خواصه المستقله عن عالم الاليهبية! بيدأت 
الفلسنة اليونائية تتخلصتد ريجيا من تأثير النظرة الشخضية وبدأ الفلاسفه يتجهون 
إلى مناقشه العديد من القمضيا بجرأة نادرة » فقالوا إن الكون كله قايل للفهم » 
وهنا تكمن أسالة الفلسفه اليونانيه التى وان اعتمد ت فى بد ايتها الأولى على الأساطسير 
أكثر من أَعناد ها على الروح العلمية إلا أنها سرعاف ما سمت للتخلمنها ٠‏ 


وجا" ” أتكسميند ريس 47-1١١‏ ه ق ٠م"‏ أحد ثلاميذ طاليس ليحرز تقدسا 
جد يد ! بإد راكه إن الميد أ الأول لكل الظواهر لا يمكن أن يكون هو نفسه محد ودا يأعتبار 
أن أساسىلوجود لايد أن يختلف عن عناسر الواقح وأن يكون ذ اطبيعه أخرى ه وهو 
مط الزعت تناع فل ماين وقائل وبوسن هنا دعا أكتيف رهد انبا كمه 
لل 


تعى اللامحد ود * 


اللامحد ود 00 اله الى 7 518 لغظان من ألفاظ 1 رثنت الاليقاء 


وكان أنكسميتدر واسح العلم بالجفرافيا والفلك » وويما كان أول فيلس وف 
كتب رس ائل فى الفلسفه مما يوكد نزعته الفلسفيه العلميه فى هذا المصر الميكرء (0) 

وبااراكة أن اسان كل وجوق -محد وف" لا يمكن أن كون هو نفك محدو! وان 
لا الهواء ولا الما“:ولا أى عنصر آخر » إلا اللامحدود التى تغرز الأضداد كلها 
عنه » يمكن أن يكون الميدأ الأولاب » وليست اليدايه مجرد نقطه يد“ فى الزسان 
بل هى الميد أ الأول ٠‏ أنهاثمى” دال على السيق المنطقى أكثر مئه ثشى* د ال عللسن 
السيق الزمنى 9٠١‏ 

ولكن الفلس فه اتخذ ت طريقا جديد! عند عيراتليظ يس( ه "فت هلااق 0 

نرأه يقول يوحدة الوج ود مثل فلاسقة ملطيه » ويرى فى النار الميد أ الأول الذى تصدر 

عنه الأشميا' وترجح إليه ه لا النار الى ند رجها بالحواس » يل ثار إلهيه لطيفه للخايه 
أزليه أيديه هى حياة العالم وقائوئه ( لوغرب)يعتربها وفان فتسيز انا زا معيو حنية 
ويتكا ف يعض النار فيصير بحرا » ويتكائف يعض البحر فيصير أرضا ١‏ 


)١(‏ د ٠‏ محمد الجزيرى / الغلسغه بنظرة حضاريه ص ؟ى/ 
)١(‏ د ٠»‏ زكى لجيب محمود / قصه الفلسفه اليونائية صم ١7‏ 
0) ال لخلسنه بنظرة حضاريه ص٠4‏ 


5 
وترتفع .مسن الأرضوالبحر أبخرة وطبه تتراكم سحيا ه فتلتيب وتعود نارا ٠٠٠‏ 
وتعود النار إلى البحر ويرجح الدورة مرة أخرى م فالتغير يجرى أيد ا فى طريقيسسسن 
متعارضسين : طريق إلى أسفل وطريق إلى أعلى ومشهما يتولك النيات والحيوان علسى 
وجه الأرضوهذ! الدور التام يتكرر الى غيرنهايه بموجب قانون ذاتى لي 


لك هى أرا" هيرقليطى فى أساس المادة الأولى ؛ فكل شى* عنده يخسسرج 
من النار والى الناريعود ٠‏ فسهما تنوعت الكائئات فقد صدر تعن أصل واحد هسو 
النار ه ولسها مرجع واحد هو النار ولعل أيرز ما يميز المدرسة المادية الأو سن 
هو أضها نقلت البحث الفلسغى من دراسة المادة الى د راسه طبيعه الوجود نفسه ٠‏ 


وإذا ذهيئا إلى المدرسه الفيثاغوريه نجدها تنسب إلى موسسها “فيثأغورث ” 

(١,هق١م‏ ) الذى لم يستطع التخل سكلية من عالم الفكر الآ طورى ة ولم تبسه 
المعره من أجل المعره ه ولم يش ارك اليونائيمن عشقهم المجرد للاستطلاع ه نقد 
كان صاحب طريقه فى الحياة ” وكانت الجمعيه الفيثاغوريه ذات نزءه صوفيه غامضنه 
وهذ] ناحدل النلنيكرن حوليا الأساطايرت كنا كانت لين عت علميه وفقية تسق 
التقدير » فى الصناعات والفنون ء والموسيقى والطب»٠٠٠‏ حتى بو أن فيئاغسيرث 

أبتكر 7 نظرية من نظريات أوقليد سء 3) 


واذا أردنا الذهاب إلى المدرسه الايليه بصت عاءه نجد أيرز ما يميزها ههو 
أنها نقلت البحث الفلسفى من مجال دراسة المنشأ المادئ للعالم إلى يج سال 
آخر وهو د راسه طييمه الوجود نفمه هل هو ثابت ؟ أ تويز 7 واحد أم متعتدد 
وفى هذا الصدد أتفق أصحاب المدرسة الإيلية على القول بوجود العالم ء وأنه سن 
بيعم زاحنا لكر ف ولاحري عا« رضن فقا وطينا أن عفئن السدون ا حمل 
الوجود أو ضداوره عن مبك أ آأخر ه غالوجود على قول ” يارميئدس " موجود وواللا وجرد 
أ القذ. تب ومرجرن : تناتور نه هد الرحرة » أنا اند فلا يكنا أ 0 
واذا كنا نرى تكثرا وتغيرا نى الوجود نفسه فما ذلك إلا نتيجة خداع الحواس الى 
تقد م لنا مجموعة من الاوهام تظن معها أنها الحق يعينه » لكئنا متى التجأنا إلى 
المعرفه المقليه -تبين لنا أن الوجود واحد لا يتعدد أو يتغير ء ولذلك يقسسول 
الدكتور / زكى نجيب محمود فى ن لك ( لم يلتم سيارمئيد سعله الكون فى ماء ولا هوا" 
مما يرئ يالعرمن ويحس باليد » ولم يلتسه فى العدى الذى يتصل بالأشيا' المحسويسهء 


5 ل 
ذ) يوس فكرم / تاريخ الفلسنه اليوئائيه ص4١/1١‏ 
0 7 ىلج س6 أحيد ا كد 


1 


بل أنكر الاشياء جميما واعترف يحقيقة واحد ةلم نصل إليها عن طريق الحواس ء بل 
بالعقل المجرد الخالص ١'( ١)‏ ) والحقيقة التى يسعى إليها بارمنيد سهى الكينوفه ‏ 

أى اليجد ديشستى أن ن با رمنيد س كان يريد أن يلتمسها بعيدا عن الماد ة ولكتمها طغرة 
مستحيلة ومتعذره ورجع إلى الماد ة مرة أخرى لأن حقيقة الكون وجود مللق غير مقهد ولكن + 
يشفل حيزا من مكان وهوكرى الشكل والحيز والشكل من صفا تالماد ة التى تلازمها ٠‏ (5) 

من أجل هذا أرى أنه من الاغضل وضع با رمنيد سكحلقة وصل يمن مرحلة طبيمية حسية سبقته » 
ومرحلة عقلية هو بد ايتتها وبهذه التغرقة ببمن المعرفة المقلية ومن المعرفة الحسية رضح بارمنيد س 
لأول مرة مشكلة المعرفة نى معناها الصحيح «وتمكن بالتالى من نبد كل معرفة أسطورية ٠‏ 

ثانيا : المرحلة الإنسانيي: : 


تعتير هذه المرحلة منأبرز مراحل الفلسفة اليونانية هخلالها انتقلتيورة الاهتمام, مسن 
دراسة الطبيعة إلى د راسة الوجود الإنسائى نفسه ومن هنا اتخذ العلم طابعا انسانيا 
خالصا نى ضوء اتجاهه إلى د راسة الأنشطة الد اخلية للانسان على نحوما نتمثل فسى 
فاأره ورغباته *ومن ناحية أخرى تخفف العلم من طابمه النظرى المجدد »٠‏ فاكتسب 

مغزى عمليا محد دا :ولذلك رأى البع ضأن هذا العصر أشبه بعصر التنوير اليونانى ٠‏ 
على الرغم من الخلاف الجوهرى بين سقراط وين السرفسطائيين إلا أنه اتغق معهسم 
على مسلمة أساسية واحد ة * من حيث الاتجاء بالفلسفة من الأبحاث النظرية |السسسس 
البحث نى الحياة الأنسانية ومناقشة السليك الأخلاقى 99 ) 

ويتبدى الأختلاف الاساسى بين سقراط والسوفسطائيين كذ لك نى نظرتهما ,الى القكسر 
الأسطورى ء فعلى الرغم من اتفاق سقراط الفكر السرفسطائى فى نقد التصورات التقليدية 
" للدين اليونانى "الا أن السوئسطك سيين حا وليا ايجاد وسيلة جد يد ة لتفسسير 
الحكايات الأسطورية تفسيرا عقليا جد يدا ويقول البير ريغو نى ذلك ( ياصيبالد ين 
التقليدى من هذه المناهج التجارية إصابة يالفة ٠٠٠‏ وسواء أكانتالأسطورة مما يبعث 
النفرعلى الفيلة او الرذيلة حسب الظروف ء غبى وسيلة من وسائل البلاغة * شأنها 
نى ذلك شأن الومائل الأخرى ١(؟)‏ 


(١)د‏ / زكى نجيب محمود / قصة الفلسفة اليونانية ص "٠‏ 
(١1)د‏ / زكى مجيب محمود / قصة الفلسفة اليونانية ص ٠5٠‏ 
(9)د 0 راساتفى الفسلفة اليوناتية ص ؟؟ 


ا 

لكن سقراط رفض هذا المّف » وكانت مهمته الأساسية تتركز حول تثبيت التصورات والمفاهيم » 
وعنى عناية كبيرة بالعقل حيثكان ” العقل عند ه قوام النفس الأنسانية وجوهرها ءمن هنا 
فقد جاءتد عرته للعناية بالنفس هدغوة إلى السلوك المتعقل أو معرفة مايناسب الانسان 
بصفه جيهرا عاقلا )١( ٠5‏ 

وسقراط لا يباجم قط د ين المد نية وجها لوجه ٠‏ ولكن هجيمة على الشعرا' كان حارا 
مرا بطريقة غير مباشرة ( ولقد اضطر " سقراط ” وهوييذل مجهدد ء لتطهير الديدن 
ا رجاعة إلى عناصره العقلية والأخلاقية أن ينقد خرافا تعزيزه على الخيال الشعبى نقدا 
مرا ٠‏ وهكذا أثار عليه من كل صلوب فنى كل حزب أعدا ' يمكن أن يظهرا فى يوم سن 
الأيا, ) (1) 

كان هذا هو مويف سقراط رفض تعقيل الخرافات والأساطير_رهكذا أمكن لسقراط تحرير 
الفلسغة وتخليصها من ربقة الأسطورة منطلقا بها إلى مجالات وافاق جديد ة لم تعرفبا 
الفلسفة من قبل »وسيتضح ذلك تفصيلا عند التعرض للمنبج العقلى ود وره نى البحث العلسى 
فى الباب الثانى من هذه الرسالة ونكتنى بهذا القدر ليتسعالمقام لذكر المرحلة الباقية علسى 
وجه التتثيل ٠‏ 


ثالثا : المرحلة النسقية : 


تتميز هذه المرحلة بوجود المذاهب الفكرية المتكاملة التى يشيدها الفيلسسوف 
ليقد م لئا من خلالها رمية كلية تستوعبكافة نظراته الجزئية »ومن هنا اتجه التفلسسف 
إلى زوايا عديد ة كال خلاق ءوالسياسة والمعرفة والغن والميتافيزيقا ٠‏ 

فالفلسفة عند كل من أفلاطون وأرسطوهى العلم بكل الجوانب التى يمكن للتفكير 
الفلسغى أن يتجه إليها ٠‏ ش 1 

لقد خطت الغلسفة خطوا تكبيرة إلى الأمام بفضل طابعها الموسوعى الدّى اكشّيته على 
يد أغلا طون وأرسطو هوالتساول المطروح الآن هل استطاعت الفلسقة على أيديهسا 
أن تتخل سكلية من عالم النظرة الأسطورية موكد ة بذ لك وجود ها باعتبارها معرفة عتليسة 
خالصة ٠‏ لويد أنا يأفلاطون لتبين لنا الأهمية التى احتلتها الأسطورة نى فلسفته 
كثيرة نى مواضيع متعد د ة مشها أسطورة سجنا ' الكبف » بأسطورة وجود النفس صعدمة 


(1) ه / أميرة حلمى مطر / د راسا سنى الفلسفة اليونانية ص" 
١(‏ ) البيرريفو / الفلسفة اليونانية أسولها وتطوراتها ص ٠٠١5‏ 


2ه » 


المرهنة عليها ه وحيث الوصول بها الى إد راك المثل ” فالنف سالانسائية لها من القدرة 

الفريد على معرفة ” المثل ” من بين الاشياء المتغيرة » وعلى معرفة كته وطبيعة العدد 

والهندسة شريطة أن يكون قد تم للها من قبل ى حياة سابقة ٠ ٠٠‏ لكن افلاطون يحاول أن 
يصل إلى ذلك عن طريق الأساطير الأورفية ١(‏ ) والفيثاغورية ٠٠٠‏ وعلى الرغم من ذلك فإن 
الاساس الذى تصد ر عنه ايحا * ت الأساطير الأفلاطونية نى مسألة خلود النفس والبعث تلتزم 

نمطا لا يختلف وسياقا لا يتغير نى معظم كتابا تافلاطون (١‏ ) 


وقول الدكتور زكى نجيب محمود فى ذلك ” وأظهر شى* فى أسلوب أفلا طون أنه أسلوب 
خيالى ٠فهولا‏ يشرح فكرة بيضوح وبطريقة علمية مباشرة » ولكن يشرحه من طريق الاستعارات 
والاساطير بالقصص *9؟) 

ولكننا متى تركنا ميتا فيزيقا أفلاطون واتجهنا إلى نظرياته السياسية لاحظنا تحوله 
إلى عد لدو 0 يضح 0 ا 57 للستي 
وإصلاح أحوالها » ولذ لك ا اد ار ول 8 ن تكون القوايين التى 
تصد رها ناشقة على فكر وتعقل * (5 ) 


ياذا ماتركنا أفلاطون واتجهنا إلى أرسطو لتحد يد ميقفه من عالم الأسطورة » لوجد نا 
أنه نى عبد ه حد ث الانفصال بين الفلسفة والأسطورة فاذا كان أفلاطون قد نظر الى الحقيقة 
باعتبارها تتخذ مركزها نى النظأ م الروحائى السماوى عالم المثل فإن ارتطومن تاحيدة 
أخرى رأى أن عالمنا يغهم من ذاته وبإعمال عقلنا فيه وذلك واضح ” من هذه التغرقة عنسده 
بين عقل نظرى وعقل عملى *وجعل فى قسمته أيضا للفلسغة الى نظرية غايتتها المعرفة لذاتها » 
والى عملية غايتها من أجل السلوك العملى )*(١‏ 


١)‏ دان اب الثره الناامن قبل الميلاد فى بلاد اليونان مشئها شاعر من أهل تراقيا 
باسمه ” أرفيوس ” والهها هو ” زيوينوس ” نظرتها الكونية أى الحيا تنى الاخره إمتد اد 
للحيا الد نيوي: ٠‏ 

(؟1)را جع البيرريفو / الفلسفة اليونانية ترجمة د / عبد الحليم محميد ص ٠137‏ 

© ) انظ د / زكى نجيب محميد / قصه الفلسغة اليونانية ص 145 

(؟ ) جصهورية افلاطون » حنا خباز ص9" ء لا١٠‏ هم (١5154‏ 

(«)د «أمرة اين حظر عد راسا تنى الفلسفة اليونانيتس 7ه ٠‏ 


1 
والحق أن نزعة ارسطو الواقعية العلمية هى التى أملتعليه مخفه “ومن هنا كان رفضه 
لطبيعة التفكير الأرسطورى » فلم تعد الصورةعند أرسطو غكيا كانتعند أفلاطون مفارقة لعالم 
الأشياء » بل أصبحتمتضمنه فى عالم الأشياء ذاتها وهى التى تمنح الماد : حقيقتبا وضسويتها ٠‏ 


واذا كان أفلاطو ن قد انتقصمن شأن الطبيىة ونحاها جانبا نى ضوث نذاريته عن المثل » 
مائنا نجد ارسطو يعيد للطبيم: اعتبارها فيتجه إليها ويعكفعلى د راستها ٠‏ 


هما أن سهمة القلسفة عند أرسطو هى علم العلل نراء يحد ثنا عن العلل الأريعة الستى 
حد شت يفضلها الاشيا* هوالتى تستمد منسها وجودها ٠‏ فصنغها على الوجه الاتى : 
(١)علة‏ مادية وهى المادة التى هتكون منها الشى* أو هى الحامل الذى يتلقى فى السورة » 
(؟ ) علة صورية وهى روح الشى' وباهيّة أو هى التحديد الذى يتحقق فى المادة ويه قوام 

الوجود بالفمل ٠‏ 
(5 ) علة فاعلة أو محركة وهى التى تعمل على تغيير الشسىء ٠‏ 
(؟ ) علة غائكية وهى الغاية من الشسى" نفسسه )00 

لكن ارسطو لم يكتنى بهذا التصنيف للعلل الأربع هيل سرعان ما أد مجها فقط نى الماد ة 
والصيرة دوين عنا أضبهت الناد ة والسورة أانىفسفة انطو البيتا فيرييية ٠‏ (1) 

يمن المعروف آن فلسفة أرسطو عكفتعلى د راسة العلم لذاته حيثكان أشغرف وأكسرم 
من د راسته لتحقيق غايا تعملية اود ينية مما جمله يتفر من الأعتماد على الخيال »وتتميز 
فلسفته بطابعها الموضعى الضخم الذى يضم كل شى' من طبيعية إلى نفسالى أخلاق إلسسى 
سياسية ٠‏ وتعتبر فلسفته حصيلة ذا ت طابع تركيبى منطقى لما سبقه من محاولا تالفكر الفلسفسى 
والعلم التجريبى عند اليونان وود نجح أرسطو فى الإحاطة يها بعقله الشامل المحيطإلسسس 
أن ظل طوال القرون الوسطى يمثل مصدرا هاما للمعارف الإنسانية بحيث لم تستطع الانسانيه 
أن تتحلل من سيطرته على الفكر إلا حيثما أنشي عصر النيغة وتسابق المفكرون والعلياء إلسسى 
نقد أرسطو والفلسفة المد رسهة 6 وظهرت بواكير الفلسفة الحديئة لتقف مروف المد ا* السريح 
من فلسغة أرسسطو ٠‏ 


(١)د‏ / مجدى الجزيرى »مع الفلسفة ص 11 * 
(١1)ارسطو‏ »ء دعوة للفلسفة د ٠‏ عيد الغفار مكاوى ص ٠57١‏ 


7 

# تحاقي 08 

ورذا أردنا أن نبرز بإيجاز شديد سما تتحرير الأسلب العلمى فى هذه المراحل 
الثلاث قلنا أن نقول : 

رأينا نى المرحلة الكونية اتجهت الفلسفة الطبيعية نى عسر ها قبل سقراط إلى نقسسض 
التصوراتالدينية القديمة القائمة على الخرافة ميد أدن ننظر إلى أحد اث الكون نظرة تستيمد 
كل تد خل من الآلبة فى شئونه والد ليل على ذ لكانه الهم بالماد ة الأولى التى تتكون منسها 
ومحاولة معرفة الميدأ الذى صد رعنه »والمصد ر الذى ينتتهى اليه » واذا كان العتقل 
اليونانى لم يتمكن من التحرر الكامل من ضغط الأفكار الدينية الشائعة نى عصره «فقد تيسسر 
له مع هذا أن يعمل على زعزعة الارا* والمعتقد ا تالد ينية وهو نى مأمن من شنط 
الدين وظفيان رجاله ٠‏ 

وأما مايشهد للمرحلة الثانية من تحرير الأسلوب العلمى فهو رفضسقراط للخرافات 
والأساطير والديانا تالشعبية » وذلك واضح فى أنه كان ينفر تلامذيه من الديانات الشعبية 
وير بهم بالتفكير الستقل القائم على شريعة العقل مما أدى ,الى تشكيل محكية من خيسمائه 
واثنين جاهل وحكموا عليه بالإعدام* 


وهذا ,اضطبهاد أثم ولوكان مرد ».إلى الد ين «لاأجهز على حياة الفيلسوف قبل أن تد ركة 
الشيخوخة ولكن مرجعة إلى أسباب شخصية وواعث سسسياسسية ٠‏ 


يأما المرحلة الثالثة : فنجد أفلاطون قد إنطبعت فلسفته بالطابع الأسطورى حينا ومالعقلى 
حينا آخر وكأنه أخذ على عاتقة التوفيسق بين الأسطورة والفلسفة * أو بث الغلسفة من خلال الريز 


ولقد بات واضحا الخد مة الجليلة التى أد تها الفلسفة للعلم فى عسورة الميكرة من رفسض 
تعقيل الاأسطورة بالاعتماد ولى التحوير التعسنى للأساطير القديمة الخاسه بأفعال الألبة 
والأبطال «وبد أت الفلسفة تتخلصمنها تد ريجيا وبدأ الفلاسفة يتجهون إلى مناقشة العد يد 
من القضايا بجرأة ناد رة مما ساعد على إزكاء روح التعاطف مع العلم والأخذ بيده فى سييل 
التقدم المبنى على الروح العلميه هذا بالأضاف: إلى تخليصه من الرثنية المتعدد ة التى تجمل 
لكل إله تأثيره البافسر فى الكون» 


14 


تجويد الفكر من النظر الد ينى عند اليوئان ؛ 


من المعلوم أن العقل البشرى تعرضفى حضارة الشرق القديم لضغط العقامفد 
الدينية وإستعباد الأغراضالعملية والدليل على ذلك هو أن الشغ لالشاغل لحكيا“ المسريين 
القدما"' هو تطهير النفس الإنسائية وإعدادها للإنتقا ل من دار القناء .إلى دار البقا“ء 
وأما التفكير النظرى البحت والعمل العقلى الذى يكون رائد» التفلسف للوصول إلى الحقيقة 
فأمر يعيد عن مركز إهتعاسهم فالتعاليم التى جا" بها حكماء مصر القديعة رغم عظمتها ووصولها 
إلى د رجة عالية من السمو الخلقى » ورعم الجهود الت بذ لوها '“قامتها على فكرة التوحيدء 
إلا أنها ظلت تدين يعبادة آلهية محليين ٠‏ كما كانت تفتقر إلى معايير عقلية يضيطبا 
السطق )0(١‏ 


وكذلك كان نسط التفعير عند قدما* الهئود والصين» فالحياة الروحية عند هم كانت 
لا تقيم وزنا كبيرا للتصورات العقلية ه ولكنها هى المقصد والغايةء وكل ماعداها فإئيا هعسو 
لاقيمة له إلا يمقدار مايحترم اليد ف الأساسى عفالتجرد عن الرغية وترك كل حظ للنفس » 
معرضا عن جميع المحسوسات والقوى الجسمائية » مقبلا بكنه الهمة على التأمل حش يغ 
عن نفسه وتغيب عن ذ كره 00 0000100 


بيدٌ أن فلاسة اليونان الأقدمين لم يليئوا أن تحقتوا من طذك الأساطير الديئنيسة , 
وتحرروا من جميح هذه القيود متساقين ‏ يبواعث اللذة المقلية وحدهاء فكان اليونان يبهذا 
أول من أبد ع حرية التفكير والبحث فى تاريخ الإنسائية كلها » ويتيين ذ لك حينها كلسب 
“الستوفان " يقول : ( إن الناسهم الذين إستحد ثوا الالمية » وخلعوا عليها هي نيم 
وعواطفهم ولغتهم ولو كان فى وسح الثيرة أن ترسم لنا صورة لألهتها لصورت لنا الالهسسةء 
كل ماهو موضع تحقير وملامة فى نظر الناس ١‏ 59) 


فلم يهأ هذا الفيلسوف اليونانى القديم أن يخلمعلى الألبة صفات البعر» يل 
ذه ب إلى ثُنْنْهِ الله بوسف عقلا محضا كله يصرء «كله فكر ولعل مرد الأصالة فى تراث اليوئا ن 


(؟) السابيقر ص؟5 .9ه 
(؟) د / توفيق الطويل / قصة الصراعيين الدين والغلسفة ص "7 ٠‏ أ ٠‏ م تايالور 
الفلسفة اليونانية ص 89؟ هد / زكريا أيراهيم / مشكلة الفلسفة ص ٠١5‏ 
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هو أنهم قد جردوا الفكر من الأساطير الدينية وآمئوا بقدرة العقل ٠‏ فكانوا يعالجون كثيرا 
من المث كلات اللاهوي» بالأدلة المنطقية ة زالبرافون الفكلة تقلا عن أحن لويقترا اا 
العقل أى حد فى الحم على سفات الألمية وأعمالهم وعلاتاتيم بالناس ٠‏ (0 


وقى كان امر على ضد ذلك فى مصر وفارس والهئد حيث لم ثان الحال مقسصطمورة 
على أن اأدين قد سيق الفلسة فى طك البلاد كبا هو الحال عادة فى كل زسان »بل 
انها .اعتمد ت فوق ذ لاك على ام تددرانيا النية . 


اما افق لان الأغريق فلم يكون لهم مايشيه ذلاك»لأن الإغريق لم يكن لمهم كتب إلهية 
ولاموحص بها وقد كان ؛ أورفى وليئنوس” وسائر السذ ين كانواينة.ك ون أياءت الأسرار الأولسسى 
كلهم ماكان يتكلم إلا ياسسه هوءدون أن يسند مايقوله الى الإلهى ولما كان الاشراكيالله 

تقخين القورع شرا البلاد الأييعطبيا على يقال :راعوة + لز عطي الرفول إلى #اليداف 

لموذج من المذ اهب قد يصير ديانة ذات قوم خاص ٠‏ فلم يكن للكهنة تجمعا تويا ذا سلطان 
كان الناس يحترنو ولا موقي عرلم 6ق الررايظ بين ا ن إلا مفككة القوى ه لأديا 
إنما تبحث عن معتةد استعاءة ه بغير من عرفها فى كل جهة أساطير محلية لانياية لياء 
والكتاب الوحيد الذى أخذ يمجامح قلوب الأغريق إنما هوقصيدة حماسية من معر الحماسة 
التى تسحر العقول ٠‏ ولكنها ليست قصيدة حماسية لأنها تأخذ بالقلوب ولاتوجبالإيسانء 
كما هى قصيدة حماسية بالتوراة ‏ * ولاهى بالقربان المثلث عند البوذيينه يل هى الفلسفة 
القن +الناحن يدها دين “النلين * (البببانة + 90) 


وماكانت تنسب عظمة الفلسفة الأغريقية الى لاتزال تد هشنا ونتعام منها يعد خسة 
وعشرين ق رئاء ,الا إلى إستقلالها المطلق على يد مفكريها يوم أن إستخد موا الحد واليرهسان 
فى معرة العلل والماهيات وحاولوا مئذ القرن الساد سقيل الميلاد أن يفسروا الكون ومايعتريه 
من تغيرات » وأن يعرفوا المبدأ الذى صد رعنه ه والمصير الذى ينتيى إليه» واذا كسان 
العقل اليونائى لم يتمكن من التحرر الكامل من ضغط الأفكار الدينية الشائعة فى عسسرهء 
فقد تيسرله مع هذا أن يعمل على توي شالأرا" والمعتقد ات الدينية وهو فى مأمن من ضغسط 
الد ين وطغيان رجاله ٠١‏ (5) 


(9) انظر مشكلة الفلسفة ن / زكريا ابراهيم ص ٠١1‏ 
(؟) د / توفيق الطويل / قصة الصراع بين الد ين وااخلسفة ص 15 يتصرف ٠‏ 
) السابق ص 54 18 يتصرف * 


ا 


ولقد كان من اليسير على اليوئان التخلمرمن الكثير من العادات والتقاليد الموروئة 
لأنهم أمة حتمت ظروفها الأقتصادية القيام بالرح لات ,التجارة والبجرة ,الى مستعمرات كتبرة 
بعيدة عن ارضهم ” الأم ” وكانوا لايأتفون من الإختلاط بالشعوب الأخرى والتعامل معسيا 
وكان روح البحث عن الجديد هى الروح الغالية عليهمء وصد ق عليهم الوسف الذى اوردء 
أفلاطون على لسان الكاهن الممرى الذى خاطب ” صولون ” المشرع فى محاورة ” تيماوس” وأخذ 
يحكى له أقدم ماعرف من قص ص وروايات عن الشعوب القديمة فيقول ؛ ” أى صولون انكم اضنيها 
الأغريق لستم سوى أطفال ٠‏ أطفال إلى الأبد والأغريقى لايشيخ ٠"‏ (1) 


وعند مأ يستفسر " صولون ” عن معنى هذا الكلام يجييه قائلا : " إن لكم نفوسا شابسة 
لأنها لاتحوى أى أفكار قديمة أو صادرة عن التمسك بالقديم وليسيها أى علم عفا عليه الزمان٠ ٠‏ 
,ألهم قوم تميزوأ بالتخل من قيود الماغى وتحرر معهم الغكر وانطلق دائب اليحث عن الجد يسد 
والطريف "(5) 


وقد كان هذا الوصف طبيعيا بالنسية لقوم اعتمد ت حياتهم على الأسفار والبجسرة 
فعرفوا لسبية الحقائق وتغيرها بتغير المكان والزمان على أن هذه الحرية المحالتة لم تسح 
من إضطهاد سقراطوإنكساجوراس) ولكن مرد هذا الأضطهاد إلى أسباب شخصية وسياسيسة 


ولكن على الرغم من أن كل فلاسفة اليونان تقرييا قد أمئوا بقدرة العقل ه فكانسسوا 
يعالجون كثيرا من المشكلات اللاهوتية بالأدلة المنطقية والبراهين المقلية » فضلا عن انيم 
لم يضعوا أمام العقل أى حد فى الحكم على صفات الألبة وأعمالهم وعلاقاتهم بالناس» وذلك 
وأضح فى الجملة ضد " هوميروس” أعظم مرجع للأساطير عند اليونان » حيث تناوله " الستوفان * 
بالنقد اللازع فى غير رفق ولارحمة » وأنكر عليه أن يعزوا إلى الأله أعمالا تعد معرة لسسسن 
يقد م عليها من اليشرء ٠‏ * ومح هذا لم يحاول أن يخفف راذا النقد الساخرء أو يتعسسرض 
لماحيه يوجه من وجوه الأذى مح أنه وصف” هوميروس” بأنه شاعر فاجر* 00 


ء 0 
وقد ساهم الماديون من الغلاسفة القدامى فى زعزئة الافكار القائية على الحس المشترك 
وتوجه العقل فى نظرته إلى الكون غى إتجاهات جديدة » وحسينا من هوثلا" ” هيرقليطس” 


(1) انظر افلاطون محاورة تيماوسص 57 

(0) 2 د/ أميره حلمى مطر/ د راسات فى الفلسفة اليوئانية ص ٠١‏ 

) د/ توفيق الطويل / قصه الصراع بين الدين والغلسفة صس ٠"‏ 

(19) الحسى المشترك* هوعند ارسطو أحدى قوى النفس ووظيفتها إدراك المحسوسسات 
المشتركة التى ليست موضوع حاسة يعيثها مثل الحركة والسكون والعدد والغكتل 
ويراد فه فى الرأى الشائع مجموع الميادى" | مشتركة فى الأذ هان٠‏ 
انظر المحم التلتفسى مراد وفيتسه من :171* 


“و 


و" ود يتقرييلى * ووكلاها كان رفيق بالسوراء الفعيية للدين تبياهة من أجل تالبك 
ويفكر حرا طليقا » فهيرقليطس حفر من شأن المعتقد ات الشعبية والتقاليد والعيادات الشائمة 
وقرر ‏ ردا على ” الأيلين ” أن الآشيا* فى تغير متصل ومن ثم يكون الموجود الجزش ملتقسى 
الأضداد » فسيد بهذا لحركة الشك السوفسطاى »١(‏ الذى شفل أتباءه النصف الثائنى سسن 
القرن الخامس قبل الميلاد » فاعتئقوا مذ هب هيرقليطس فى التغير المتصل ومضوا يه حتسسسى 
إنتهوا إلى إعتبار الفرد مقياس الأشيا" جميعاء فتأيد ت النزية الغردية بانتصارهم لاستقلال 
الفرد وإحترام شخصتيه » وحمياته من تد خل الحكومة والجماءة معاء وأصيح الغرد مقياس 
الصواب والخطأ فى مجال العلم ومقياس الخير والشر فى ميد ان الأخلاق ٠‏ ولاعبرة يرأى العرف 
ووحى التقاليد ه وسبد هذا لاستخفافهم بالعقائد السائدة والتصورات الشعبية ه إستخفافا 
أدى الى نقد ها فى غير رفق ولاهوادة»ء وكان رائد هم فى كل هذ! التمشى مم منظلسق 
العقل » و«الإعتصام يحرية اليحث والنظر فى التقاليد والمعتقدات وتغليب النزة الغردية 
على النزعة الموضوعية » ومن أجل هذا قيل أن النزة الإنسائية قد بيدأت على يد هم» وإن عصرهم 
كان أشيه مايكون بعصر التنوير» 9 


ورغم كل هذا التحرر من قيود الأساطير والإيمان العميق بالئزة الفردية » تلااحظ 
مع ذلك أن أفلاطون وأرسطو قد حاولا أن يلتسا فى الكثير من الأساطير الدينية بع ضأفار 
التفكير الفلسفى وكأنهما هما أخذا على عاتقيما أن يوفقا بين الفلسغة والديانة الشعبية 
ولم يليث الرواقيون أن فطنوا إلى ماوراه الأساطير والخرافات والطقوس الديئية ب ممحسيدان 
رمزية » فحالوا أن يفسروا الديائة الشعبية تغسيرا فلسفياء وذهيوا إلى أن سائر المعتقدات 
الدينية والطقوس الشعيية » إن هى إلا صور متنوعة لحقيقة واحدة ء مادام من شأن المنقل 
الكلى أن يتجلى على أشكال عديدة مخظنة بحسب عقول الئاس )59(٠‏ 


ثم جا* الأفلاطونيون الجدد بنظريتيم الميتافيزيقية فى ” الواحد اللامتناهسى ” 
فذهبوا الى أن الله عال على جميع الأشيا" ( يمافى ذلك العقل والحياة نفسها ) ولكتخيسسم 


(22)1 هم طائقة من المعلمين إنصرفوا عن التفكير فى الكون الطبيعى إلى مشاكل الحياة 
الإنسانية ولاسيما ما اتصل منيا بالاخلاق والسياسة ٠‏ وأخذدا ينتقلون فى البلاد 
طلا وقرما' منغدوين يدعق الحقل © سيفين بالبدف قفن طبيية المرة رأدواعالتكيز 
راجح قصة الصراع بين الد ين والفلسفة د / توفيق الطويل ص © ٠‏ 

)2 كى/ توفيق الطويل / قصة الصراعبين الدين والفلسفة ص ٠76‏ 

)2 دى/ ككريا أبراهيم / مشكلة الفلسفة ص ٠٠١26‏ 


نف 


رأوا فى الوقت نفسه أنه لابد من إد خال نظام طيقى من الموجودات المتوسطة فيمابين الأشكال 
الدنيا والأشكال العلياه وليست الديانة الشعيية فى نظرهم سوى هذا المجال الوسيسط 
الذى ينقلنا من التعسيس إلىالسقول. هيقل ماخطوى عليه الدياة من أساطير و#الي تسد 
وطقوس وعباد أت ورموز سحرية ٠٠69‏ الخ ع 


فالألية الشعبية يوصفها كاثنات ناقصة لاتخلو كمثلنا من ضعف » من 5 أنها أن تسد 
أيد يها الينا لكلى تد فعنا نحو الأله الأسمى ٠٠٠‏ فهى يذ لك إئما تو“دى دورا فلسفيا هاما 
فى العلوم بالإنسان نحو العالم العقلى )1(٠١‏ 


ويتضح لنا من خلال هذا الكلام أن الفلسفة اليونائية فى عهد أفلاطين قد وقعت 
تحت تأثير الديانات الشرقية يفكرتها عن الخلاص ء فنشأت منذ ذلك الحين مشكلة العلاقة 
بين العقل والئقل ومدى تأثير المسيحية على الفلسفة ٠‏ 


ويمكن تفسير إمتياز الأغريق فى تحرير الفكر من الأساطير الدينية بالتأمل العقلى 
والبحث النظرنى اللذ ين أنجيا العلم والفلسفة بين ظهرا نيسهم يعسوامل طبيعية سرت 
فى ثنايا الحديث تذكرها أهمها : 


)١‏ تحرر الأغريق : ابتدا" من القرن الساد سس قبل الميلاد من ضغط العقيدة الدينيية 
الأسطورية ويتعبير أدق من نفوذ رجالها » فلقد نشأت يلاد اليونان وتعلورت دون أن 
ينشأ فيها كهانة قوية لها نفوذ واسح كذ لك الذى كان يتمتعيه رجال الدين فى 
مبر وفارس والهند » وهاهى ذى أوربا نفسيا لم تدخل التاريخ ,الا يعد إنتصار 
أحرار الفكر فيها على الكهانات القوية التى حجرت العقول وفرضت وصايتها علسسسسى 
الفكر والعلم فلم تسمح يهما إلا فى حد ود معطيات النصوص المقررة يعد أن زيفرها ٠‏ 

)0 تحررالأغريق من الملك العضوضونفوذ الحكام» فكما تخلصوا من ضغط الكهانة تقد 
تخلصوا أيضا من تحكم رجال السياسة ٠‏ 


وعلى كل حال لم تعرف اليونان القديعة سيطرة الملوك ولاسيطرة الكهان فذهيك 
غى حرية القول والفكر والعمل إلى مدى لي سيالقليل * وب لك نكون قد عرضئا فيماسق 
لدور الغلسفة فى بواكيرها الأولى لقدما" الأغريق الذين خطوا بالتغلسفى خطوات سيحة 
تجاه العلم وتحريره من الأوهام الأسطورية الشائعة» والعقاش الوئنية الشعبية والمفاهميم 
السائدة للحياة ٠‏ 


*١؟ا7لِص دى/ تكريا ابراهيم / مشكلة الفلسفة‎ )1١( 


*؟ 


أما راذا إنتقلنا إلى ا 0 الإسلامية - تعئى بمشكلة توحيد ا اسح 


لنظرية لوعي فر موسعا » وإولت 00 فى الزمان والمكان والمادة والحياة » 


يل وقية دافنة لسديرفيا ولشيرة الهتنارة الأدزويينة اه اترى لباسمات كما فس قن 


وإذا كانت الفلسفة الإسلامية جاء'ت انعكاسا وتعييرا عن الحضارة الإسلامية هه 


زر 


بباة ايت وزاةعلية الف هذه + بى 


(١ 
(3 


( 


ديا ك ةف وئزة وروظرةة فدرة على :ارين ساون 116) 
أنها فلسفة عقلية برغم هذا الطايع الدينى الروحى » نجدها تعتد بالعقل اعتداداء 


و نيوا ه وتعول عليه فى تغفسير مشكلة الكون والانسان ٠‏ والعقل تعلل وئير هن مُث 


وبه تكشف الحتائق العلمية » فهو ياب هام من أيواب المعرفة ه والقرآن الكريم 
له أثره الواضح والكبير على الفلسفة والعلم حيث أمر بالنظر والتقه 1220 
آيائة مما يرفج الانسان السلم الى المستوى اللائق يه من حيث أعبال المكيتصل + 
ويجعله مسثولا عن إختيارا وأعمالة ه ويميز عن المقلد ين السائرين فى طريق الحيساة 
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فلسفة وثيقبة الصلة يالحلم: 

فلقد إأعتير فلاسنة الإسلام العلوم العقلية جزها من الفلسفةه وقد عالجوا مساقتلتل 
فى الطييعة» كما عالجوا مسائل فى الميتافيزيقيا ٠»‏ ومن أوضح الأمئلة على ذلك 
كتاب الشفا“ لابن سينا ه والكتدى كان عالما قيل أن يكون فياسوفا عنى بالدراسسات 
الرياضية والطبيعية ه وعد فى عصر النهضة واحدا من إثنى عشر قطيا من أقعاايب 
الفكر فى العالم»ه وللفاراين يحوث فت الميتدية والعيكاني؟! والموسيقى ٠»‏ واين سينا 
حجة فى ل ع فى الغلسنة ه ا 7 الطبيعية والرياضية 


ر 8 


0ع( 
في 
0( 


د / أبراهيم ييومى مدكور / فى الفلسفة منهج وتطبيقة ص *١152--1١816‏ 

د /مصطفن حلمى / الاسلام والمذاهب الغلسفية صكك . 

د 7 مجدى الجزيرى / الفلسفة ينظرة حضارية 1١ 8 ١77‏ ء وانظر مايعهد 
به الاسلام روجية ندارود ى ص 1١7‏ * 


”3غ 


وخلاضة القول أن العلاتة بين الخلسغة والعلم كانت وثيقة يفضل. تتدجيع القسسرآن 
الكريم على اليحث العلمى ه وأشاديه وشجع عليه وسوف تتضح هذه العلاتة يصورة 55 قسن 
الفصول القادمة من هذه الرسالة ٠‏ 


وما طينا الآن إلا الذهاب الى الفلسفة الحديئة ء فيل ترى للفلستة مسن دور؟ 
هذا مائيحثه بإفاضة تامة لأنئا نعلم أن الفلسنة الحديثة قد غلب عليها الطابع العلمى والتزم 
المحد ثون من الغلاسة بنزة تجريبية فى #كيرهم مح إيراز السهام الرئيسية للفلسنة تجاه العلسم 
طوال هذه القسرون ٠‏ 
وجه الحاجمة إلى الفلسفة فى العصر الحد يست 5: 


إن التطور الحديث قد أخلى ميد ان الفلسفة من فروععديدة فى زعم خصوم الفلسفة ه 
وقد أعنفاها من معالجة معظم هذه الغروع » يما تيناه العلم من وساثئل ومناهج جديدة ٠‏ يعتمد 
أغليها على الملاحظة والتجربة من جائب أو اليرهئة الرياضة من جائب آخره حش إنزعج البعض 
بأنه لم ييق للفلسفة من دور إلا جائب الميتافيزيةها* 


كما علت صيحات بأن يقتصر دور القلسفنة على التعليق والربط بين ئتائج العلسوم 
وألا تجشم نفسها مخاطر الذلل فى عالم من التخيلات والتصورات التى لايسند ها وأقسسع 
ولايعضد ها برهات٠‏ (0) 


ولكن إذا صح هذا القول فإنه لايمئع من التصريح يأئه ماتزال هناك فروع,هاسة ٠‏ 
تعنى بها الفلسفة حتس الآنء سيما يذل خصوم الفلسفة من جهود وإئئا محتاجون إلى الفلسنة 
من ناحية و ءات 


الأولسي : إن الإنسان قد غرست فى نفسه غرية حب الأستطلاع وهو يحب دالسا 
1 5 دس 
أن يميز الحقائق من الأوهام والأمور الى لها واقع من الأمور الى لاواقع لها * 


وهذ! الأستطلاعقد يكون لحاضر موجود ه وقد يكون/لغيب وهما ءن صنع الغري د 
لآن الإنسان منذ القدم يسأل عن سر هذ! الكون ومن [ ين تق ينا يدنه *والن اين مضيزة * 
وسألة المبد أ والمسير شغدع يال الإنسان من قد يم مع مراعات أن ن المذ اهب الفلسفية عبر التاريخ 
التىإشتغلت لغسير الكون مصد ره وعلته ماهى إلا مظهر من مظاهر هذا الدافع»(؟) 


)0 د/ محمد كمال جعفرء فى الفلسفة مدخل وتاريخ ص ٠١8‏ 


7. 


الثانيقلة إن العلم بجميع فروته يحتاج إلى الفلسفة ء لأن العلم؛ سوا" كان طييعيا 
أم رياضيا عوسواء كان يتقدم بالأسلوب التجرييى أم بالأسلوب اليرهائى والقيا سى »فهيبو 
يأخذ ل ا ية نم يتناول آثاره وحالا»يالبحث والتتحيص ومن الجلسسى 
أن ثبوت حالة الشى" أو تحقق أ ترله لايمكن إلا فى حالة وجود ذلك الشى" نفسه» فإذا أردنا 
أن نطمئن إلى أن هذه الحالة أو ذاك الأثر موجوى لذ لك الشى” فلايد لنا قبل ذلك سن 
الاطمثنان إلى 3 ذلك الشى* بنفسه موجود ولايتحقق ذ لك إلا فى ظل الفلسفة ٠‏ 


ود راسة الغلسفة كذ لك تحررنا من العادات البالية وتشجعنا على الخروج علس سين 
التقاليد الحادة م وتحرر العقل من الخضوع للار |* الشائعة وتتوى فى نفوسنا الك النقديسةءه 
ومن ناحية أخرى فى أن ن الغلسنة متي الطدة والنظام على مجموعة العلوم وتقيم أحكامنا علسيق 
أسس نقد ية وطيدة وسيتضح ذ لك يصورة 5 حين نتمرض للد ور الأساسس للفلسفة وحاجة 


العلوم إليها * 
الدور الأساسى للفلسنة تجاه العلم : 


للفلسفة أهمية أعظم يكثير من خاصية العالم الذى يهتم يتجزة الواقع وذلك واضع 
فى المناقشة للعمليات التركييية الى تقوم يها الفلسفة إزا" نتائج الكشوف المعملية ه 
لأن العالم الذى يهتم تم يتجزث الواقع هو الذى يقوم يملاحظة د قيقة لمجمونة من الذواهر 
ولكن علينا أ لاقمه أن نيه للدي التجرييس هو فى الفكرة كمايقول " كلوديرنار” 
لأنها هى التى تدعو إلىالتجريبوالعقل أو اليرهان لايفيدان إلا فى إستنياط النتائسج 
من هذه الفكرة وإخضاعها للتجية ٠"‏ (1) 


وذ لك يا لإضانة إك ما كرنا ادا ب القلية هق ات 22211 


مثالا يو'يد ذلك : " أننا إذا أتبتا فى العلي, العابيعية أن جز" من الذرة السسسى 
” يالبروتون ” يد ور حول نفس ه بحركة سريعة إذ ن تستطيع القول : 0-0 
)0( 


1 
حركة وضعية داثرية ٠”‏ ومن الجلى ان فى هذا الحديث قضيتيسن :- 


٠ د/ عيدالرحمن بيدوى : مدخل جديد الى التلسفة ص17‎ )1١( 
٠ (؟5) د/ محمد حسين الطباطبائسى أس سس الفلسفة سه من؟ه‎ 


فى 


2 
الاوابى_: إن جز" الزرة السسسن ” ياليروتون ” بد ور حول نغسه وهذا القلول 
يعاتمد ى إثبا» على اليرهان الطييعى والتجرية العلمية ٠‏ 


الثانية * إن لدينا حركة وضعية دائرية فى الخارج وهذا يعتمد على القتول 
الأول ولا يستند مياشرة الى التجربة ٠‏ 


ولكن هنا ا“ صعوبات تتعلق يطبيعة المفاهيم أو العناصر التغسيرية كالقول باللآرات ومن 
ثم فلن العلما" يقعون فى جد ل طويل حول هذه المفاهيم مما يدل على طبيعتها الفلسفيسسة 
فنجد ” د التون " يضع نظرية ذرية لغسير يعض القوائين الخاعة بياتحاد العناصر الكيماية 
مثل القائون القائل : ” يأن العناصر الكيماوية لاتقى هرمع بعذضها إلا بنسب ممينة ثاباة ٠”‏ 


ولكتنا نجد عالها آخر يعترضعليه ويرفسض إفترا نوجود الورات لأنه إعتقد أئنا نماك 
أدلة تكافو" العناصر فقط ولي على وجود ابرزات » ونجد " ولهلر أستولر "قد ف هب الى 
أن النظرية الذرية هى مجرد فرضام يقم عليه يرهان ه وتايعه ايضا ؛ ” أرنس ماخ ” قاعلا : 
” إنه لايمكن إد راك الؤرات ء بالحواس فهى أثنياء من وضع الفكر شأنيا بمأن الجواهر 
وهى تموذج رياضى لتسهيل تمثيك الحقائق تمشيلا عقليا ٠‏ 


و 7 : 
وممن أصر وا على أنها مسألة فلسفيسة بحن ” وليم يول ” والفرياض الأمريكسى 
“بان ا : إن الذرة ليست حقيقة الامر سوى مركب وأن وجود ها سألة إستنعاج 
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وبسهذا يتضح أن العلوم بأسرها تتوقف فى صمود محاولاتها واستمرار تقدم.ا على 
الفأ . ؟-. 


ويذذلك تكون قد عرفنا حاجة العلوم إلى الفلسة وتريد أن ين أيضا كيف ستفغيد 
الفلسفة أحيانا من العلوم ه وسا نوجه إليه لأنظار أن الغلسفة لاتستفيد من العلوم على هذا 
الئحو الذي رأيناه عند حاجة العلوم ولاتستغيد منها بيحيث تستئج السألة الغلسفية مسن 
السألة العلمية » وإنما تستفيد منها يسهذا الشكل وهو أن الفلميمة " تنتزع" 217 بعض السائل 
ذا الوجهة الفلسفية من مسائل العلوم» ومعنى ذلك أن الفلسنة تسير فى إستد لاليمأا 
الفلسفى على أساسسألة علمية » ثم تصل ,الى نتيجة فلسفية » وبعيارة أخرى فإن القلس فسة 


(9) انظرد / محمد على أيوريان / الفلسفة اصولها وميادفيا ص 18 ,م 1هه 
)غ0 د / محمد حسين / أسس الفلسفة ص 4ه ني شه ه 


يف 


ترتب قياسا منطقيا تحتل فيه المسألة العلمية صغرى هذا القياس( لاكيراء) ثم تستنتج الفلسخة 
لكيجه ة فلسفية حسب قواعد ها أ لكلية ٠‏ 


وهئاك سهمتان كيريان للفلسفة تجاه العلم :تف 
أ) الغلسفة يوصفها تحليل : 


أول نشاط فلسفى رئيس هو التحليل أو النقد » وفى هذا الدور يقوم المفكر يتحليل 
مايمكن تسميت بأد واتنا العقلية : غيد رس طبيعة الفكرء وقوانين المنطق والإاساق ء والعلاقات 
بين أفكارنا والواقع وطبيعة الحقيقة » ومدى صلاحية مخظف المناهج التى استخد مها فن توسلنا 
إلى الحقيقة أو المعرنة » فهو يحلل مناهج العام والدين والفن والحدس » وييدى إهتماسا 
كبيرا بأية وسيلة يستخد مها الناس لاكتساب المعرفة » إِذْ أن الفيلسوف ربما كان أكثر النساس 
إهتماما بالبحث عن أفضل الطرق للوسول إلى اليقين » ومن بين الأعمال التى ييتم بيبا 
اختيار المناهج العقلية فى جميع الميادين ليرى ماذا يمكنه أن يتعلم منها ٠‏ 


" وهنا توم الفلسفة بد ور الناقد الأعلى ء إذ أنها تقوم ياختبار دقيق لما تدعيه 
0 اوعقي لان ع 
0 َّ 0( 


وهناك أيضا سهمة كيرى للفلسنة وهى أنها تحاول رايجاد مركب لكل المعارف والتجريبسة 
الإنسانية الكلية » وهنا ينصب الإهتمام على النتيجة المتوقعة» يد لا من المناهج أو الأدوا ت 
الستخدمة ٠‏ 


وف هذا النشاط التركيسى يبحث الفيلسوف عن أشمل وأعم رأق سكن يقنان طبنسينة 
الواقع » ومعنى الحياة وهد فها ه وبسهذا يكون الأهتمام مركزا على الإكتمال والشمول ٠‏ (؟) 


وليست مهام الفلسةة تجاه العلم محصورة على هذه الأشيا* فحسب يل هناك سهام كثيرة 
تذكر منها أيضا :- 


)1( هنترميل / الغلسةة أنواعها ومشكلاتها ترجمة د / فو"اد زكرياص ١١‏ طر”؟ سنة 1١178‏ 
نشر دأر نهضة مسر * 
(0) تسالمسدرصض*” ٠‏ 
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ج) . الفرض العلمى من وضع الفلسنة وهو ضروري لتقدم العلم : 


أن الفرو ضالعامية تقوم بد ور مهم ن تطور أى علم » ولاسيما مراحله الأولى ء وهناك 
مفاهيم وضعها الفلاسةة وقالوا ,انهاضرورية لفهم العلم وتطوره » ومن هذه المفاهييم : " فكرة 
الجوهر والعرض” وقد ظلت فكرة الجوهر ذات تأثير فى مجال العلم طوال العصر القدويلم 
والوسيط » ووجد نا " ديكارت” يتكلم عن الأفكار الجلية الواضحة وعن الجوهر المادى والجوهر 
النفسى والجوهر الد يئسى » ولذ لك يقول الدكتور محمد على أبو ريان ” وعلى هذ افسبان 
أهم موضوع للغلسفة هو وضح إطار أو طائفة من المفاهيم التى يمكن بها أن تفسر خيرتتافسى 
ساثئر المجالات ء وربما امئد سلطان الفلسفة الى مراجعة المفاهيم العلمية نفسها ويسسط 
شتاتها فى ساثر العلوم الجزثية ماد امت تتسم بنظرة شمولية *. (1) 


وهناك ايضا يعض المفاهيم الرياضية الآلسية التى وضعها الفلاسفة فى القرن السابسع 
عشر ء والى ساعد تعلى التسهيد لعمل رجال مثل جاليليوء وُوتسن وفى مجال العلسم 
البيولوجى «ظهرت فكرة التطور وطبقت على التاريخ قبل وقت طويل من تطبيقها على البيولوجيا 
والجيولوجيا ‏ يل إن العامل الأكبر على إحيا» فر ضالتطور على مر القرون كان هو الأجيال 
المتعاقبة من الفلا سفة ٠‏ 


وقد حمق ” جون ديوى” التعيير عن هذه الحقيقة عندما قال + ” أنه كان هناك 
! نتاج فائضمن الفروض الغلسفية على الحد ود اليعيدة للمعرنة العلمية ه غير أن هذا الغاسض 
او الأنتاج الزائد قد أتاح لتقدم الحلم مزيد! من المرونة وحرية الفكر )5(٠"‏ 


وهئاك ميد أ آخر يقوم عليه المنيج العلمى وهو: ” أن القوانين البسيطة الى تنطبسق 
على الوقائح الى تم الكششفعنها تتطيق كذ لك على وقائ أخرى تكتشف فيما بعد "7" وهذه 
مصادرةٍ أساسية فى المشهج الملى تسمج يتطبيق القائون العلس على وقائع جديدة لم 
يتضمنها الفح الجزئى الذى مهد للقانون والحقيقة إن هذا المبدأ إنما يستند إلى اينا ننا 
يأن الطبيعة يسيطة وأنها منطية » ,اذن فيصيج فهمنا لطبيعة العلم هو نفس فيمنا للطبيمسة 
نفسها مادامت الطبيعة تعمل وفق قوانين ثايية طنزسها ولاتحيد عنها » 


(9): ان #امهية طن ابوريان 7 القلية انلها ونباذافنا ون ازاز اليرة الرايفة 
سن (1140١م*‏ | 

0) انظرمقال ” جون د يوى ” تحتاعنوان الفلسنة فى دائرة معارف العلوم الاجتماعية 
ص ١ه‏ من المصد ر الاعلى نقلا عن الغلسفة انواعها ومشكلاتها ل هنترميد ٠‏ 

لز د / محمد على أيو ريان / الفلستة اصولها ومبادثها مص 16 ٠‏ 
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وهذا يعنى أن المناهج العلمية فى حاجة ماسة إلىمصاد رات فلسقية قبلية مثل الإيمان 
يمبدأ العلة ويساطة الطبيعة ( ومعقوليتها) ٠‏ 


وذ ن فثمة طائفة من المغاهيم الأساسية القيلية يسلميها العلما* كمبادى* للتفسيرء 


ومن ثم خهى فروض تفسيرية مثمرة مثل فر ضإنقسام المادة إلى ذراتء وميد حفظ الطاقة ء 
ومبد أ النسبية ه وميد أ الجاذيية ء والعلية* 


فمثلاا ميدأ فرضإنقسام المادة إلى ذراته» فقد كان د يمقريطس الفيلسوف اليونانى 
أول من أشار إليه كميدأ فلسفى بحت يقطع النظر عن ,امكان تحققه تجريبيا » ولكن التغسير 
الذرى للمادة أصيح حقيتة تجريبية ولاسيما فى النعمف الثائى من القرن العشرين يعد محاولات 
طويلة بين العلما*» وكذ لك جميعالسباد ى” التى ذكرناها قد يد أت كفرضفاسفى ثم لم تليسس 
أن أخذت طريقها إلى مجالالتجربة والأختبار العلبى ٠‏ 


ومن هذا نخلص إلى القول يأن أمثال هذه المصاد رات أو الأفكار القيلية ضرورية 
كفروش تغسيرية فى مجال العلم » وأن العالم المنبجى لايد أن يسلم بهاء من حيث أنيأ 
قواعد أو قوانين أساسية تصلح كمقدمات لمسيرة الكشف التجريين : ولاشك أن الفلينفة 
هىالتى تهتم يمناقشة هذه الفروضأو القواعد مناقشة منطقية وبيان مدى إختلافها أو إنطياقها 
طن عارمين بسنيو الطبيفة ءا ررتظابهاء .رالا امود قالع الكراهر الطبيدة مغر إلى عرائل 
الإرتباط التى تسمح بالتقدم فى مجال الكشدف العلى ٠‏ 


ومن الضرورى أن يكون الفيلسوف ملما إلماما واأسعا بميادى* كل علم ونتائجة » وأن تون 
لد يه معرنة جيدة بمنطق العلوم ومناهجيا يوجه عام لأنه يتيبح الوظيفة الأساسية للفلسفة 


الفلسفة مكيلة للمللم : 


١ 4‏ 2 و 3 
من المعروف ان العا لم مهتم اساسا يتجش الواقع الفيزياي إلى اجزا" امغر 
فأسغرء أما الفيلسوف فإن من أهم الوظائف التى يود يها للعالم العقلى هو تعويش الأتجاء 
التخسصى للحالم بنوعمن المعرنة ييلغمن الإساع قدر ماتياخة معرفة العالم من النيق ٠»‏ 
ولو شثنا المزيد من الدقة لقلنا إن الفيلسوف يشغل مركزجهاز الإستقيال العقلى لكل نتائنج 
العلوم المتعددة ٠‏ 


(9) الاستاف / هنترميد / الغلسخة انواعها ومشكلاتها ترجمة د / خوثاد زكريا ص 691 ٠‏ 


العاطون فن مقف النيادين ‏ ون أن يكون لد يهم الوقت الكانى 1 با ا 


فبنا" على ذلك يتضح لنا أن العام يكتفى يأن يجمع البمض القليل لكى يكون جزها 
فحسب من المورة فى أحد الأركان الصغيرة داخل الكل ء أما الغلسةة فإنيا ثيتم “بالكل 
لأنها هى علم الوجود الكلى » وموضوعها الكون وظواهره وبركز الانسان مئه على وجه كلس ىن 
نايل 2176 آنا العلوثلا يعفر تقنه اينيد | العمن * 


طلاقسة الفلسفسة بالملم : 


كانت علاتة الفلسةة يجارها الؤخر الكيير اكثر ترانقا وتعاوئا فى عبومباء فمل سس 
الرغم من الاتهامات والاعتراضات الى سنتعرضلها خلال هذا الغصل ء إلا أن الفلسفة 
عاش مع العلم كيا :نعيش الأم مح اينها » كانت تنتقد الكثير من السلمات والأدوات العقلية 
التى يستخد مها الملمء خوثا عليه يوصنة ,إينا » من أن يرتكب |ب: بشيانى لحظة طيش خطسب) 
( رس الطفل الوليد فى ما* المستحم) ٠‏ 59) 


وذ لك يأن ينظر إلى اوجه التجرية اليشرية الى لايمكن د راسكبا فى المحمل نا 
اليا عو د أت حش وق( يل غير حديقية ) ٠‏ 0 


ل 


فتريد أن تعرض ليعش أوجة الشيه يينهما بالأسارة إلى أن غاية كل منيما وأحدة تتحصر 
فى كلمة ” اليحث عن الحقيقة ” وكانت الفلسة عند ااقدما"علما وكان الحلم والفلسنة يد لان 
على مقو واعف اد كانت الفلينة عمل الرا نالمعرة البغرة لها د ركان * اسه 
وهو أول الفلاسنة طبيعيا ورياضيا» وكان فيثاغورث رياضيا وسهند سا ء وإعثير افلاطصون 
الرياضيات اساسا للتغلسف ٠‏ 


(2)0 الاستاف / هنترميد / الفلسفة أئراعها ومشكلاتها ترجمة د / فوثاد زكريا ص 8 6 - 
0غ( ب ار ا مم ع ا ر التتانةللئكر » 
فر المتصود من هذ! المثل حرفياة أن يخطلى” المر* وهو يحاول أ,. و يلقن نيا عستصوض 
الاستحمام بعيدا فيلش معه بالطفل. 0 الموجود فيه * والمثل ينطيق نأى الحالة 
التى يتحدث عنها الموالف ٠‏ والتىيحاول فيها العلم تطهير نفسه من الك رانب ه 
فيبالخ نى ذ لك,الى حد إستيعاد اعمق ماضن التجربة البشرية 00-6 امل العسين 
أراب التخلصمئما ٠‏ راجح هاش الفاسنة أ نواعها ومشكلاتيا ترجمة د /:.!- ون آر١ ٠)‏ 
6 هتسزبيى / الغلسفة انواعيا وشكلاتم تاك ا م 1 


م١‎ 


وعلى ضو" هذا التجاور بين الحلم والفلسفة يلاحظ ” جيمس جيئز" ” أن كثيرا مسن 


الفلاسةة كانوا علما' للفيزيا* فى نفس الوقت منف بداية التاريخ المدون حتى نهاية القرن 
السايع عشر»ه فالأسياء الرئانة فى الغلسة مثل طاليس وأبيقور وهيراقليطس وأرسطوه وديكارت 
وليمئتر كانت أسما * كبيرة ف ىالعلم ايضا 0)) 


ومن فلاسفة الإسلام أيضا كان الكندى الذى إشثير يعلم الأد ب والطب ثم يعلمم 


الفلسنة جميعهاء ولم تكن نفسه تكتفى يميد أن واحد من مياد ين العام أو تقتصر على لغفسسة 
واحدة فأخةيتعلم من اللغات مايشيح طموحه العلمى ٠‏ 


وكان أيضا الارايى له ش.أن غيره من فلاسفة مد رست أن يحيط يجميع العلوم ويظهسسر 


أنه كان رياضيا وطبيبا لابأسيه وفيلسوف يكل ما للكلمة من معنى على حد قول ا 
وقل مثل هذا فى اين سينا واين رشد * 


ومن هنا تشاييهت الآسس التىقام عليها كل من الفلسفة والعلم القديمين فكاتح 


4 


3 


(0 


التساوكل والدهشة : الفيلسوف والعالم والباحث عن العلم إنسان ديد الذكاء 
يستثير حير» مايراه فىالطييعة من غموض » فيتسا'ل كل منهما عن الحقيقة التسسى 
تكمن ورا" هذا الخموض ٠‏ مع إفتراض أن الحقية موجودة وأن المعرثة ممكئة وأنقد رات 
الإنسان كفيلة يتحصيلها » وأنه لايهد أ للإنسان يال إلا يذ لك لأنها غاية المقل 
ووظيغته وجوهرة ٠‏ 

الشك والحيرة : فالياحث أو المفكر( عالما كان أو فيلسونا لايقتك ععقليا إلا إذ! وجد 
تغسيراليا يحيره من ظواهر الوجود يحيث يجعله هذا التفسير قادرا على فهم النسام 
الكوش وفق النظام العقلى الذى يسمح له يعقد صلة بين النظامين ٠‏ تجعل مسسسن 
الممكن أن تتسسجم هذه الصلة مح الصورة التى كونها كل من الباحثين عن الدسمسق 
العام للوجود ٠‏ 

الاخلاص للحقيقة والتأتى والمثابرة : وأمارة ذلك ٠‏ سقراط حيث يقول على لسان 
أفلاطون فى محاورة الدفاع ” لقد يذلتعيرى كلهلكى أردكم أيبا الأكينيون السى 
جادة الحق » ولوكنت قد ,اقتضيتكم أجرا على ذلك لكان لكم عذركم » ولكن حسيسى 


5م 


بالفقر شاهدا ٠‏ لقد كنتم أيام الحصار تتنافسون فى اليحث عن الأقوات والمشارب اللذيدة » 
آما آنا فقد كانت كلملذاس هى تقليب الأفكار فى ذهئى )١1(٠"‏ 


وعاش أكثر الغلاسفة لا بالفلسفة ولكن من أجل الفلسقة وفى العلم أمثلة كثيرة على 
هذا الاخلاص النادر لليحث عن الحقيقة والتفان فى سبياها ٠‏ 


ومن هئاأ يان المفكر يعشق الحقيقة لد رجة أنه يكرس للها كل حياته راذيا سعيدا! ولهذا 
فإئة لايتسرع ولايرضى بالحلول القريية» ** يل يالتى يقتنح بها عقله الناقد بعد عناء ومكابدة ٠‏ 


د) الحرية : ولها معان كثيرة منها أن يتحرر الياحث عالما وفيلسوفا من الأفكار السايقة 
فلايتسك ينها ويجعلها تقيد يحنثه أ تميل يه نحو تأييد هذه الأفكار قيل التأكد 
من صد قها » وأن يتحرر أيضا من المغريات العاجلة مثلالمال والشهرة والمناصب 
التى يلزم كل منهما أن يزهد فيها من أجل الوسول الىالحقيتة ٠١‏ (1) 


وأن يتحررا أيضا من الخوف وخاسة من السلطة ء ومن الأمثلة المشههرة ( لويسسس 
باستير) الكيمياى الفرنسى الذى أيطل النظريات القديمة على أسباب الأمراضواعلن أن سيب 
الأمراهى الميكرويات» فأثار اعتراضات الأطباء والعلما” واتهموه بالجئون عوي:فاه أحدهم 
أن يحقنة يمكروب فلم يتأثر بالمرضفزاد ت ء سخرية الأطبا' وتيكمت عليه السحف » ولكن هذ | 
الحادث جعله يفطن ,الى أن الميكروب الذى حقن يه العالم المتحدى كان قد ضعف السسسى 
حد الموت فاستئتج من ذ لك آن الميكروب الميت لايحدث المرضريل يعطى مناة ضده ٠‏ 9) 


وعلى الرثم من وجود هذا التشاية بين العام والفلسةة إلا أنهما مخطئان فى 
المدبيج والموضوع ويوسعنا أن نجمل أوجه الخلاف يينهما فينا يسن : 


)0 غاية العلم وصف الحقائق والككفيعن قوانين ن الظواهرء أبا الفلسةة فإئها تحسايول 
تغسير ماتصل إليه العلوم من نتائج عن هذه الحقائق ويذ لك يتسم العلم بالوصسسف 
والفلسفة بالتغسيره ثم يقوم العقل الفلسفى يالتأليفيين النظريات العلمسة للوصول 
الى ئذارية عامة يفسر يها الكون ٠٠‏ والفلسفة على هذا النحو تعد نوعا من المنعلق 
السامى الذى يختير >مالالوصف العلمى للظواهر ٠»‏ وتكتضى بالنظر ف ىالمفاهيم العاءة 

كمفهوم اللسهلة والزمان والمكان والمادة ٠٠‏ *.59) 


*"٠9ص دى* عيدالمجيد عي دالرحيم ء تهريسالعلوم الفلسقية‎ )١9( 
- ٠١ إفة لقفسسه ص‎ 


5 .وده نحط على ابورناق 6 اللي مزلت يجا دقرا عن اه 


اللي 
)> يشسزع العلم إلى الكميم يمعئنى تحويلالخدائص الكيفية إلى مقاديركمية ٠‏ فالة سو 
راجح إلى طول الموجات أوقصرها ء والصوت إلى سعة الذيذيات ٠٠‏ ومنم تتحقسق 
الدتة اامندودة فى البحث العلبى ٠‏ 


أما الخلسنة 0 باحواه امام الققة للظراهن وكيا ما ينف 
ولذ لك فلن الغلسنة 0 تنبيه العلما" إلى عد م إهمال الكيفيات لأنها تعير عسن 
الواقع أكثر من عالم الكم المسبطسع ” 06 


؟) العام ينتةل من المود ضوع إلى الموضوع د ون تدخل الذات ٠‏ أما فى ميدان الفلسئة 
ُنحن ننتقل من الموضوع أى من العالم الخارجى إلى الذات ء ثم نتجه إلى الدالم. 
الخارجى من خلال الذات: فالخلوة إلى الذات شرط الغاسف )(١‏ 

)0 الفلسنة هى علم الوجود الكلى ه موضوعها الكون وظواهره ومركز الإنسان فيه علسسى : 
وجه كلى #امل ٠‏ أما العلم فإئة يتخصدر, فى يعض الظواهر الخاعة فى الكون » معلم 
الطبيعة على سييل المثال يبحث فى تركيب الأثسيا" ورد ها إلى عناصرها ه وعلم الحياة 
يبحث فى خصائص الكائن إلى ٠»‏ الخ ٠"‏ 59) 


ه١0‏ إن العلم ييحثعن العلل القريية للظواهر بينما تبحث الفلسنة عن العلل اليعيدة 


ورغم هذه العلاتة الوثية بين الأم والآين والمطا» الذى قَدّم له إلا أن الأبن 
تمرد يعد إنغصاله عن الغلسفة وخادمة يعد إنتصار المنيج التجريس ونحن لائنكر ماحق ةسه 
العلم من انتصارات باهرة ملموسة يمتد 1 ثرها إلى كل غرد فى هذه المعمورة ٠‏ ولكن 555 
أن لايتطاول يالطعن على الفلستة ويرص أنبا مجموعة مشكلات لاحاجة للفكر الإسائى إليبا 
والإعتراض على مجرد حق وجودها أو إستمرارها ه 


وسنوجز إن شا" الله جملة الإعتراضات وأوجه النقد الموجهة إلى الفلسفة ثم نعقيبا 
بالرد والتعليق ٠‏ 

)00 ك7 ا ا 0 

إفية ل الت الا اوه 

648 نفس المدر صن ٠6‏ 


0 


أه الأعتراضات وأوجه النقد الموجبية إلى الفلسفسة والرد طييا: 


4 أنيا ليست عملية * يمعلى أنها لاتنضسى إلى تعطلييقات نافعة فى وافع الحيساة 7 
وهى فى هذا المضمار تباين لعلم » هذا العملاق الذى حتق ويحقق تتدسسسا 
مطرد | مود يا يذلاك الحمديد من التطبيقات الجيدة النافعة التى ساهمت بمسسسورة 
فعالة فى تطوير الحياة الإنسائية » وزيادة سيطرة الانسان على الطبيمة ه (1) 


والرد على هذ ! الأعتراضممكن علىهذ | الئحو الأتى : 

أجل لقد فقد ت الفلسغة ثقة الكثيرين اليومه وشعر معظم د ارسيها آن الفلسفة كدراسة نظرية 
أخذت تواجه نوعا من التحدى الحقيقى بعد إنتصار الشهج التجريين » لكن ربمايس آل 
سائل مامعنى العلم يلا فلسفة ؟ أولم يكن جنيناً ف ىأحشا* الفلسنة ثم ترعرع وماقى رعايتها ء 
حتى إذا إستقل عنها أخذ يتوقف فىوصفه للأشيا" عند عللها القربية » تاركا للفلسفة " الأم * 
سبعة مواصلة السير يحثا عن العلل البعيدة والميادى' القصوى؟ أولا يفتقر العلم |إالسسى 
أساس فلسفى يقوم عليه ؟ ألم يكن تقد م الفلسفة من أهمبواعث التقد م العلمي ؟ وما يوككقد 
كلامنا هذا أن هذه الملاحظة المتملقة يالبون الشاسج بين نتائج العلم ونتائج الفلسغسة 
“نيب وجها من الحقيقة ولكنها وحدها لاتصاح أن تون مبررا للتيجم على الفلمغفة 
وذ لك لسيب يسيط لامفر من الاعتراف يه » وهو أن العلوم الحديثة بجمح روعي اليسسسسست 
فى حقيقة امرها وأصل نشأتها إلا فروعا !نينقت من الشجرة *” الأم ” الفلسفة " وقد ظلسست 
حقبة طويلة أجنة فى يطن هذا المحيط التأملسى الخالصر ٠"‏ 97) 


وماذ ناكرالا لأن الفلسنة أنما هى أساس العام ولأنه مامن ثورة إجتماعية أود ينية أوسياسية 
إلا وكان وراءها فلسنة م5901 


والخلامة أن هذا الأعتراضضد الفلسفة يغغل حقيقة هامة تتعلق يفضل الفلسفة 
على العلم حيث أنها كانت الموقح الأول لنشأته » وسائد ته فى ظروفة الأولن » وذلك واضسح 
فى منافشة الغروضالتى يبتنى عليها الحلمء وديم إستقلاله وإنفصاله إلا أنه لن يزال ييسسسن 
أونه وأخرى محتاجا إلى الفلسفة وينوه ” رسل " إلى فضل الفلسنة فى قوله : " ويظهر أن هذه 
النظرة إلى الفلسنة ناتجة عن تصور خاط.* لغايات الحياة وعن تصور خاط.” لنوع الخيسسسر 


(9) ى/ محمد كمال جعفر/ ف ىالفلسةة مدخل. وتاريخ ص ٠"‏ . 

(؟) ك/ زكري ايراهيم / مشكلة الفلسفة ص " فى الفلسفة مدخل وتاريخ د / محمد كمال 
جعفرص؟”* 0 

)2 ن / محمد عيد الرحمن مرحيا / من الغلسفة اليونائية الى الغلسةة الاسلامية ص 5ه 


لي 71 


الذى تجاهد الفلسفة من أجل تحقيقه " ثم يقول فىموضح آخر” إن الفلسة هى التسنى 
تمد العقل بالغذ ا“ الضرورى مثل الغذا* الضرورى للجسمه وعلى الأقل فإن خبرات المقل 
شينة كقورات الحم زلان قية القلسفة مدهل نقظ فين خيرات الول 1145 


)2 أما الأعتراضالثانى الذى وجه إلى الفلسفة قيطتص فى " أنها تعيش ف ىالمجرداتء 
تاركة الواقع الملموس النايش بالحياة يلا إعتبار" 


يقول الدكتور محمود زقزوق معقيا علىهذا النصيأته إنتها ماناتجا عن سو* فهم 
” وها الأخيام ميتن كن واقح الأمر على خلط وسوه فهم » تموضوع د راسة الغلسنة ليس هو 
التجريد » وإئما هو الحقيقة الواقعة فى شمولها ء ولكن الغلسةة عندما توم يتحليل هم نذة 
الحقيتة الواقعة يتطلب ذ لك إستخد ام مفاهيم مجردة ٠‏ 59) 


ويقو لأحد العلما" : ” إنه ليس من المحتم أن تنفصل الفلسفة عن الواقع يل ينيفى 

أن يكون ذ لك دأنها حش ولو ينيت تاريخيا أن هناك يعض النظم الفلسغية البعيدة عن الواقح» 

غاية مافىالأمر أ 0 ن التجريد ات الد قيقة الموفلة قد تكون سييلا إلى بنا* وسار 

ومع ذ لك فلا يمح إنفصال الفيلسوف عن الواقح » يل لايد من الاحتكاك يه واستيعاية 

ولاهاك فى أن 4 أساءوا إستخد ام التجريد ات وأدى يهم الأمر إلى نزاع أو جسدل 

لفضى لاطائل من ورائه ولاثمرة له » ولكنجل الغلاسفة الحقيقيين يتيمون افكارهم على 

أساس معارف تتعلق يحقيقة واقعة عمية وهذه تشمل الجائب المادى » كما تشمل الجائسب 
العقلى باعتيارهما عنسرى الحقيقة الواقعة ويحاول الفلاسةة يقدر الامكان التغير عن هذه 
الحقيتة الواقعة بواسطة اللغة » فالمفاهيم المجردة التى يُستخد مونها هكسى فى حة يقة 
الأمرمفاهيم حية » وهذا أمر يسيط يستطيع أن يد ركه المره إذا أد رك الحدس الأصلى أو النظرة 

العميقة التى تريد هذه المفاهيم أن تعير عنبا» 

')2 وهناك إعتراضتالث عل ىالفلسة ٠‏ من حيث منهجها ونزعتها الوظيفية الحاسسة 
وأصطناعها التأملى العقلى المجرد وتأيها عن الاستعائة بالتجرية العملية» كما هو 
شأن العلم الذى خطا خطوات حاسمة فى هذا السبيل ومن ثم يز الفلسفة وتركها 
ورات تأبريا . (ه) 

٠ 01(‏ راجع يرتراد ربل 7 متاكل القلسكة ترجة سغنن عاد الدديق ابتمافيل ف خطازة محمرن :خننا 
صء 17 ط أولى سنة ١157‏ م نشر دار الشروق ٠‏ 

(؟) كى/ محمود حمدى زقزوق / تصهيد للفلسفة مب ؟”؟* 

)2 ثفسالمصدرصضص؟9؟. 


)0( د / محمد كمال جغفر/ فى الفلسغة مدخل وتاريخ ص ©؟» 
)2( نفس المصد رص 58 ه 


آم 


وهناك كثير من الغلاسةة عيدوا إلى وضح مذ اهبتدعى العدمة واليقين ولم يكن 
ذ لك فى الحقيتة 50 نظرة الفلسفية الخالسة » إن تقفسى الروج الفلسفية يحاجة كل 
رأى إلىالمناققةء والفيلسوف سيما علا ماين يداد الرأى ونفون البشيرة الا رقو الفينا 
حلولا نبائية القضايا الكبرى التى تشغل بالالانسان فكل مايقدمة ” انما هى حلول نسبيسة 
مواقتة تخطلف ياختلا: ف الزمان والمكان والعدر والمرحلة والتاريخ ٠٠٠‏ وهذا موسر 
مجد الفلسفة ولبايها وفيسه تنحصر صيمتواضىالحياة الانسائية ٠5‏ (1) 


واذ! كان يعض الث تغلين يالعلوم الحلبيعية ينكرون ثائدة الفلسنة باعتبارها عسلا 
عقليا حر ا ه فيحق لنا أن نسأل : كيف يح لمهم أدعا* اللتجمير يكل لامبيز لها لجنا تس 
الوفة الى يزاين ليرا عن طرق العلى ؟ هك نمرا ان هذا العلمالذئ يني سسسون 
منه هوعمل من أعمالالعقل الانسائى » وشاهد على نمالية هذا العقل ؟٠‏ 


إن القائلين بالإكتف ا" بالعلم والاقتصار عليه » وطرح الفاسفسة يعيدا لعدم 
جذواها يسون حقية خطيرة فى آن.هناك * بدعلان "227 ملت على ذاهن الانسان 6 وفن 
مشكلات لم يجد العلم لها حلا ه لأنها تجاوز ئطاته وتتعدى حدود»» فلايد من الاعتساد 
57 التأمل الفلسفى فى معالجة هذه المشكلات التى لاتقل شأنا عن مشكلات العلم وقضاياء ٠‏ 


وليذكر اعد !” الفلسة من الملما* أن العلم الحديث الذى بدأ بعد سنة الف وسشائة 
عام يعد الميلاد » انما يدأ على يد أعلام من الغلاسغة بالضين العميق والأعيل لهذا اللفظء 
ولسئا تيغى بالةفاععن الفلسفة رفضأى نقد يوجه اليهاء . ن التقد فى جوهره ليسسس 
آلا إتداما وشجاة فى سييل أد ا" العقل لرسالة المقدسة ٠‏ 


ويعرب الفلاسنة الخلصعن إهتمامهم البالخ بالمذاهب النقدية حتى أصبحت اافلسفة 
تنسب الى الحركة النقدية) ” وأمكن ان يقال " الفلستة ١انقدية‏ ” التى يم احكامئا علس 


60 راجع د / يسحمك عيد الرحسن مرحيا / من الكليدنة اليوانية إلى الفلسنة الا سلامية س9 ٠5‏ 
() من المعروف ان الحالم ينقسم الى عقل ومادة غتتعرض الغلسغة لأسئلة كثيرة ماهو 
العقل ؟ وماهى المادة ؟ مائوع العلاقة يينهما ؟ ماهوالجوهر؟ وماأمل ١‏ الحياة وسا 
مصيرنا فيا ؟ ٠‏ ماهذا العالم الذى بحسه ؟ نويا الذي يفيت إنه موجود ء وفقتل 
للكون غاية ؟ وهل هناك هناك حياة أخرى يمد الموث ؟٠‏ 
كل هذه المشاكل والتساء'لات لايجد لها المعم لإجابة» يل تتحسر د راستيهافسى 
الغاسفة راج الفاسةة اصولها وهتيادتهاد / محمد على ابو ريان ص 1" .056" ٠‏ 


لم 


أسس نقد ية وطيدة ؛ وظاء هى الخاصية الجوهرية الى تتميز يها الفلسةة عس سن 


الءا )0 


والواقع الذى يلسة الياحث هو أن فكرة النقد هذه هىالتىتميز الفلسئة يهناها 
الفاقيق تون الخلوة نورقم #13 السرقة التليقية لاله اتات جردرما عن البرك النانية» 
فليير. هفاك من ينبوع تغترف منه الفلسة ولايعْترف منه العام ٠‏ والنتائسج الى توت دى 
إليها الفلسفة لؤ تخظف ف الأساسعن طك التى رحسل عليها العام ويقول الغيلسسوف 
الاق #خو اين "29 “اومن عنان الحل رالالية ايفا :لا النقل ران ييه 
كل منهما الاخر بالمواد الخصيسة الت تسمح له بالتقد مه ونى الوقت الذى ترى فيه 
أن اليه اع التلتعينة اش دة عرقي المقرة التلدونة الى حرنيها الم و مسد 
العلوم تتخذ مبادشها من الوتائع الملمومة التى يقدمها المذهب الفلسفى ء وليس تاخ 
الفكر سوى القصة التى تروى لنامدى نجاح هذا المشروع أو فشله غ0 


ومن هئا نستدايح القول إن النقد جزه لايتجزأ من طبيعة الفلسةة ء وميد أ يتسق 
تماما مع نظامها العام ولذا قيل : ” يجب ان يلاحظان ايطال الفلسفة يحتاج غى حد ذاتة 
الى ما . «(4) 


ولذا لانعجب ايضا ذا قرأنا عبارات مثل ” لكى نتركم بالفلسفة يجب أن تمارر الف نه * 
أو" لك نثيت أنه يغى آلا تتفلسف فلايد أن تتغلسف” كلها عبارات تيد أنه لاغنى للانسسان 
عن التفلسف ياعتباره أداء لوظيفة سامية فيه » هى وظيةة التفكير والتأمل وطك الميسساتة 
التى اتغرد يهأ الانسآن من بين سائر الحيوان ٠‏ ش 


آل ن الذيسن يدعون ضرورة الاكتنأ* بالعلم والاتعي)ء التام عن الفلسنة يغغلون علان 
الحقيقة المرة» وهى أن ن العلم يس قط الانسان من حسابه ه فالطبيعة ظواهر وحسسوادث 
لادخل فيها للانسان 0 ربماقيلإن الانسان نفسه جز“ من الطلبيعة * 
(9). الفلية: اصرليا وياد كيان / شحس على ايو ريان كن 6ه 
6 فيلسوف يريطائى مرموق ولى عام ١0مماجتا‏ ز ثلاث مراحل سن تحقيق يئنائه التلسغى ء 
الاوك اتجه فيها نحو الرياضة والمنطق ٠ه‏ والثائية درسفيمها الطبيعة وشمويا 3 
والثالتة رك فيها إل ىالميتافيزيقا ونتائجيا الفوقية ه ولايقر العلما “على رد الأمياء 
0 كار الجمال والأخلاف وريدن . 
انظر يمسف كيم نا ريخ الفلسفة الحديثة ص ١؟4؟‏ م65٠‏ 
(؟)2 راجعد / جعفر آل ياسين » فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط ص © طبعة " 
يغددك ٠‏ 


()) د/ محمود حمدى زقزوق / تسهيد للفلسفة ص ٠١1‏ 
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إن الفلسنة وحدها هىالتىتقف بالمرصاد لهذا فى غير تردد ٠ران‏ العملم 
إذا تجاهل وجِنّود الانسان فإن ماسيصل إليه لي سالا مجرد سلسلة من الوقائس سح 
المحضة المنككة الخالية من الروج الانسائية لآن الذات الانسائية ليست مجرد موضوع تتقفل 
قوانين الاشياء بتفسيره ٠‏ وليسمن المرغوب فيه أن تطبح الفلسفة بالطايع العلبى السحض ‏ 
إنما ينأ ذلك عند يعضالفلاضنة الذى خطف ابصارهم يريق الانتصارات العلمية فأحيوا 
أن يقسافوا علىمذ اهبهم ماذائوه وثاتة العلم وصدنه ه ناسين أن الحقيتة كل ء والكليسسة 
لايمكن أن تصاغ صياءئة رياضية مختصرة » وان الوجود من التعقيد ‏ بحيث يعسر وضعه فسى 
إطار قضايا مستنيطة ٠‏ 


بقى أن نقول إن العلم الحديث قد تطور مغهوءه بحيث أسبحت الصلة وثيقة بيسن 
النزعة الواقعية والئزعة العقلية » ومعنى هذا قوة الصلة بين النظِرية والتجربة هلان ن العالم 
الذى يجرب لابد وأن يستدل » والمالم الذى يستدل لايد وأن يجرب ٠‏ وبهذا لايمكسن 
عور ليح تين صركة وار تنيع كل :ميقن واسفكانة التلمفة: لول الات تيور 
العلمى وكائت النتائج العلمية المدهشة القائة على حدس الفيلسوف وسلماة الأسالسميسة 
لكل فكرة * 


وبذلك تكون قد انتهينا من هذا الفصل المتمم لهذا الياب يعد هذه الدراسة . 

الستفيضة » ونود أن نذكر أهم النتائج التى توصلنا إليها من خلال هذا الفصل : 

)0 رأيئا نشأة الفلسفة اليونائية يمعزل عن ديانة اليوئان ء وهى معارضية لها فى المنهج 
وفن 'الموضتوع» ورأينا ايضا .رجالها يقتسدون الخيال ورتحققون من الآ طسسوة ه 
ويعتمد ون عل ىالعقل فيستخد مون الاستقرا' والحد واليرهان ورأيناهم ‏ ينقد ون 
العقائد الشعبية ويستيد لون يها معارف أخرى فى الالوهية والنفس وأخسلاق 
الانسان ومصيرة قائمة عل ىالنظر العقلى ٠‏ 

؟) رأيئا العلم يجميع فروه محتاجا إلى الفلسفة حيث انها تهثم يمناقشة المسسادرات 
القيلية والمسلمات التى لايمكن للعلم الاستغنا" عنها» 

( رأينا العلاقة الوثيقة بين كل من الفلسفة والعلم حيث لاعلم يلا فلستة ولافلسفة يلا 
علم وما إلى ذلك من النتائج الميعثرة فى ثنايا الفسل ٠‏ 


الب بالثانى 


بذور المنهج العلمى عند الإغريق 


الفصل الأول : دور المذهب العقلى فى التفكير العلمى 
الفصل الثانى : بدايات الملاحظة والتجربة وروادهما 
الفصل الثالث: أثر المزج المنهجى على التفكير العلمى 


الفصل الأول 
دور المذهب العقلج فى التفكير العلمى 


الفصل الأول 
دور المذهب العقلى فى التفكير العلمى 


1م 

قبل أن لعرض للمذ هب العفلى مداياته ينيغى علينا أن نوضح المقسود بافسظ 
" عفل " عند اليوئان ٠‏ فيوعلد هم فى مقابل الحس ٠‏ 
وكان اليونانيون قد أشارا إلى فكرة ” اللوجوس ” وقصدوا بسها الثانون العام النظسم 
للظواهر )١(‏ أى أن نظام الظواهر إنما يخضع لتانون عفلى ٠‏ 
فاللوجوس إذن يشمر الى تنظيم معقول للظواهر٠‏ وقد حددى هذا المعنى هرتليطسس 
فائلا ” إن كت قانونا أزليا معقولا ينتظم الوجوى * (5) , 
وجاه بارمتهد س فتكلم عن الواحد الثابنتالمعفول (5) . 
وأتى سقغراط وكان المفل عند ه قوام النف سالا سائية يجوهرها * ومن هنا جاءتدعرته 
للعناية با لنفس دعوة إلى السلوك المتعقل أو مصرفة ما يناسب الانسان يوصفه جوهسسرا 
عاثلا (15), 


ومن الواضح أن لنزعة العقلية عند سغراط ف انه تبهال معارضة كل سلسوك 
يتجه إلى اللذة أو يأخذ الظواهرالحسهة أويدعوإل تغليب الالفمال ومن تسم 
يمكن أن نفول إن سقراط كاننى القرن الخاس قبل الميلاد داعية للعقل فى الاخسلاق 
غمرأن دعوة سفراط إن التمسك بالعفل لم تكن دعوة إن التأمل النظرى ٠‏ بقد وما كانت 
هيد ف إن ترقية السلوك العلى ٠‏ 


واستعار أقلاطون فكرة الثبات والمعقولية من الايليين فظال : 
إن موضوع العفل هو المعفولا تالدائمة التى تتميز بالجلاء والوضوح. وذ لك واضم علسسدء 
من خلال تد رجه فى خطيوا تالمعرفة فانتقل من المعرفة الحسية إلى المعرفة المقلييسة 
وعد ما يتد رج العقل فى خطوات المعرفة فينتقل من مرحلة الوهم إلى الظن إلى الفكقر 
وبنتهى أخيرا إلى التعفل أو الريية الحد سية(*) ٠‏ 


٠ »”٠ البعريقو / الفلسفة اليوئانية ترجمة الد كتور عبد الحلسم محمود ص‎ )١( 
: ٠ ٠١ لفسالمصدر ص‎ )1١؟(‎ 
نشر دار‎ 2٠68 شايل فربر / الفلسفة اليونائية ترجمة تيسير شيخ الارضص‎ )'( 

الانوار بمروت ٠‏ 
(14) د/ أميره حلسى مطر ٠‏ د راسات فى الفلسفة اليوئانية ص؟" ٠‏ 
(ه) تف سالمصدر ص 6” ه. لا" . 


1 


أنا أرسطوا فإنه تكلم عن العقل المنفمل والعقل الفمال وجمل د ور المقسل 
تاسرا على أن ياك الصور المجرن : من المحسون وتبمه فى ذ لك الشاءون الاسلانيسون 


ميدي (). 
بداياتالمذ هبالمتلي : 


١‏ ن أول مذ هب عقلى عي و عاك لوي #النجنيمي 
يد كل من إكسيثو فان ء وبا منيد س يقد نس بإليه » فيا بعد " أفلاطون * 

و" أرسطو ” وسا يثير العجب واد هشة بوجه خا صفى مولفات المت #لسس سو 
السيارة المنطفية التى استخرج يهأ هذا المفكرفى أعال ” أنكسينا ندر " و ” الأكسيمين " 
نتاكجبا العتليج * (1) ٠‏ 
وكآان ن إكسينوفا ن صاحب إتجاء نقد ى ميت فعزيش آننع لقني يه م يقتلنس 
من آلية عسرة بَقُوله ”" إن هومر وهوزيد فد نسبا إلى الالبة كل ما يجلبٍالعار والصفار 
للبشر » فنسب !ليسم السرقة والزلا والخداع ٠٠‏ أن البشر ليظئون أزالالية قد ولدظٍ 

كما ود وا © ولهم ثياب يرتد وبا كثياسوم عوليه, صوت وصورة ٠٠٠‏ لعم ولوكان ن للتسيرة 
وللخيل أو الاسد يد » وكانت تستطيع ا لرسم لكان لألبتبا مكل الخيل والثيوان والاسيدا * 


ومن ها وضع اكمينونا نأولى نتائجه العفلية بأخطرها فى فوله " إن الديين 
النام مضاد للعذل وا لصواب » وذ لك من ا لناحية الطبيمية ٠‏ فليس للألية شكل أانساني 
ولم يكن ليا أيد وأرجل ٠‏ 

7 " إن آللبة الجيشمثليم سود البشرة »ء وآلبة أهل” ترافيا * ليم شمر أخسر 
زرق العيون ٠‏ وهو أيضا مضاد للعقل والصواب من الناحية الأخلافية هإذ١‏ أن للاليسسة 
انال اع ء جميح الرزائل التى تحط من فد رالانسان عفهم لصوص وزناة وكا ذبون 

ونافضون للعيد * (5). 


لم ااا اة0ة0ا0ااك . 

)١(‏ د/ محد على أبو ويآان ٠»‏ الفلسفة أصوليا وياد شيا ص4 ١؟‏ دأرالمعرفضة 
الجامعية ١124١م٠‏ 

(؟) رأجمالمرريفو / النلمنة اليونائية آسوليا وتطوراتباً ترجمة د / عد الخلسسم 
بحمد عن / أبوبكر ذكرى ص 5ه ولاه ٠‏ 

فرق تاريخ الفلسفة ! لغريبه ه ريسل ترجمة زتى لجيب محبود ألكتآاب الاول ص "7 ٠‏ 

(؟1) المرريفو / الفلسفة اليولائية صلاه ء طريخ الفلسفة الفيية ١‏ ص الا ٠‏ 


1١١ 


وتهكم أيضا من المذ هب الفيثاغورى فى تناسخ الارواح " فيروى أله ” أى 
فيثاغورس " كأن ذا تيمم سائرا فى طريقه ٠‏ فشهد شخصاً يسرع إلى كلب عفقال له 
قف ولا تضربه » لأله يحثوى على روح صديق «ولقد عرفت لك لما سمع تسوت )١١١‏ 
أن إكسالونان لينخ رط فى سلك العقلين الذين كأنوا يما رضون ا لميول ا لسوئيسس سه 
التى ظهرتفى فيثاغورس ومن الناس ٠‏ 
وكان إكسيثوفان يعتقد فى إله واحد يختلف عن الناسشكلا وتفكيرا ٠‏ " فهو بخغسسير 
جهد يسمر الاشيا' جميما بقوة عتله ” (") إلا اعناء له » مستد يرتاءا 6لا شسسى* 
خارجه هود اخله كل شن" » إله كله بصر وكله سبع ء وكله فكر ء وعقاه دائم الحضور ينشد 
دائا إلى كل حد ود الوجد ٠‏ وهو إله لا بدايه له ولا يمكن أن ينتبى » وهو لبذ! 
فنزه عن بصرنا وسمعئا وفكرنا إنه اللاحد ووالاعظم بين الاله والنا س!إنه لا يتحرك 6 ولكنسه 
يحركنا ٠‏ 
ولم تقف حكمة إكسائوفان عند حد ود الاله الواحد همل تمد ته إلى الوجود الواحد فراح 
يرد على السوال الذى يقول : هل اللهالواحد شى» عأى لا فرق بين الله والطبيعة 
نكلاهما واحد » ويتحد ث أرسطا عن حكمة إكساتوفان فيقول ” إله نظرالى مجموعالعالم 
وقال إن الاشياء جمعيا عالم واحد ودعا هذا العالم الله » ولم يقلد » ثم يقبل شيعا 
واضط © (5). 
وبيد ومن هذه الاشارآات أن اكساثرفان فد انتفل من نقده لأديانالقد ماه فى صورتيا 
التجسيدية البشرية «إلى تأليه الطبيعه ثم إلى اليه الوجود وهذا! ما يجماهء ينتم البساب 
على مصراعية أمام الوجود والمشكلة السسنّانيزقيه » فأصبح بحق اول مزيشر بسهذ ه النظريسة 
بس لاضف الزوناى تنام مان ديجو قينا يعن تسوه ونص 7 الرجون :20 ون شيا 
لمح الد ورالعفلى المتبوفى فلسفته حيث يمكننا أن نستنتج بعضأفكاره الديئيسة » 
وا لفلسفية التى نفد فيسها أديان اليونان وغمرهم منأس الارضوتوصل بعفله إلى وحد ةالاله 
والى وجذء الوجود 6سا جمله يؤثرنى كثيبر من المدا هب ٠‏ 


٠ ص الا‎ ١ برتراند رسل / تاريخ الفلسفة الغفبيةج‎ )١( 

٠ انظر البدرريغو / الفلسفة اليونانية ص 7ه » فيثاغورث د / مسطفى غالب ص» ه‎ )١( 
٠ "”» دروس فى طرخ الغلسفة ص‎ )'( 

(4؟) فيثاغورت د / مصطفى غالب ص 4ه داراليلال ٠‏ 


15 


المذ هب المقلى عند بأ رئيد س 0 0٠564ه‏ ل ق ٠‏ 


يعتبر با ومنيد س الاين أه شخصية استمد مها أفلاطون ! تجا هه | لتأملى وا لميتا فمزيشى 
بل أول فيلسوف أثار مشكلة المعرفة على أسا سا لتسمز بين الحقيقة والمظهر فى الوجيد » 
وان كان فد أخذ عن إكسيئوفان الا أله يعد المؤسس الحفيقشى للمد وسة الايلية والمذ هسب 
المعتلى ٠‏ 


ون هبإلى أن السعرفة نركان يفينية » وهى عفاية ثابته » وظنيه وهى حسية متغمرة* )١(‏ 


وحسب الالهه ا لخبيرة أن تشمرعليك يسلوك! لاول وتنكب الثانى فالاول شيا 
يؤكد لنا أن اللفظ والفكر يحملان معاصفة الوجود ولآن اللاوجود عدم » والحقيقة الاولسى 
عند ه المقل هى ” أنالوجود موجرد ولا يمكن الا يكون موجود! » ألما اللاوجيد فلا 
يد رك ان أنه مستحيل لا يتحفق أبد! ءولا يعبمرعله بالقول » فلم يبق غير طيق 
واحد هوأن نضعالوجود ه وأن نقول إله موجد * (5). 


ومن خلال هذا النص لبا رسيد س نفمهم آله تجاوز | لظرا هر ا لحسية التى وقسسف 

عند ها الايونيون » وا لما هيا تالرياضية التى يفف عند ها الفيثا غوريون وبكذذالى الموننسسومع 
الأول للمفل إلى ما يد ركه المفل أولا فى الاشيا' وهوأسبا موجود ة عفليا استخلس معني 
الوجود مجدد! عن كل تعيين نظر فيه فرأى أله واحد ثاب تكامل «واعتبر كل ما لا تتوافسر 
فيه هذهالصفات ‏ (ى الموجود المتغير وهما وظنا من صلم الحواس ٠‏ 

وأنطلق بارنيد سىفى حياته الفكرية مستخدما الشعر فنظم فصيد تمن الأولى تتحدث عسن 
الحقيفة والثانية حول الظن أو الشك » فاحيا فى نظسيما منحى سداسيا ٠سا‏ جعمل 
كثور من الفلاسفة يتبحونه » ويلاحظ أن بادريليد سقد ملأ شعره يا لربوز والاعارات 


للتعبمرعن افكاره الفلسفية بأسلوب سبل لا يصعب فيمه واستيحابه على ا لجميع » 
واستهل تصائد ه بالخيالا تالأسطورية المجنحه اللنتى تنقلهى جولة طويلة تيد ف السى 


)١(‏ د/ جعفرآل ياسوك/ فلاسفة يونانيون ص 641 الطبعة ا لثااثة نشر مكتبة الفكر 
المسيبى ٠‏ 
نكت 
)1١(‏ يوس فكلم / تاريخ الفلسذةاليونانية ص8١‏ » 1" »الفلسفةاليونانية لابمرريفو 
ص 76 . 
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المثول بي نأيدى الألهة فى مكاشها: الاسمى » ويعرج فى طريقه على مفاوز الليل والثيارة 
وتيد و له الأبواب الذ هبية العالية المقفلة بإحكا, » فيسمبعليهاك خول ولكن العذارى 
الجميلات يخاطين العدالة طالبات نتم الأبواب!لذ هبية لضيف الآليه الجديد لأنسسه 
جاء يبح دعن طريق الحق ٠‏ بيدأت الأليه تليمه عبرها الساد قات ٠‏ فأشد ته الى 
الطريق الصواب : ” النظر بعقلك نظراستقيما إلى الأشياء فإن بد ت [لابعيدة فيسى 
كا لغريية ء ولن تستطيع أن تخطمبما هو موجود » فالأشياء لا تخرق نفسها ولا تجتمع » فكل 
شى* واحد من حيث البدء لأنى سوف أعود إلى اللكانئفسه * .)١(‏ 


ونصحته الألهه أن يدهج نهجا واحد! هو الجد ل لمعرفة الحد والباهية» 
وليهد يه هذا الأمرإلى الطريق الستقيم الذى لا انحراففيه » لأن العقل والجدل 
دلالة واحدة فى الوجد أن وعند مما حكة الد ليل والبرهان » وأطلمته الألهة علن طريسق 
الحدق حيث فتحت له الابواب ليعام الحفيفة الأساسية التى هى أشيه ما تكون بكوجيتو د يكارت 
وهس : 

5 آنا أفكراذن آنا موجيل "” . 
أنه الوجود الواحد المستمر الذى لم يحدث ولا يعتنى ولا ينفسم ولا يتحوا. وهوالسذى 
يصل إليه فى النسباية التأمل الميتافيزيشن الذى يستيمد الخيرة الحسية وهوالجائبالذى 
تلفاء أفلاطون عن يأ رنيد س وجمله بحط إعجابه وتفد يرم إلى حد أله لم تسلح فرصة لذكسره 
إلا أماد به وآضاف اليه منصفا تالاجلال والإكبارما لم يحط به أحدا من الساب سين 
فهو يا رمنيد س! لكبير © وهو أيوئا يأ ومنيد س * مها ونيد س البيحل ٠‏ والعجوز السبيسسب 
إلى آخر هذه الالقاب التي أعطاها أقلاطون ليا رينيد س (25. 


ويضيف يوسف كلى, ظئلا " فإن مهزة با ريد س أنه فيلسوف الوجود المحهسسس 
تجاوز عالم الظواهر » وطلم الأعداد والأشكال غربلخإلى الموضوع الأول للعقل وشو 
الوجود ٠‏ ولقد بسيره معنى الوجود هكلم يعد يرى يمر أمر واحد هو أن مأ هو موج ود 
فهو موجود ولا يمكن آلا يوجد ٠‏ ,أن الوجود موجود » واللا وجود لي سموجود! ٠‏ ولا مخرج 
من هذء الفكرة أبدا ٠‏ وكان أول فيلسوف جب مبد1 الذاتية ومبد أ عد م التناقضش وأعلذيا 


)١(‏ د / جعفرآل ياسمن / فلاسفة يونانيورص 41)؟ الطبمة الثالثة نشر مكتبسة 
النكرالميبى ٠‏ 
)0 د / أميمره حلمى مطر / د رأسات فى الفلسفة اليرنانية ص » نشر دارالثتافة 
٠ . ١14٠‏ 
أو 
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صراحة وجعل نيما أساس العقل الذى لا يتزعزع ٠٠٠‏ وحسبه أله ارتفعالى مباد ىه 
الوجود ومباد ىه" العقل بقوة لم يسبق !ليها نألشآ الفلسذفة الاولى أو الميتانيزيقا © واستحق 
أنيد عوه أفلاطون بارمنيد سالكبمر * .)١(‏ 


يسن هنظ: فهو " مثالى أو أقرب إلى المثالية * (5) ويستخرج لأول مسرة 
فى اريخ الحكمة| ليونانية مبدأ الذاتية ومبد أ عدم التنافض ء وسسبق! كا ناول واضع لبباد ىه 
النطق الأساسية كما كان أول واضع لمباد ىه المشكلة الميتافيزيقية الأساسية ٠‏ 


وفى سهاية المطاف يمكئنا أن نغول أزيا رمنيد س سس ميت فيزيقا أثارت! لفككقسير 
الفلسفى وطبعته بطابعها العرفالى لأجيال عديدة ‏ ولم تقتصرأفكار هذا الحكسهم 
العبغرى على الوجود والفكر عبل تعداه إلى الطبيمة بسمنى أله التقل من يقي العقل 
إلى ظن الحواس » ونا لفلسفةإلى العلم الطبيعى يحاول أنيفسرالظواهر كران 
ود ما يبلذاليه الظن فييها ٠‏ فقبل الوجود واللا وجود فى أن واحد 4وهويعلم أن 
هذا الطيق معارض للعفل ولكنه يعام أنه أهون عند العقل من طرق الد يس سن 
يعتفد ون ” أن الوجود واللا وجود شى' واحد معأدها ليس شيئا راحد! *(25. 


ومن هنا تظهر الصلة بين الجانئب العقلى والجانب|لعلبى حيث ينتثل مسسسن 
يفن العفل إلى ظن الحواس » ويجمل العام المرئى كله خاضداللتانون (أىالعقل ) 
لأنه يستطي ع أن يد رك | لظوا هر ويعبر عنها ه ولرى أيضا أنالمقل مرتبط أماسا با لملاحظات 
الأولية التى تنقل عن طريق الحواس » وهدذّه يي المواد الاولية للعلم والفلسفة ٠‏ 


٠ "١ يوسف كيم / تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ )١( 

)0 انظر 7 » تايلور / الفلسفةاليولالية » تعريب عبد المجيد عبد | أرحيم ' »تقد يم 
ماهر كامل ص ه" ٠‏ + ط أولن 88١١م‏ 

(') يوس كيم © تاريخ الفلسفة اليونائية ص١؟‏ » .؟ . 
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المذ هب|لمة عندك و 0 , ٠ ٠ق ( ©٠١٠٠ ٠‏ : 


وفد سيج هذا الفيلسوف مدهجا جد ليا بحتا يربى إلى إفحام الخصم وذ لك فى 
ود ه ببرا همن منلمه تهيد فول أستا ذه بشأن! لظوا هر وا لفيانين حيث يفول : ” أن 
التغمريجميع صوره لا يليث أن يتلائى إذا ما طبغنا عليه صراءة البرهان * .)١(‏ 


ولأخذ يقد م زينون حججه فى الرد على القاثلين با لكثرة والحركة ه مما نأنكرهما 
واستعمل لتأكيد وجهة نظره هذه قياس الخلفكى يثبت الأصل ببطلان النقفيض ولريسد 
أن نذكر بعضا منحججه ثراء يفول عن إبطال الكثرة ” لا تخلوالكثرة أن تكون اسا 
كثرة مقاد ير ممتد ةفى المكان ٠‏ أو كثرة أحأن نر ممتد ة ولا متجزئه ٠‏ والحجةالأولى 
تنظر فى الذرض الأول ومهداها أن المقدار قابل للقسمة با اطبم #الركق قمر أن مهار 
الى جزاين ثم إلى جزأين وهكذ!. دون أن تنتبى الفسمة!لى آحاد غير متجزه ه لآن 
مثل هذ الاحاد .لا ولف مقدارمنقسما وإذن يكون البقدار التحدود النتناهى حاويا 
أجزاء حفيفية نُمر متنا هةالعدد » وهذا خلف ٠‏ 


الحجةالثانية : تنظرفى الفرضالثانى ٠‏ وهو أن الكثرة مكولة من أحاد غير 
متجزئة فنقول إن هذه الأحاد متناهية العدى » لآن الكثرة إن كانت حقيفية كانت معيئة 
وهذء الأحاد منفصلة ء والا إختلط بعضيا مع بعض وه منصولة حتما بأوساطه وهذه _ 
الأوساط بأوساط » وهكذ! إلى ما لانهاية ٠‏ مما يناقش المفروض ء فا اكثرة بنوعيها غسسمر 


ا 


الحجةالثالثة : إذ! كانت|لكثرة حقيقيةكان كل واحد من أحاد ها يشغس[|. 
مكانا حقيفيا ه ولكن هذا المكان يجبآأزيكون هوأيضا فى مكان ٠‏ وهكذا إلى تمر نياية» 
نا لكثرة إذن غير حكيفية ٠‏ 

الحجة ا لرابعة : !ذا كانت! كثرة حقيفية وجب إن يقابل النسية العدد يسسسسة 


بن كيلة لذ رة وحبة ا لذ وة وجزه على عشرة آلاف من الحبة نفس لنسبة بين الاصوات ر ,ع 
الحادئة منسغوطها إلى الارض ولكن الوافع أن لا وزن لها وا.ذن فليست! لكثرة حقيقية ٠‏ 


٠ ١١” د/ بحيد كمال جعفر / د روسنى الفلسفة ص‎ )١( 
٠. "١ يوسف كوم » تريخ الفلسفة اليونالية ص‎ )( 
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ويظهر لنا من الحجج السابفة أن الاولى ميا تنيضعلن العدد غأينا أبساء 
السترجمون العرب فديدا بقاعدة ( التصيف ) أى النسمة الثنائية ٠‏ والثابتة تستتند 
,إلى النقددار ء والثالثة ترتبط بالمكان ٠‏ والرابعة تتعلق برد المعرفة الحسية واد راكتها 
الكلية ٠‏ 
ونا الحركة فقد م زينون حججا لإبيطالها أيضا منها : 
حجة تسى ا لفسمة الثناءية وهى مأخوفة منفوض! لمقد ار مركبا من أجزاء غمر متنا هيسة ٠‏ 
وتقول إن الجسم المتحرك لنبيطلخإلى غايته إلا أن يقطع أولا نمف السافة ! ليبا ونهصسف 
النسف ء وهكذا إلى مالاشياية ولما كان إجتياز اللا نباية ستنعا ء كانت الحركة 
يق 1 
وها حجة تمس برهان السيم الطائر » فهذا السهم يطيرفى الفضاء مختلا كلل 
لحظة ساحة ساوية لعدى نقاط طوله ه أىألوفى لحظة واحدة يكون واقفا ء وه ذ!ا 
ينطبق يالتالى على اللحظة القادمة * ولكن هناك ينطرح سؤال : كيف يمكن السستهم 
أن يطسران! كنا نجد .كل لحظه فى مكأله ؟ يما أن الامر يتعلق هئا » بحسب زيئون 
بتنافض جلى » فإن الحركة تسبح تنافضا وبما أزياهى كذ لك فهى تر سكنة التصسور 
ولا الفه, وبالتالى خيالية (5). 
ومنها : أنالاجسامالمتساية فى السوكة غطعمكانا متساويا أيضا إذ1 تحركت ع سد 
حركتها هبحيثإن أحد ها يتحرك منوسط ميد ان نهر متحرك والأخر من طرف الميسسدان 
المتحرك ٠‏ حركة مستوية السرعة فيكون متحرك متسأوى السرعة فط مأحد هما البعد الذى 
قطمء الاخرئى لصف الزيان الذى قطعه الأول (") , 


ولكن زينون يتجاهل أن كل واحد من) لمجموعين المتحركيين يوفو بحركته نهف 
السافةعى الآخر ء بينما المجموع الساكن يبقييا على حاليا ٠ه‏ وأن هذا هوسبب 
الفرق فى الزمن ء كا أنه يتجاهل أن المكا نوا لزان والحركة أشيا' متصلة ٠‏ وأليا سسسع 
تبولها للقسمة إلى مالا نياية ليستمقسمة بالفمل إلى أجزاء غهرمتناهية (؟) . 


٠ يوسفكىم / تريخ الفلسفة اليونانية ماك‎ )١( 

(1) ههمرفليطس / جذ ورا لمادية الد يا لكتيكية ترجمة حاتم سليمان ص1١" ٠‏ 
فرق د / جعئرال ياسين / فلا سفة يونا نيون ص /ه ٠.‏ 

(14) ,راجم ريخ الفلسفة اليونانية / يوسفكنم ص 35 ٠‏ 
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هكذا تنتهى حجج زيئون ضد الحركة ٠‏ فالاو ملها متعقلة بقسم الزيان » 
والثانهة تفو, على دنى حركة السهم فوصفتبه » والثالثة تنيضعلى تساوى الشيثين مكانا 
وسرعة ب وكلها تعتمد حكما خاصا فى تفسير طبيعة الزسان والمكان وسوقف القد مأومنيما ٠‏ 
وعلى الرغم من هذا فموقفه فى حجته الأولى فى ننى الحركة ه لم يحصل على جل شاف 
لدى الاوائل ولا يزال من الناحية الرياضية يمتللسجالا كبيرا فى أبحاث | لنباية واللائياية ٠‏ 


ولا شغي أن حجج زيئون فى فيا سالخلف ‏ على الرم مما ذكرته ب تتحسو 
منحى جد يأ عند صاحبيا ولولا ذ لك لما بغي تكتمرمن السنين مجالا للجد ل وا لنقسساش 
ويستحسن النظر إليها لا بحكم الحس » لأن الح ريخبرنا عن ظرا هر الأمور » واكسسن 
اليد فالذى أرادء الفيلسيف هوا لناحية الجد لية التى تنبضعلى أن الحم على الاشيساء 
لا يتم بظواهرها غبل يمنطق العقل وتحليله » لأن الحفيقة عفليه نبل كل شى* © وسهما 
يكن فنظرة زيئون إلى الزمان والمكا نوطبيعتهما تعد عملا بكرا » د فع كثيرا من الباحثسين 
من بعد ,الى التحد ثعدهما ومحاولة تهم حفيفتيما وانتبوا ,الى موا قف متبايئة حتى فسسى 
عصرنا الحاضر لا يوجد معيار ثابت يستطيع بفضله تحد يد مكآان شى" ما ومن ثم جملا المكان 
والزبان والحركة نسبيه ه ثم يعود السبق فييها دون ريبإلى زيئون شيخ الجد ليسسمن 
فى عصره ومن هنا استحق أن نضعه ضمن أصحابالمدئ هبالعقلى بداياته لاله فى 
جد لية العفل المنطقية ولما رآأه فى الابتداع الفلسفى بانلا يقاس بد لالة ا لكم بل بد لالسة 
الكيف التى ساعد تالعلياء فى د راسة كيفية وكمية الأجساء ولكن يستحيل عليهم أن يبينيا 
علة وجود ها وعلة خاصتيا .)١(‏ 


وانلظر معى إن الذين يعيبون على العلم الطبيمى لمجرد أنه اكتفى بالحواس 
والأد واتفقط فيفول الأستاى ” إيروينج ويليام نبلوج ” المال الطبيعى (إن الملسم 
يسعى لاتمام فرضياته كى يقتوب من الحفائق ولكنه يبد و كلما حاول الافتراب من الحقا مق 
ازداد عنها بعدا ٠‏ إن اد راكنا منهذا المألم يتم بواسطة حواسنا النافصة » وأد واتنا 
يمر الد فيفة ورا لحاسة ) (؟) . 


)١(‏ جعفر سبحانى / مصدرالوجيد يين العام وا لفلسفة ص ١؟‏ دار الاضوا» بمروت 
(؟) ص١"‏ السابق ٠‏ 


لم1 


لا يستطيعالعل أنيحد ثنا: . عن جسم صغير جدا (الذرة ) والتى يصعسب 
ريتبا حتى بالمجهر من آين أتت ٠‏ ولا يستطيعأيضا أن يعين على أى قالون أو صدئه 
ترم الذد]تعلى أن تجتمع مع بعضها البعضكى ينشأ منها جسم حى منهنا لعرف قيسة 
السيج المتأل الذى يخبرنا بأن الحكم على الأشياء لا يتم بظواهرها بل وفقمجمرهمة 
من الفوانين العفلية ٠‏ 


وأياما كآن فقد خطت الفلسفة الإيليه بمندبجبا العتلى بالفكرالاسائى خطملوة 
فسيحة نحو توحيد الحفيقة :والتوحيد ‏ كما نعلم ‏ هواليد ف الذى يسيرالمقفل 
نحو لوصول إليه فى كل ناحية من نواحيه : يقصد إليه فى الد ين فتراه يسمر مسسسسن 
تعد ( الألبة إلى توحيد ها *ويقصد إليه فى الع لوم فتراه يجمع أشطات! لحفائق تصت 
طائفة محصورة من التوانين ٠‏ ويقصد اليهدى الفلسفة فينشد جوهرا واحد!ا يطوى تحصست 
لوائه كل ظواهرالكون ء سبما إشك تتباينا وتنافيا ٠‏ 


إلا أن توحيد ا لحقيقة عند الايلين فى ظل الشوج العقان لم يكن اما كاملا 
نلو أفعما النظر فى فلسفتي_الفيئا فيها نغوضا ٠‏ فقد موا أن جوهر | لكون وحقيقته هو 
الوجود لفسه 6 ثم جد وا علد هذ| الحد دولم يمينوا كيف صد رت الاشهاه من تلك ا لحقيقة 
الأولى ٠‏ 


بيد أن هولاء الفلاسفة هم الذين وجيوا اليفكرين إلى البحث الفلسقن اللظارى 
والعلى توجيها حرا بعيد! عن الاساطيرا لشعبية وحاولوا أن يد للوا على أرائهم بالاد لمة 
العفلية وكان لهذا التوجيه أثره فيمن أتى بعداهم ٠‏ 


إذا آنا أن نعلقعلى حجج زيئون فى إبطال الكثرة وااحركة تقول أنسسسه 
نبج منشهجا جد ليا فى طريق النقد للكثرة وا لحركة واستعان فى هذه البرهئة يع لم 
اليندسة: لأن التغير عنده يحد ثفى المكان أو فى الزنان وإذا تصورئا اليكان 
فابلا للتجزئه إلى مالا نسياية » فإن المتحرك لزيبلخأبد! غاية سيرة ما دام يلزسه للويهمول 
إليبا » أن يقطع نصف المسافة أولا شم نصف النص فإلى مالا نهاية ٠‏ وإن كانت حججه 
هذ ء تعد لهوا مبني على لسفسداتعلى حد تعبيرأقلاطون إلا آنها جاء تآمرا جد يد 
فى الفلسفة ٠‏ فإله لم يستعمل الجد ل عرضا وطبعا على م! يتفق لسليقة العقل علس 
حد فول يوسفكى,م ” رالا فصد اليه قصد! *ووضعه فى صيغة فليه فكان أأول وأمسسسع 
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لعلم الجد ل. وكانت حججه داعية لتحليل معانى الامتداد والزنا نوا لمكان والعدد والحركة 
واللا نباية عند أنلاطون وبالأخصعند أرسطو ” بالاضافةإلى ألمكان عالما ماهرا .)١(‏ 


ودن هنا يمكن القول أن اليوئان قد إستكشفوا شيئا آخر د ل على أله أكسسير 
نفما وأبضى أثرا للفكر المجد ذ لك أنهم إستكشفرا الرياضة وفن التد ليل القياس فقل 
عن ا لهند سة بنوع خاصعل.ى حد فول رسل " إلها*ابتكار يونانى خالص ء كا نيستحيل 
بغمره أن تفوم للمعلم الحديث فائمة ) (5) . 


ولم يكن تخكمرهم يسمر سيرا استغرائيا باد ئا مما شاهدته الحواس :بل كالهلا 
يؤمنون بالإستد لال القياسالذى يبدأ من أمور يشتقها ١‏ افيلسوف من عفله إشتقاقا 
وهذا ما عاق العام القديم بعض! اشى* وففلل لا يمنع من ,جود فثة ليست با اقليلت منيسسم 
أرقت عليهم أشعة المدهج الملس لاول مرة ٠‏ 


٠ "“ ٠ يوسففك, / تاريخ الفلسفةاليونانية ص"‎ )١( 
٠ ص كلا‎ ١ برترالد ريسل / طرخ الفلسفة ج‎ )1١؟(‎ 


١ لال‎ 


0-6 55395 ق.م..) 


سقراط مفكر يولانى جاء فى عصر نشاط ذ هنى عظيم, ساد فيه الاهتمام المقلى » 
إن عمت روح النقد كل الطبقات »ه ” وكان تفد م تمثيليات اريستوفان د ليلا على أن رجسل 
الشارع أصبحت له معرفة بنظريا تالفلاسفة * .)١(‏ 


وكان الاثينيون عظماء 6 ناقشوا معظم السائل النلسفية » وبنيا نظريا تب سم 
على شهاد ة الحواس » ثم أكد وأ عد م كفائة الحواس بمغرد ها ه بل, يجبالاستما: 0 


بيئما ذهب السوقسطائيون إلى أن الحواس وحد ها السبيل إلى وصول المعلونا ت 
إلى الذهن ‏ فالاد راك الحسى هوأساس المعلمات جميما ء ولا كانهذا الادراك » 
يختلف باختلاف الاشخاص » كانت المع لوماتالتى تجى* عن طريقة مختلفة كذ لك » واذن 
فلمئا نمرف من الحفيقة إلا هذ هالصورة المختلفة التى تقد سها إلينا الحواس » ولا يبكسن 
5 ا مسحي اين ل نا لاد 


الحواس وحد هأ (). 


ويحد ثنأ سقرا ط عن الالطباع الذى أحد ثه فيه مذ هب ناكسا جورأ س علد عقت 
الأولى للفلسفة يالرفم منإن الثائى مشيما ينتس إلى فترة توصف فى تاريخ الفلسفة بفسترة 
السوفسطائيين فيفول " كانت لى فى حداثتى رنة فوية جد! فى تملم علم الطبيعسة 
وفى معرفة علل الاشياء ٠‏ ولكننى لم أجد شيئا يرضينى فى النظيها تالتى كانت تفسر 
الأشياء بالعناصر المادية ٠‏ 


وشءةاآغينا احذهل ايعرش تطرية ب اكتاغزرابنق أن المثل. هو العلسسة 
المنظمة للأشياء جميها 6 سلب لبى بذ لكإذ ألنى فكر تان العقل ٠‏ حينما نظسسم 
الأمياء كلها » قد نظمها على أحسن نحويمك نأ نكون عليه (؟ ) . 
)1١(‏ متيلور / الفلسفةاليوئائية ص © ٠‏ 
)51١(‏ الابق نف سالصفحة ٠‏ 


)2 د / زكّى لجيب محمود 6أحمد أمين / قصة الفلسفة اليوئانية ص "1م 0 
(؟1) شايول فرئر / الفلسفة اليوئالية ترجمة تيسمر شيخ الارض, ص ٠ »١‏ 


١ 


فكانت رسالة سفغراط أن يبنى تحصيل المعرفة على العفل لا على الحواسفقط ذلك 
يثبت ما أنكره ا لسوفسطائيون منوجد الحفائق الثابتة فى الواقعالخارجى ٠‏ 


( لحظ سغراط نفسه النتائج المنطقية لنيجه واننا لا نستطيعالشدك ئى 
ذلك إذا طالعنا محاووات ( أفلاطون ) فتيها يظيهر ( ستراط ) علق معمور 
تام بمدى التجد يداأت الجريئة التى يقود !ليها أتباعه »وهو وجود حفيقة ثابته مالتالسى 
وجود مباد ىء مستقلة عن الأشيا" المحسوسة »ثم وجود نظام الخير أو للآدا بالصالحة 
يبط هذ البادى؟ بعضها ببعض ويجعل منها نظاما متاسطز ,)١(‏ 
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غرأن دعوة سغراط إلى التسك با لعفل لم تكن دعوة إلى التأمل النظرى لأن 
كل ما يصبوا إإليه هو السلوك العملى ه ولواقتصر سقراط على النظر لا وجد هذه الشعبية 
اكبمرة التى ضمت!إليه خمرة شياب المجتمعالاثينى ٠‏ 


والعقل عند ه هي فوام النفسالانسالية وجوهرها ٠‏ ومن هنا فقد جاءتدعوته للعناية 
بالنفس إلى السلوكا لعملى المتعقل أو معرفة ما يناسبالأنسان لرصغه جوهرا عاقلا ٠‏ 
ومعنى هذا إن المعارف متمثلة فى الصور ا لعفلية الخالسة كامنة فى النفس وذ لك واض حم 
فى مشهجه فى البحث والفلسفة حيث انشهج فى البحث مرحلتين هما ” الشهكم والتوليد *(75) 
فى عرض أ رائه وافناع الأخرين بها مخاصة الشباب حيثآلى على نفسه أن ينقذء سن 
الضلال » لأآن فى إنقافه تنقيه مما أصابه من تضليل السفسطة ٠‏ 


وهو فى المشهج يتب الأسلوبالجد لى ٠‏ وهوفى الجد ل يحتكم إلى العثتل 
ليكتشف وهن الأساسالذى يستند إليها الجدل السوفسطائى المغالط بالارتكان إلى خداع 
الحواس والتلاعب بمعانى الالفاظ. ٠‏ 


وبالاإحتكام الى إلعفليبين فى وضوح وجلا أن الحواس تضلل حيث تقد م انبا 
شهاد ا تمتعارز.ة ومتناقضة ٠‏ وأما العفل فيفضى بنا إلى المعنى الكلى وذ لك واضح حين 


.٠ ٠١8 البمرريفو / الفلسفة اليونانية ترجمة اد كتور عبد |/<ليم محمود ص‎ )1١( 

)1١(‏ الشهكم السقراطى : هوالسؤال معتصنعالجيل ٠‏ أو تجاه| العالم وغرضه 
تخليصالعقول من العلم الموفسطائى. والتوليد / هوإستخراج الحق سسسسن 
النفسعن طريق سد الاسئلة والإعتراضات مرتبة ترتيبا نطفيا للوصول, بها إلى 
الحفيفة دون أنيشعر بها الخصم٠‏ راج يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليونائيسة 
ص 5ه ٠.‏ 


١٠٠ 


كان يرى ” أن لكل شى» طبيهة أو ما هية هى حفيقته يكشفها العقل وراء الأعراض! لمحسوسة 
ويعير عنسبا بالحد ه وأن غاية العلم إد راك الماهياتأى تكوين معانتامة الحد » فكسان 
يستعين بالاستقراء » ويند رثع. من الجزئيا تإلى الماهية المشتركة بينها ٠‏ ويود كل 
جدل إلى الحد والماهية فيسل ما الخيروبا الشر ه سسا العدل ..٠‏ وهكذ!1 فكان 
يجتيد فى حد الألفاظ والمعائى حدا جامما مالما » ويصنف الأشياء فى اجنساس 
وأنواع ليمتنع الخلط بينبا * )١(‏ 8 


فكان سقراط بسهذ! أول من التمسالمعنى الكلى فى العقل لاقى الاحساسات 
فقط وبفضل سغواط تشيض| لفلسفة بعد ء على الاهيا العفلية عند أفلاطون وأرسط و 
يعنى هوبمثابة حجر الأساس للم هبالعقكش بمعناه الحقيقى ملدذ بدايته ويقول فسى 
ذلك الأستان يوس فكنم ” لقد كان لاكتشافه الحد والماهية أكبر الأثر فى مصبير الفاسفة ٠‏ 
ففد ميز بسفة سهائية بن موضوع العقل وموضوع الحس ه وغير روح العم تغييرا تاما » لائنه 
إذا جمل الحد شرطا له » كُضى عليه أن يكون مجموعة ما شيات ولغله من مقولة الكميسسة 
حيث إستبقاء الطبيعيون والفيثاغوريون إلى مقولة الكيفية (") . | 
فهو موحد ” فلسفة المعانى ” أوالماهيا تالمتجلية عند افلاطون وأرسطوا والتى تسرى 


٠ يوسففكى, » طرخ الفلسفة اليونانية ص؟ه‎ )١( 
(؟) الم عو العا لد يسن الابنسام لذاته وض إما متصل أو منفصل لا. ن أجزاءه‎ 
إما أن ترك أن خد يد يكون سل مها نسهاية جزر مدابة أخر وهو ا تمل‎ 
ولا وهو! لمتفصل » وا لمتنفصل إما قار الذات مجتسم الاجزاء ن الوجك وهقل و‎ 
المغدار المنقسم إلى الخط والسطح وهو الجس, التمليسء أو غير ظرالذات وهو‎ 
. الزنان سمل هوالعدد فقط كا لعشرين و لثلاثمن‎ 
هيئة يشمل الأعراضكلها “وله قارة فى النى» ا الال د‎ 
كا لحركة وا لزمان والتفل كمال » وقوله لا يغتضض 0 3 #وولصصه‎ 
: و النسبة براسطة افتماه يليا : نوق أربحة أنواع‎ 1 
الكيفيات المحسوسة عفهى إما راسخة كحلاوة العسل وملو<ة البحر وتسسى‎ )١ 
إنفعاليات واما غير واسخة كحمرة الخجل وصفراء الوجه وتسمى إنفمالات لكولهيا‎ 
أسبابا لا ناا - الس‎ 
- . 0 ا‎ 


فى الوجود ومج وعة أشياء عفلية ومعتولة * )١(‏ , 


فالروح اليونانية ( مسثلة فى سقغراط ) روح استطاعت | نتكشف الحفيقة إكتشافا 
عفليا أوعلى الأقل تحاول الوصول ليها بواسطة العقل » على أسا سآن الفلسفة ليسست 
مذاهب تنتحل أو قرالا تردد وانما هى طريقة يستطيحيها الإنسانأن يستخدم عتله 
على الوجه الصحيح حتى يستطيمفهم حياته بطريقة صحيحة ٠‏ 


إن أول من طلبالحد الكلى طلبا مطكد! بطريق الاستفراء هفلا علم إلا الكلسى 
هو سغراط وتوجيهه للفلسفة هذا التوجيه الجديد إئما تطرق لأشد تضايا اافالسفنة 
تعفيد! وأكثرها خصوبة وانتاجا كسآلة الحفيقة المطلقة وسألة الروابط ١‏ ان هئية العامة 
التى هى موضوع المعرفة وسيكون هذا الاكتشاف آساس لنظرية ( المثل ) الأفلاطونية 
وعنصرا هاما فى المنطق الارسططا لي سالذى ظل معيار الحفيقة زهاء عشرين قرنا ٠‏ 


وآفلاطون يحد ثنأ عن ن لك قائلا ( سقراط شا ركغى منافشات علمية ومنطفية د فيقة تتنساول 
الفلك 3و الموسيقى أوعلم ( اصل الكلمات ) ٠‏ 


ويبد و ( سقراط فى محاورتى ميئون ) و ( فيدون ) كأله ملك لالإلسام 
يعلم الوندمة » وهو على علاقة وثيفة بفيثاغوريسن من ( طيبه ) سا يؤكد ألد كان 
عالما بالبندسة٠‏ والشى* الى يبد وأكيد! هو أن( سقراط ) عاش على الأقل آولة 
محد وداة فى وسط تعلم فيه مذ هب خاص بالسبايا ٠‏ وقد إستعمل الذ ريون والأطباهء 
قبل (أفلاطون ) الكلمات التى ىه ل فى المحاوراتعلى ( السبايا ) وطبقها السبند سون 
على الاشكال الوند سية (؟) . 


وعلى أى حال فإن سقراط ساهم بنسيب وافر تجاه الملو, وذق منهجه العقلى 


- ؟ ) اكيفياتالإستعدادية وهى إما أنتكون استعداد! نحو !اقبول كا لليسسن 
والمراضية *وتسس ضعفا ولا فوة أو نحو اللا قبولنى كالصلابة والصحافية ويسسى 
'فوة ٠‏ الشظرالتعريفاتللجرجائنى ص ١55 ١514‏ ه 

٠ يوسفكى, / تاريخ الفلسفةاليوئانية ص”؟ه‎ )١( 

٠ ١١١ البعرريفو / الفلسفةاليونانية ص‎ )١( 


ل 


واذا كان سقراط ل يتقد م كثمرا فى البحث فى المد ركات!لكلية فإنه قد أعطلى 
الفوةادانعةالكبرى لهذا التيارالجديد ( وهوأول من (د رك ما يجب أن يكون 
عليه العلم ) )١(‏ ووضماللبنا تالأولىنى الصرج العظيم الذى سيكمله كل من أفلاطون 
ولأرسطو من يعد ه 5 


ومن جهة أخوى تكاد تجمعا لرويا تعلى سمة أخرى هى أن سقراط فد أغسي, 
بالجد ل العنلى بل مال دائما إلى التسك بالنزعة العثلائية وف وضم الفيلسف الألمانى 
فد ريك انتشه سياد ة هذه النزعة العفلية عند سقراط ورصفها ( بآلها نزعة غلبسست 
على جالبالتفكير العقلى المجنب على جانبالحماسةالدينية ) (5) . 


ن أجل هذا فيل إن مذ هب سقراط وليد منمهجه ٠»‏ لأن منهجم ا لحوارالإستليا ص 
الفائم على التهكم والتوليد و:.لك من أجل الوصول إلى تحد يد الباهيات » ولهذا يعسزو 
آليه أرسطو آله * صاحبالحد الكلن وشهج الاستقراء * ٠‏ 


المدهبالمفلنى عند لأفلاطون (9): 7*0 47م ) ق”. ( 

يمتاز أنلاطون هذا الحكيم العبقرىالذى عبر فى كتاباته عن روحه اليونائلية 
غالبا *وشرجه الفلسفى المنطقى المتكامل المسردل بالأسرار والتقاليد السحرية الخلابية 
القادمة من الشرق علما أن نظرياته وآراءه العسيفة ه فد شملتالفلسفة العديية 


)١(‏ فوله "إذا كان لنا ١‏ أن نحصل العام وند رك | احنائق فإن نّ لك لا يكون إلا إذا 
تجرد ت! لنفس عن جميح ا لمشاغل الد نيوية » وتحصيلٍ حاجاتالبدن 
وكان غرضه من ذ لك كله إن يضع أساسا عقليا لعل الأخلاق أ ناويك 
العادا تالموروثة والتفاليد البالية ذ لكأن ن النضيلة تتضمن العام بل هى الس 
حد ما علم ٠‏ 
بدظر طرخ الفلسفة / د ٠‏ محيد عش مصطلفى ط أولى ص ١5١‏ طبحة ا لرحمائية 
(؟5) د/ سيره حلس مطر / د راساغى الفلسفة اليونائيةص؟؟ ٠‏ 1 
(1) هوشيخ فلاسفة اليوئا. ن بلا منازع » وهو أول من أتحف | لفكرا أيوئانى بصرح شامسح 
لمذ هب فلسفى متكامل يسم تفسيرا مستوعيا يشمل المعرفة والوجود انف والأعا 
والسياسة وهو من مد يئة كينا أشتير بالطب والوند سة وطبائعالأعداد وكان 
يتبع سقراط فى الاشياء المحسوسة »«ويتبع فيثاغورث فى الاشياء المعئولة ء 
راجع تاريخ الفلسفة »د ٠‏ محمد عبزيز لظبى سالم ص 0" ٠‏ 


١ هء.‎ 


وغمرها من الفلسفات فأكرت فييما عأثمرا فعالا *وخاصة فى السائل التى تتملق بحد وث 
العالم وسعرنة الله والميدأ والمعاد والنف سالا نسانية وسرمد يتبا - 


من هذه المنطلظ تالماورائية إلطلقت فلسفة أقلاطون ٠‏ ويعتبر أنلاطون مسن 
أوائل منتكلم بحكمه وروية ود قد عن المعرفة الحفة لذاتها »حيث لاحظ أنحكماء عصسسره 
على رأيمن متعارضين فى هذا المجال » رأى بذ هب !لك أن المعرفة متعلقة بالاحساس 
وهى جزئية متغيرة » ورأى أخر يد المعرفة إلى العفل ويعتبر موضوعبا الما هية المجرد ة 
الضرورية ٠‏ 
فعد أفلاطون إلى بحث ألواع المعرفة فوجد ها حبسب رأيه على أريمة ألواع : 
)(١‏ الاحساس: وهو إد راك عوارضالاجسام أو أشباحيا فى اليفظة وصورها فسى 
الينام ٠‏ 
5) الظن وهوالحكمعلل المحسوساتبما هى كذلك » وهذه الأحكا, نسبييسة 
متغيرة لتعلفبها بالادة ٠‏ 
)20 الاستدلال وهوعلم الماهياتالرياضية المتحنذة فى المحسوسات ٠‏ 
:)0 التعقل وهوإد را كالاهيات المجردةبن كل ءاد: )١(‏ . 


ولم يقف نشاط أفلاطون المقلائى علد حد المعرفة 6 يل تعداها إن ايجساد 
نظرة المثل ه والعالم المعقول »والوجود ه وحد وثالعالم ه والنفسالاسائية ءوالمئطق 
والاخلاق إلى آخر هذه الأشياء التى ستأخل منبا على سبيل ١امثا‏ يعض النظيسسات 
التى تثبت جد ارة المشهج العقلى وعرائته عند أفلاطون رأثرها على العام وشهجه ٠‏ 
لظرية المعرفة عند أفلاطون_: 

عفنا سا سيق أن غناك رايين عتما فين للنسرفة 6 .رأى يعذليا فى امات 
الطريق حتى ينتيى إلى نظريته اليامة ‏ أعنى نظرية المثل. ‏ وهى لقغطب الى 
من فلسفته » وأساسها الذى تفوى عليه وأصلها الذى تتفرع منه ٠‏ 


ولما كانت نظيية المثل تعتمد كل الاعتماد على نظرية الممرفة «آراد أفلاطمون 
أن يبدأ البناء بيضمالأساس كفلا يخطو فى نظرية المثل خطوة واحد ة قبل أن يأتسى 
بمعوله على كل أثر لنظرية السوفسطائيين فى المعرفة ٠‏ 


٠ يوس ف كيم / تاريخ الفلسفة اليونانية ص5"‎ )١( 


٠١1 


ولا ينيغى أن يفوتنا أله نشأ فى بيئة الجد ل الذى كان السوفسطا شيس ون 
يتوسلون به لتأييد فضاياهم بتمويه المعانى والتلاعببالأًلفاظ ٠‏ ولكن أنلاطون يسير 
على ألد ربالذى سارفيه سقراط فيمتبر الجد ل مدهجا أساسيا للصول إن العلسسم 
بالتعرف على المعانى واضحة محدد 5 ٠‏ 


فالجف ل هو العام الكلى بالمباد ىه الأولى التى تضبط أصول, العلو, الجزئية 

وكوله علما لا يملح من كوله مشوج! لصطلعه لكى تنتقل من المحسو !أن المعقول هة وهو 

يجتاز جميع مراترللوجود من أسفل إلى أعلى وبالمكى .)١(‏ 

ويذ كر ا لد كتور زكى نجيب محمود بحضاللقد الذى وجهه أقلاطون الى اانظيهية 

السفسطائية فى النقط الائية : 

0)١‏ يغول بروتاجوراس إن ما ييد وو حقا لشخص ما فهو حق با سبة,اليه فناذ! يقسول 

فيما يبد و للناس أنه أ لحق عنحراد ث الستقبل ٠‏ فقد يوكد شخ صأله سيكون وزيرا فسى 
العام المقبل غراذ! به يستفبل عامهفى غاب السجن ٠‏ 

)0 كيف تتخذ الحواس سبيلا إلى العلم ه وهو تحمل إلينا إد راكات متناقضة فيذم. 
النجرة كبيرة اذا د نوتمنيا ٠‏ صغيرة ]| بعد تعليا ٠.١‏ الم . 

*) الاحساس هوأول مراحل المعرفة وهوينيه قوة فى النفس لولاها ما كان فيسم 
أبد! ٠‏ ومعإشتراك العام والجاهل فى الإحساس فإن العالم وحد ه يتوتسع 
الستقبل بعلمه » ويؤيد المستفبل ترفعه مما يد ل على وجود قوة تعلسسم» 
وقوائمن ثابته للأشياء ‏ إذن فليسالعلم الاحساس ولكنه حكم ا لنفس على إلاحساس 
وسيذا الحكم يمتاز الإنسان على الحيوان الأعجم مع إشتراكيما بالإحساس(؟) 


ومن أجل ذ لك سوس أفلاطون عن الركون إلى الحسفقط فى تضايا العلم الذى 
يعتبره أفلاطون الشياج والقالون فى فوله “إنهلا يمكننا أبد! أن نتيقن من أن خطسمن 
يظهران لحواسنا بآليما متسأويان هما حفيقة كذ لك هفقد يكون الفرق وعد م التسسساوى 
دقيقا جدا بحيث لا يتسنى للحوا سأنتد ركه ٠٠٠‏ ومن ثم يستنتج أفلاطون أنه ,اذا 
أعتبرت كلمة علم فى معنى العلم الثم فلا يمكن أن يوجد ثمة علم عن العالم الذى تكشفه 


للق د / محمد عزيز نظس سالم » تاريخ الفلسفة ص 76 . 


لنا حواسنا ) )١(‏ . 
ويسلك أفلاطون بالجد ل طريفا صاعد! نحو التعفل الكامل بالأحساسمرارا بالقشلن 
والاستد لال حتى يصل إلى التعقل الخالصحيث الع لم الكامل المنعكسمن الشلل 
وهى ١‏ احفائق ا لثابتة ٠‏ 


0١‏ الأحاس: 
وهو أد لى ألواع المعرئة وأول مراحليا » ويدعنى البيرفليطيون أن المعرفسة 
مقصورة عليه وأله ظا هرة فائمة بذاتها متغيرة أبد! © ليس لها جوهر تتقوم به ولا قسسسسوة 
تصد وعلها » ولكن لو كان الأحسا سكل المعرفة كما يفولون لافتصرت !ا لمعرفة على الظيا هر 
المتغمرة ولم تد رك ما هيا تالأشياء 6 ولصح فول بروتاغوراس واخوانه من أن الأنسان 
مفيا سالاشياء ( ولتعدد تالحقائق بتعدد الأفراد مذ لك يستحيل الملم والعصسسل 
ولكنهما ممكنات ه وا لقول مرد ود منجهة أله ينكر الفكر كقوة خاصة ٠‏ والوافعآن الذاكرة 
والشهور بالتبعة ينفضا هذء الدعوى من حيث أن الذكر يعني دوام الشخصالذى يذكره 
ثم إن فيئا فوة تد رك موضوعا ت| لحوا سعلى إختلافبا وتركبيا مما فى الأد را كالظاهرى 
فلمل أن هذا الاصغرحلو ء بينما الحواس لاد ر ككل مشها إلا موضرعا خاصا وضويتسه 

موضوطات سائر ا لحواس ٠‏ 
وليسيكفى لفهم اللنة مثلا رثوية ألفاظها أو سماعها » والما الأحساس ينبه قوة فى 

النفسلولاها ما كانفهم أبد! * (5) . 


من أجل ذ لك يفول أفلاطون ” إن العالم والجاهل يد ركان بالأحساسالظرا هر 
ولكن العالم وحد ء هو الذى يد رك العلاتا عويرد الظراهر إان ترائينها ويستطيع | لتنيسة 
بما يحد ثفى الستفبل ” () ٠‏ 


؟) الظسي :_ 
وهو مرحلة من مراحل المعرفة أعلى من الأحساس »ء والحكم فيه يختلف باختلاف 
موضوعه »© فإذ| كان لموضوع المحسوسا تالمتغييرة من حيث ضى كذ لك كان الحكم نا 


٠ 7 )1(‏ يللا رسطو وفلسفته الطبيعية واالنطفية ترجمة محمد زك حسن وفل ص 
7 526 لشر مكتبة الخائصض ٠. ١5١8664‏ 

(؟1) راجعيوس فكيم » تاريخ القلسفة اليونانية ص 7١‏ ه اثلاطون د / مصطققى غالبص 
ا © 

(1') د/ محمد عزيز نظس سالم » تاريخ الفلسذة ص 7/9 ٠.‏ 


١١م‎ 


اق ندرنة تو سووطء بالدالة سلا يمل العم لأ العدل وان الأمور همال » 

و 
بيبش ثابظا هبل يتغير بتغمر موضيعه فى عوا رضه وعلاقاته وذ لك لان الظن حمم علس سسى 
الأشيا» المتغيرة لعتمد فيه على التكيدن ولا نبحثعن العقل .)١(‏ 


وفد يأتى الظن صاد قا وقد يكون كاذبا ٠‏ والملم صاد ق بالضرورة ه وا لسن 
الصادنى نفسه متمايز من الملم لتمايز موضوعهما » فإ نمضوع الظن الوجود المتغمر 8 وميضوع 
الملم الماهية الدائمة مءأله فائ على البرهان » والظن تخمين » واللن الساناق تسد 
إلبية أو إلبام لا اكتسا بعفلى ٠‏ والظن بالإجمال قلق نى النفسريد فعها إلى طلبالملم ء 
؟) الاستدلال: 


مرحلة أيضا من مراحل المعرفة ولكنه يتبيا للنفس حبن تمارس النظر فى الرياضيات 
مثل الحساب وا لهند سة والقلك والموسيقى » ففى هذه الملوم نستفنى عن البوضومات 
الحسية وتتأمل فى المعاشن وحد ها » بمعنى ألنا تشع أمام الفكر صورا كلية ونسبا وقوائين 
تتكرر فى الجزئيات » فلي سالحساب عد الجزئيا تكبا يفمل التاجر ولكنه العلل الذى 
يمرن الاعداف لالفتنيا -نصف الدتارغن الس ودلات ليذ لين نه شم الأر. + 
ولكدبا النظرفى الأشكال أنفسيا » ويختلف الفلك عن رصد السساء بأنه يفسر الظواهر 
السماوية بحركا تدائرية راتبة بينما الملاحظة البحت لا تفع إلا على حركات غبر منتظمه (7) ء 


ويفترق العالم الذى يكشف النسبالمد دية المقومة للألحا ن عن الموسيقيس 
الذى تضبط النغم بالتجربة ‏ فهذء العلوم تضعأماء الفكر صورا كلية ٠‏ ونسيا . وقوايسسن 
تتكرر فى الجزئيا ت» لذ! يستخد م ا لفكو! لصور ا لمحسوسة فى هذ ء1اد رجة من المعرفسة 
لتنبيه المعاننى الكلية البفابلة لها والتى هن موضوعة ٠‏ ثم يستغنى عن كل صور حسيسة 
ويتأمل المعانى خالصة وهو يستغنى عن التجرة كذ لك فى إستد لاله » ويستخد م المديسج 
الفرض الذى يضعالمقد مات رضعا .ويستخرج اللنتائج ٠‏ مثال ذلك قد نصرضرسالة 
للسوئد سالفلكى فيقول فى نفسه ( إفرضإن حلها با لسلب وانظرما يخرج أى #فإدا 


٠ "7 طريخ الفلسفة ص‎ ٠ د/ محمد عزيز لطس سالم‎ )1)١( 

(؟١)‏ أنفلاطون ب / مصطفى غالب ص ”ا ههرم . 

ف وكان غرضلفلكين بيان ن مأ يظاهبر اعد ا العا الملاضة لأشكال هند سية 
الأمور . 555 هد الفلسف ا لبنانية س1 . 
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وجد أنلتيجة كازبه تلزم منفرض ما » إنتفل إلى نفيضهذا الفرضوأخذ به ) .)١(‏ 
ولكن يلاحظ على هذا الدج أمران , 0 
الأول : أنه قد يبين كذ ب فرض ولا يمن صد ق الفرضالذى يق عند ه * وقد تخرج نتائج 
صاد فة منمقد مأ تكآذبة ٠‏ 
والثانى : أله يرغم العفل على نبول النتيجة ولا يقنعه لاله يلأخذ السائل من خلسف 
ولا يستعمل إلا حيث يتعذ را لنظر ا لستقيم ٠‏ ويلاحظ على هذه العل, أننها لاتكتفسى 
ألفسبا » لأدبا لا تضحمبادعيا وضعا ء ولا تبرهن عليبا باستخراجيا من مباد ىه عليا 
ويمتنع أن يقوم علم كامل حي لا توجد مباد ىه بيعميئيه غفا لرياضيات معرفة وسطى بين غموض 
الظن ووضوح العلم هى أرقى من الظن لأنها كلية تستخد م فى الفئون والسناعات 
والعلوم وتعلسها ضرورى لكل إنسان وهى أد لى من لعلم لأنها استد لالية (") . 
05( التعفل الخالص : 

وهو العم با لصورة العقلية الخالصة التى ليسدفى حاجة إلى أن تنسبإالسى 
البحموسات للتعرفعليها ٠‏ فا لكبر والصفر والتشابه والتباين والجمال والخير والعدالة 
ا إليبا معانى منارنة للأجساءم وليستمكتسيه منيا » والتالن يتساءل الأنسانمن أيسسن 
أتت إليه هل إستخلصها من المحصومات ؟ لا لائمها ضروية لأصدار الحم على 
النصسوسات فين سابفة عليها والتالى شهى صورة عقلية منطفية على صفحة ! للفس وموج ود ة 
فى المقل تبل الأد با كالحسى (؟) 


وعلى هذ ءا لصورة يتد رج الفكر من الأحساس!لى الظن إلى العام الأستدلالسى 
إلى التعفل المحض » مدنوط بفوة باطنه » لأنه فى الحفيقة يطلب العام الكامل وهذئ! 
العمل لا يمكن أن تأتى به الحواس وحد ها ء وأن العفل هوالاد!ةالتى نستعين ببا 
فى الوصول إلى المعرفة سهما كأن نوعها متد رجا حتى تصل إلى التعقل المحض» وهذا 
التعفل دائما هومسعى الأنسا نك المعرفة الخالمة والحقيقة! لمطلنة ٠‏ 


٠ 0/١ يوسفاكى, ريخ الفلسفة اليولائليةص‎ )١( 

٠ السابق‎ 7١ص‎ )١( 

(') يوس فكيم / ريخ الفلسفة اليونائية ص 7١‏ * أفلاطون د / مصطفىغالب 
ص ٠ 1٠0‏ 


١٠ 


أما اذا أردئا أن نظهر إرتباط ذ لككله بالجانب! لعلى ٠‏ فى فكر أنلاطون بعد 
ذكر هذء لماحل لوسائل المعرفة عند ه بما فيها من إثباتد ور الأد راكالحسن سراه 
يفول فيما يختص بعال الأفلاك ( العالم واحد وفى مركز الوسط تقو, الأرضوهى تابته 
لا تتحرك كروية الشكل مضغوطة عند أفطابها التى تتم حولها حركة الد وائر السماوية ٠‏ وأبمد 
الدوائر هى مدار النجوم الثوابت وهى تد ور من لشو ق إلى الغرب فى حركة رتيبه © وتستم 
د ورتها فى أبيح وشرين ساعة فى سطح خط الاستواءه )١(‏ . 


شم يتعرض لحركة | لكواكب | لسبع ٠‏ زحل وا لمشترى وا لمريخ وا لزهرة وا لشمس وعطا رن 
والقسرء وكل يجرىحسمبسرعته الخاصة به من الغرب!إلنى الشرق ٠‏ 


ترأه حين يتحد ث عن عا لم الفلك كأله يحدد تفأصيل مذ هبه فى يد ه إحسد ى 
الآلاتلفلكية والميكانيكية التى تدكس حركا تالظواهر ومن ثم لعبمذ هبه العقلى د ورا 
كبيرا فى حقل التفكمر العلى ٠‏ 
هيأ تكل شى* من أجل بنى الانسان فى صورة خضوع الوسائل للغايات » وفى صسسورةة 
الترايط والالسجاء بين أجزاء الكل ويذكريآن كللات٠‏ المناية والغائية والطبيعة والنظام 
الوجود (المثل ) ٠‏ 
وبالتالى فلابد لنا اذن من إن نحيط بنظيية المثل الافلاطونية ٠‏ 


نظية المثل الانلاطونية : 


ظهرت ا لصورة الأولى للمذ هبالمفك عند أفلاطون فى نظريته المعروفة بنارية 
(المثل ) (') والمثال هوالشىء بالذات بسعنى هى النناذج والأصول » لموذج الجس, 
وأمثلة الأعلى د ركبا لعفل الصف «الماهيا تمتحفتة فيه بالذا تعش نحو تحققها فى 
العقل الانسا نيا لذات والعد الة بالذا توالخيربالذات (2)9 . 


. ١*"2ص البسرريفو / الفلسفةاليوئانية‎ )١( 
(؟) المثل عند أنلاطون هى الحفائق الخالدة والصورالمجد : وهى لا تد ثر ولا تفسد‎ 
والمشل,‎ ٠» ولكدها آزلية أبدية والذى يفسد ويد ثر ألما هو هذ! الكائن المحسوس‎ 
هى مباد ىه المعرفة أيضط لأن النفس لو لم تكن حاصلة عليها لما عرفت كيف تسسسى‎ 
الأشياء وتحكم عليها ءوالمثل معايبرنا الدائمة » يحصل لنا العلم بحصول صورها‎ 
٠ فى العقل فى الموضوع الحفيقن للعلم النظرى‎ 
الظر جميل عليبا / محاضراتنى الفلسذةالمدبية ص ؟ ط ؟ دا رالالد لس»‎ 
٠ عاريخ الفلسفة اليونائية / يوسف كرم ص ا‎ 
٠ يوس ف كلم / طاريخ الفلسفة اليونانيةص "لا‎ )'( 
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ا فأفلاطون يقد م نا عالمين عالم الكمال ٠‏ وهو ال المثل ٠عالم‏ الحتاشق 

وعالم ! لموجود أ ت1 لمحسوسة © ودو عا لم الواقع! لذى نعيش فيه عالم متغيير فآ ن © هضسو 
بالأحرى عام أشباح - وليس معنى هذا أن أنلاطون ينكر هئ! السام الأخير ولا يقسر 
إلا بوجود عالم المثل ٠‏ هو لا ينكر واقمية الواقعالذى نميش فيه ونحصريه © ولكتسسسه 
يرى أننا لا نصل إلى العلم إلا بفضل الحفائق الثايتة » وذ لك واضح فى موافقة أقلاطون 
لسقراط " على أن ن العلم هو الاد راكات| لكلية العقلية التى تصلب على الأنواع © وأيسس 
الأد رأكات| لحسية الجزئية التى تفع على الأفراد ه وإذن يتحتم أن تكون لحلك الأى راكات 
الكلية سسميات حقيقية وافعية خارجية تطابقها تام المطابقة « )١(‏ , 


ويحد ثنا أفلاطون بما يؤكد إرتباط العا لمين فى فوله ” إئنا نتذكر أشيسساء 
هذا المالم عن طريق المالم الذى تنتس إليه أرواحنا ذ لك هوأصل نظيية الشل » 
امات كا ن هناك شيئا حفينيا فى طبيعة الأشياه ٠‏ ورا" معانينا النائصسة 
عن الخير الا سائى ٠ ٠‏ وان بو الانسانتريبة من ذ للنالمال الأخر ولبا قرة الأتصال 
الباشرك ٠‏ 


إن الروح تمرف المثل أو الصور الحفيقية للاشياء » لآن الروج ذاتيا تنتسى 
إلى المالم نهرالمنظورحيث توجد الصور *مسيسبهذء المعرفة التى هن البيسسلان 
الصحيج لكل نفسإنسانية والنفسالأنسانية كنا هو شأنيا مزك وجة ١أطبيعة‏ فيسسى 
تلتى من ناحية إلى عاام الروح ولهذ! كانتالوقائعالروحية فى حد ود علسيا : ولكيا 
أيضا تتجلى فى عالم مادى ولا تمتطيح مطلقا أن تتخلصمن الحد ود القى تفرضيا عليبا 
الظروفالادية إلا بالموت * (5) , 
وفد نتسائل كيف يتم الأتصال 000 مختلفمنغاية الأختلاف أحد هما عال الس 
والتغير ه والاخرعالم الحقائق 
يجيب آأنلاطون على هذا 0 5 ستوى التعفل الخالص تتم 
بفضل تلك الصور العقلية الخالسة التى انطبمي على صفحة النفس ٠‏ 
إن شيئا من التأمل وا لتفكير يد لنا على أننا نستكشفها فى النفس با لتفكمر ٠‏ فحينسسا 


)١(‏ ز نجيبمحيود ٠‏ قصة الفلسفة اليونانية ص ٠١‏ » فارتر الفلسفة اليونائيسة 
ص11 ٠‏ ترجمة تيسمر شيم الارض ٠‏ 
٠” ٠١6ه (٠٠‏ 


؟ ١١‏ 
تعرضلنا مسألة نفع فى حمرة ونشعر بالجهل » ثم يتضح لنا * ظن صادق ” يتحول 
إلى علم يتفكيرنا الخاص أى بجد ل بلاطن » أو بالاسئلة المرتبة يلقيها عليئا ذو علسم» 
وما عليئا إلا أن نجربالأمر فى فق لم يتلق الهند سة ء نجد ء يجيب على الأسئلة 
إإجابة محكدة ويستخرج من نفسه مبادى؛ هذا العم فإن! كنا نستطيع أن نستخسيج 
من أنفسنا معارف لم يتفليا لنا أحد » فلابد إن تكون النفساكتسبتها فى حياة سابقة 
على الحيا: الراهنة * .)١(‏ 


ثم يبين أفلاطون سيب هبوط النفس!لى هذا العالم الأرفىملابستها للجسد 
فيغول ” أ نالنفسكانت تعيش هائئة ناعمة فى صحبة الالبة تشاهد المث, » ثم ارتكبست 
اثما فيبطت إلى البدن » فبى ,اذ ترى الأشياء فى هذا العالم الأرفىتتذكرمثلياء 
وعلى ذ لك فالمعرفة تتم بفضل التذكر ( فالعلم ذكر والجهبل سيان ) " (5). 


وفى تقريب نظرية المثل إلينا ٠‏ يقدم لنا أفلاطون مثل أهل الكيف :وقد 
سافه أفلاطون من الكتا بالسابم من الجسيورية هذا نصه * هذ! المال,المعفول مثلنا 
معه مثل طائفة من الناس مكبلين بالسلامل منذ ولاد تهم » يقيمون فى كبف» مقاببسل 
ظهورهم مد خله ٠»‏ وراءهم نار مشتعلة » ذ]ات لهب بيتبا وبيندهم طريق ؛ يبر عليسسه 
ألاس » أباسوم جدارإأنى ستوى رؤوسهم فيخنيها ويأذن بريية ما حملوه فوقيا فتلقسسن 
ظلالها بسببالليب التى وراءها على جد ران باطنالكيف ء أمام عيون السجناء » فتظير 
تلك الظلال لهم أنها هى اليقينياتالرحيدة ء فافرضأن أحد السجناء حل سسسن 
أغلاله وصعد إلى ضوه النهار » وألف بالتد رج رفية ما حوله غفتسنى لمراد راك حقيقتها ٠‏ 
فنسبة شخ صكهذ! إلى السجناء السفليين كنسية القياسوف إلى العاءة ٠‏ السبذيسن 
تبذياناضا * (5), 


فالكيف هوالعالم المحسوس » واد راك الظلال أو الاشباح المعركة الحسيسة 
والخلا سمن الجمود إزاء الأشباح يتم بالجد ل » والأشياء المرئية فى الليل أوالساء 
الانواع والاجنا سوالأشكال ‏ 1ى الامور الدائمة فى هذ هالد نيا والأشياء الحفيقية 


. يوسف كيم » تاريخ الفلسفة اليونانية ص؟/ا * 6لا‎ )١( 
٠ بيمروت لبئان‎ ٠١ فم جسهورية آفلاطون © ترجمة حنا خباز الكتا بالسابع ص ه‎ 


١١ 


هى المثل فوا لنارضوه الشمس » والشمسمثال الخير أرق الما ونصد و الوجسس سود 
والكمال ٠‏ 5 
فالفيلموف الحى هو الذى يمبز بين الأشياء المثاركة ومثلبا » ويجاوز المحموسالبتغزير 
إلى نسوذ جه الداى ويؤثر الحكبة على الظن » فيتعلق بالخير بالذات والجمال بالذات” 


ومن هنا تتضح الصورة بين عالم العقل وعالم الحس ء نما التجربة إلا مة 
ملائمة لعود ة المعنى الكلى إلى الذهن ءا الأستقراء إلا وسهلة لتنبيوه أما هو فى 
ذاته فموجيد ىن النفس ومتصور بالمعقل الصرف ٠‏ 


وعلى ذ لك فإن نظرية أفلاطون فى المثل تقوم على وجود عالم ثايت ه وهو 
العال الممقول غفوق العال المتغير وهوالعالم الحسى » وهذء | لصورة الموجود ة فى 
العال المعقول تتصف بالثبا توا لضرورة الكلية » تماما كالاحكام العقلية عند الفلاسفئسة 
المفليون الذين جاءرا بعده » والأضافة إلى ذلك فلابد أن تكون هناك رابطلسة 
بين هذه النزعة العقلية الصورية التى ساد ت فلسفة أفلاطون كلها مِمن إهتمامه با لرياضيات 
باعتبا رأنها الملم الذى يعطيئا اللموذج الصحيح للتفكير العقان »© وذ لك وإض سمح 
من فوله : ” أما الد راسات الطويلة التى تقيد نا إلى علم الخبر فنهى د راسة الرياضيات 
فبل كل شى* ٠٠‏ وهذء هى الأشياء التى دعوتيا عتلية *(؟) . 


بعد أن بين لنا أنلاطون أهمية المالم الياض تراه يحرصعن أن يكسسون 
هذا العام أعلى علم بين العلوى, وذ لك خوئا منه على " المثل ” بالذات يقول فى ذلك 
" إن العام الرياضى سبما كانت أهيته » فيو ليس أعلى علم بين الع لوم ود لك لوجسود 
لقصين فى هذا العلم : (؟) 
أولا : فهو ليس ستفلا كل الأستقلال عن الأحساس «إذ أن عالم البندسةلا سد 
له من الأستعانة بالأشكال التى يرسسها ٠‏ 
ثانيا : هوعلى الأخصلا يرتفعإلى مثال الخير » ولا ييتم بربط المباد ىه الستى 
يعتمد علييها المثال المطلق ‏ لهذا كان لابد للعام الرياض من أن يعد مدخسلا 


٠ 76 يوسفكى, / ريم الفلسفة اليونائيةص‎ )١( 
٠ ٠١ 6 جسيورية آفلاطون »ترجمة حتاخياز ص‎ )١( 
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بسيطة إلى العلم الحقيقى » نفيقه يرتفع علم الخير » أى الفلسفةأوالجدل كا 
يد عوه أفلاطون » والذى يرتفع حتى المبد 1 الأول بإطلاق » ونه يبيط مارا بسلسلسة 
المثل كلها من د ون الاستعانة بأى معطى من معطياتالحس ٠‏ 


إن علم الخير هوالمل الأعلى » به يحقق المقل مصيره » وهوإد راك الكائنات 
جميعا فى تناسقها من حيث أنيها صاد رة عن المطلق * ,)١(‏ 


هذا بإيجاز شديد لأبحاث (فلاطون فى المعرفة » فيبا عنا. » وفيها منطق ء 
وفيمها ميتافيزيفيا أخذ الحد والاستقراء عن سقراط ه وتعمق فى تفسير الحكم © ولكتمسه 
أنامه على مناركة المثل بعضيا فى بعض وأبهم مشاركة المحسوس فى المثل وونظر فسسى 
أصول المعرفة نظرا د فيقا عميمتا ٠‏ 


الوجيد عند أنلاطسور : 

يفول بعض! لسبتمين بالحكمة الأفلاطونية أ ننظرية أفلاطون فى الوجود موافقفة 
ومطابقة لنظريته فى السعرفة يممنى أنها تسعد من المحسون!لنى النعقول »وتخضع 
الاول للثانى هوفد سكب غصة حالة تجاءالملم الطبيعى فقال بلسان سقراط  :‏ 
" سمعدت ذا تيو فارئا يقرافى كتاب لاناكساجوراس ء وقال فيه إن العقل هوالمسرف 
والعلة لكل شى* :ولشد ة ما اغتيطت لذكر هذا الذى كان باعثا على الأعجاب وتلست 
لنفس : إذ! كان العقل هوالسير فإنه سيسمر بكل شى" !أن ١‏ لصورة المثأنى 6 ويسم 
كل شى» أحسن موضوع ٠٠٠‏ ولذ لك كان لزاما على البره آلا يضع نسب عينيه إلا الحالة 
المثلى بالنسية إلى نفسه والى الناس » ثم عليه بعد ذ لك أن يعلم الاسرا أينا ٠‏ نالامئل 
والاجرا يعريها: عل واس + وجول نا لنت أبى وعد عن اناكداجورا ورين يسنان 
نوو يدان ابلرين البيات] ع 507 


ثم يقول أفلاطون بمد ذلك " لقد تناولتالكتب متلبفا لاعلم أمرالأشطل, 
والأسوأ فتلوتها مسرا ما استطىت!ان السرعة سبيلا » فنا مضهت حتى ألفيت فيلسوفى 


(؟) محاوراتأفلاطون * فيد ون ترجمة ز لجيبمحمود ص 1١71‏ ٠ه‏ 


١١ 
فد نبن العفل نبدا كما نبذ كل ما سواه من أسس الأتساق وانتكس!لى الهراء والاشسيهر‎ 
والماء وما ليها من شوارد إلا را» 6 فكآن عند ى أشبه برجل أصر باد ىه ذى بد* أن‎ 
فلما أرإد أن يبين بالتسيل أسساب‎ ٠ العقل هوعلة(فمال سقراط يصفةعامة‎ 
انان المدي :لكن يترحن أن أجلن خا هنا لا حيس ووس سسا‎ 
وعضلاا ت ” كن‎ 


ويعلل حد يثى بفعل الاضواء واليواء والسمع ينا أشبه ء ولا يعنى بذ لك العلل 
الحقة وهى : لما كان الائنيسون قد ,أو أحسن أن يحكيوا علن ورأيت أنا أحسن 
أى آنرب !الى العد الة أن أتحمل القصا صالذى فرضوا عان » فقد بقيتفى هذا الكان 
ولولا ذلك لكانتعظاس وضلا فى ميغارى أوفن ” يويتيا ” حيث كان حمليا 
تصور آخر للأحسن ٠‏ فتسمية مثل هذه الاشياء عللا منتيى الضلالة ٠‏ أما إن زيل : 
لولا العضلات والعظام فلست آاستطيع تحفيق أغراذىفين! صحيح ٠‏ 


وعلى ذلك فما هوعلة حقا شى" يما بد وله لا تصير العلة شيثا آخرء أى أن 
العلة الحفة عاقلة تلحظ معلولها فيل وفوعه وترتبالوسائل إليه » فإن شيئا لا يفع[ل, 


مذ هب آلى ,)(٠‏ 


ولما كان “”الموجيد الوحيد الكفه للحصول على العقل هواائفس " كان تثالعلل 
العافلة نفوسا تتحرك حركة ذاتية وكانت شرطا لفعلها أو علة ثانوية خلوا من العتقتل 
تتحرك حركة فسرية وتعمل اتفافا إلا أن تستخد سيا العلل, العاقلة وسيلة وموضوعا .وتوجبها 
ان أغراضية ه والنس غير متظورة بين المناسر والأجنا جين طير --:(01 


وبذ لك يتوقف أفلاطون عبر هذا السلك إلى عالم معقول يصذه بآئه اليس 


٠1١2٠ محاوراتآأفلاطون © قيد ون ترجمة زكى نجي ب محمود ص‎ )١( 
٠ م١6 لفسالمصدر ص هلم‎ )'( 


ملدلا 


وحئى يتم برها نأفلاطونعلى وجود الله يستخد م الحركة والنظام ٠‏ ويسسسسسرق 
أنهناك سيمع حركات حركة من يممن إن يسار © من يسار إلى ينين » ون أبسسام 


إلى خلف » ومن خلف إلى أمام » ون أعلى إلى أسفل » ون أسفل إلى أعلسى »© وحركة 
بءوءه )١(‏ 
ل أكريه ٠‏ 


ويعتبر أنلاطون حركة العالم بما فيه من موجود ات علوية وسفلية دائرية مرتببسة 
ومنظمة لا يستطيعها العالم بذاته » فين معلولة لعلة عاقلة وهذءالعلة هى اللهء 
الذى أعطى العال حركة دائرية على نفسه وحركة الحركات الست الاخرى » وملعه مسن 
أنيجرى بها على نرهدى ٠‏ 


وهناك د ليل آخر يفول فيه ” إن العالم آية ننية فيها لسا تبن الجال * 
تتناسب أجزاوه فى أبد ع نظام » فلا يمكن أن يكون هذا قد حدث إتفاتة » والسسا 
الله علة هذ! النظام والجمال ‏ وهو الى بينشر ضو؛ الحق على موضوعا تالعلسوم 
ويمنح النفس فوة الآد راك » فهو مبد! المام والحق (5), 


ثم يد لل أفلاطون على هذا بقوله ” وكا أن الشسس تظهر الأشياء والكاعئات 
وتهبها كيانيها وتيس' لها نموها وغذائها » فإن السمقولاتستمد ممفوليتها من الخبيره 
الله هوا لمنظم وهو المد بر 6وهو وأحد بسيط ٠٠٠‏ وهو حاضو داثم لا يخضم لمتاييس 
الزمان والمكان التى تخضملها المحسوسات (1). 


هكذا يكون الله عند أفلاطون عافل همحرك منظم © جميل خير ١٠٠٠لنى‏ أخسر 
هذه الصفا تالتى تثبت له الوحد ة والبساطة والثبات ولا يتشكل أشكالا مختلفة هء كأ 
صوره ا شعراء “وهو كله حاضر مستير » فإن أقسام الزنان لا تلائم إلا البحسوسوالله 
لا يخضع لماييس| لزمان والبكان » وهو منيحالملم الذى لا ينضب له معبين ) يمعنلى 
أنه لا يدعو إلى الشر وهويد فعإلى الخيرء عناية الله تشمل الكليات وا لجزئيات أيضا 
بالقد و الذى يتفق مع لكليات ونحن نرى الطبيبيراى الكل نبل الجزه » والففأان 
يد بر أفعاله مقتضى الغاية وير إلى أعظم سكن للكل فيصنعالجزه لأجل الكقلل 
)١(‏ ,راجعيوسفك,م / ريخ الفلسفة اليونائية ص الم ٠‏ 
)١(‏ لفسالمصدر ص الم ٠‏ 
(') د/ محمد عزيز نظس »6 تاريخ الفلسفة ص ١ه ٠‏ 


١١7 


لا الكل لاجل الجزه ٠‏ كذلك حال الصانعالأكير » فإن تذمر الأنسان فلائه يجيل 
لآن خيره الخاص يتعلق به وبالكل معا على مقتضى قوانين الكل ٠‏ فوجود الله وكماله 
وعنايته حفاءق لا يب نيا )١( ١‏ 


شاء أفلاطون أزيبرهن عن كيفية تكوين ألما لمي محاورة ” 'نسماوس ” | لفيثا غورى 
وإنما أثر أن يكون القاض فيثاغوريا » لأن تكوينالعالم المادىعندء يبنى على 
أصول رياضية ‏ وينهض! لتفسمر ا لطبيعى للعالم على ثلاثة أركان الماد ة ٠‏ والمشسل » 
والصادم وينبضا لصادع بتنظم المادة فيشكل منها نسفا طبيعيا جميلا بحاكى المثل ببه 
ويختا مللعال الشكل الكروى ء وذ لك لأن الدائرة أكمل الأشكال نويد ورالعالم حسول 
لفسه حركة د اثرية وهى أكمل الحركات (29. 


وماد ة العالم التى ينظسبا الصا دم هى ماد ة ليست متعينة ولا هى بأ لييو سس 
الأرسطية ولكدبا ماد ة تتقبل الأشكال والحركات » هى أشبه بكتئة الذهبالتى يصوفبا 
السائئصياغاتمتعدد ة » فإِذا ما تساءلنا ه كيف انتظ, العالم الطبيعى من سادة 
رخوه كانت فى حال من الإضطراب وا لفوضى ٠١‏ 9 


لكان الجرا بإن الصائح آد خل فى هذه الماد ة النظا والتناسي وجعل العاام 
محتذيا للمئل 6 إحتذاء عاما شاملا بمعنى جاءت الخطة المامه المنظامة لياد : الما لسسم 
عل غرار الخطة العامة للمثل ٠‏ 


ولما كانتا لمثل أبدية فقد توس الصائع أن يجعل العاام فى أبديته شبييسا 
بالمثل » وذ لك لأن العالم حادث فتتنعليه الأبدية » فكان أن عنع له صورة متحركة 
للابدية الثابتة هى الزمان ه فكان الزن يتفدم على حسب قائون الأعداد وكالسست 
الأيام والليالى والشهود والفصول دولم تكن من قبل ورأى الصائعأن خيير مقياس للزنسان 
حركات | لكواكب » فأخذ نايا وصئمح اا لشمس وا لقمر وأ لكياكب الاخرى مشدتملة مستد يسسرة * 
وجمل الكل فييها نفسا تحركه وتديره (9) ٠‏ 
)١(‏ يوسفاكرم / الفلسنةاليونائية ص 6 ٠‏ لالم ٠.‏ 


٠ ص "لم السابق‎ )١( 
٠ ص6 » هلم السابق بتصمرف‎ )'“( 


١١4ه‎ 

وبوجه عام يمكن أن لفول عن أفلاطون آله قدم منهجا عنليا فى نظريته عسسن 
العلم على أسس ثلاث : 
الأساسالاول تسيزء الواضح بين المحسومات والمعقولات سعرفة خصائصكل منيسا 
والأسبابالتى دفمّه إلى التأكيد على المعقولات ( خوفا مندعان عالم المثل ) ٠‏ 
أما الثانى هوا لبباد ى؛ والأذكا را لمنطفية التى إستخد سبا فى بناء النظرية بإعتباردهفا 
تمثل الطريفة المنطقية فى عملية البئاء فنراسها واضحة فى الجدل حيث هوأهم هذه 
المبادى؟ فبواسطته ثصل إلى المثل, التى يسعى إايها الملم ٠‏ 
آنا الثالك نبوا لمثل التى يسمى إلييا السلم باعتبارها تمثل المالم, التثابتا اليباحد 
لكل العوال المتغيرة المتعدد ة فهى ‏ أى المثل. غاية الملم فى وحد ةالمدرفة 
على إختلاف أنواعها ٠‏ 


أرسطو سرجه المقلن : ( 26 555 ) :مام 

يتميز أرسطو بمشرجه العفلى العلس المنظم وذ لك واضح خلال ضمه لملسم 
جديد هوالنطق ٠‏ 
والوافع أن أرسطو فد م منطته وسيلة للفدص وتسحيح النثر ١ ٠‏ 
ولد للنغال رينان الفيلسوف ” بضرورة تد ريب! لعفل بطريفة «باشرة أو غير مباشرة علسسى 
الطريكة الششفية اليوناية ت هرى ون العثل لا يكسل بد ون هذا الف ري 106 
ولا نيد أن تدخل فن صم منطى ارسطى لآند ساي فن لباب اراب من جد الرسالة 
وائما تريد هنا أنستخلصمن جوف فلسفته أفكارا بالفة الأهمية فى تأثيرها فى 


الخو الدالني.. 
)١‏ لظية المعرفة علد (رسطو : 


لغد إتسعتد راسات أرسطو لفيام نظرية فى المعرفة بجميع وسائلها ‏ فالمعرفسة 
عند ه تبحث فى علاقة الحواس والعقل بالعالم الخارجس. وومائل الأنسان فى الأتصال بهذا 
العالم » وفيمةكل من الحرا سوالعقل والحداس » نظريته فى الم لم تبين د رج ت 


. ول ديوراست »© قصة النلسفة ص ها‎ )١( 


11 


المعرفة علا بأن موضوع المل عند أرسطو هو الدنصر الصورى فى الأشياء مأخوذا فى 
طابعه الكلى بحيثك ينطبقعانى أفراد كثيرين .)١(‏ 


ونى لأرسطو بد راسة وسائل إكتمابالمعرفة لدى الأنسان » وفسر عمل الحراس 
ول العقل ء بأول أنواع المعرفة فى رآى أرسطو هو الأد راك الحس ومن تكسرازه 
تحد ث الذاكرة والخبرة وهى مشتركة بين الأنسان وبعض أنواع الحيوان ٠‏ ولكن همذ 
الد رجة من المعرفة مختلذة عن المعرؤة العلمية التى يختص بها الانسان عن ساغلر 
أنواع الحيوان ء وهى المعرفة بالكليات بالعفل حتى يصير شبيها بالأله يفى هذا 
يقول أرسطو ( إن الانسا ناذا حرم الأد راك الحسى والعقل صار شبيها باالبسات» 
واذا حر, العفل وحده تحول إلى حيوان٠‏ أما إِذ!ا تحرر من تحرر من نهر السعقفول 
وتسدكبا لغعثل فقد صارشبيها بالاله (؟). 


ثم يستمر أرسطو فى التنبيه بآن اليد ف الاسس للأنسان هو تحقيق ملكة العقل 
التى نسميها الحكمة ٠‏ ويئوه بأن الطبيعءة لفسها هى التى تقتضى ذ لك حتى يتسسنى 
لها الترتيب والنظاح ٠‏ فبو يفول فى ذ لك » فالطبيعة نفسها تقضى بأن يكون اليد ف 
الأسى للانسان هو تحقيق ملكة العقل التى نسيسيا الحكية أو الفطئة ووبحكم الطبيعسية 
نفسها توجد مستويا تمختلفة لملكة المدمّل والقد رةعلى التفكبر ٠.٠‏ هذا التفكسير 
تتم فاعليته ويختا رلذاته والطبيعة يسود ها النظام والترتيب (2 ) . 


وذ لك يتضح لنا أن أأرسطوعنى با لبحث فى عمل ! لحوا س وقوى الأد راك الحسى 

وبحث أهضا فى عملية التعقل ٠»‏ وذ لك واضح فى تفسير أرسطو للاد را كالحسى حيسسث 
مزج بين عمل النفسبالاضافة! لى الجسم » واستخلاص الصورة من مادتها هومايسة 
تجريك: - اتنيد لشاية لجيه أخرى ادبا وتلق أرسطو فى تقديم الأمثلة مسن 
الحياة العملية والمادية ليوكد أنها جميعا لا - تستغنى عن المعرفة النظرية ٠‏ فالأشيساء 

الجسميه مجرب أآد وات بعلينا أن يُطلبالمعرفة التى ساعد نا على حسمن إستخد اميا 
الل أن يستطرد القول ( فإ ن النظر العقلى فى أصول الاشياء ومباد شبا أمر نافع للحياة 
العملية (؟) . 


٠. ؟١ص د/ محمد على أبوريان / آريخ الفكر الفلسفى ج ؟‎ )١( 
. (؟) أرسطو / دعرة للفلسفة ترجمة د / عبدالغفار مكاوى ص 0؟)‎ 
٠ السابق‎ ١١ ص‎ )'“( 

(؟) صه١ 61١56‏ 7.لابواء 


ورأى أربسطو : أن العلم ينقسم إلى نظرى وعملى بحس بالغاية التى ينتيسسى 
إليها ٠‏ والمام النظرى ينتيى إلى مجرد المعرفة ويقع على الوجود فينظر فيه سسسن 
ثلاث جهات ٠‏ 
[) من حيث هومتحركسمحسوس وهذ!ا هوالعلم الطبيعى ٠‏ 
ب)- ومن حيث هومقدار وعدد وهذا هوالمل الياضى ٠‏ 
ج) ومنحيث هوموجدد على الأطلاق وهوا بعد الطبيمة 
أما العلم االعملمى فا لمعرفة فيه تربى إلى غاية متمايزة منها » وهى تد بير الافسال الأنسانية 
٠٠خ )١(‏ ويسبب شيوع إمتياز فكرة العقل على الجسم فى الفكر اليونانى » كان 
أرسطويرى ( أى العلم النظرى أشرف ء لانه كمال العقل » والعقل أسى قسوى 
الأسان ٠»‏ ولأن العم للعلم لا لفرضرآخر (5). 
ومن هنا كانت أهية العلم النظرى لانه اليد ى إلى المعرفة » والمعرفة هى نتاج الد هن 
الأسانى والذ هن الأنساني فى نظر أرسطو لي سصحيفة بيضاه خالية من كل شىء بل 
إن فيه إستعداد! للمعرفة » هذ! الاستعداد يرتبط بطبيءة الذ هن نفسها 500 
توت هورة السديبيات الارلى 70م 


ويسى الذ هن فى هذه الحالة ( عفلا بالقوة ) فإذا ظهر فيه بعض التسورات 
أو المعرفة صار علا بالفمل ران السعرفة التى تقد م المقدما تالأولية هى داتسا 
حد سأو تقل »به تد رك البد يبيات والتعريفاته وكذلك يصل العقل إلى حدس 
الماهية من خلال الأد راك الحصى للجزئيات ٠‏ 


والمعرفة فى رأى أرسطو ليس لها معنى إلا أن تعرف ا لنوع وم لوعن خحصويه 
وأن للاحظ هذه الخياص نى الافراد » وان تا لمعرفة ترجم فى دراي الا التصبس 
كونها تنسيطا وتصنيفا ولكنها مع ذ لك تشتمل أيضا على الرأى والتجربة وا اتفكير ه وسسسن 
المعلو, أن التجربة تظهر لنا صور الاشياء د ولكنها ما كانت لتكشف لنا عن : فق 1ل ]لسر 
تكن من فبل حائزي ين لملكة إد راك الصور فى الأشياء المحسوسة ٠‏ وادا لم تكن ناد ريسن 
على إد راك السيايا تحت لواحقيها من الاعراض (؟) . 
مسب سي لس ع م اا 
)١(‏ يوسف كرم / تاريخ الفلسذة اليونانية ص+ه١١ ٠‏ 


(؟ ) البعصريفو / الفلسفة اليوئالية ترجمة د / عبد!ا!ا<لهم محمود ص"”؟١ ٠.‏ 
(؟ ) البعررينو / الذلسفة اليولانية ص ١*7‏ . 


١١ 


ومن النعلو, أن نظرية المعرفة عند أرسطو تسيطر على لظريته فى العلم ونظرية 
الملى عنده كانت ذات جانبين » جانب برهالى يعتيد على الأستد لال السسورى 
وظايته مل عالم الما هيات واد را ك١‏ لكليات وابع له با لتعدريفات! لخاصة با لأنواع ١‏ لمبينة 
للماهيات الكلية فبد! بتعريف مآ هى الجوهر هما ضى الماد : يما هى!لقوة ٠‏ 


أما الجائبالاخر فيو جائبتجرييى يعتمد على الاستفراء فى مجال العلسمم 
الطبيمية وأن إختافتمنا هم أرسطوعن المناهيم المماصرة للإستقراء ‏ فإن هذا 
يرجع إلى طبيعة وسماتالعلم اليونانى الذى غلبعليه الطابع النظرى )١(‏ , 
ولسئً مسن ينكرون إنكارا غما غلبة الأتجاه النظرى فى نظرية العام عند اليونانيمن بشكل 
عام ولكن سعبظاء ميلهم الشديد إلى د راسة الطبيمة بالأرتباط الحى ٠‏ 


ولا شك أن هذ الأبحاث الحديئة التى واكبت ذ لك التطور العلى الجد يسد 
فد ,ابتعد تعن المحاولات القديمة التى أستيد فت معرفة جواهر الأعياء وعللها متجيسة 
إلى د راسة الكيفية التى تسلكبه! الموجودا توالتوسل الى صياغة القوانمن التى تشرجح 
سلوك ا لظواهر والاشياء ٠‏ 


ولذ لك فقد كان إقتراح ( بير ) وجيها بشآن التسيز بين شهجنى الد رأسسة 
فديما وحديثا » نفد لفقي ت!لمد رسة التى أسسها أرسطو ( بالماهوية الشبجية ) 
حيث ذ هب أرسطو وأتباعه إلى أن البحث الملس ينيفى أن ينثذ إلى ماهيا تالأشياء 
للى يفسرها سال هؤلاء إلى وضع السائل العمليةفى صيخ كيدها هى السأد: ؟ 
ما هى الفوة ؟ وهذء المد رسة يقابلا ( الاسمية المديجية ) فى العصورالحذيفه(؟) 


ثم يعتمد أرسطو بعد ذ لك " على ليعين من اليقين » يقمن الاستد لال الواضم 
فى الاستنباط الرياضى ويقين المقدما تالتى تكونمقد ما حللأسته لال * (5), 
وسهذه النظرية للمعرفة أدى أرسطو أجل الخد ءا تإلى التفكير الانسائى حيشسشا 
صحح وجهة هذا الفكرفى التركيز على معرفة ما هية الأشياء مصحوة بثقة أرسطو فى 
الحد سالعقلى الذى يبلغالكلى من خلال الاد راك الحسى للجزئيات ٠‏ 


)1١(‏ د/ فهاى زكريا / التفكيرالملى ( سلسلةعال المعرفةصض ١6058 ١4‏ ه 
ألكويت م٠‏ 

6 كاآرل بوبر / عفم ألم هب التا يخى ترجمة عبد الحميد صعمره صا" ©.؛؟‎ )١( 
٠ الاسكلد رية‎ ١151 دارالمعاوف‎ 

(1) د / أميمره حلس مطر / د راسا فى الفلسفة اليونانية ص 1ه ٠‏ 


١ ؟»‎ 


؟) أما الفكرة الا رسطية الثأنية هي فكرة المادة : 

من المعلو, أن أرسطو يذ هب إلى أن الاشيا» تنألف من مادة ( هيولى ) 
وصوره ‏ والمادة هى الحامل ترا لمتعين للأشياء » آأما الصورة فيهى تقابل اللشسال 
عند أغلاطون فهى الكلى الحتيفى أو هى الماهية التى تسبح ببا الأشياء معقوأسسسة 
وحينما يتكلم أرسطو عن ا لسورة وكأنسيا تحد يد تتلبسبه المادة » فبو ينساق ورا* الساثلة 
بين منتجا تالطبيعة ومنتجا تالصناعة فكما أن النحات يسنع التدثال 6بفرضه المسسسورة 
التى تصورها على النحاس كذ لك الكائنا تالطبيعيةفد أحد 5حبتحتق صورة بعيئة فسسى 
مادة معيئة » ولكن أرسطو يلح ويؤكد على ون الصورة هى مبد أ الوحد ةالقى يولسف 
بون أجزاء المادة ء ويجمل من الراقع موضوع العلم .)١(‏ 


إلا أن أرسطو رف ضأنتكون لهذء الصورة أو المثل أو الكليات وجود خسساص 
فى عام مستقل ف ه بإلى أنها توجد فى الأشياء وحد سا » وعلى ذ لك فليس للسادة 
[والسورة وجود مستقل لأن ما يوجد فعلا هوإتحاد الادة بالسورة وهوالاتحصساد 
الذى يكون الجزئى ٠‏ 


بممنى ليما متحد ! نإتحاد! جوهريا ليكولا يوجردا واحد! ٠‏ وكل وا 
من هذين (السورة والماكة ) ناقسفى ذاته مفتقراى الآخر بحيث لا يمكن أن 
ينفسل عن الآخر فى الراقع » وكل ما يمكن أن تفع له يصدد هما هوآأن نتصورهما .؛: لين 
فى الذ هن فقط » والتصور الذهنى غمرالوجيد الراقمى * (5). 


وما يبمنا هنا هوان الكلى ظل عند آرسطو ‏ كما كان عند أفلاطون ‏ العآ 
الحقيش والجالبالمقلى للشى* فصورة التمثال هى التى تجعله على ما هو عليسسه » 
مذ لك تصبح الصورة ” هى الببدأ الجوهرى حذا وضرب لنا أرسطو مثالا يرضح ذلك 
فقال : ائنا لا نقول عن التمثال اله حجر ه بل تفول إله من الحجر ” (؟) . 


ومن هنا نجد أرسطو فيلسف عتلى وفى نقس!لوتت يرتبط بالواقع فيو بدلا مسن 
أن يفول بمفارقة المثل للعال اليا ى ء نقلها إلى العالم التحموس وجمليا فسسسى 
)١(‏ شارل فرئر / الفلسفةاليوئانية ترجمة تيسمر شيخ الارض ص ٠ ١"‏ 


(؟1) د/ محمد على أبو ريان » تاريخ الفكرالفلسفى ج ”ا ص 54 ٠.‏ 
(') شارل فرئر » الفلسفة اليوئآنية ص ٠. ١6١‏ 


رخدل 


1 2 

الاشياء وسماها الصورة » فالاثياء عند ه مأك 5 وصورة » والصورة ى ماهية لونوم الشسسى» 
وتنتزع الصورة من الاشياء أولا بالحواس فتتجرد عن اللأد ة الكثينة التى تبقن فى 
اله 1١0)‏ 5 


ومن هنا كأن آلد ورا لكبير الى ساهم فيه عقل أ رسطو للربظ بين عالم ” المثل ” 
وعالم الحس مما أد ىإلى الساهمة بقد وما فى نهم العام الطبيعس. والكشف عن غوامضه 
عن طريق الأ راك الحسى ٠‏ وان كان فد حول فرض ريمض اللبادئه الفلسفية التى أسن 
بها على الطبيعة وتفسيرها بما يوكد هذه المبادىه ٠‏ نان هذ! إنما يرجمالى أنه 
كأن فيلسيفا بجانبكونم عالما ٠»‏ ص عاماء اليو, المعاصرين الاخذين بالشيج العلسى 
فى التنسمر والكشف لا يحاول بكشؤؤه واستنتاجاته أن يؤكد مبأدى؛ فكربة معينة ٠‏ أن 
الفرقبين أرسطو كسعال وبين أى عالم اليوم يكمن فى د رجة إستخد ام كلا هما للشهيسسج 
العلس ٠‏ ولكل عصر طابعه المميز الذى لا يستطيمالعالم الخروج عليه إلا فى أضيسق 
الحدود ٠‏ وقد نجع أرسطو فى أن يستخد , كل إمكانات عسره العلمية وأن سس ص مصاع 
لواة الموج الصحيح سوا* كآن بعفله آم بتجري كه ٠‏ 


. محمد ثاب تالفلد ى © معأ لفيلسوف س ؟!ه(‎ ٠ د‎ )١( 


الفصل الثانى 
بدايات الملاحظة والتجربة وروادهما 


برحل 


كانت الأساطير عند اليونان من القد ما* مظهرا من مظا هر التغلسفوالتد يسن 

فىبدايةالامسسر "بيد أن فلاسفة اليونان الأقد مين لم يلبثوا أن تحققوا أن تلك 
الأساطير الدينيسه لاتخرج عن كونها خيالاتبشرية أصطنعها النارعلى صورههيسسم 
ال 

وقد نشأ العام على عك.ر.ذ لك » من حاجات الإنسا ن العملية ومن الرئة فى فيسسم 
الطظواهر » وين هاتين النزعتين الد ينية والعلمية تسارضواضح فى مجال الظوا هر 
وى مجال الأخلاق والنظم ٠‏ إذ لم يلبث العلماء ان قامسوا يتفسير الأشيا* وكش يس سس سم 
الحياة حسب التجربة » وهم من جان ب آخرء يمتخد مون فى تفسيرهم العام للكون» مايتحصل 
لهم من الرقائع التى تكش فعنها الملاحظة الباشرة ٠١‏ 59) 


منذ البداية نجد أن الفلسفة نى أول عهد ها كانت مرتبطه يالعلم فلم يكن تسسسست 
حد فاصل. بين التأمل الفلسفى والبحث التجريبى ثلا أرضحنا فى الفص الأول ليذ ء 
الر سالة » ويلاحسظ أن الفلاسفة! هتموا فى أول الأمر بالخلوا هر الطبيمية قبل. أن يحاولوا 
تغسير أد وات اد راكنا لوذه الظواهر » وسنتتيع بمشيئة الله تمالى الاستنتاجات السستى 
أنت عن طريق الملاحظة يد من السد رسة الملطية ورواد ها الثلاثة » حيثاءتازت 
هذه اليد رسة بنظرتها العلبية للظواهر » وخصمصا ماكان يتعلق منها بالظوا هر 
الجوية بعلم الفاك » فقد كان اليونان وهم ملاحون سررة د ائمى الملاحظة للجو والنجسوم 
وقد أدى ب سهم التعمق فى د راسات الظوا هر الجبية إلى محاولة موطرات سير سادريا 
والتغيراتالتى ت طرا عليها ٠‏ 

ومن هنا س وفيتيين لنا أن منهج التقكير الملبى واحترام التجربة لم يكن بعيدا 

عن اليونان منذ ا ذلك عند تتيم هذا المنيج عند 
الحرفييسن والأ “ والغلاسفه السايقيسن على سقراط حتى تسيل ,الى المرلسم 
الأول أرسطو »ه وا ا ا 
الذى هوعماد المنيج الملمى وان كان ذ لت كله على صسورة تلائ, طبيعة العم سر 
مامكاناته المتاحه٠‏ 


"” د/ توفي ق الطويل / قصةالصراع بين الدين «الفلسفة ص ؟الاء 79 ه ط‎ )١( 
تقب نذاو النيضة امسج‎ ١ 

0) واج البيرريفو/ الفلسفة اليو نائية أصولها ا ١‏ / عبد الحليم محمسسود 
لتو كر نا نري 111 نوكيه ارا لسري 105 انه 


لتثدلا 


ببق الشداة التجرينة عند ا بسنا لاسب ١‏ 


بعتت أولا الفلاسفة الطبييين فى اليونا ن»ميذ كر ! سمه غالبا تحت تائيه الحكما* 
السيعه الذين يذ كرهم أغلاطون فى معظم محا وراتسه ٠‏ 


"تان طاليس سشخصية تجتمع فيها تجربة المالم وفكر الفيلسوف» وقد ذكر عنس سه 
"هيرك ور" الموئن أنه تنهسأ مرة يكسوف ا لشسروند صد قت نهو*ته بالفمز )5(١‏ 


ومما يواد أيضا أنه كان عالما ٠‏ ماروى عنه أنه أول متكر لمعرفة إرتفاع االجسسسم 
الام :من قرا بربطلة'ولطله ابنققى .يكام أضوله الرياضية من يترحيف ارتهل: اليييا شار بين 
على علمائها * وكذ لك يمأ حصل عليه من اليايليسن ومعرنشهم لعام الفلك والوند سسسه»ء 
يحيث ولد ت فيه هذء الأصول روحا عرزا حرق كل نوج كرا رسيييسة عمره »© وجهلت مننسه 
أو التاميدن ,الرافيين وبلا أبيويا 707 


ميعسزى إليه ايضا طابفة من القضايا البند سية : 


)١‏ يقسم قطر الدائرة قسمين متساويسن ه 1ل زوايأ المثلث | ليتساوى !أساتين متساويتا ن 
؟) ,اذا تقاطع مستقيمات فالزاويتا ن المتقايلتا ن يالرأسمتساويتان ٠‏ 
؟) الزاية المرسومة فى نصف الدافرة قاعيه ٠٠٠‏ ٠الن ‏ هذه القضايا .() 

ووذ ! يكون طالي سأول علما* الهند سة ٠‏ فقد ,استنتسج خواص!ل شلثات المتشابيسه 
وتا مربواسطتها بعْد السفن التى فى عرضاليحر ولذ لك قي[ عنه ( انه كان عالما بالريامسه 
يعالما بالفلك ٠٠‏ انه أولءانسا ن حاو( أن يفسر الكون لابالأساطير ولايقوىالاً لب المتمددة 
التى | تخذها اسلافه هيل على أساسرعلى . (*) 


)١(‏ نسبة إلى ملطية وهى مين" معروف من موانى أيرنيا ار ل 
الساحل الغربى لأ عي الصغرى اهمد شير يا التدارة حيك ا ن هيمزة الوسل بين ايونيه 
0 وفينيقيأ والبحر الأسرد وتقع اليد ينه با لترب مس مصب ضور ميا ند روسرة. 00 

ستعمره! الكريتيون لفترة من الزما ن * أنظر : فلاسفة يونا نيون من طا لي سإى ستر 
د / جعغفر آل يا س ص "١‏ هامترط؟ نشر متيسة الث اميس يقد اد . 

)١(‏ د / محيد على أيور يان : تاريخ الفتر الفلسفى جاه ص"6؟ نشر دار المعرفة الجامسية 
448 اام * 

إفرة انظر فلاسفة يوناني ون من طا ليس !ل ى سقراط ص77 ٠‏ 

00)) جورج سارتون : تاريخ لعلم ترجمة نحية من الملماء , برئا سة د / أحيد الأهرانى : ج١1‏ 
ص 577 دارا لمعارف ٠‏ 

(ه) بحن : قصة الفلسفة اليونانية الليمه السابمه ه ص6١» »١٠‏ 

آم . 


امرحل 


وطا ليس! لذى كا ن أبا لعلم الفلك ينسب له نصلا سبي[ الى الشث فيه فألفاظه صريحه 8 
ويمكننى أن أصور هذا النصحسيما ورد لى فى الفلسقة اليونانية للبيرد يفو حيسث صوره 
المترجم على الوجه الأتسى 


"يحت الفضاء المحيط بالأرضيكرة صابة يسما تقوب .ء وفيما ورا* ذ لت توجد النارء 
ويبلة نا" البحر التق الا سل تين هق 2 الكرة 8 نينا يضظرب ليرا“ والليقب سس 
الجر" الأعلى » وتجد فى مركز النظام للمالم *الأرضو هى قرص بباح عرضه ثلائة أضعاف 
سمكه ء وتطفو كفلينسه علىالمياه ٠‏ وكل ألوان الحياة جاءت من اليحر ” )١(‏ وتيسسدو 
التيمه العلمية لطاليسفى قول. يعضالعايا' عن تنيئسه يكسسوف الشمس " رلدّن سر ف 
مايفترضسه تنهو'من هذا النوع : فهو لايد ل فقط ه على ملاحظات تمتد أثنا' عد ة فقسرون 
ولكن أيضا معرفة د قيقة لكل مخروط ” ظل القبر واتجاهه * وقبية الارضوأبماد هسا 
وهذه المعرفة وحد ها تتيسج التنيو' بالمناطق التى يشا هد فييها الكسوف وتفقسسسر ش 
الملاحظات سلسلة طريلة من علماء الفلك يسجلون الآفيسسة التى يقومون ينها بأءات لإ" 
هذ لك تكد ى نظرته إلى طبيمه العالم إلى أهميته وخطورةه با لنسبة للفكر الأنسانى 
لذاعد فيلسرفا عالما٠‏ 

عمد عالما وفيلسيفا لآنه تناول أصل الوجد بالبحثفتقا[ ” اليا" هو اليادة الأو لسى 
لجميع الأشيا* وهو قول تالتيسه الأديانولكن طاليس!ستنتسج ذ لكعنطي سق 
الملاحظة » فقد لاحظ أن الما" يدخل فى تركي بكل. الأجسام »وأن د الات الات يسار 
نشأتعن الما*» وأن التائنات الحية تنش فى الرطمة وأنرا تمد ى بالرطيسسة ٠‏ 

مد فيلسيفا والما أيضا لانه قال العالم حافا بالأليسة » وهوقول سيق لمعحظم 

الاديان الوضعية أن قالتيهء 


ولما كان قد لاحسظ أن الأشيا" الجاءد ةقد تتحرك ايضا ثل ستوط الأحجار 
تايس وان الاشجاروا أغسما غصائها » وتحرك أأموا ا ج اليحر ونزول, الجليد وت رأ ليسسهء 
وفيضا ن الانه أر وا نحسار ميا هيا فنسب ذ لث الى وجود أرواح فيسوا أى أ نفس هى مصدار 
حركتها ونموها وتكائرها تشبيها لها فى ذ لشبالإنسان ٠‏ )0 


)١(‏ البيرريغور / الفلسفة اليونانيسة أصولها وتطوره!ا ص65 ترجمهد / عيد الحليريحميد 

)١(‏ تف سالصدر » ص11 

(؟) ف /عيد المجيد عيد الرحيم / مد خلراك الفلسغة ينظرة اجتماعيه ص17 ؟ طبعه أولى 
سنه 955١م‏ نشرمكتبة النيضة المصرية ٠‏ 


"7 


شهو إذ ن عالم قأم يبملاحذلات معيئه وظ نافدر الاهيا مده منْملاحظا ته 
نتامج هى فى غاية الأدمية عستندا فى ذ لك إلى الواقع ثم يتجه يعد ذ لك السى 
التمهيم الذ ى هو التاعد ةالأساسية فى المنيسج العلسى الحديسث للا أو[ على 
ذ لك ماقاله فى شأنه برشا لمو'رخيسن 5 

يقول الد نتور صلاح تقنصسوه ” ويرجسع الموثرخون الإعتقاد يان طا ليسالملطىالايونى 
هوأول مناتيح له ذلك اللون من التعميم ٠‏ فقد ,استطاع أن يو'لف نظرة كونية شامله 
تافلا يان العال مركتاين باد بسيكاة حيو وتخطور من كلنا “ذامنا وف ]10 


ولذ لت يرى رسل * أن طاليسورفاقه من القاعلين با اماد ة الحيسة» ويعتير رسل 
أن القضية القائلة بأن كل شى* يخرج من الما' تمتبر يسثابة فرفر على * (؟) 


وأخيرا يمكننا القول بأن طاليمرقد وضع نظريقه فى تغسير نأ العالمء وكان لبا 
أثئرها العظيم »وهويح قكساتيسل عنه " أنه كان يزصم د ون شك أنه يقترر رأيه 
بام لتوشرية المذللك يتلل غلبي 131.11 :يمون أ واعقون هذ هالغلق مسقي 
ترا * ارط * بموة ثاناء للسديق ا تخطرنا. لا عفدل بعال اليعكسير 
الحتيقى بالعلم الكونى التائم على العقل والتجربة (؟) 


تلك خلاصة موجسزة ‏ لملاحظا حطا ليسفى نشأة الكر نهوقد كان منبا عاليا وفيلسرفا 

وتاريخ الفكر ضنيسن يما يحد ثنا يعن طاليسرحياته » ولأن الرجل لمي ون شيقا 

غزانه لجل شل اطاره يمع حرا ييه + يتوق :هفذ! لتر |السيرا يفت نيما" 

شاملا لمعرفة مذ هيه با لتفصيل. .6 ولكن يكفية فخسرا أنه جمسع فى نظرته وتساو؛له 

بلاخظيية العال وعه سالراسراق ارسق :2 نوين هنا عد الأ بالارل التكمسز 
العلمى عند اليونان ٠‏ 

)١(‏ انظرد / صلاح قنصوى / فلسفة العلموص١٠»‏ سنه  »1١1١‏ تشر وطباعه 
دار الثتافة ٠‏ 


(؟) برتواند رسل / تاريخ الفلسفة الغربية صه ه*الكتا بالاول ترجمه زكى نجيب محمود 
طل" 6ه ٠ (١51‏ 


)2 الفلسفة اليونانية أعر لبا وتطورها ترجمه ف /عيد الحليم محميد س ٠٠٠‏ 


١14 


هوثانى فلاسفة اليد رسة الآيونية » ينحد رعنعائلة معروفة فى ملطيسة ويقا[ عنسه 
أنه كان معاصرا لطاليسوتليذ اله هتميز تفكيره العامى بالدقة فى الملاحظات والجسرأة 
فى التمميم والشمول © واشتهر يمعرفة واسعة بالفلك والجتوافيا » | وريما كا ن أول. فيلسوف 
يونان ىكتب وسائل فى الفلسفة»يقول بعضالعلءا" ,انه " قد ن لنا رأ رأيا فى نشأة الهيساة 
وتطورها فوق الأرض ولعله قريب جد ا مما وصل إليه العا م الحديث فى أ وخر الثقسرن 
الماضى » فقد كا نيرى أن الأرشكانت سائلائم 'اخذت تتحد شيئا فشيثا » فى 
خلال ذ لك كانت تنصب فوق الأرضحرارة لافحه تيخسر من سائلها بخارا يتصاعد 
ويكوس طبقات البوا* ٠‏ نهذ ه الحرارة عند ما التقت يبريد ة الأرضكونت التائنات الحيسه 
وقد تانت تلك التاعنات أول أمرها منحطة ثم سارت فى طريق التطسور إلى د رجات أعلسسى 
فأعلى يما فطسر فيها من د افع غريزى يد فعها إلى الملائمه بين أنفسها والبيقة الخأ جيه * 


ومن أفضل. الأعمال العلية التى قام بسها أنسكيشه ر فى ميد ان الفلشتفكيره فى “ آلة 
المزوله” (") واستسمال المزولة نى أيسط صورها تنظيم لتلك التجرنسة العايرة وهسى 
يسرت لافلكى تحد يد أطوال السنه واليىم والجرات الأريح ءوالظيسر ومنتصسف 
النهار ٠٠٠٠٠‏ وهكذا يمك ن الحصول ال حد ما على طائفة كبيسرة منالممعلويات 
النقيقسه يأيسط نوع من الآلاتء (؟') 


رسم أولخريسطة أرضية من أجسل الملاحيسن *وا تتش أيضا عن طريق ملاحظاته 
نفسوس,سطح الاو كور آدبا قاعمه نى الهوا* د ون ان تعتمد على المياه ٠‏ 

وقال فى أصو ل الحياة يشظرية عظيمة ( ه ى أن البحر هو الذى يغذى نل حياة 
فمن أمواجه خرجت المسوح الغربية التى كان سينشسق منها الرجال الأول »فاستقسرت 
على شاطى* مشس ©6 وكانت فشرة شائكه لها مكل اليك تغطن أعضا *ها هفا نفجسرت 
تحت! لشمس وظهر الرجال الأول ٠)‏ (؟) 
ا 0 امل 
(1) المزولة هى عصا أوعود مستغيم يقوس رأسيا فى الأوض وذ لك 53 تيسر روه 

ال بضين منذ عروق العم إلى غروسها * 

(؟) انظر جورج سارتون : تاريخ العلم ط ترجية نخبة من العلياء ص577ه 514 


أحليل 


ولكن ه[. يعتبر مثل هذا اكلام يمثابة تأسي سلنظرية التطور ؟ أم بقية لم تزل حيبه 
لامظورة سين الأساطل ب الفيئيسة ه لأسيلن ةا بايسين الا راتبو الى سسا 
هيررد وتيسس” 


أم تعميم جرى' لبمشر| لملاحظات الد قيقة المتعلتة ببعضالحيرانات البح )١1‏ 
معنى هذا الكلام أن من طريف ماتبناء الرجل إعتقاد ة بآن الكائنات الحية نشاتعسن 
الرطوبة » وأنها كانت نى أصوليا الأولى محوطة يا لصد قى والقشوركالأساك سواء 
بسوا* » وعند ما حلت على اليابسة روت بفشورها تلك ثم تكيفت حسب محيطها الجد يسد 
وكأن منها الإنسان القائم ء وما أشيه هذا الموقف على سذاجته بتبرمات أصحاب نظطايسة 
النشو والاثّفاء كد ارودثاو لامارك وغيرهما ٠‏ (؟) 

3000 تابنا مخترعا ت(الية مثل أاساعة والزاويسة وما إلى ذ لكة وقد 
ساعد ت هذه فى تحسيسن وسائل الملاحة | أبحرية ونشطت المخترعاتالعلمية فى عبسده 
وكأن له د ور لا بأس به فى تعميم | لفروض| لفلسفيسه ٠‏ 

هو آخر الأيونيين التهار » وكأ ن صد يقأ لاتكتيماتة روم ليذ هيه »© وحتى العا لسسم 
عند ه يشيه عالم أنكسيماند ر» فمند »الهواء هو الجوهر الذى صد رتعنه جبيع الكائنسسات 
فهو ذ وصفات معروفة لاتنكر » وهو نى نف سا ليت يشمع فى كل أنحاء الوجود ٠»‏ يغفلسسف 
الأرش ريملا" فى نظره جوائب السما" » يل ويتغلفل ف الأشياء والأحيا* ٠‏ 


٠ * ١ص البيريقو/ الفلسفة اليونانية اصولها رتطورها ترجية د /عيد الحليم محمد‎ )١( 
(؟1) وهذ » النظرية بطلائنها ظاهر وواضح من خلال الترآن التريم لأنه اليصد الحسد‎ 
الذى يمد نا يحتائق موث'كد ةعن خلق الانسأ ن وغايته مثال ف لك ماجا* فى قوسب‎ 
وجعلنا من الما* كل شى”" حى ” وقوله “ الذى أحسن كل فسرة‎ ” ٠ تعالى‎ 
خلقه دأ خلق الانماي من طيسن فر حمل متك ين طلالة ين ما مويق * ده‎ 
إلى آخر هذه الأيات فاصا الإنسا ن التراب وفصله الماء وهنا تظهم_التد رة الالهية‎ 

التى تيهر العقول. وهو ا ن يقل ب حقائق البوجيد ات فيجعلها من شى* الى آخسسر 

فاذا خلنى الله الانسان من المنى فالمنى ا ستحال جار عات الام ل 2 
صارت مضغه والمضفه استحالت الى عظام اذا قال انسان مخلوق خلته الله 
جوا هر واعراضه يحلها من المنى أى من ماد ة,استحالة فضهى ا 
الله فيها صورة الانما ن كايزقسم الفلاسفة و لابد ابه سمكه أوقرد ثم تطور إلى إنسا ن 


كما يزعم د آرون ”انظر الاسلام والمذا هب الفلسنية د / صطق حلمى مر, ١51١‏ 
5 
5 ططاولى نشسردارالدعوه 16 اام٠‏ 


أليست الحياة فى صميمها أنفاسا من الهواء تتسردد فى الصد ر شهيقسا وزفيرا ٠‏ 
إذ ن فهو الجوهر الذى صد رتعنه جمع الكاعنات «يتكا شف حينسا فيئكون شيكئأا 
يتخلخل حينا فيكون شيئا آخرء واللهوا' إذا أمعسن فى تخلخله إنقلبناراً ه فاذا 
ارتفعت ونث الفموسوالأقنارء راذا هو ادن ف التكاد تاكلب مهايا + م ؟ برق 
السحا بءا* » ثم يتجيد الماء فإذا هو تربة وصخور » هذا ولبدت الأرف إلا ترسجييها 
ملم انمي الباةة )010 


يبذ لك أعاد اتكسيمانسقكرة الأحاوية الثابته من جديد » فيد ل اليا" الذى أرجسع 
إليه طاليسالأشيا* »ادعى يملاحظاته أن الميد! الرئيسهوالبوا" ء 
باعتيار "ان الجوهر الأول واحد لاشراعى »© محدد الكيف » منه نشأت الأشيا* الموجيدة 
والتى كانت وستكون » ولا شك فى أن أنكسيما نسقد تقدام با لفلسفة خطرة إلى الأمام 


بعد أتكسمند ر حين علل تكون الأشيا“ بالتخلخل ,التكاءف » وهذا الأتجاه الجديد 
يعبر فى حتيقته ع نخطرة علمية لواعانيا و خطورتها فى تطور اامتل اليونائنى تحر 
الالية واعتيارها وافية الغرضفى ش رح أسبا ب وجيد الأشيا* المختلفة ٠‏ 


والعلة فى,اتخاذ أتكسيمانس الوا" أصلاهى مالاحظه من! همية إستنشاقه لجيسع 
الكائنات الحية ٠‏ فلم يغرق ببن الهوا' مين الروح ويصفهيأنه ألط ف الاجسام » غير مرشى 
رحركته علة تحوله وتراه فى ذ لك يقول ” فكيا أن النفيرفينا هو مدآ كياننا ووحد تنا فكذ لسك 
انيرا" يع البال تلع 190 


توف الكنينا نوما نين صغا مفصلا لاظوا هر التى تقع بين فية السيا' وسطسسح 
الأرض »6 فتصور الأرضقرصا مستد يرا معلقا نى الهوا' وتذ لك الشمسوسائر الثواتب» والشمس 
تشع بقوة وتمتص أ + عضرا ١1‏ بخصرة الت تنصاعد من اليحر وتكون تحت التبة البلويمعه 
ا 5 السحبالمكقيسرة ٠‏ وتنفذ هذه الأبخرة حتى الثار الساهيمية 
يوا نوق حريظ نيبا احانا قديقة نار مها زها على مكل !شماع متأجج ال 
38 تكف النار عن التأثير تبرد الغييم وتتكاشفما' يتساقط على سطح الارضوفسى 
البحره ,)2 
)١(‏ د / زكى نجيب بحميد © أحيد أمين ا لل و 21 


(؟1) د / جعفرآ[.ياسين / فلاسفة يونائيون من طلاليسإلى سقراط صه ٠8‏ 
(؟) البيرريفو / الفلسفة اليونانية أصولها وتطورها س؟ه ٠‏ 


١١ 


وكان له يأ ع كبير فى علم الحواد ث الجوية ٠»‏ العام الذى قدرله أن يستمر حتى القسرث 
السايع عشر دون تغيرات جوهرية » وييد وأ ن الأيونييسن قد وضعوا جد ول السائل التى 
50 
يجب على العلم ان يحليها ٠‏ 


مامصث ر حركة الكواكب ؟ وماسيب الكسوف والخسوف ؟ وما الذى يجعل البرق يسسزق 
الغمام ؟ ولم تهتز الارضاحيانا ؟ وكيف قدر للرياح ان يكون لسها نظام ؟ 
إن ابخرة قائمة تأتى وتسد تقوب القبة السماوية » وهذا هو الكسوف والخسوف وينتشق 


اليرق عندما تتسرب النار العليا خلال هذه الثقوب على شكل شرر طويل ويشتعل الفجر 
الشمالى عندما يلحوت امنا : 


وهذه الئار نفسها تفسر توهج السما" أحياناً فى الساء ء عندما تذهب الشس فى طلب 
راحتها الليلية » وتتؤلسزل الأرضعندما يتفلغل البواء أو الما" فى الفجوات المحفسورة 
فيها * وتضطرب هناك يعنف فتهتز الأرضوالصخوره )١(‏ 
وهناك نظريات أخرى عنده تغسر فيضان الاثهار » ورياج الشمال المنتظة على 
البحر الأبيسضه 


وهكذ ا بيد و أن الأتجاه أكثر تقدمية من سابقيه » وأعنى بذ لك أنه أدرك فكرة التحول 
أو التغيرمفسرا اياها يالكثااة والتخلخل وبحددا لجوهرها الأصيل يعنصر الهواء ٠‏ 
وقد أئرت رازه على الفلاسنة المتأخرين من يعده فنظرية فيئأغورث عن العالم 
أقرب إلى أفكار أنكسيمائس منها إلى افكار معاصريه ٠‏ وكذ لك يعضاتجاهات انكسا غورا س 
ود يمقريطسوشائج وأضحه م أفكاره لذا أعتيو مداهيه كمالا للمدرسة الأيونية وموقفيسا مسن 
العلم الطبيعسى ٠‏ 
الفيكاغوريون ودورهم فى حقل اليحث العلميس : 


أهتم الفيثاغوريون بمتابيعة الابحاث العلمية وكان |هتماسهم موجها ناحدية الرياضيات 
إن كان قَرْضِيمْ الأساسى من الإشتغغال يها هو ساعدة النفسعلى التحرر من علائق الحمس 
والمحسوس والتهطر من أد ران اليدن من حيث ] ن الفكر الرياضى يعتبر نوعا سن التجريد 
العقلى » وخاصة حين كان العقل اليوناض متجها إلى السحسوس الخارجى يتلسسسس 
الحقيتة فى ثناياء » ولكته اكتشف أن هذا المحسوسإنما يخضخ لنظام معين وأن الرياضنه 


)١(‏ تفسالمصيدره ص"هء 


لحرن 


هى التى تترجم عن هذا النظام ه وكان على الفيتاغورييرن أن توا تيجنة) 
الدور وأ ن بلشغوا ماتنطوى عليه الحسوسات من نظام ترتيب الأعداد والخطوط * 


وليس هذا إلا أحد مظاهر إرتباط الفلس بالملم ونحن هنا نريد أن تركز علس 
دور فيثاغورث نى المنهج العلمى حيث كان مجاله هو مجال العلم ٠‏ لاسينا لمخم 
الأعداد فهناك روايات متداولة قد ثبتت اركانها منذ عبد ” أرسطو” تنسب الى * 
فيتاغور ث ” والمحيطين يه ءقضايا تتصل بالمثلثات القائمة الزوايا » وبالسلاسل العددية 
وخصائص الأشكال السطح ء وملاحظات على الموسيقى » والفلك *٠‏ ودراسات ف القوائين 
والسياسة )١(٠‏ 


وامتازت المدرسة يتعاليم الطب » وكان اتجاههم فى العلاج نفسيا سن جهيسة 
وماديا من جهسة أخرى . فاستعانوا بالموسيقى فى الجانب الأول وبالأعشاب والنياتات 
فى الجانب الثانى ٠‏ وليوا فكرة التناسب بين الأضد اد ومن أعلاسها الميرزين ” القيمون( ؟) 
الحكيم من تلاميذ مو'سس المد رسة وومو“لف الرسالة المعروقة فى الطبيعه » وأول من حاول 
اأعراة علية احراجة و الحين وسنننصرا أن اليه عور الأحسانن ران حسيتاك 
طرقا او منافذ بين هذا المركز واعضا" الح (3١‏ ؟) 


واذ'ن فلا يمكن تجاهل الدور الذىاعيته الفيثاغورية نى تاريخ الفلسةة اليونائية رغم 
مايحيط بها من أساطير وقصصرخيالية ٠‏ 


اقيق ومن | لتك نظر إلى الاعداد فى خالص جوهرها يغصلها ثانا عن 
الاشياء البحسه » وحاول جا هداات يفسر أحوال الوجود على ضو “ الأعدان لان نالعاليدي 
كلة فى نظره ينسجسم مم تغم وعدداد ه وهذأ يعئى أنه يالامكان تحويل الأوات السريتحة 
إلى اعداد نظر لما بينهما من تشايه ء وانطلاقا من هذا الميد) القائل بالمائل بين 
الأشياء والأعداد ء عمد اصحاب المدرسة الفيثاعورية إلى توحيد الأعداد معالاشكال 
البند سية وسموها اعداد ايضا (٠‏ ؟) 


8 البيرريفو / الفلسنة اليونائية اسولمها وتطورها ترجمة د / عيد الحليم محمود ص‎ )١( 

0) ” القمايون الكروتون ابن برتيوسضاعت تلميسذ لفيثاغورث وهو المعلم الطيسسى 
للجماع كلمها ‏ راجع تاريخ العلم لسارتوت جا 697 ٠‏ 

(؟) جورج سارتون / تاريخ العلم جا ص 0؟؟ ل ٠598‏ 

(؟1) د / مصطفى غالب/ فيثاغورث صه " نشر مكننة الهلال 151401* 


نشل 


ويقول البيرريفو ( وتد نان قوام عملهم على الأخص: هو صياغة الخواص اليد ئيسة 


للأعد اد والأمّكال » وفى صياغة القروضالأولية ٠٠١‏ وعلى هذا دفع الملا" إلى التبييز 
يهن الأعداد الصحيحه والكسورء والفرد ٠‏ والزوي » والوحد ةالتى تحول المسدد 
الزوجن إلى عدد قردى والمكير,» والى تعيين قواعد الوفان ليسم الحالات اليسينات. 
على الأخص إلى ملاحظة التقايل العجيب الذى ييف و كآنه يصل بين الآعد اد ه والآشكا ل 
والحركات والأحرات ٠‏ (0) 
وكذ لك يرجع اليهم الفضل فى إتتشاف فكرة الوسل الحسابى والوسط الس سد ل 
واستخد اسوا فى تعييسن السلوك يد 
وكثيرا لجأت الفيثا غورية ! لى تفسير الظا هر السحسوستفسيرًا عقلانيا © وكا ن للفيثعوريوث 
نظريا تف الفلك والموسيقى والوند سة , واعتمد وا فىهذ» النظرياتعلى الشاهدات 
والملاحظات العى تمتيد على الحواس ٠‏ 
وقد ظل اتباع فيثاغورث يموتمون بالد راسات العامية وكان منيسم مهرند سون ورياشيس سو ن 
وأطيا ' تأثرت ب سهم اليد ارمر,ا لغلسفية فيما بعد ٠‏ ويمكن ملاحظة سماتمها الخاصة فى يأرمنيد سر. 
وسخسراط وأفلاطون وأرسطو حعى صل تأثرها إلى د يتارت ومبيثوزا وكانتٌ ه ولسنسا 
بمها لفيسن إذا قلنا إن الرياضياتالفيثاغورية هى السبماز الذى ولسج إليه جل الفلاسفة 
الروحيون ملتسين فسية سبيلهم اللاحسبالذى ينشيهى يسيم نحو قاعد ة التجريد التسسى 
فن اعون فزاقق السفة التعينيسهق رآى القن يانه 


دور الملاحظة فى الطب اليونانى ؛ 


تملم الأطيا* أشناء هذا الوقت - كيف يتمرفون على تفاصيل الجسم الأتسا سن 
فقد امتصيسم هنى ساحات الرياضة البد نية أن يلاحظرا المشلات أثنا* تاد يتها لملبسا 
واحصرا آهم العظام ء وعرفوا كيف تسمل أطراف العضلات ٠‏ وآماكن أهم الاعضاء ٠‏ 


(1) البير ريغو / ال لفلسفة أليوناني ةا .صولها وتطورهأ ص8 1 * 
(؟1) د / محيد على ايوريان / تاريخ الفتر الفلسفى جح ١‏ ص "١‏ سنه ٠١4848‏ 


رل 


وفد ,ابتكروا طريقة تاملة فى الملاج تعتيد على الرعاية الصحية والتمريسن الري|ش سس سسى 
والاستحمام والتد ليك فى مختل ف أنواعه » ولكنهم كائوا لايزا لون على حذر من العتاتيسسسسر 
فلايمطون المرضى أد وية * ونى القرن الخامس ق مم تشير طابع المرنه الطيية © فلم يغسر ف 
اليونانيون لعسهد طول. إلاالسمارءر,اليتجول " الد ميور جوس" الذى يحمسل ممه من يلدة 
إلى يلد أوهاته ,ا اد واته الجراحيه ٠‏ وهذا الطبيب يخفن اسراره ويمار.ريم سالشى" يقاوم 
بعض الأبيثة يعمليات التطهير التى تطرد الأبخره المائية )١١ ٠‏ 


وظيرت مجميعة الابحاث آلا يترأحلية مابين القرن الساد سوا الخاسية بي[ الي لاد 6 سيان 
تاريخ الطباليونائى يرجم الاصل ال ن شهنة 7 اد وي اله الملاج الدى نر شعيمدن 
والذى أتيم معيد ة فى أبيد ور " ليحج اليه نثير من المريد ين الذ ين يتزايد ون يو يمف سس سل 


يمسق ام 


ولايد أن ينون أطبا* مدرسة انقسراط ” أو د رسة "قوس" قسد استفاد وا مسن 
ملاحظات هوالا* حبك التي ,نكن عروكه: ون لت الات 3 935 لد ضمي 
انهى الى | نالخ 0 


وقد كانت الدرسة 'لايقراطية التى اسسها ابقراط * أول من طبى هذ ء النزمة الاستترائية 
التجريبيسة فى الفكر اليونانى » حيث أكدت هذه المد رسة على السيب الفيزيتى لامرض ودلاجبسه 
ائثر من تركسيزها -على التفسير الميتافيزيقسى له » 


فق ال ابتراة “ان الأطع والأموديعاء فير للعارب” وتان اسمس 
الاتجاه ذاته » حيثيرهنت أعمالة الطيبة يرضح على 1 ن الجانب الأ هر من الس التجرييسى 
يكوى بتطبيقسه على الواقع البحسوس( ' ) وكذ لك عرف " فيلولا وس" الفيثاغورى ملاحظات تتيسرة 
وشعد د ه وعر ف أئنذ وقليس الذى طيق نظريته فى المتابير الآربمه على الملاج ه وقتال 
بالثيفيات الا ربع من مصاد ر الطب الابوقراطى » وذ لث بد ربوا لرياضة اليد نية ومخيرتيسسم 
و علاج الكسور وانتقال العظام ونا" الاجسام ٠‏ (؟) 


78 البير ريفسو / الفلسفة اليونانية ترجمة د /عيد الحليس محميد ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر جسورج سارتون / تاريخ المعلم !ا صس/ ٠657‏ 

0 4 شق الجار / نظرية العلم الارسطية مريهخ ١‏ دأ ر المعارفط!١‏ سنه 5181١م*‏ 
0غ) ند أرة علي ماشررد رأسات فى الفلسفة اليونانية س5 ٠١‏ 


برل 


وأخيرا حسل بحل هركلا" الممارسين من أنصافصناع المسجسزات : 
الطبيبالمعالج المتخرج من بد رسة » وكثرت هذه البد ارس,» ومن أتّد مها بد رسة صقليس-ة 
التى لمع فيها أسماء " ألكبيون رفيليستيون" على الرفم من إعتماد الآطيا الأيقراطيين علسسى 
الملاحظة الحسية العادية وقصور الأى وات المستعملة إلا أنهم توصلوا النتتائع واكاقيسسسة 

علمية تبيرة » وأطيرنا “تدويهيا علداءناييا أفمهم لم يد خلوا فى ابحاشهم أى أثر للتفسيسر 
الأسطورى أو للتعمي مات المجرد ة وا لتزموا فى أحتاسيسم يالدقة العلبيسةء 

ومن أحتا سيم المأثورة يا لنسية لمم الطب قولهم :, : نالغلم ا 

الأجيال » ذ لك لأن الفن طريته طريل ٠أما‏ الحياة فد 0 من اللو ف 

ضرورة احترام أخلاتيات المهنه التى مازلنا عليها حتى الآن ٠‏ 


وقد كيين لكل“ لبا حيدق “أثنا" أسفارهم #اختلاف الرجال من منطتة إلى اخسرى 

يسزات! لميأة والأراضيرا لجو' وا انبات وتأثير عوامل كثيرة عل ى السرحة تختلف حسبالأزيشه 
اله )الصف و اليا وأ لميام بالأماكك يعر بعك تان ويد و ار عجفي 
العواملعلى الصحة » ويأخذ او 0 “ البكةالرطدةة 


ومن أمثا ل هوالا* الأطبا” * هيروئيسل الكوزى ” تليسذ * براكساجورا من" و#سسسسو 
المو'س سالحتيقى ليد رسة الاسكتد رية الطبيمة ٠‏ كان هذا الرجل. يتتسرءنعسه ٠‏ علسسى 
سمارسة الطب التجرييسى ٠ ٠ ٠‏ وهو الذى وص تركيب العين والتهسد ومضاعضاء أخسسرى 
د اخلية وهو الذى ميز لأول مرة أعصاب القدم ء وأكد أن هناك علاقة بين الأعسا ب والخ ٠‏ (؟) 
هده طوة #اعرسية سيطلة شعطيا يذ : فيزرة عن الث لدجم ونا تدج عنية ا عم سيد 
التفسيرات العامة والدينيسة التى نانت تتصور أت الأليه تحل يا لمرضسى ٠»‏ 


ولكن الطب التديم إستطاح أن يقد م مثلا للنيج السلمى التجرييى التائم علسسسى 
الملاحظة والخبرة والتغسير العلمى » ولو كأ ن يطريقة تتفن بعصورهم الاولسى ٠»‏ وكا: 
الغايةالمراد ةعند هوكلا* ,الاطبا" هى الملاحظة الد نيتة للظرا هر التشريحيسة والدابيمية * 


بت 


() عر اوور ص» 6 1* 


رن 


1 الشوريسة فلمسك_لوسيسب : 


يدوآن ارشب ” عل الى التاهو الذي ارا مدعو ارك الششيوة اميه 

افيدت التجرية له رجيدا جقيات اد ية متنا هية فى الدقة تيه ها فى هذا النبار السذى 

يضطرب فى 4ه ماع الشمى» ونى هذ » الذرات الملونه التى تذ وب نى ساكل » ونى تلك الذ رات 
الع يردا الى بحيب تفاع عا الدخان اود الرراقه: + 

ال و الاجر والعفيه بتكا الريك أو الياة سيان للالييتنا 

مر الزمن * وأن الضو يخترف الأجسام الشفافة » والحرارة تحترق جبيع الأجسام لسسسى 


و0 إلى أن لكل باد #خاها ا بسنا ماري يمكن أن تنفذ خلالييها 
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دةاخرى » 
وهنا طريق آأخر قد تيصا اليه اتباع هذا اليد هب وهو طريق المنطق »هومهم جسدا 
لأنه يلزم الفيلسوفبنتائج ممائلة » وهذا الجانئب بن الذ هب شوالذى كان له الوّمالأعد 
3 
فى نسء | رسطو * 
وما لحسسق عند ” لوسيب” أنه ليريين الوجود واللاوجيد وسله وأن ا لوجسرد لايمدن 
يكن »© وكما أن العد م لايمكن ان ينتسج وجود | ربينسييا فراغ » وهذا الفراغ سيتسر ث 
بين هذ ه الجسزئيا تغجوات لاترى ويمكن توضيح ذ لت يسا يلى 
بان الوجود ينقسم إلى ذ رأتمتنا هية ق الصغر إلى حصد صسعهة رو'يشها ٠‏ أما الفسراخ 
1 و اللاوجود فيتشل فى المسام أو الفجوات اله قيقة » التى لاثرى بينطذ » الجزئيات » وملية 
الايجاد ! والاقه ال تع يون أجزا"البجها شننة أى لد رانرة لك تسيسيا وال لعيية 
للايجاد وتغرقيا فى حالة الفنا" والعدم » وهكذآا يمثن سل هذه المشتلة المنطتية يطريتة 
سوله مبسسطة ومرضيبة للسقل أيذا ٠‏ (5) 
ولايغوتنى مقولة ” لرسل 0 الفلسفة الغربية فى غاية الأ همية موكد | أن سذاه 
الآفكا ر للمذ ذ ب الذ رى تشيه ال ن ححك كبير مايقوله العام الحديث تراه يقول: وقد جا*ت وجسة 
نظر الذ ريين قريبة الشيه با يي نوله العلم الحديث » على صورة تستودف النظره وتراهيا تاد 


*م١1378 ستثتبة دار العلىم سنه‎ ١١ دروسف الغلسفةد / محيد كمال جعغر ص؟‎ )١( 
* وانظر الفلسفة اليونانية للبيرريقو ص6‎ 
* ل / محمد كما [. جعمغر / د روسففى الغلسفة ص 46١١ه نشرمكتبة دا رالعلوم‎ 0) 


مفرينل 


إحتنها معظم الأخطا* التى كان التفكير التأملى عند اليونان أقر ب إلى الرتوع فيها » فببسا 
يعتقد ا نأ ن كل شس' مكون من ذ رات » وال رات لاتتبل الأنقسام من الوجيسة المادديسة 

تدشان إلن أن الذراك يقمارا محقنا دو يشيقيكرا 2 فا لم هد و آلا مور( ) يذ لسك 
يو'كد لنا ” لوسيسب ” سهذين الطريقين عد م انغصا #الجريةعن الحمدل او لكين 
يعدا لتك العطوة امنا لطر ا علاها ازنك [ول حرحف و الس ميل 
أن يولد شى” من اللاوجود * وى ضرا ف حمست الضرورة الحتميسة » وكفى أيغا القول 
بالصيدافة حيث لاوجيد ليا نى هذا العالم #بينما جإهر ا لذ راتوا لفراغ ثايتة خا ل سدة 
بمتأى ع كل تفيسر ٠‏ 0 


المكسبءود راكن ا بعلاقتها بالاحسا سوا لتفكير عند وسنت 


النفسر.هى سمه ر الحياة وذرات النف ستتخلل ذرات الأجسام »فتحيا بذ لك تلك 
الأجسام فى ساعر أجزائي | ٠‏ وفى العالم توجد المعاد ن والنياتات والحيوانات كما * وجسسد 
الإنمان والخكا: ن والألم + 3 تفوس الآلية أجسام, تكن من ثرا لاضن لس 
ل ا 0 بل الضرورة يعد ها:هن. التسبى 
ترمى بالذوات بعضها ضد يعنرختنتس” الذرات كل شى* ٠‏ 0) 
أما اذا ذ هبنا إلى النفسالإنسانية سنجد ها مزه وجسه لدى الإنسان » فهس من جبيسة 
كرة فق الج باكيله حيث تتخلل ذراعها ال افرية ذارات اليظاء واللت: 2 ولون تسكن 
الصدر تتجسم ذرات أد ينتطع الأننا نيفضليا أن يك ء والاحسا سوا لتخكير ينشسآا ن 
د ائما عنصه مسة ذ رات أتت فى الأشيا* وأثرت فى أعضائنا ٠‏ والذى يطلمنا عليه الحسى ليسسر. 
على كل حال تركيبالأشيا" كما هوحقيقة » فكل رضم محدد للذرات فى الأشيا' يتابلسه 
فينا تأثير محدد لايتغيسر © وهذا مادام الجسم الذى يد رك حسيا مكونا تكوينا طبيعيا ٠‏ 
أما الاحساسات الاخرى فتتم عن طرين وسيط ٠‏ ونه تخيل, ” لوسيب” من قبل أن " صمسورا 
أ © غراراكتتدون من ذرات لنارقة يسنا مرا رين الأميا» » نوهى يتحشفطة يعي سميير3 
الرغسع الذى للذرات السطحية للشى" الذى تنسعث منه ٠‏ ولتن سراء اتعاق الاير يا لنظسسر 
اوالسيع فسان هذه الصور لاتواثر باشرة على حيرا حماس نه هى شو تسر 
كال التقاراى الهرا*الحوييط ارلا 6 رعشي فيه أكرا. بوكر تور لق عل 83ا انون + 90) 


١(‏ يمرتراند رسل. / تاريخ الفاسغة المربية ج!ا ص١٠ ١‏ ترجمه ى / زكن نجيب مندييد © أحيد 
الطبعه الثالثة 174١م‏ * 

(؟) انظر البيرريفو / الغلدخة اليونانية س45مهة 1١‏ 

(؟) البيرريفو / الفلسفة اليونانية ص "4 

(؟) تف سالمصدرص؟56» 114 


١ 


١م‎ 


على كل حال ٠»‏ فإن حواسنا لاتطلمنا ابد! مباشرة على الحقائشما لواتعيه الصحي حة 
ومع ذ لك فنحسن لاتمرف العالم الخارجى إلا بالحواسعنطريق أغلسبالصفاتالتى تمارفنا 
عليبا »لكن هذه المعرفة متوقفة على تركيب أعضائنا » أى على التنظيم الطبيمسى أو المرضس 
للذراتالتى تتكون منها ٠‏ 


وإذا أرد نا الحقيقة المطلفئه فإن الدرات والفراغ هيا وحد هما حتيقياثياليعنى اليحدد 
للكلمة » ولا تكفسى الحوا لاد راك هذه الحقيقة الواقعيه الصحيحه ٠‏ فهى تمد نا علسى 
الأكثر يشوادة يجبعلى العقل أن يفسرها » ومقر العقل بين الذ راالد ائرية المتنا هيت 
اللطافة العن قي اق الم روت نتادي: عله درطرويق الا ننه يواانهاة صور !دق رارق عشمية 
إلينا عن طريق مسام الجسم »© وترى يغضل هذ » الصور البادى' روئية مباشرة © وهذ »ا لصسسور 
شهيسم فى الفضا* وتكون أحيانا على مسافات فى غاية البعد «فتخلق هكذ! رابطة خفية بيسن 
جميع الأفكار حتى أبعد ها بعضرا عن بعض”" )1 


7 
ةأساسية فرت أ 


د يمقريطسحكيم فاق سايقيه ومعاصريه من الفلاسفة فى إتساع معرفته وجديسة تغكيسرهء وكان 
من ! نتاجه الفكرى ماد فخ يعضهم إلى مفتارنته نى العصر الثانى يانتاج ارسطو وافلاطون نفسهها ٠‏ 
وهذا مما جعسل ” زلر ” يقول عنه " إنه يفوق كل من سيقه ومن عاصسره من الباوسحة 
فى إتساع علمسه ٠‏ وهو يفضل معظم هوثلا* وأولئك فى حدة تغكيرة وسلاءته المنطقيه * 
واستوعب ديمقيطس ف إلنتاجه الفكرى جوائب واسعة من المعرفة والم لم 
وألفنى الطبيعيات وعلم الفلك وعلم الحياة وعلم النفسوالسلوك والرياضيا.ت والهندسسة 
والقندن والقائوى اوغرهيا +50) 
ويشتم من هذا المذهب أنه محاولة للتوفيق بين الاببلية والتجريسة » وأن لوقيبوس 
وديمةريطسركانا مقتنعين من جمس بقول الايليين أن الوجود كله مسلاءء وآن الحركة 
ممتنعه بدون خلاه ٠‏ والخلا" لاوجود © ومن كوس احرئيان الكثة والحركة ظاهرتان 
لاتنكسران ٠‏ ودلتبما التجسهعلى وجود ذرات مادية غاية فى الدج 37١‏ ؟) 
)١(‏ البيرريفغو / الفلسفة اليونانية أصولها وتطورها ص 464 


(0 ) برةزاند رسل / تاريخ الغلسفة العربية الكتاب الاول ترجمه د / ركى نجيب محسود 
س5 ١١‏ ط ” ه سنه 1748 ام * 


( 8)-د / يوسفكرم / تاريخ الفغلسفة اليونانية ص ه"؟»ء ط ١‏ نشر لجنه التأليف والترجيه 
( ع6 نفس المصد ر نف سالصفحة ٠‏ 


6 


مدأ يالذ رات يعللانها ويصور انها » فزعيا أننا لوحللنا المادة الى جزئياتها لاضهيناالى 
5-8 0 هّى . أطلقنا عليه اسم الذراتة أوالجواهر الغردة » 


3-5 


7 الس م ه وهى التى تتكون من مجموعيسا مسادة 
ل وغزن لاوا أعية لفان 1 عفنة اوراكرها بالحسسواس 
مذ لك يكنا قد أ زالا الغموضوالتناقضالذى كان موجود | من قبل فى فلسفة ابا يي 
حيث ان الفون عند ه مركب بن عناصر أزسة 8 الأمر الذى كلك فلبقته ليعسة بالافدء )١(‏ 


وفك أضنا ل غاب" يذ هيا لخرفر]لترق. "اللي اليو« ال رس حصا 
أمياذ وقليسره إلى د رجة الكما ل دفعه واحصد ة » إذ أن التفسير الذى جع[ الأشيساء 
قائية على تعدد الأجسام البسيطة »يئنتبس بالضرورة إلى مذ هب الجوهر الفرد .» وهذا 
الم هب الذى طوره د يمقريطسى قد ر له تحن باسي ممير © رامح اسمصا بن 
كل علم منعلو, الماد ة حتى أيامنا هذه ٠‏ 

غد متريطسءمضى با ليذ هب الأآلى إلى حد » الأقصى ووضمه فى صيغته ا 
فقال "!نكل شى" إمتداد وحركة فحسب ثثله فى ذ لك مثل. " لوسيب” فلم يستنسكن ا لنفسى 
الانسانية *ولم يستثسن الألية » فذ ه ب إلى أنهم مركبون من جوا هركا لبشر إلا 55-6 
أد ق فهم لذ لث أحكم فقون و أطسول عمرا » لتنهم لايخلد ون )) 


ويرفرد يمقريطسسى ©* أن يكون الحسى مصد را للمعرفة الانسانية كما فمل فيثاغورث مسسن 
قبل وسقراط الحكيم من بعد » وبموقفه هذا أنقذ إمكانية الملم بت كيد ة بوجرد سسسسسسسسعع 
للمعرفة غير الحواسى الخاصة » ياعتبار أن الذ ران لخارجية فى قد رشها أن تواثسر علسى 
ذ رات النفسربشكل مباشرد ون تدخ عضو الحسسى لأن ذرات النفسنافذة ن كل جيات 
البد ن ٠‏ 
"تنو سن عقب العف الخبية سية © ويقول إن المعرفةالحقة نىا!عدل ٠‏ واكنسه 
يجع [العآل ضدى الحسى » ولا يفسر كيفيتفق الاحسا مسروالمة[ لاطبيعة المادية 
ولا يغسر كيف يرتفع العدل فوق الحسسس ود رك اللامحسوسات ٠‏ مثل الجوا: ر والخلا" ٠‏ 
وكيفيتغن الاحسا سروالعةل للطبيع» المادية با هى .ادية؟(؟) 


10) لزان مده و2 انعيذة امين/ تدرة الفلسفة اليونانية ص٠‏ *ه ط) سنه ١17١‏ 
لجنه التأليف والترجمه " 

(؟١)‏ د / يوس فكرم * تاريخ الغلسفة اليونانية ص* 6 

0) نفس! لمجيد ر دن١!١‏ ؟ ٠‏ 


وفى الحقيقة يمتهر المذ هب الذذرى محاولة لتفسير العالم فى ضو" فكرة جد يد 65 مدن 

غير ستعايسة بأفكار مهل القاءية * أوالسيبية النرافية * قل يبسيمءه لد 
أ ريح وا لقا ربد جر قرا قز رااعان: وجع هين وام يوني كاله أ نكا 
عن السبب النيائى أ والعلة البعيدة ٠‏ فتان 'نفسيرهم للعالم بيكانيكيا أو آايا 
إذا صح هذا التعبير وما ع يوكد كلامنا هذا ما يقولة رسل فى هذا " وقد اراد الذريون 
على عكس سقراط. وأفلاطون وأرسطو أن يفسروا العالم بغير إعتماد على فكسرة الفايسة 
أوالملهالغائية "فالملةالنغائية ” ل حادثة ماه ه, عاد لكر ينتيدف 
أجلهسا حد ثت الحاددئة التى 0 وهذ 3 الفكرة الفائية لها تحايييسق 
لد بخيسر الغيازالعوير »الأ ن النائن يدون الستسسوء 
٠٠٠٠٠الخ ٠‏ 

ومن الواضح من 5 سائر الظرا هره مهما تمددت» لايخ سرج 

حقيتة عن كونه تفسيرا ماديا ٠»‏ وتعتبر غلسفة هذ ء الحقية ولا شك عظيمة حيث تنا ولسست 
الكون والطبيمه ومظا هر النفسالأنسا نية والأخلاق والأليسة ٠‏ 


ييقول ” رسل و فلن ارس ره د جه باللائمه الى ايعان) الفاقتمممن 
الذرى لاشيم ل يغستروا | كيف نشأت الحركة نى الذراتيادى' ذى بد ابه “تعمد 
الذرييسن نانا فى هذا ؟ قرب!لى الشوسج العلسى من تأقد ينهم ل اليه 
لايد لها أن تبدأ من ششى”" : وماد امت ته يرت #فلايمكن أن تلتمسسيبا لذ لت العسى* 
الأول الذى عند ات » فقد تنسب العالم إلى “خالن” لكرك فى هذه الحالس» 
تفسيا لابد أن تترك ” الخالق نفسه ” بغير تعليل » فا لواقع أن نظرية الذرييسن 
أقربإلى نظرية العلم الحديث من أية نظرية أخرى مماذ ه بإليه التد ما" *(؟) 


وأخير فا بالإنجازا ت التهرى التى حتقتمها الذرية تديما على يد كل من " لوهيسب 
ولو قبيوسى بد يمقريطستتحسد حصرا فى الاوليات التى اضافتها إلى السببيه الدابية 
من ناحية منوجها الاستدلالى ٠‏ فكانت صورة أساسية للفر ضالعليى هنفتاد ها هذا 
المذفإلى إشارة ومناء نظرية طبيعية للماد ة تحمل شرحا عقليا علنيا لظراهر الملسم 
الآلى٠‏ 


)01( 0 الفلسفة الغربية جا صه ١١‏ سنه 178١م‏ 


ليل 


ونح ها تحن ن الذرية وانيا رقا ونلو أ كسين بعلهُ واحد ة لتفسير التفيسرات 
الطبيعيه كافة ٠‏ وهذا التوافق والتلازم الذى يضمه الذريون لليدأ الأحادى تيناءه 
جون لوك والبد ريدة االتجريبية فى القرن ا لثامن عشسر فالأسا سا لمرضرسى للاحسا مرعبارة 
عن إتصال بسيط يتأتى على نوين إءا اتصال ماشر مبين الشخصالمحسوالشى" البحسس 
كما فى اللمسوالتذ وق مثلاء وما إتصال بين الشخصوالذ رات ينبعث سن لموضسوع ويد خسل 
إلى أتفه أو أذ نه أوعينه » )١(‏ ونلحظ أن ن الذرية تشبه ” لوك" فى تمريزها " بيسن 
التيفيات الثانمية فى الأجسام كاللون والرائحسه والصوت ” ياعتبارها أمورا ذاتية لإحساساتنا 
يمكسن توضيحها بوساطة اللواحق الآلية للذرات » وبين الكيفيات الآوليسة كخاصيسسه 
عد م التفوز أو الصلاية يغيرها التى تحبر عن موضيعات اللراحق الصاد قسة لليادة ٠‏ 


ثم جاء د يكارت ييرضض الفرض لذ رى المينى على اليد أ الاحادى و'لمنى على المنامسر 
وذ لك واضح فيما هو مأثورعنه ” اعطنسى الما ة والحركة وأنا أ لسف لت الكون (؟) 


لكن علما' الطبيمه رابتد ا" من جا ليليو. بونيودن تحمسوا للفرضا لذ رى وأرجموا الأشياء 
لى عناصر كيما وية كثيرة جد ا 6 حتى جا» القرن العشرين ليد فسع النظرية الذرية إلى 
٠‏ الأنا م ويكتشفعلما* الطبيعه مالم يكن معسررفالنا من قبل ” لم تعد |الذرة أبسط 
جر ' فى الكون » وإئما امكن تفتيتي! ! لى جزئيات هس الا لكترون وا |[ لوأاة بل تعس 
أكتشا فأ ن النواة تتألفيد ورها 0 :اهما البرقون وا لنيوترون وا لبوزيترون ٠٠٠‏ 
ويرجع الفسضل فى هذه الاكتشافات إل ى“سيرجون جوف طومسون "6 “يي ركورى وزوجتسه 
:0») 
كورى بن 


الللتمة غنف سقراظ واقلاطون ة 


)0 


كا ن سقراط ينظر فى الطبيعيات رألي اضيات لكنه ” لم يطل النظسر ليمد ذا عنا لس[ 


وآما ما يخصالأد راك الحسى فإننا نجد سقراط لم يرتشا لركون إليه على إعتبساره أسا س 


النغاوات يها ها جد ا لمرسطافون لان الى يكنات باكعلات الام مان 


)١(‏ يوس فكرم » تاريخ الفغلسفة الحديثة ص؟ ١6‏ طيمه ١‏ نشر دار المعارف» 


(؟) نفسهص"/! 
(؟) يوس ف كسرم 6 تاريخ الفلسفة اليونانية ص٠ه‏ 


١55 


فتانت مهمته أن يبنى تحصيل المعرفصة على المةل لاعلىا لحوا رحتى يثبتما انكسره 
السوفسطائيون من وجد الحقائق الثايته )١( ٠‏ 


ثم 


درن ١ذا‏ ازوها ١‏ حدس ومنو للتلافناة نجه وى المشيميبت: 
تلمسذ لك م«باشرة » ولكنمن السهل اثيا عند ه منوسج علمى نظرى فى المنيج ا لفرضى 
الذى يضع مقد مات وضعا ثم يستخرج النتاعج عنها ٠‏ 

اا حي ونا زر لالهو ين جنالة التمرة التاافرا توانا تن لمريدييا 
من جميع جاتمها كاه يض الاجساموق اول مراحل السعرفة ثم يحصسر وظيفخسه 
بأنه بمثاية أد اة تنهيه القوه فى النفس لولا ها ماكا ن فهم ابد ا ٠‏ 


ولقد دن بض لنانران املاطو نكا انزب] لن الفا اللنييى السين سن 
أرسطو بحجة أنه من الرياضيسن (") ولكن إذا ماد تتا النظر فى أفلاطون رحد نا 
هذا الريط غيرد فيقلأن فلسفة افلاطون تتسم با لنظرة الميتا فيزيقية فى معظطسبا 
إذن كيف نجد د ور للملاحظة ! لحسية علد فيلسوف جعل العالم المحسوس بمثابة كبسفء 
. واد راك الأشباح المدركة الحسية ؟ 

من فزائلة يول سور زلا إدد تيون الخد الأ يوفع ا لكا من التعسيجوسن 

اق الننقول :اونا ايتعفه ‏ عينا سيا ايل بالاهتا رمن عن لحان بزاشلية 
0000 
الملاحظة والتجرية عند أرسطو : اما ! رسطو نيقا|, 


أنه فد دعا الى الملاحظة واستخد مها يا لفم|.,نى بعنرد راساته » ولبئ.! نجد بين 
الباحثين من ينحد ربالشهيج التجرييى حتى يمل إلى أرسطو ء وشاهد هم على 
هذا تأليفة التى جمعيها تحتعلوان ” الأورجالوت” أى الالة أو الأه!: التى بها تكتسب 
اللدرف المععته و وتطه ان الام 0 


47 د / زكى نجيسب محمود » قصة | لدلسخة ! ليونا ئيس مر.‎ )١( 

(9): وبل .6 خكه لغرب 6 الترعسة الدربرة من 14 

(') انظر جسهورية | خلاطون ص١‏ ١ه‏ » والظرايذا تاريخ الناسفة اليونانية ه يوس فكرم 
ص 1 > 

(؟ ) د / توفيق الطويل / أاسس النلسفة ص ١4١‏ 


١ 


١ 


يي لم الله لأ نيا يدل لهالتاريم الدون يمه ادل من حاول ان برس 

تدوعنا اللسول إل انشرفة محيحينه يكن الكرن اليب قاف عان ا ساينيق ا لبقا عدا 
5 0 المرضوع ء وجملوا لها العنوان | اسابق» ود ما 
أراد أرسطو أن يد وس! لطبيىه وجد من | لضرورى الأهتما م ببالإستقراء لأنه فالسين 
ميسج لد راسة الوافع » ولذ لك! ستعمل الملاحظة ونام با لتجا رببنفسه أوعن طريسق 
تلاميذه نى بلاد اليونان )١( ٠‏ 


وقد ارتبطت ” التجريبية “ بالاستفراء »دان الأستفراء ينطوى على ملاحطلة 
ورصد الظوا هر وتصليفها موا لمعرفة الحسية تمثل نزعة تجريبية تنطوى على معرف له 
مكتسية من الحواس ٠‏ ومن هلا ” كان أرسطو معتيدا على ا لحوا سوا لتجربة ا لحسيسسه 
على آنباهى السبيل الذى مستمد منه المعرفة وجود ها »1 لاشى” فى العقل مالم 
يكن من قلق الحسسى 107 

رالا أن هذء التجربة الحسية نى نظرء لاتعتير نى ذاتها غاية بد رماهى وسيلة تسل 
إلى المعارفالحفيقية وهى المعرفة بالماهيات. (؟) 
والوادان ارسطوكان يرى أن الحواسأبوابالمعرفة يقول ” من فقد حسا فقد علماءه 
فبالاحساس ند رك الجزئيات ٠»‏ وبالاستقراء نتوصل إلى | لكليا توا لتجرية هنا ت 
الجزئية كمع رفة أن وا :يفيه قد 1 أخران كتيرين من مرضربالذات »ء فإذا 556 
أله يمرىئ؛ قيوهم ممن يصابون ييذ! المرشكان هذا عن طريق الأمتتياء ٠“‏ (1) 


ومن هنا قيل ان هذا قد سيد لنشلاة ا لعدام ا لوضعس » لأن الاستقرا؛ تعيصس م 
من جزئيا ت يقوم على الملاحظة والتجرية وهذا هو أساس! لمشيج التجييى الحاضر 
والضوين أن ارنطوق ذكرأ ن التجارب هى طريق ا لمعرفة وآن الحواس هى اكتسيبدن 
تد رك الجزئيات وجعلها با بالمعرفة إلا أنه ذكر بان لاينيغى الوكوق ب الحواس! لى 
حد الأمتاد علييا نىكل ما تنقله إلينا ء لآنها ليست معسوسه من الأخطاء ٠‏ فيسى 
لاتضمن ,الا وجود الأشياء البحسة وصورها الخارجية ء ولا تحيط علا بطبائالاشياء ٠‏ 


1١ ند / عيد اللجيد عبد الرحميم/ مد خل إلى الذلسذة ينظره حضا رنه ص؟‎ )١( 
1 ٠,١511464 د / عبد الرحمن بد وى / ارسطو صو ” التاهرة‎ )1١( 

”١ص لف سالمصسد ر‎ )'٠( 

(؟) د / توفيق! لطويل / اس سس الفلسفة ص ١ل2١1ه؟4م١‏ 


65 


ويشترط أ رسطو من أجل سلامة الحاسة باستخد ام ١‏ لتفكير االنطضى فيما لك 
الحواسبثا لذ لك 0 5 حاسة الب سر تنفل إلينا أن ا لشس فى حجسسم 
التفاحء بينها ى عظيمه هئلة +فلولم يشترا ك التفكير هنا لحكمنا بآن الشمسكنا نقلتيسا 
لنا الحاسة '#ولكننا اذا فكرنا ألفينا هذا محالا »فلا يسعنا إلا أن نطيعالفكرنى هذه 
السالة فنجن بكبرها )١١٠‏ 


ونن ‏ لك نتوصال الى أن للتجرية أهميتها نى حنا. السدرفة عند أرسطو وآن المعرفة 
الائيسة عن طريق الحس لاتسام من التشوبه للحفائق إلا عن طريق ريطما با لتفتيس سر 
النطضشن » ون لك لسلامه الأحكل, الحسية من الأخطا" والتركيز على د ورها الضفا! 
فى حفل التجيه ٠‏ 
لكن ا لمحد ثين من ا لياحصين يرون أن ن أ وسو قد مر فى حياته الملمية بمردلتيهين 
كان فى أولاها متجها إتجاها صوريا إنحد وإليه من سقسراط وأفلاطون » ي على 
من شآن النظر العفلى ٠‏ ويعتمد على التفكير الأولى السابق على التجرسة٠‏ 


وأما المرحلء الثاليه : إتجه فيبا إلى الوافع يشيد بالتجربة عند إلحد رإليه مسن 
الطبيعيين (؟) 
وى هه المرحلة أعلن بصراحد واضحه ولم يترد د فى أن المعرفة الى تنشااعن 
الملاحظة الحسية إذا تنا فضت مع نظرية ية متوارفه ( تأسسح على تأمل عنلى ) وجب رفسسض 
الأخيرة أو تمد يليا ( إن يتعين على الباحثآأن يعشد على الاحسا سأكثر مما يعتسد 
على التفكير النظرى ٠‏ وآلا يطمشن الى الاعتبا را تالعفلية إلا إذا أد تإلى نتائج تتفق 
مع لظواهر ا لمشاهد ة ه وسيذا مهد أسطو لنيج البحث|التجرريبى الحديث! لسدذى 
يجدل معيار سيا بالأنكار وخطيسا الريجوع إلى الوافع 59) 


(١)د‏ / محمد غلاب/ الفلسفة الاغريفية جا ص16 ه .م الطبمءاثثائيه تت 2 
و 3 2 
الجامعيهه» 


(') د / توفيق الطويل / اسسالفلسفة ص481١ء ١8256‏ ه. 


- 


مشيجه فى البحك فى مختلف العلوم ٠‏ فمن هذا يتبين يوضوح مدا ىما سمح به اررطسسسو 
لتغلغفل هذ النزعه التجريبية فى هذه الع لوم ٠‏ 
الملاحظة والاستقراه فىالعلوى الطبيعية عند أرسطو: 


إتخذ أرسطو الموقف التجرييى فى بحثسة ا لطبيعى فى مقابل البرفالعقلى الذى بدا 

عد الانليدن وتنا حدى و نوات كاب * الطزيدية* هذ التوكد يور" آنا سين 
رح ده الطبيء: سواه كلها او بعضها بالأذا, هى خاضعة للحركد ء 
وذا افع يسنا راياء الاستفراء والمشاهد ة بأجلى .ايكون )١(*‏ 

ومن لأجل ذ لك! لتزم ) رسطو بالشهج الاستقرائى وظل يودكد أن الكائنات| لطبيعي ١‏ 

تتصف يصفة تميزها من الكائنا تالأخرى كلها ” وهى إنبا تحمل فى ذابشها ميدأ حركتيا 
إن هذا المبدا الداخلى للحركة هو قوام جوهر الكاثئنات! لطبيمي: . (؟) 

ولذ لكذغد 1 رسطو كل من يحثوا نى ا لحركة باعتبارها قلب! لبحث فى ا لطبيمة من تبله 
فانتفد أنبا ذ وفليس ومن طابعوه فى قولهم إن الكل يسكن مرة ثم يتحرك قائلا * وانلد كلا ن 
يجب على الفاعل بهيذ! الفول آلا يقتصر على أن يفوله إخبا ففط 0 2120 
ولاعمة: وفع ولايققر يكف أصلا من فير عجو ء بل اا ان ايان افيه با معفراة ا 0 


وتدر ايمطواق ” الكون: وا لفساد ” بين فكتين من الناس فى نظرتهم للظوا هر ء فثة ذلاحظ 
ونشاهد وتستزيسد من هذء الملاحظة وتلك المشاهد ة نى فحص! اطبيده » وفئة من الفلاسفه 
لم يموتموا بهذ ء ١‏ لملاحظات وهذء ا لفئة الأخيرة أقل توفيفا من الفقة الأولى فى نظر أرسطم سو 
حيث أن الفثة الأولى ” لأحسن حالا فى إستكشاف هذه المبادى؛ التى يمكن أن تلدحسب 
بعد على حراد ثما اكثر عد د ها » ولكن هودلاء الذين هم اثهون فى نظريات معقد : لايلاحظاون 
الأحدان اليائده وليستاعيدهم موجيسة إلا الى عدد قليل سن الزاراهر (؟) 


(١)1ارسطو/‏ علم الطبيعه ترجمه احيد لطفى السيد ص45" 

(؟) شايل قرئر/ الفلسفة اليونانية ترجمه تيسير شيخ الا رض صا ؟ ٠١‏ 

(') أرسطو / الطبيعه تحقيق عبد الرحمزيد وى دج" ص" ١م‏ ه 5١م‏ 

(4؟) ارسطو/ الكون والفساد ترجمه احمد لطفى السيد صا ١‏ نشرالدا ر!اقوبيه الثاسسرة 
بد ون 8 ريخ ٠‏ 


١‏ ال 


وهاهنا كنا يضيف!رسطو ‏ يمكن أن يرى كل الفرق الى يفرق اك راسة الحقلة 
للطبيعه وبين دا راسة ملطنية مخضة » فالد راسة الحقة للطبيعه ينيقى أن تقو عاسسسنى 
الأستفراء ٠‏ 


ومن هنا كان ن أ يسطو من أند االسباجمين لمن يعائد ون شسهاد : الحواس ويستهي ون 
بها نى إد راك هذا الأآمر بحجمٌ أنه ينبغى إتباع العفل فقط » ووصف هؤلا* وعلى رأسهسسم 
فلاسفة ” ايليا " أصحاب! لمذا هبالعفلية بالجنون والغلال. )١(‏ 


وفد بلمن إحتراء أرسطو للملاحظة الحسية أن كان يناف الأراء الشاععه عند العامة 

بوصغها آراء مد ركة با لحواس ويمكن أن تكون آراء صحيدة حول اللا هرة موضوع الد راسة »وقد 
لأخذ 1 رسطو بتلك الأراء الشائعه عن تفسير الكون والفساد حينها وصف ذ لك التفسير نا ئسلا 
” عند الماس ء إلا يقر الفرق على الأخسبين الكون وبين الفساد » هوآن الواحد سد رك 
بالحواس ء وان الأخر لي سكئ لك » فسن وجد تغيرا فى ماد ة محسوسة قا|, العاس أن الشسىء 
ولد .#بويكوق كنا يقول الم يمون وريب حيدا يتغير [آن نان 2 نيوسرئية +3 لكيا نا ليسا بن 
يعرفون على العمو, الوجود واللاوجود تبما لما اذا كانوا يحسون التى' أولا يحسوئدء 
كما أنمهم يعتبرون الموجود مايعرفونه واللاوجود مايجولونه عنحينفد الحس هوالدُى 
يوادرى وظيفة الل (7) 


وبالإضافة إلى اعتماد ارسطوعلى تلك الملاحظات الحسية » نجد أله قد اميه 
اعتمد فيبا الأمتقراء على ملاحظات تجريبية واضحه عفنى أعناء < تعليله لظا هرة الحركه ففرا ه 
يفرق بين ثلاثة أنواع من | لحركه فضونا ك حركات تلفاعية كحركة النار إلى أعلى والحجر إلى أسذل » 
وحركة الكائن الحسى الذى يتحرك ويسكن بالإراد 5ه ثم حركه السعاواتالتى لاتصد رعن محركين 
من لف سالنوع السابق ٠‏ 

فنراه يقول با لتجريسه لواخذ نا حجرا صغيرا من اليش ورفمنا وعاايا ثم توكنا أم يعسسسم 


فى مكانه ولم يثيمت » ولكن ينحد ر إلى أسفل وكلما كا ن تحر كبر كان ارون العسةا 
تلفاعيا ٠‏ 


(١)لمساللصد‏ رص184ه ١15‏ 
)١(‏ لف سالمصد رص ١١١68١١١‏ 


١7 


' 0 
أما | لحركه | لحيوية كا لحركة ! لمكانية للحيوان فإنبا 000 ميا . أورغبة وتتوأ فس سق 
وأخيرا نإلنا نجد ريد سا1 الذاقه د خافن عن ركف كاين الحى »ومن ثم فان ا 

يميز بين ثلاثة أنواع من المحركات ٠‏ 


ونراه يقول قد أأاخطأ ا لذ ريون حينما فسروا الحركات الأولية التلفائية للأجسا امقس 
آلية لأن ذ لك معا رض للتجربة والرأى الشاىء( ١‏ دون ذلأ مده ليذه »لتنا هسر: 
(وغيرها كان بسبب ملاحظاته المتكررة للها ء نام سكل كلك لاطا جنوج توس 
دا لشاسر دل لادان الدع و1 © لكنبا على أى حال تشكل بجا 
إلتزم به أرسطو وان كان به اخطاء لاتقلل من نيجه المل.سى ٠‏ 


ونن اتلك سويت التطر و انه النافة وى *الانار النابيية اله ا سسسمرن 
تجربة فريد ة على ملاحظة لاحظيآ احد تلاميذة » وكان نتيجشيا إثبات ” ان الا المالم أثقل 
من الماء العذ بلأن الماء المالح كد رغليظ والماء العد بصاف لطيف* (75) 


5 التجرية التى تثيت هذا فهى الو وا ألبول من شمعثم سد رمه > وصبيرفي مساء 
مالم وترك فيه حيئا فم أخرج وفتح فإنه يخرج فو العا قد لفن من مسأمة ٠‏ ويوا بد 

الماء المالم المحيط بهم على خلاف ذ لك » وايظ لو أنه أخذ فسحق وأذيب فى ماء عد ب حستى 
يدحل فيه ثم ألقى نى ذ لك الماء بيض ء وجد ق لك!لبيض_طانيا على الماء الذى ملم لأن الا 
يلظ فيصير بمنزلة | لطن فلا يرسب فيه | ابيضلغلظة ء وا لبيضيرسب فى الماء الع ب* 37 ) 

ويبد ومن هذ ه التجربة تمثل أرسطو فيها لخطراتالشيج التجرييى * من اليس سد» 
بالملاحظة وفرض! لفروض! لمغسرة للظا هرة » ثم إجراء التجربة وا لتيفن من نتيجتها بالشواهد 
التجرميةاللاقعية ء بان كانت لخطوة الثانيه التشلة فى فوضا لفوض غير واضحه فى الشا | 
السابق لأرسطو " ان الناء الالح أثقل من ن أالماء العدئ ب" فإشها موجود ء ضمنا “فنا الفسيقر 
العدلى بلا لقانون المفسر للظا هرة فى صورة أولية وان ع أكد ته التجربة وا لشراهد الحسية أسبسم 
هوالتا نون الفملى المفسر للظاهرة *(؟ ) 


)١(‏ راجمارسطو/ تاريخ النكرا لفلسفى د / محمد على ابوريان ج"؟ ص»1١لس ١١”‏ يتسرف 

(؟) انظراسطو/ الاثارالعلوية ترجمه يوحئاين البطريق ه تحقيق وتقد يم عبد الرحسن 
بد وى صا ه 6 الفاهرة 0١م‏ 

0 الأنا رالعلويةَ تر جه سحاين !اميق » تحقيق عبد الرحمن بد وى صا ه ه ؟ه 

(4؟) د عد الرحين يتدوى 2 مناهع [لبحة السلين سن ١‏ :1604 


١64 
,استعمال أرسطو للملاحظة فى د راسة ا لح‎ 


كانت الد زعرٌ التجربية علد ا رسطو اتير الما اللرعينة ستعرضين 


8 نا أ اوت وو يد د والطالة الراد عسوي 5 تايا تسع 
الحيوان عي د؟ البقالة بوص ف|المعد : والأمعاه 3لا يناك راتحا ونان ١‏ جيه 
الشبية والخلاف بيدهما ٠‏ ثم يتطوق أ رسطو إن وصفالكيد وإفرازه للمرة زه ووجسسسود 
الْرِ فى بعش لحيوان د ون البعض الآخر » وعلاقة حجم الي بطول العمر وقصسسره 
و0٠‏ وينتقل أ رسطو بعد ذلك,الى وصف * المراق” وهوالقغشاء المذلف للأنساء ٠.‏ 
وكا مطران للمراق وظيفة خاصةى سرع هم الطمام ولذ لك ابتدا وضعه من وسط 
البطن علأن نضج الطعام يكون من ناحية الكبد نى ذلك الكان )١(.‏ 


وفيل أن نغوصنى أعماق ملاحظات أ رسطو بفى د راسة الحيوان يجد و الأشارة !الس 
1 ن هذء الملاحظات تثدك سل مايمكن أن يطلق عليه * الشيج الوصفى “ وهذا اشيج 
يعد جزء! لايتجزاً من عناصرا لمشيج ا لتجرييى حيثيد خل فى نطا و ق الخطوة الأ وى 
من خطوات آلا وهى الملاحظة وحد هأ ٠‏ ويبد وأن هذا النهيج يِمث|, مرحلة ضرويسة 
أولى نى تطورأى علم من العلو, سواء فى القد يسم أو الحديث * 


وقام أرسطو يجيع عدد هائل. من الملاحظات حول الظوا هر موضوع الد راسة وارن لسم 
تكن تلك الملاحظات من ملاحظاته المياشرة #فانه يعتبد على ملاحظات غيره من النسساس 
إذّ كان يمتيد فىعلم الحيوان مشلا على معلومات يثقلها إليه بعضصائدى الطيور 
والأسماك ٠‏ 

يقول أرسطويد قة العالم و حصانة الفيلسوفالتى اد هعت الملماء نى هذا الجا ل 
مطيقا مدرجه الأستقرائى الوصغى ” وكما قلنا فى المرة » ترجد فى أجسرا ف السمك يعيسد ة 

من الكيد ٠وأنا‏ أظن أن أصحاب " أتكساغورا فى قولهم فى المرة حيث زعموا إنها تسسون 
علة الأمراضالحاد ة » لأمرا إذ1 ثرت سالت إلى الرئة والأضلاع وأسفل الحجاب”57) 


(١)ارسطو‏ /الكالة ١5‏ من كتا بطباغالحيوا نالبحرى واابرى تحقي قد / عزة محبيد 
يم سالم ص 0٠١‏ ؟" سنهه ١4‏ البيئة البصرية العامة لاكتابء 
(؟) المقالة من كتا بطياع الحيوا ن البحرى واليرى لارسطلو » تحقيق وتعليسسق 
ل / عزه محمد سليم سال ى» “الضيئة المصرية السامة سنه 148 أم* 


الل 


0 1 “ فى وجود ال 0 بأ 0 ا من فلاس فم 


اليونان © عاصر يركليس وكا ن يعنى عناية يا لغه يتشريح الحيوانات وقام بتجارب تابيتية 
00 


بود أرسطو إحتجاجاديا يككد فيه اهمية المرة فيقوز "إن خلقة المرة ليست 
لحال شم" بل هى فضلة تنقية * ولذ لك ينهغى لنا أن نسجسب من قول القد ما* ( يقصد 
بذ لك أنكساغورا رلأنه يعتير من القد ما* ) الذين يزعبون أن عدم المرة يئوعلة 
ل العمر وكثزة الحيا ة * ولأنهم نظروا فى الحيوان الذى له حوافر » والايلة» أعننس 
نه ليس لها مر ةرانا تبقى زمانا كثيرا ٠‏ 


أي ضا من الحيوا ن مالم يعاينوه ولم يعلموا عنه آنه ليس له مرة مثل اك لفي نا لجسل 
فإن هذين الصنفيسن من الحيوان طويلا العير " 7" أثسم يقول أرسطو يها مستخد با 
منوجسه الأستقرائى الصفى فىعرضة إلى خصابةكثير من أجنا سالحيوان فى وقسست 
معتد [ لاحر فيه ولايرد والتفاوت الذى بينا لحيوان وساعر أ نواعه © تراه يقول فسسى 
ذلك جنا س! لحيوان تخصب ويحسن حاليا فى أزما ن وأوقات مختلفة © ولا ي ذن 
لوا 3 لكاق أوا ن هدة الخر والبرك بتوع وانحسد :»ايها مزضعها ونقسا يخ ةلف تبان 
ولايكونان فى أزما ن متفقسه ٠‏ 


ويبيضو يفرخ و لاسيما الحمام اليرى ٠‏ 


وأما اضّاف السيك فهى تخسب ويحسن حالها اذا كثرت الامطار ماخلا أمنافا 
#كريقول رأبا القعل مكالتدف لزاه اننا يرافق القخط لعي امتسماف 
الطير لدّلة شربة 0 


ساء ثرأصنا ف الطير الذى الو ا ل 1 ويا 2 ا 
_-0 اليد عريس العيو نالذى 0 رئة مجرفسه وميضبيضا * وأسواض 
كما يكون فى الأذمنا” 00 
١(‏ ) نفس لمصد ر هامثرمن*٠‏ ؟ 
(9")ارسطو 6 تاريخ الحيوان» تختيق عبد ١ارحمن‏ بد وى ص28 ” ط اولى الكويت 
(؟) ارسطو ه تاريخ الحيوان ٠»‏ تر جمة يوحناين البطريى » تحقيق عيد الح حمن بد ووص" 6 ١‏ 


١6 


وهناك نص هام جد١‏ فيه إشارة إلى ممارسة أرسطاو للتشريج الذى لم يكث محرا 
الأعان عسي الاتناءن كا اونا فتاه كول ذال “كا اللفييى ليرا ن الى 
يسمى با ليونانية ” فالائو * ٠ ٠٠‏ هوعظيم الجثةء الببزكم عابم عزيل له اسه 
لأن له رئة ٠‏ فإذا قبل بالف كثيرا من امم أخرجة من الأينية أتل :4 لأ باقطصراز 
يقل الرطمة لأخذ ه الطعم من الما ءفإذا قبل الظمم ياضطرار يخرج الماء فالتفانع 
موافقة للاصناف التى لاتتنفس رن 

ثم يوضح أرسطو مضع الانبرية التى هى محل خروج الما* فيقول رانها فى مقسسدم 
الد ماغثم يبين المله فى ذ لت يقولة 1 والملة التى من جلها و الكعدرنيية 
يتنفسيسها من قبل إن ماعظم من الحيوا ن يحتاج إلى حرارة كثيرة ليُجسرد حركتسه 
غلذ لك خلقت فيه رئة مملو'ة من ف م وحرارة طباعية ” ريه 


وممأ يؤ'يد أيضا ملاحظات أرسطو وتجا وتجاربة تعرضة لملم الأجِبّة حيث تكأم عن مسو 
بيضة الد جاج ( يتجربة علمية حقيقية ) وهى أنه قال بإحضار عشرين بيضة ترقد عليبا 
فى جا جتا ن وتو : خذ كل يه (إبتد ا * من اليوم الثانى بيشة وتفحصه بذ لك يمكن معرفسة 
التطورات اليوبية لنموفخ الد جاج ٠3؟)‏ 


وما يؤاقسف 1ن ن لارسطسود ورا فعالا فى الملاحظة قولةعن الحمل حينسا يكون 
فى أكم, صحة عند ما تكون الري | ح شمالية ” إن الاطفال يكونون نى ثم صحة إذا حملت 
58 أمهاشهم عند مأ تون الرياع عنالية * ثم يقول.رسل فى كتابة أثر العام فى المجتمع 
" يحق لنا ان نعتقد أن السيد تين زوجستى أرسحلو كانتا تُضطسرات إلى 
المدو خاب المنززكل ليلة 'لمراقبة إشارة الريح قبل الذ ها بإلى الفراسه (؟) 


)١( :‏ المقالة ١4‏ من كتاب طيائع الحيوان البحرى والبرى تنحقيق ف /عزة محمد سلْيسسم 
ص 28م ١ ١‏ 
)١1(‏ تف سالمصدرص ١816‏ 
0) ارسطو © علم الحياة نقلا من مدخ إلى الفلسفة بنظرة اجتماعيه د /عبد المجيد 
عبد المجيد.عبد الرحيم ص 011 
(4)"يرترائق: رسل 57 راك اليس » ترجمته محيد الحد يدى مراجعة 
أحيد جاكى ص1 سنه ١3585‏ الريئةالمصريةالعامه اللكتاب ٠‏ 


١١ 


ومن ملاحظاته أيضا أنه ذكر أنالرجل لايجسن إذا عض© كلسب سعور واكن أ ى 
حيوا ن آخر يجسن» وأزعضة الفآرة خطرة على الحصمان اذا كانتا لفأرة حاملاء وه سسة | 
مما جل كثير من الأساتد ة الككلاسييين يستمهرون فى الثنا' على أرسطو لولاعه للملاحظةء )١(‏ 


ومن هنا نستطيع ال قول أن تلك الامثلة التطبيقية السابقة توككد ماسيق أن أغرنا 
إليه »عن دقةالمنيج العلمى ردقة الأستنتاج الفلسفى ممايعد إستثسارافلسفيا لتللث 
الأبحاث العلمية » وارن كانت هذه المسألة بالنسبة الأرسطو موضع خلاف شد يد 00 
تساءوكلا هاماء هو هل تانت البيادبى* الفلسفية أسيق عند » أم تانت مستقاة بان هذه 
الد راسات العامية القائيه على المشا هد توالأبحا ث العلبية ؟٠‏ 


إن الأجابة على هذا السوكال لا نستطيع الجزم بها لكر لسعقي له[ نا متحصد 
قد بدا بكرا نى حياته حيث كان متحلتا منذ صياه بالتاريخ الطبيى ٠»‏ حيننا كان 
والد ه الطبيب يصحيه فى جولاته الطرييه مما أدى إلى تمسق أرسطو فى تجريبيات «اكلسه 
وإن كانت بطريقة لاتتفق مع التجريبية الحديئة وتأثيرها الهائل »لا نالاختلانيين نظر ‏ 
العليا' البحد ثين ونظرة أرسطو زعيم التد ما" جا' من إختلاف الوسائل والالات العلية 
المستخد مه والعصريسن » فحلى حين لم يكسن أمام أرسطو واتباعه الالما هت بالعيسسن 
البجردهٌ .ه واستخد ام بعض الوسائل البداعية » كانتا لمكتشسفات الحديئسة هشسسسى 
التى مكدعت الملما* البحد ثون من تأكيد ملاحظاتهم البباشرة 


مذ لك يكون هذا الحكيم قد سما با لفلسفة إلى د رجسةعالية حيث لها د ور فعال فسسسى 
حقل الشهيج العلمى ٠‏ وفسوق ذ لك قد وضع للفلسفة مميزا ت أساسية لا يزال فلامقفسة 
العصر الحديث يعترفون بعيقها وجلالها حتى اليوم ٠ ٠‏ ففلسفته تيتا ز با لعمومية أو اوعد ة 
التى تتحقق يتآ ليف الجزئيات للوجمول ينها إلى كلى عا 


إلى كلى عام 

وتمتا ز ايضأ بأنها مواسسةء لى الواقع » مُتتّزسة من الحياة العملية التى كان يشا هد ها 
تجسرى فوق أرض ” إغريقسا ” وتحت ساكيا وا نأمشلئه » مرا هينه وشوا هد ء كا : - 
كلها من روات اليبانا ت النييرة و ولوة |8 وه انها يحل على ارقان وتقزلاك مسي 
لالشى" إلا لأنه يهنى فلسفته على عالم الدل. وابتمد ع نعالم الواقع٠‏ (؟) 


)1 نفس سالبصد رص ١‏ 
(١)د‏ / محيد غلاب ه الفلسفة الاغريتية صه ٠11-1١‏ 


١ ه١‎ 


يقول د / طه حسيسن ( اذا أردت أن أتمور " اللوتايوى ” أو مد رست أرسطا 
ل ل ل 
مخ من التلاية الاسو وير الآموى ب وكز ودلا" القلاي برا ديعهم رعيال 
وينتب ويو"اف بار شاد رجاو لين ع ملاحظته * ٠ ٠‏ ثم يختئم كلامسسة عتسسه 
يقولة إنه ر جلا محقتا ميما تعسق فى البحث الساس يلاينسى الواقع ولا الياة 
الماينة © اه )10 


ترك أن الاب الات ايان ببععيا ةا أمظ بو هيدا تابي 
احند, ضور النروون ركفن 3 كارن خلال اقرز" ميلو “القن ركنا وار نا ييا 
جنروا ابروا ا بالا يسدر 131 راجا هذا الإرو اط لى الأ عر ارا يه 
مكرةألة سعوالا ل القن عابو كيمو كه علد يدرو "الحد الارسة رالا تمر 
والأكبر مثل القيا ستياءا لذن الخلاف فى كيفية نسبةكل حد من هذ الحد رد الى 
الأعس جو ينه دون يديه ايعناك الشعنه ع القو راسي يبه اعمرن : 


ا« 


تقناع من دذاء الغدرة جا قروا ريطاوبوى القا بن رالاستتراة راس اعتمم 
بالقياءرلآنه أ راة العلم اليرهانى من حيث *و مهرفة با لذلى » وسعرفة التلسسسى 
اق نان نشرفة االخزتن وهو ناهد ف|ليةون تأ سن يظرية اليا بوكتدارة برها سه 
ولكن إذا كان القيا سإستخد اء! للعقل واعيالا له غفالاًستقرا" استخدام للحسسسسن 
لاه سف الخا راص الأع طون الدران الايرا 10 الحيين + انان اوها ن 
الى رعس يهن !اناس وهر الى تق سرية مانن فين | والأمتوا» يتييهم 


رابتد ا“ دن الجزئى ليظر النلسى المتضسن فيه * 


آولى ‏ تظبمه اللولال سنه 1151م 
(؟) ارسطو؛ التحليلات الاولى تحتيق عبد الرحين يد وى يونى منطسق ارسطس سو 
ص 5؟ ط/ التاهرة سنه 51١5154‏ دارالتبالسرية ٠‏ 
(؟) ىف /ماهرعيد القادر يحيد فاسفةالحليم د١ء‏ ص 5١‏ نشر دار الميفضسسة 
كلها ل,* 


١ ؟ه‎ 


وتلجسد ارطييد تغرتة بين القيا س.والا ستتراء من حيث الملاثيه لعتول. النسساس 
يقد فيها أن أسلوب الا ستقرا' يلاثم عقول الجسرر لأنه أخر اقناعا ووضوحا را سسسسسوع 
و التعار انعقو ام الحببرا عن ها ناكااق الالحترا» يولم لالاستكد ام بوقة عا نه علس 
الجسوور فإئنا نراه يجم[ التيا مرهتسم بحابيعسه ا سنبتاطبة تحتاج إلسسى عتقلسول 
الققصصيسنء وهو مايغنيسته "ازسطويقواه ” ويتبقس عايك أن تمازمريالا ست لال الاستقرائى 
مع الصغار ء أما لاستدلا[ الاقيانا واربويه التكسيي 1لا 


0. 


الفصل الثالث 
أثرالمزج المنهجى على التفكير العلمى 


١ 1ه‎ 


فى هذا ااا 7 ل الشيجى وآثره الفعان على التفكير 


وهذأ المح الن,.جى بكون من الاتجاه الديدى ٠‏ والحسى » والمقلى والأروفسسى 
ومن خلال الغصلين السابقين من هذا الباب قد تبين لنا فى وضوح وجلا رواد الملاحظسة 
القائمة على الحسروالالات البدائية وماانتجته من تقدم ملحوظ فى حقل الشهج العلسمسى 
وهذا يشل الاتجاه الحسى ٠‏ وتبين أيضا دور العقل فى المعرفة يوجه عام حيث بدسست 
فىالكون والله والدالم مما ساعد على تقد م الغلسفة والعلم » وفى هذ ه المرحلة بال ذات 
قمذمالفكر اليونائى الطريقالمو د ى من الأسسئورة إلى الكلمة المحررة معتمدا على قدرة العقل 
الادمادى وحدء أما فى هذا الفصل فقد فضلنا أن تكون الدراسة فبه تناولة لمزيج سن 
عدة وسأئل للمعرفة وبتركير شام على الاتجاء الديدى الا روفى ٠‏ 


الادجاه الديد, الصوفق. 


كان الدين فى أصله سماويا ولكن بمرور الزن ونسيان الناءر,على فترة من ا لرسسل 

ألحولته المجتمعات البدائية فى صورة تغسيرا.- خرافية تعتمد عل ىالخيال ٠‏ وتتفق 
وستوى التغكير الانسانئى البدائى الذ ىكان يرى العالم متجانسا ؟ وكان يرى أن هناك 
حاجة إلى تفسير الحركة والحياة فىالأشياء ٠‏ اذ كان يعتقد أن كل شى* حى » فمزا الحركة 
إلى نغو سأو أواح أو آلبة بتعدد مسظاهر الطبيعة» إذ لم يكن الانسان البدائى يفسرق 
بين الحيأة والحركة © فكل ماهو سّحرك كالث.سروالكواكب والرياح **٠٠‏ ضهو حى ٠»‏ ومادام 
حيا فهو ذو نفمر,ءوالنسرلا تتلاشى أثناء النوم ب بد لس رؤية الحالسم للمو سس سى 


فىالحلم فمرى إذن ذات طبيعة علوية أى البية ٠‏ 
ومن هنا نشأ الدين ليو داى للمجتمءثلات وظائف هى تت 


]- تغسيمر | لكون  -1١‏ استرفماء مافيه من أرواح وإيبعاد ضررها عن تكيدة “دن تنتايم المجة عوبسا 
يلتق له الكيسف اند احلن .بين لعا ٠‏ 190 


(0) ديانة نشأت ف القرن الثاسن قبل الميلاد فىيلاد اليونان »منششها شاعر من أهل 
تراقيا اسمه " أرفيوس ” وإلهها هو ” ديونيوس, ” إله انحب نظرتها الكونية أن الحياة 
الآخرة إمتدا د للحياة الدنيوية وأن البدن مقبرة النقس ٠‏ إنظر المعجم الفلسرفسى 

0 سراد وهبه ص ١8‏ *» 
(5) د /عبد المجيد عبد الرحيم ٠مدخن‏ الى الفلسفة ص 513 طبعة أولى سئة 1174م 


١ةه‎ 


والوظيفة الأولى : عقلية تحاول أن تجيب للأنسان البدائى.عما يخفى على فبمه من مظاه سر 
الكون من خلال منهج على فيما كانوا يعتقدون ٠‏ 

والوظيفة الثانية : نغسية تحاول طمأ نة الأنسان على وجوده ف ىالحاضر والمسقبل ٠‏ 
والوظيفة الثالثة : إجتماعية تحاول تبية أسباب الحياة النظة للانسان وارساء قواعسكد 
الانضاط الاجتماعى ٠‏ 


وظليد هذه الوظائف الدلات موتبطة ببعضبا برباط الدين » الذ ى حقق للمجتمعا- حاجاتها 
العكلية والنغسية والااجتماعية » وتطور الد ين بوذلائفه مء المجتمعا.- وفقا لتطورها الاجتماعى 
حتى تعدا د دالتجاري التى تكتسب المعلوما > عن العالم * 
وفى الا ”صل لاتبدو الآديان القديمة على آنها تفسيرات للحالى ٠‏ فم ىلاتشع المشاكن 003٠‏ 
ولكن تثب الوقائم من وجود آل.ة حماه لكل مدينة »وماوضعه هؤلاء الألبة من شعائكسو 
لارضائهم ل والعبادات التى يتحلليونما من عباد هم ومن لنلم كهنوكية سود ف إلى ضسان 
إستمار عذه الشعائر وهذه لرعباداج 00( وسرعان ماتغيرت الأحوال تغيرا فجائيا 
بحيث لايمكن تهمها و«أصبح المجته ععاجزا عن أن يفمهم سر هذ ه الغوضى التى أ 9 
بسبب نزوات الآلهة واختلافاتها *وسعا.ن مابدأ الفكر اليونانى بالنظر فى العالم المحيسط 
به وكأن لزاما عليه أن ينقشىالأراء الاسطورية القديمة التى كان أصحابها يدعون الهم 
يغسرون بسهأ مظاهر الكون 6 ثم يضم مكائها تغسيرأ علميا جديد | يخضمع لدواع العغل 
والشطق 0 

وأدى ذ لك إلى الاتجاء نحو الوحدانية وكان ف لك يغضيل القسام النظام الديئنيو 
)|١‏ الفلسغة للقيام بالونليفة العتلية ٠‏ 
؟) الدين لارضاء الناحية | لروحية أو النفسية فى الأنسان ٠‏ 


وبذلك قام الفلسفة ( أو التغكير العقلى ) بدوره فى تغسير الطبيعة تفسيرا عتليا 
فأحلت الجوهر أ و الماغية و العلة والصورة محل الأرواح والشياتلين والالببة 


(0) أملاتعرضمسائل عميقة لغهم الكون » بل تكتفى بوقائكم سطحية ساذجة راجسسبم 
الغلسفة الرونانية اصولها وتطور اعها » للبيريغو ص ٠528‏ 1 
)2 انظر البيريفو » الغلسفة اليونانية ترجمة د / عبد الدلسيم محمود صا لم ؟ ٠‏ 


() ن/ مدمد على أبو يان » تاريخ الفكر الفلسفى ج ١‏ ص 1" نشر دار المعرفة 
الجامعية سنة ١15484‏ مالاسكندرية ٠‏ 


١*5 


وقام الدين بد وره فى تنظيم المجتمءعلى أس ريغيبية ترد كل النظم والقوامد إلى قسوى 
الغيب ٠.‏ 


وعلى هذا النحو نشآت العلوم فى الحضارات القديمة وقامح عليسها التحبيقا والنشآاج 
التى تمسيزت بسها تلك الحضارات )3(١‏ 


وقد نشأت الدراسة الفلسفية بغرضمعرفة الكون على ساس عقلى بحت وذ لك بغفل 

ترقى المقل نتيجة للمارسات العملية ٠‏ والتفاعل الأجتماعى ٠‏ وملاحظات الأذكياء ذوى » 

العقول المشاءة » وبغضن رقى اللغة ٠0606٠‏ 

ولكن هذه المع رةة الفلسفية تضمدت غوضين :ل 

٠ غرضعقلى : هوإرضاء العقل لأن وظيفته التفكير‎ )(١ 

؟) غرضنفمعى : وشو كش ف المجهول ملأن الأانسان يخاف مايدهله وقد احتفخ سه 
الفليرثة بالخرد الول “وقام العلم فى أ حضائها لتحقيق الغرضالثانى ٠ه‏ ولذلك 
ظل- الغلسفة تأملية نظرية ٠‏ واتعكس أثرها على العيلوم التى نيدعت مننها قسسا رح 
ل 


ولكن هذه السرعة العقلية الفريدة لم تلبث أن اصطد مت بتيار دينى قادم من الشرق تمشسل 

فى الديانة الا روفيه التى تعمد على وحى إلهى وترفض البسرهان العقلى » وتقول بثنائية 

الجسد والروح أو المادة والعقن او العا لم والله » وكانت الأروفيه تمثل أكبر غذو ثقافسسى 
شرق دينى (إفكر اليونانى الفلسفى 6ولكن هذا الفكر حاول امتساصها واعطاءها الصيفة 

اليونانية وذ لك بسهضمها وإقاءتها على أسسرعقلية »وقد تمش شذا فى مجهود ات فيثاغسسورث 

وأ نباد وقليس وأفلامنون )59٠١‏ 


() د/عبدالمجيد عبد الرصيلم ٠ه‏ مدخسل الى الفلسفسة ينظ سسرة 
حضا رب يسة ص "5١٠‏ 

(9) نف سالمصدر * انكل 

9) دن/ محمدعلى ابو يبان «تلاساريخ الفكر الفلرقسى جلسل 5 
م ؟1ه”” 


١ 7ه‎ 


هذ اأن اختللك الله اليونائية بالرية الفرية © 07) زمه الفلييفة عزنا دكا 
أو نشرة كلية فحسب هبن أصسبحت وجدا صوفيا ه والجذابا دينيا ٠٠0٠٠‏ وهكلذا!ا 

كان تلاقى الفلسفة والدين بمثابة نقطة تحون حاسمة فى تاريخ التفكير ونلمع شكذا عاليا 
من التفكير المختلف الملاسح » خيث يختلط اختلاطا فوغاية العجب » الملاحظة والببره ان 
البالغ » الدقة والخيال الشعرىه والتحمسالصوفى » ونشهد كل ألوان هذا التكيير 
مستستون ]سجني الناة الحاجة الدينية دون تخطقة المقل 5( 


ويذنك تتم النا الضورة العاءة من غاية الم اله سهرجيت سيد الواتييه 
واضحسة من خلال اختلاط الغلسفة بالادجاهات القديمه فتوله عن هذا الاختلاطعا لسا 
من التفكير | لمختلف الملامح »فجممبين عناصر المديج من دق ملاحظة » وردان بالغ 
وتحمسرصوفى ٠‏ وتجمءمهذ ء الوساشل المختلطة تعد طريقة مثلى من هذا الموج الشم جسى 
من أجل اركاء روح التعاطف مءعالدين والعلم * 

الديائة الأورفيه وأثرها عل العلم : 

لقد شنابعت الفكر اليونائى صورتان : أولاهما علمية عقلية *وثانيتهما صوفي 

عرفانية » سارتا بخطين متوازيين على مابينهما من تنافر وتباين ٠‏ وكانت حصيلة النوقفف 
الآون هى الغاليه كما لاكيفا خاسة فى المرحلة اليونانية السكرة ٠‏ 
وأما المرحلة الثانية فهى فى نسيجها الباطنى صوفبه عرفانية دوكان لها أثرها البالخ 
فى نفومريعضالفلاسفة الديونائين هولم تعرفعنها تايخا معينا سوى أنها نحل تشيسن 
على الأساطير » وامتاز بعض, | بالتحد شعن الكون والخلق والانسان ومشكلة الزمان »ومسآلة 


والمساهمة ص تكوينمبما بقدرما 9 


١(‏ ) لس هذه العقائد التى شرجح أسها فى غاية القدم جمعت بين آلبة مشتركة بيسن 
د الشرق 0 اليئان سّ 0 جود فب كان 
لما لايحصى من مو ثرات تجهلها 0 هلا 2 آن ل 0 المقلى 
أمرا يدعو الى الدهشة * أنظر الفلسنة اليوءائية © البيرريفو ص 4# 

(؟1) البيرريفو » الغلسفة اليونانية أصولها وتطورها ص 88 ٠»‏ 


١ همه‎ 


وان أعم هده المذاهب هى ُّ الديانة الديونسيسيه 00 أو 


إله الخمر ) وديونيسوس,إله من ألسهة تراقيا فىالعصور الخوالى ثم تحاور المذهب علسسى 
شر النسنين على يل * أورفعوس * 00 من جزيرة كريت ٠»‏ وهناك من ي*ك بطبيعة أور فيوس 
الألبية فكا يله هد شحه السفة الا“ذبية 190٠‏ :ونينا يكن فهو تؤاستن * [لكورفيه ) وغادو 
لقب أطلق على حوارييه وأصحابه من بعد 0( 


والمذ هب الأورفى مذ هب زاهد » فالخير عند الأورفين مجرد رمو » كما كان رمسزا 
أيضا بالنسبه للعقيدة المميحسية فيما بعد » والشكر الد يكان الأورفيون ينشل و: 
هو حالة ” الوجد “© أ خالة الاتحاد مما لله وهم يعدف ون نسم ب ال ه الطريقة يحصلون 


فق :هرتدين اليتعرقة اضرق إل لايك اللعقول علي | نالوسناكن الالرة” +60 
ويبدو أن الأورفيه كانت فى الأضن علن صلة بالا نتران 2 كقى موا طن كثيرة ىق د ئيلف 5 د 


” الويس,” وحتى فى ” أثيئا ” تنبعث أشكال من الدين فى غاية الغرابة بقوة جديسدة 


تحت تأثير السدفعة الصوفية »© ويبدو أن الصفات المشةركة لهذ المظاهر : هى لمجهود 


بعذ الأتباع الممتازين » للأتمان بالألبة مباشرة © ومشا ركهم مصيردم السعيد عن طريق 
ألقيام بيعض التدقومر, ا لسحرية الناححة ٠*٠‏ 


0 أ موصو هه ان # زوين وقه برتسطيف:الستالة ]رن اراسي حاكن 
صبيا وأكلو ا لحسه كله إلا قللبه » ويكول البعسض أن وححوين اعظ سسى 
القلب ” سملى ” ويقسون آخرون أن ” زيوس ” إزدردهازدرادا ه وكان 
ذلك فنىأى من الحالتين سببا فى مولد جديد لديونيسوسروتمزيسسق الباخضي سن 
وهم كوم من تراكيس] ” لحيسسوان مفترسروالت. ام لحمه نيا ٠‏ إنما رمس سر 
إلى تميق ديونيسوسربوأكله على أيد ىالعمالة ٠‏ انظر رسسل تاريخ الفلسفة 
الغربية ترجمة رشق لجيا با محمود اج ١(اص‏ 7 اط "سنة 148 ١ام'‏ 

(؟) ضوكاهن وفيلسوفوكان أيضا مصلحا مزقته طائفة”معتنقى المقهب الباخى 
| سس تاريخ الفلسكة الغربية جا ١ا‏ ص ٠55"‏ 

6 الأدءيوم أنه درحا إلى " الهاديس ” عالم الاموات ليختطف من آلبة العالسم 


الآخر * او معشوقته ٠‏ وألذ ى لم يتعمثن بيت خلا كن أحد الطقسوس 
#من ارجاعها الىعالم الأحياء ٠‏ هذا مما جعل كثيرا من الناسر,يشكون فسسسسى 


| ورفيوسفى طبيعته الألبية حتدى بلغ شكهم حد عه الصفة 9 ومية وه يتسعصية | 
سا أنا رسكم آفلة طون عليه * انظرد / محمد على أبواريان »دا رهم التكتسيسر 
الفلسفى <> (١‏ ص "٠‏ 5 

(:) ند / بتعفوالباسين » فلاسفة يونانيون ص ٠ ١6‏ 

() برترائد رسل في تارخ الفلاسفة الغربية ج 0١‏ ص ٠61‏ 


١» 


وترى الأرونيه أن للبشر طبيعتين دابيعة خيرة تتش فى نفر,الانسان ومصدرهءا 
” ديونسو ر." لخمده © وطبيعة شريره تتمثل فى جسم الأنسان ومصد رها بنائغة مسن 
الألهة الاشداء يسهون ” بالديطان * والنفستظل سجينة ف ىالجسم كما لو كان قبرا لها 
وأنسها ستولد مرة أخرى بعد الموت » لتنعم بحياة مجيدة خالدة ٠‏ وكانوا عندما يموكون 
يحملون معدهم إلى القبر صحيخة من الذهب نقشد عليها الصلاة التى من شأسها أن :لين 
تلوت وهو رمال اراك لوي 0 

يلاحظ أن الأورفيه كانت نتيجة لما عرف فيما بعد باسم مذ شب ” وحدة الوجود ” 

ولكنها لم دحاول أن تجد حلولا منحلقية لمشكلة التضاد بين المادة والعقن وبين الله 
والعالحم + 


وس ناحية أخرى كان لسيطرة فكرة التناسخ على أتباع الأورفيه [ ث ركبيو فى :ريسب 


الد ين من الفيثاعوريه فيما بعد ء ثم انتقل- منسها الى أفلاطون ومن أفلاطون الى معءلسم 
الفليفات ال حاف يعد فك كان قينا ضر ديت قن 1 ود +0 


يكن القون علن عام أن الاو وص اق كافة ف الى جه كير عان الكنا: 
زج االعفاطفالديدى موالتقن 117 ع قطيرة فى المتكر البوناي اطرجنيد #سيقيسه 
بالصيغة العقلية فى مجهودات كثيرين من الفلاسفة وبايؤ كد ذلك قول رسسسل 

كان اليونان يتمشلون بحكمة عندثمتقول ” لاتغرط فى شىء ” لكنمهم فى الواقم يسرفون 
فىكلن شى* - فى ا لتغكير الخالص *» وفى و لكي » وفى الخطيئة ٠ه‏ وان مابلغ 
بسهم بلغ العظية هو مزاج القاطة سالمقن 1 


(0) د/ مدمد على أبو يان »تاي التكرالفلسفبى ج ١‏ ص #896 


الفلسفة اليونائية صا و 8 ٠‏ 

(0) برترائه رسن ه تاريخ الفلسرفسة الغربيسة ج ١‏ صاةا)؟٠‏ 

)6 تعاطفت الأسطورة ممالعقل يسبب الشعو و الديتسسى الصادق يان وحوك 
كائنات لطيقة جدا نسل * القدر الم و 55و > الشحتيءة 
وسىكائنات يخضم لها ” زيوس, ا 0 0 ة قوب سة 
على | لقثر اليوناضي كلسسنيه © وربما كان مصدرا سن المساد ر التى استمد نشبا 
العلم اعتقاد ه بغوانين ع الطبيعة وبذ لك لاتمثل حاجرا مد عمل أل هق سن 
فى النظرة الا ولية ولكنسها مسسهدت له فى كثير من الأحيان : 
انظر رسن © تاريخ الفلسفة الغربية ج ١‏ صاه"٠‏ 

(؟) روسل » تاريخ الغلسفة الغربية ج ١‏ ص ؛ة]* 


1٠ 


فالواق م أن اليونان شهدت اتجاهين : عاطفى دينى صوفق يسبتم بالحياة الآخرة والثانسى : 


الواقعة » ويمش هيرود ت هذ! الاتجاه الثائى وسة ثر الغلاسفة الأيونيون ويمثله أيضئنا 


لب 
فيثاغورث وتأثره بالمذ هب الا ورفى - 


لابد للياحن غختد ما يتحد ن عن فيثاغورت من التطلم الى المد رسة الكيثاعو ريو السسى 


النظام الدقيق اله ىتتبعه الجماعة فىتلك المدرسة » ومد ىتقيد الأفواد بالننشخسام 
المام الذى فرضه عليهم المعلم صاحب ومواسستلت المد رسة علما بأنه استق كل آراعسه 
من اسسالديساته الا رهيه مع تطييْسر هذه الارا* الاورفي 
حتى تنسجم مءتغكير وعقلية التياو الفيثاغورى الذ ىكانيعيش أتباعسسه ببساطة وءة 
وتقشف » وفق قانون ينحرعلى ماهية المأكل والملبس » والصلاة © والدرتين ه والياضشئسه 


٠ البدنية‎ 


واذا كان ٠‏ الفيثاغوريون يتفقون مع الأورفيين فى الخاية الشل يسةهد فونها مث القول بتناسسخ 
الارواح من بدن الى بدن » ومن إنسان إلىإنسان وعلى جملة القول ” تحير النغسسسن 
عجلة الميلاد الثادى أى من دائرة الولاداء المتعددة وخلاصها إلى المقام الأعلى حيست 
المعادةوذنات بحه سارك طريق القطوير بن اتسين زاكر امدق الأ 17 
ويذكر أحد الباحثين موضحا الثر ق بين الطقومروالشعائر عند كل من الاورفيين والنيثاغورين 
فى قوله ” إلا أننانلاحظ معهذا ان التاقوسوالشعائر التى كان يلةزم بمها الفيشاغويين 
فى هذا المجالى تختلفص. بثك سملاتكها عند الأورفين من حيث أنمها تتخذ طابعا عقليسا 
أخلاتيا عند الفيثاغورين ١‏ 57) 

ورغم هن |التأثر للنظرية الفيثاغورية بالتيار الأور فى إلا !"ها | ضافت فكرة التطبيسر 
با لحياة العملية ومن ثم أضافت فكرتين من اجسل الأفكار فىتطبير النفرهيا : 
الحعلم الرياضص والتأس فيه © ثم الموسيكقى ٠‏ وذلك ماجمن الفيثاغوريه كد خل من الب اب 
الواسسعفى تاريخ الفلسفة اليونائية 596) 


)001( د محمد على أبو ويان © تاريخ الفكر الغلسفى جح ١‏ ص ؤقهه» 
)0( نفسرإلمصدر ص ١اه*‏ 


00 د/ مصطفى غالب فيثاءورث ص 617” 
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ولم تشرد د الفيثاغورية فى ربط عملة تطهير النفسمن أد ران الجسه بالتفكير فى الفلسفة 
والعلوم أنهما مظهران للنشاط العقلى والروحى ومن شنا أخذ ت تصدايخ تلك الجمعيسة 
الدينية الخلقية بالصيغة الفلسفية واستحقوا من أجلها أن يكونوا فصولا فىتاريخ الفلسفسة 
وينتجوا ,أيا فى مادة الكون على اعتيار أن العدد أساسا له وأصلا لباه ٠‏ 

ولبنم 17 قلكية قي شا :© مقضيع للكرة اللقدةن ذلك الحيى من آن الارض :بصتو 
الكون » اف قرروا أن الأرض كوكب من الكواكب التىتدور حون النار المركزية »© وليست هذه 
النار المركزية هى الممس» لأآن الشمسنفسها تدور -دولها «وقد كائوا بذ لك أول من اتجسه 
بالنظر الفلكى هذ! الأتجاه العلمى » الذ ىأتركه كوبر نيكر وسار به نحو الدقه العلمية 


شوطا بعيدا )0 


بإذن فمن الخطأ تجاهن المعرة الفيثاغورية ٠وماكان‏ لهذ » المعرفة من مكا: 


سامية فىالافكا روالعاوم اليونانية »حيث أصبحت مد رسة عرفانية حقه عمت تعاليم,. .ا 
وإرشاد اتها كافة البلدان اليونائية ٠‏ ومن أجل ذلك قان رسل ” وسرما يكن الرأى فى 
النظام الأجتماعى الذ ويبيح الرق فإننا مدينون للسادة المهذبين ( يقصد الفيثاغوين ) 
بالمعنى| لذدى أسلغناه لهذ الكلمة بالياضنة البحته ٠ * * ٠‏ وشن! يدوره مازاده قيمة 
فى ا'عين الناسوأد ى إلى نجاحه فى اللاهوت والأخلاق والفلسفة والملم وهو تج ساح 
لم يكن ليظفر به لو لا ماأظبره س نفءفىعالم الرياضه 00 

وقالهيرقليطسىنى حةه أيضا ” إن فيثاغورن قد عائى الابحا ث العلمية أكثر من غيره سن 

العلماء ” واعترفبشل ذلك أرسطو » ويقال ,أن فيثاغورت كان له تأثير فى الكار ارستصتطو 
وخاصة فيما يتعلق ضهها بنظرية الحيواين الثلاث الحياة اننظرية » والحياة العملية » والحياة 
الروحية 596) 

ويضرب فيثاغورث مثالاءبين فيه أنواع الحياة الثلات ٠‏ فيقول * الناسنى هذه الحياة ثلاثة 
ضروب تقابل الضروب الثلاثة من الناس,الذين يسهعون إلى الألعاب وأخسرصنف من هو لاء دم 

الذين يحضرون إلى الألماب ليمارسة البيموالشراء * 


(0) | ك/ ركى لجيب محمود /احمد أبين / قصة الفلسفة اليونائنية ص ١5‏ 
)0( وسالن » تاريخ الفلسفة الخربية ج ١ص‏ 17 * 
) د /مصللفى غالب » فيثاغورث ص 0“ ه "١‏ 
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وأعلى منسهم د رجة الأفراد المتبا ون فىالا لعاب » .أمأ الصنف الثالت وهم الذين يأ*سون 
لمشاهدة هذ » المباريات هم الأعلى د رجة والأسمى بكانة 001١‏ كآن الك يكوا ى املسم 
بالأشياء ومعرفة الحقائق دون ممارستها يعتبو فى نظو فيشاغورت أسنى وأعلى د رجات 
التطهر من جميءأصناف الناس» 

غالملم إذن على مختلى مياد ينه من فلسفة ورياضه ونفلك ٠٠ ٠‏ *: الصورة المثلى للمتط بسر 
والرجل الذ ىيم ب نفسه للعلم هو المحب للحكمة وهو الغليسوف الذى حرر نغفسه س عجلة 
الميلاد » وشكذ! ينجمح فيتاغورت فى الربط بين تعاليم ه الدينية واتجاهه العلمى ولا أد ل 
على ف لك إسةخد امه للموسيقى والرياضه لشد أزر النفمريوقمم الشهوات » ومقاومة المق سواه 
الخارجية ٠٠٠‏ حتى أبكن لبعض الناس,أن يقول * إن أصحاب وجماعة فيثائورثكائموا 
يمقناوو ا التوميق المطالسيفة الافطة اناه اغوي +20 

وجملة القون فى الفيثاغورية أنم,! نسهضة عضيمه متعد دة الوجهات ٠‏ جمعت بين كن الوسائل 
التى تساعد على تقدم العلم بمنسهجه على قدر طاقات عصره ٠‏ سى فحلة دينية كانت أصسدق 
نظرا فى الدين من الأورفيه ه وهى مذهب فلسفى أيضا يعد أون محاولة للارتفاععن السسادة 
التى وقنف عندها دلاسفة أيونيه ٠‏ وجمعت بين الحسى والعقل وذ لك من أجل فنهم العاللم 
بقوائيس واضحة وهى مد رسة علمية عنيت بالرياضه والموسيقنى وكان إء زاج الرياضه باللاه وه له 
أثره الغعان فى تاريخ الغلسنة والعلم » وساءؤ كدذ لك قون رس ” كان إتزاج الويائه 
وضى علمكفإللا هوت ٠‏ الذ ىبدأ على يدى فيثاغورت «صفة تميزت بمها الفلسفة الديئية 
فى اليونان ٠‏ وفى المصور الوسطى » وفى العصور الحديثة حتى * كانت *وتانت الأورفيه 
قبل يكام رد قريية باد اناك الأسزونه الل يكتنغها الخفاء ٠‏ أما عند افلاطون والقديسسس 
أوغسحدين وقوما الاكوينى دود يكارت وسبيئو.زا » وليبندز » فنرى امتزاجسا وندقًا عن المقيدة 
الدينية والتدليل العقلى ٠٠٠٠‏ وانما هبط إليهم ذ لك الامتزاج الوثيق بين الجائبين يسن 
5 ان 


() د / مصطفى غالب » فيثاغورث ص 717 * 
؟") رسل 6< < 3" > » تاريخ الفلسفة الغربية ج ١‏ عب ؟1ا* 


كيدا 


وكانت الفلسفة الفيثاغورية أول من جعل من التأمل العقلى وسيلة للطهارة الووحية ذلسك 
لأن التأمل المقلى حين يتجهإلى العالم العقش فإنه يتجه الى عالم ثابت خالد » وسسن 
هنا كانت المعرفة التأملية عند الفيثاغوريين طريقا للحياة الفكرية * 

أنبا ف وقليسرومجبود اته تجاه الديانة الأورفيه : 


إن شخصية أنبا دوقليس لشخصية عجيبة جد ا بالرغم من أنه طبيب رجن علم و<“مة 
هناك صلة روحية بينه وبين تعاليم النحلة الاورفية التى كانت منتشرة فى مدينده ٠‏ ووجلد 
" ا'نبا دوقليس ” فى المجموعة القديمة للا ساطير الأورني» الفيئاذورية حكاية ههلا *الائي,الساقطين 
الذين يتابعهم انتقام ١‏ فيوس ” والد ين - عليسهم 5 يعيشوا على الا ردرعيشة تشرك وبؤ س 
ولقد روى بعبارة مليئة بحميا الأفتخار ( لحيواناه ) المتعددة السابقة كما فعس فيما بعد 
األه بطل خرافى فى قصه لهيرا قليد : 
" فكان روحا تدائمة » واجتاز أماكن لم يعد مها قبله أحد هوشهدد محاكمة الأرواح » 
وانتحب وبكى معها ٠‏ على ضفاف نهر ” الأكيرون ” ومر بأجسام من جميءالأنواع «فكسان 
تارة حيوانا «وتارة علييرا © وتارة نصف إله » ونظرية علم الطبيعة التى يعرضها ٠‏ يقدمسببا 
علىا"نها نتيجة وحسى تلقاه أثناء حيواته السابقة 00 
له القصة إن دا الث فالما كال على بساطة فكره اتقمانيه فى بحر من الأساطير والأوهام 
وإذا أردنا أن ثقول فيه فلا تسطيءإلا القون بأنه رجل غامضكن الغموض يحب التستس سر 
ورا" الغيبيات ولكن هذا لايمنعنا من د راسته ود راسة مذ هبه » وأن نذ ءفلسةته قلى 
موضصسها اللاكق يمها من معالم الفكر اليونانى بشكن عام * 
ولشخطية طرافه يند ر مثيلها بين الأخين من الغلاسفة لأن العلم الحديثشيدين له 
8 المادة 8 0 5 العوة 14 وحد ل وضم العناصر الارعة وضما طبيعيا بحيت د فم جاليبا 
فكرة ” وحدة الكون ” التربعااليها الفلاسفة السابقون فا حد ث موقفه هذا نظرية جد يد تى 
ف ىالمادة بقيت معالسها على الفكر العالى حتى بداية عصر الكيمياء الحديثة * وتتضمن 
هذه العناصر جميم الكيفيا.< فى المالم الحسى » ولكنمها ليسات هى بموضوع للتخيرآأو التحلل 


(2)0 ,اجعالبيرريفو ٠‏ الغلسفة اليونانية ص *8١‏ 
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وكان لترجن ولعد الخاس نحو اللب وكلول سه 6 وعرف عله ميله الشديد أشكها 

تخو الخطاية والتلاغينة وفنون اكلام © الذايففسهة أسهو برافسف علسم البيسسنان 
: )00 

٠ القديم‎ 


ويكوىد د الجائب الطبيعى سضْ مذ هبه حي فكرة 4 الألهة اذ ميز بين اك يتنه 
أشياء هناك شسها مايسى بلقب انسائى ٠»‏ وآخر مايدالق عليه | سم سرى ٠‏ 
أما الأخير فهو إلبى للأشياء ٠‏ 

فرقم العناضر إلا نمه البرظية: 5 اابناء :فيو القراية وا لناان ل والتيوا »ومن الأصسون 

00 
الاربعة لكل شى ىأ : 

وينم نال من اخعلاط ]+ وعد[ (الأخعلاط فر دين عليه قونان فا كسان 
الفحة أو آفروديت * » والكراهسية أو * النيين " التى تباعديين العناضر المشهارضة 
بعضهاو يعدن " * 


أما الح ب فهو يقرب بين الأشياء التشابهطة » والصراع هو الذىيغرق 0 
ثم .قو لابد لتكوين العالم من صراع القوتين إل أنهما لو عملتا بحرية كل بدورها لتسسسسم 
بذ لك فناء جميء | لموجود ١.ت‏ الخاصة ٠‏ و"تجمم المتشابسها.<- ار “المحبة * وتقاغلسسوق 
أضدا دها بتآثير ؟لكراهية ” التى تساعم هكذا رغما عنها »فى عملية المحبة 0 

فالكون إذن يخضم لدتغلب هاتين القوتين إحد اهما على الا “خرى بتتاب م داثم أء كبييا 
يقون الحكيم نفسه ” لقد نما ( شى*) فى وقح فأصيم واد أن كان كثيرا © واتقسم فسلى 
وكمت آخر فأصبح كثيرا بعد كن كان واحد 0 (ه) 


() ند / جعفر آل ياسين » فلأسفة يونانيون ص 517-7151 ٠‏ 

(0) 5أ'م تايلور » الفلسفة اليونانية ص ا؟ ل ٠65‏ 

() أولف جيجن ؛!لبشكلات الكبرى فى النلسفة اليونانية ترجمةد / عزنت قرنى ص 528.5 
(» البيرريقو © الغلسفة !| لبيونانية ص 5.هم 

() 2 د / جعفو هفلاسخة يونانيون ص 194 “7 


ل 


هناك صراع إذن صراع دائم صاعد هابط ه يختلف فيه الامتزاج وتتباين النسب وية د ى فى 
نسهاية الشوط إلى ظهور الكائنات الحية وأنواعها نشو وا 0 الأشياء القابلة 
لل نغصال إلى كونين وفسادين ‏ فالحال الأول تظهر فيها الاجزاء المختلفة من الحيوا ن 


”* فتثبت فى الا'رض رق سريد ون رو قاب 6 وتظم_ر أذ رع مفصوله عن الأكتاف وعيون ستاقلسة 
عن الحياة ” 


وتتفاوت هذ ء الأمزجة إتفاقا على أنحاء متعد دة فتكون منمنا السسوخ » وتكون المركبات 
الصالحة للحياة » فتعفرضالمسوخ وتبقى المركبات الصالحة *(1) ونوى له أيضا نظية 
غريبه فى القول با لتناسخ حيث إن الا“رواح تنتقل من جسم إلى آخر بتأتهر قانون راضطرارى:(؟) 
ولعل هذا لايعد جديدا كل الجدة إذا عرفنا أن آنبا ذ قليسقد آخذ عن الفيثاغورين 
وآخذ !"يضا عن الذ ربيين الأوائل »وعن *” لوسيب” الذىع اصره » وكذ لك أخذ عسس سن 
عقلية تكاد تكون مشبورة بارنيد س * وعلى الغم من كل هذا » فإلى أنباد وقليسيرجسم 
الغذنل فى أشنياهء كثيرة » نها حلمه الغريب الخاصبنظييته فىتكوين الكون » ويرجسسسم 
إليه أيضا تلك الملاحظات الواقعية التى جاء بسها هنا وهناك ولا سيما فى نااريته عسن 
الادراك الحسى ” إن الشبيهيد رك الشبيه 0 فبواسه!ة الآرضش ند رك الارضوبواسطعة 
1 ء وهذءالنظرية تغسوتركيب أعضاء الحواستغسيرا بالنفنا 
ناية الضبط ففى قاع العين شعلة تحميمم! أغشية تشبه جوانب مصباح ويبرد هذه الشعلسة 
التى ترى ليل فى أعين الحيوانات الحادة النظر ه أغطية مليئة بالماء ه وفى داخل 
الآذن توجد صدفة مليثة بالهوا الذى يدوى دويا متجانسا مع الأصوات الآتية من الخاب!) 


لقد كان هذا الرجل المشوب الخيال لحاظا نافد النخارات » واليه ب 
قانون غاعهر * قفا اينية * الى انفعله اطورش ربع ]د لاحك سين 
الحيوانات والنياتات أوجه شبه متعد دة . 


7١ قصة الفلسفة اليونانية ص‎ ٠ د/ ركى لجيب محمود وزميله‎ )١( 
٠ 6 الفلسفة اليونانية ص "المه»‎ ٠ (5؟) البيرزيغو‎ 

0) نكسرالمصدر ص "لم » 6 ٠‏ 

(4) الابعورم .1856م »16م 


يل 


وبالرغم من أن أنبا د وقليسرتنا زعت فيه فكرتان » مادية طبيعية » وعرفانية صوفيه وظهسسوءت 

الثنائية فى مذ هبه جلية المعالم فىكل مراحنلسه عل السو اء إلا أن له مجالات أخسرئىقى 
لعو تهر بها » من أجلم وضعناء ضمن أصحاب المؤج الشهجى ليكون مثالا عين تأسروا 

بالديانة الأورفية وبقى لمهم أثر بقد ر مافىالعلم هنراء اشتهر بالقول " إن للهواء صفة 

حوية اها أن أون» عت ]تمي وباناة فل القيه نوق يرن على #السسييك 

باستعماله آلة ” السراقه ” وهى عبارة عن وعاء مغلق فى قعره ثقب واحد أو عسدة 
ثقوب ه وفى أعلاه ثقب آخر هفافا أغلق الثقب الأعلى بالأصبم وغطت الآلة فى الماء لاتمتلى*ء 
02 


ولكن عند ما ترتفم الأصبمعنسها يند فءالماء بقوة سمايثبت أن للهواء صفة مادية 
وشرى له آيضا نظرية فى الابصار © وإن كانت معقدة بالقارئة معنظرية الأبسصسار 
والكوانتم الحديثة الا أن لجا آهمية كبيرة فى المجال العلمى ٠‏ و مماينسب اليه !يضلا 
أن الشسرليست نارا بسسلى هى انعكاس للنار وأنمها أوسء من القمر بمرتين * هذاه و 
أسياد وقليسفى موقفه وأفكار» وكلما أمعنا النظر فى هذه الأصول والسائل ا للمثى د فم 
بسها ألى ميدان الفلسفة والعلم » نجد أنفسنا أمام رجل تعد د ت جوائبه فى حقل المعرفة 
نراه مغرقا فى أسرار الأورفيه هثم نجد له نظرية هامة فى الاد راك الحسى *” الشبيه يدرك 
الشبيه ” وتراء ,أستخدم الفرضالعلى حيث إء تبر الحب والبغض كعلل للتغيرات فى الظواه.ر 
الطبيعية خاصة فى حركة المادة تحت تأثير الجذ ب والثغور وكأنه أخذ على عاتقه التوهيق 
بين مجموعة الآراء المتباينة التى قد مها أسلافه تحت قوتى الحب والبغضوثراه ميزيين القوة 
والمادة » وأن المادة قوتها حافلة من شى * خارجىعنها مما أحدث نظرية جديدة فى 
المادة بقيت معالمها على الفكر العالمى حتى بداية عتمر الكيمياء هو تصرث أيضا ليقول كلمسة 
غى مركر الك جيك جعله * القلب* لان الدم امن الامرخة:ة:واخدلاف التار ع مقسبحييلا 
يرجع إلى .اختلاف أجزاء الدم فى حسجمم! وطريقة توبعها وتما نجها » وهذه النظرية تأثسرت 
بها مد رسة الطب فى صفقليه ولهذا السبب كارّعزيزا على موإطننيه أطباء صقليه وسسن 
أجل ذلك يمكن القول ,انه رغم كثرة وساول المعرفة تح مايصى مرح شبجى عند هو لاء 
الاشخاصإلا أذه قد أخذ بنصيب طيب فى إرساء تقدم العلم أو المحافظة عليه فى ظل الفلسفة 
مع مراعاة إمكانيات ذ لكالعصر ٠‏ 
)1١(‏ معنى هذ! أنه رفشسأن يكون للبواء قوة كامنئة تدف.به الىهنا وهناك على حد قول ‏ 


انكساهشْ روس لم بآن القوة التىتحرك المادة هى قوة خا رجة عنسها وجمم حركات الاتصال 
والانفصان ووضعها تحت 'قوتا الحبوالبغن اللذان هما من أخلاق الأنسان حسسب 
تصوره أن همأ إلا صورة سشسكسة عن تبئك الكوتين المتضايتين ( الاتصال وألانتفصال ( 
اللتين تسيطران على الكون جميعا * 


00( د / جعفرال ياسين ه فلاسفة يونانيون ص 5 "٠‏ و 


الباب الغالك 
تطور المنهج الحلمى قى العصر 
الوسيط 


الفصل الأول : طبيعة المنهج العلمى عند المسلمين 
الفصل الثانى : طبيعة المنهج فى أوربا العصر الوسيط 


الفصل الأول 
طبيعة المنهج العلمج عند المسلمين 


ل 

كان الأقد مون يهتمون باليحث عن طيائع الأشياء وحق اثق الموجود ات التى تتمشسل 
فى خصائصها الذاتية الجوهرية المشتركة يعين أفراد ها ه ويستيد فون لبحوثهم العلميسة 
ا لكشف عن العلاقات العلية التى تقوم يمن الظواهر يعضها البعضء 


ومن المعلوم أن منهج التفكير العلمى واحترام التجربة والتطبيق لم يكن يعيدا عسن 

اليونان منذ فجر فلسفتهم الطبيعية ويظير هذا الشيج عند بع ضالأطيا" والحرفييسس سن 
والفلاس.ةة السابقين على سقراط غير أن الفلسةة مالت الى التأمل النظرى وذ لك يرجع السسى 
00 الى إمبراطورية كبيرة تميزت فيها الطيقات بحيث زادات المبية ييسسن 
الطبة التى تمتهن العمل اليد وى والطية الممتاة التى توفر لمها الفراغ وتبيأت لبا 
بالتالى القدرةٍ على الدراسة والعلم.والتفكير العلمى هو الذى يبدأ يدراسة الجزى“ المحسويس 
ويرمى ألى ,أصد ار حكم عام قانون ‏ يفسر الظاهرة المشاهدة ومثيلاتها وهذا ما يسسى 

بالسهج العلمى ٠‏ 


يراد بالمنهج العلمى كل د راسة تصطنح متهج الملاحظة والتجربة العلمية ان كانت 
ممكنة وتتناول الظواهر الجزئية نى عالم الحس» وتستهد ف وضع قوائين لتفسيرها هبالكتسسف 
عن العلاقات التى تريط بينها وبين غيرها من الظواهره وذ لك للسيطرة على الطبييسة 
والإفادة من موارد ها وتسخير ظواهرها لخدمة الانسان نى حيا» الدنيا )١(‏ ومرة أخرى 
نو'كد أن الفكر الاغريقى لم يهمل هذا المنهج أهمالا كليا وقد تقدم . لناشنيرئ من ذلك» 

ولكن الفكر الإسلامى هو الذى رفع هذا المنشهج إلى مرتية الميزان المعترف يسسه 
علميا وذلك من هدى القرآن الكريم حيث نهج فى ارشاد نا إلى المعرة ننهجا علميا واقعييا 
بعيدا عن النظريات الجد لية والفروضالظنية التى تخلف فيها العقول وتتعارضفييا 
الأغهام ومنهجه هذا يقوم على دعامتين قويتمن: أولاهما أن نستفيد من تجاربغيرئنا 
سواء كانوا سايقين لنا أم معاصرين»ه بالاستماعإليهم والانتفاع ينهم ٠‏ 


والدعامة الأخرى أن نستعمل قولنا وتجارينا فى طلب الحقية لنبتدى,الى ما لم 
يمبتد إليه غيرنا » وعبر عن الدعاءة الأولى بالسماعء وعن الدعاءة الثانية بالعقل 7 قسال 
تعالى "إن فى ذالك لذكرى لس كآن له قل أ : لقي الست وه شهيدٌ عاق 
(0- ف /احند سلم سعيدان/ نقداة لتاريخ الفكرالملى ف الاسلامء نلسلة عاسم 


والاداب ‏ الكويت» 


9( فلسفة المعرة فى القرآن / على عبد العظيم ص»؟ ٠‏ 


(26 آية 7" سورة تى»ه 


يالل 


فالمقصود بالقلب هنا العقل والمقصود بالشهيد المميزء وقال تعالى " ألم 
يسيروا فى الأرضفتكون لهم قلوبٌ يعقلون يها أو و دان يسممون ن يسهأ 00 


وينادى القرآن الكريم مد ارك البشر جميعا من فطرة وإحساسات وعقل لترى وتسسحع 
وتد رك أسرا ار الكون وحقائق الوجود وتجتنى خيرات الطبيعة دون تضييق على الناس» رن 


فئراه يخاطب الغطيتبقوله ”معلرق الله التى فطرٌ الناس ا 

ير ال 2 
ويخاطب الحس يقوله " أفلاينظرون الى الأيل كيف خُلقتَ وإلى الماء كيف كيف رفعصسات 
أوإلى الجبال كيف نصيت وإلى الأر كيف 2 ط 9305© 000 


و ويخاطب العقول بقوله “قل انظروا ماذًا فى السّمطوات رالا ريا تق الأسسيينا د 
النذر عن قوذ لاموسمن «60 20 000 ش 
2 رعن قوم يو'منون 
ومن المعلوم أن النظر إلى الشى*» هو النظر الحسى وأما النظر فى الشى" فيسو 
النظر العقلى ٠‏ 


ونرى القرآن الكريم يحث | لمسام على أن يفكر فى عالم النفس كبا يفكر فى عالم الطييعسة 
"أو لم ين يتقكروا فى أنفسهمما خَلقَ الله السملوات والأرضوما بينما إلا بالحق أجل مس 003١‏ 


وأمر القرآن ياجتياد العقل ليفتح الأيواب واسعة لأى راك الحقائق وبْعى التتليد 
على المقلدين فى كثير من أيا»ه كن لايستئم العقلٍ إلى اتياع قول الا أن يقوم عليه ليل 5 
وشهى عن التفكير بالظن أو السيوى قال تعالى "وإ الظن لايُمْنى من الحَقّ ْنَا ٠"‏ 089 


فالقرآن الكريم يحترم العلم ويحث عليه ميذ! اليمنى الذى يستكسم به المقهيدةء 
وفضيلة الأسلام الكبرى أن يفتج للمسلمين أبواب المعرة, ويحثهم على ولوجها والتقدم 
فيها وقبول كل مستحد ث من العلوم على تقد م الزمن ٠‏ طلما يأن القرآن الكريم ملى” بالايات 


00 0 0) 


00 سسورة 0 200 لاء 
4( الايات ٠ ٠61١515 :1١8 61١7‏ من سورة الخاشية ٠‏ 


١ (١ 1 6)‏ سورة يونس»* 


)6 جح الفلسنه القرآنية / عباس محمود العقاى ٠‏ ومناية ركم ج(الرمم ) ١‏ 
فو جم القرآن والمنهج العلمى ص "1.5١‏ والاية 78 من سورة النجم* 


04 


القى ثدل على إعجازه العلمى ء وأمر باليحث فى الأنفس والافاق وسولا إلى الكون وإستخد اسا 
لمسخرا» » (وسوف تشهد القرون المقبلة آفاتقا جديدة لآن الشواهد د لت على أنه كليميا 
تقد م العلم وتعمق الأنسان فى بحوره » يجد مع كل ظاهرة طمية كانت فى الخفا" تعيتا 
لمعرفة الأنسان بربه وتمكينا للانسان فى الارضوسوف تيقى هذه السمة ملا زمة للقرآن ن الكريسم 
وسمتوعبه لكل ما سوف تأي يه العلوم على مدى الأ زمان اسريم اانا فى الآفاق وى أنفسهم 
حتى يتب لس أنه الحق) (0 

ومن هنا كان القرآن يحث الانسان طلى العلم يفطرته وأحاسيسه وعقله ليستقرى* 
الوقائع ويستنيط الحقيقة من هدى القرآن الكريم الذى يعد كل حقائق الكون من آيات الله 
ود لاثل على وجود» وقدرته ويد عو إلى كشف هذه الحقائق وقد كان مما تعلبه الأمسسسوق 
من الغكر الاسلامى هذا المنهج التجريبى الذى دعا إليه روجر ييكون أولا ثم أعقيه سميسه 
فرنسيس ييكون ١ ٠‏ 


وقد عرف المسلمون المنهج الاستقرائى منذ قرون عديدة 6 وأئيتت البحوث الحديئه 

أن السلمين قد وضعوا عناصر المنهج الاستقراشى واستناد منه علما* الغرب عن طيق 

طالبى الملم من جميع أنحا" قرب أوىا خيك يد أوا يعرفرن: طريقيالى أسباتنا الأملاسنة 

فقد موا أليبها تد فعهم الرغية الملحة للاستزادة من علوسبا » وعاش كثير من الرهيان الذ يسسسن 

جذ بتهم حضارة الاسلام يمن المسلمين ليتعلموا علوسهم وفئونهم » 0 

”بريفولت القد د رس روجر ييكون( )١1156 ١15١6‏ اللخة العربية والعلوم العربية فسسى 
مد رسة إكسغورد على خلفاء معلميه العرب فى الأند لس وليس له ولالسميه فر نسيسييك ون 

الذى جا" بعده . الحق فى أن ينسب إليهما الفضل فى ابتكار المنهج التجريين » فلم 

يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا السيحيةء وقد 

كأن منهج العرب التجريبى فى عصر روجر ييكون قد إنتشر إنتشارا واسعا وأقيل الناس على 

تحصيله فى أنحا* أوربا (٠‏ 


وكان روجر ييكون الذى يصفه ”رينان ” بأنه الأمير الحقيقى للفكر العلس تليذ!ا 
غير مباشر للعلم الاسلامى ‏ وهو يوى: 


تر لكة 

(0 القرآن وأعجازءالمملى / محد أسماعيل ايراهيم مره نشر د ار الفكر العربى «مناية ب 

() أنظر مناهج اليحث عند مفكرى الاسلام د / على سامي التشار ص2 السنتلق 
الحديث ومناهج البحث د / محمود قاسم ص" ط كي تجديد التفكر الدينى قبسى 
الاسلام د / محمد اقبال ص ٠١55‏ 


١7 ٠ 


أن هناك ثلاث طرق يمكن أن ثوثدى إلى الممرفة الملمية : 
١‏ الأخذ يأقوال رجال الدين إذا أمكن التحقق من سد قبا يالغمل ٠‏ 
؟ الإستدلال القياسى الذى مهما بد ت نتائجه محتملة للصدق فلاقيية لها إلا إذاأمكن 
ش التحقق من صدق هذه النتائج * 
التجربة ويمنى بالتجربة هنا تلك التجربة التى يجربها الملما* وقد أراد روجر ييكون 
تحذير معاسريه من الفكر المد ررسى والتأليف يمن الفكر الرياضى والتجربه (٠‏ 


وقد ظن بعضالناس أن التفكير الملمى يبهذا الوضع يتنانى مع الإيمان الديئى 
لأن مناهج البحث التجريبى العلمى تفرضعلى العالم أن يستيعد من نطاق يحثه ماورا*المالم 
المحسوس ومن أجل هذا كان الكثيرون من أعلام اليحث التجريبى العلى اذا فرنوا من 
د راستهم العلمية » ياشروا واجباتهم الدينية كما يباشرها سائر الناس ولم يمنع إشتغاليسم 
بالعلم التجريبى من أن يوث'منوا يعالم الغيب وخالق الكون وكل متطليات الدين الصحيح ٠‏ 


ونجد أيضا ونحن إزا' القرون الوسطى أن للتفكير الملمى خصائصممعينة ونسسود 
أن نعر ضأهمها فى التراث العلمى الاسلامى والسيحص على السواء"» ونيين كيفدقدر 
للمسلمين أن يسيقوا المحد ثين من الغربيين إلى كشف هذه الخصائصأو تسبيد الطريهيمسق 
إلى إستكمال كشفها يعد مثات السنين ويعئيئا من هذه الخصائص: 


أ البد* يتطهير المقل من معلرمات السابة : 
نحن نعلم أن العالم كالفيلسوف من حيث أن كليهما مطالب يأن يطهر عتله نسدد 
بد اية اليحث من كل ما يحويه من معلومات حول موضوته ٠‏ 


وهذا مما نيه إليه الدين الحنيف وهو بصد د إزالة كل معوقات الفكر السليم سسسن 

عبادة السلف والابا' والأجداد » وتعتبر هذه دعا تيين مقدار الضوايط الدقيتة التى 

وضعها القرآن ن الكريم ضمانا لتمييز المعارف التى يتلتاها جيل عن جيل نراءه يععى يتسسدة 

على تقليد الأنسان لخيره نى الياطل فى قوله تعالى ”واذا قيل لهم انوا ما نل الم 
قالوا بل هما القينا عليه آباكنا أَولَو كار نّ أياوكهم لايمقلون شيا ولايندتدون 3٠"‏ 


١7١ 


نرى القرآن الكريم يو"كد هنا على تحرير المقول مما ران طيها من تقالهيد 
وعاد ات وأوهام أتحدرت اليها من ورائات الأبا" والأجد اد أو من البيثة التى تحيط ينا 0(١‏ 


1 صم 50 
ونراه ينكر على المشركين جهلهم حون يقولون ” إنا وجدنا آباءنا على أبة وانا علسسى 


آثارهم مقتَد ون ” 5 6 


ووصف الله سبحاته وتعالى المقلدين بأنهم يود دون ما طقنره كاليفيساوا ت أو 
2 رس 2 : 2 نس اس شد واتره 1 
العجموا-( وَل الذين كفروا كَمتل الذىينعق يما لايَتَحٌ الادعاء وند اح يعر ركسم 
لإ ا لدان 5 
2 يعقلون 


وكأن الله تعالى يهيب بهم أن فكروا يعقولكم أنتم لا يعقول آبائكم واجدادكم ء 
ولابعقول المجتمع الذى تعيشون عي ٠‏ (4) 


وسبد لمنهجه بالتوصية للباحث ” بتطهير عقله من أوهام الطبيعة التى يسميها بيكس سون 
يأسنام العقل (60 


وحذ ر من الأخطا* التى تنشأ عن التسليم يأفكار الغير(!) دون تمحيصء وإلسسى 
مثل هذا ذهب ديكارت حيث بدأ فى تطهير العقل نى يد اية اليحث عن معلوما» السايقه 
عن طريق الشدك المنهجى سييلا إلى التفكير الذى يزاوله صاحيه بإراد » إممانا قى 
النزاهة ورغية فى توقى التأثر يأفكار سايقة وأملا فى التوسل إلى المعرفة الصحيحة ٠‏ 


والإنصاف العلمى يحتم على الباحث المدقق أن يرد هذه الأشياء الى أسوالبا 
الاسلامية فإذا كان القرآن قد نهى عن إتباع الاسلاف والأباء إتباعا أعمى عفإنه أيضا قد 
سه عن الذ ويان فى المجتمع والإنقياد لقيمه وتقاليده دون تديير أو تفكير وأشار السسسى 


(0) دى/ محمودعيدالمعطى يركات من تضايا الاديان ص ؟/ دعل ىعيد العظيم فلسفة المعرنة 
فى القرآن ص١٠‏ 

(6 الزخرفآيه 9؟. 

فز البقسرة آيه ٠.١/١‏ 

(4) فى / محمد يوسف موسى القرآن والفلسته ط؛ س *؟ دار المعارف»٠‏ 

(6 يوس فكرم تاريخ الفلسنة الحديثه سن ٠67‏ 

(2)1 بالرغم يأن هناك مد رهام من مصادر المعرنة وهو مايسمى يشهادة الخير(ويقسد 
بسها الارا* والتجارب والخبرات والمعلومات التى تنتقل إلينا عن طريق الأخريين ) 
وهذ ا يعنى أن شهادة المتخصسين هامة وضروية ‏ لاستبرارية البحث العلسى 
والوصول إلى النتائج المرجة * 1 
انظرد /محمد الانوار نظرات فى المنطق الحديث ومناهج البحث ص١‏ ؟ ٠‏ 


نفدل 


المواقب الوخيية التى تتر تترتب على ذلك قال تعالى "وان تطع اكثْر من فى الأرض ري سوك 
عن سبيل الله إن يتبعوّن الا الطن. وان هم الايخر خرصوّن نا 


وهذا قو الذى يسميه ييكون يأوهام الجنسء كذ لك فإن ما سماه ييكون يأوهمام 
الكيف وهى التى تتمثل فى التقوقح بين غرائز النفس وعواطفها وأحاسيسها التى تصنعيا 
الظروف الخاصة والملابسات الشخصية وتخرج بالانسان عن حادة الحق وسواء السييل ٠‏ 

هذا كله يشير إليه القرآن الكريم يقول ” أرأيت من اتخد الله هراد أقائت يكو ب 

> عطبيهوكيلا أو حصت أن أكرق يشر اذ يتطون إن هم إلا كالاساء لهم التبيصل 

م 0و - 

كذ لك فان مما يشير إليه ييكون أوهام السوق وهى التى تتمثل فى تأثيرتفكير الفسسرد 
يما يدور نى الأماكن العامه من الأحاد يث والمناقشات التى تخرج بالمر' عن مقتضى إستقلالبٍ 
الفكرى وتحرره العقلى () وهذا نفسه هو ما حذر منه القرآن الكريم فى قوله تعالى * فم 
أجعلناك على شريعة من الأمر فائيمْها ملاتميعٌ يم موا الذر ين لايملمون انم ان ا ل 
من الله ميث واد الكالميى ميشه أرلياء يعفر والله ولى المتفين. *60) 


”لايكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وان أساءوا أسأت ولكسن 
وظنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وان أساء"! أن تجتتبوا إساءىهم *. 9) 


والواقح أن الإسلام قد بلغ فى مقاومة الأوهام والحر ص على إنتزاعها من المقل 
الإنسانى حدا يفوق كل وصف وتغنى عن كل تعليق* 


)00 سورة الائعام آكة المأذللك 

(0) سورة الفرقان 1 5ك 6)4. 

26 ق/ رفقى زاهر/ أعلام الفلسفة الحديئه ص؟؟ ط أولى سنه 175 ام مكتبة النيضة ٠‏ 
(9) سورة الجاثية آيه ٠١4١7‏ 

() رفقى زاهر/ أعلام الفلسفة الحديئه ص ٠57‏ 


تفحل 


الملاحظة | لحميه وا لتجربة كبصد ر للحقائق وهذا مسا نبه إليه القرآن ااكم أينا 
فنراء يد عونا إلى أن نستعمل الحواس والعقل معا نى تجاربنا المادية والمعنريه فكلاهسا 
متم للأخرهوليس بيشيما إنذماء أو شفاق كما يدي الفلاسفء الحسيون أو الفلاساغ سة 
الستيون :0) 


نبه!لى وجوب التعاون بين ملكا تالانسان ع اا لعلميه مثل قوله تمالنٍ :الله ا خسم 
من ببطون أسهَاتكم لاتعلمون شيثا وجمل لك السمع والأبسا و والأفئد ة تملك تشكرين * عن 


. اوسب الكثار رباسهم آلغيوا حواسهم وتفولهم فضلا عن سواء السبيل خال تما لسسسى 


ولقد د بأنا جيم كبمرا من الجن والأئيس لهم قلوب لايفشركن بسبا ول أن لاييتمسيسسوون 
بها ولم آذانُ لايسمعون بسبا أولثك كالأنمام بل هم أصل أوليك شم الغافلن * 9) 


وهاك من القضايا. ما يشسرا القرآن إلى أله لاطريق !أن الدلرييا جزااكا سنح 
0 “وعدلنا الملائكة الذينَ هم عباد لوحن إنانا سيد وآ خلق متسب 
ا 52 0 0 0( 


00 5 سد حَلقَ الات ولأ ولق اشم ا 1 7 


اه ©) 


بذ لك تكون ! لملاحظة والتجرية من أهم أركان الشيج ورثم أن رياد الشيج الملسس 
نى عسرالنيضة قد فطنوا إلى هذه١‏ لخسائصترى أن فضلالسبسق كان لملباء السأميسسن 
قبل عصر ا ليضة بمئاتالسنين حيث ألم أوجبوا على الباحث منذ بد اية بحثه (أ. 0 
عقله من كل مأ يجويه من أفكار حول موضوعه وتوسلوا إن هذا بأالشك وقد عرفوا ماكآأن كيسسسسه 
حفيقيآ مذ هبيا فليدٌ وهء وماكان مله شهجيا إراد يا فدعرا إليه وتمسكوا به طريتا إلى كشسف 


ناذا كان الشك المنوجن الإرادى يعزى إن د يكار تفإن الفزا أن كد قطن | ليسسسه 
قبله بخسمة قرون ونيف . () 


. على عبدالعظى / فلسفة المعوفة ص‎ )١( 

) سورة النحسل أية رقم 74 ٠‏ 

)2 سورة الاعراف أية رقم ٠175‏ 

9) سورةالزخف أية رفم ٠011‏ 

() سورةالكيفآأيةرقم ١ه.‏ 

(9) الاما,الغزالن_المئقد من الخلال »د / عبد الحَلم محمود ص76 » ه؟. 


>76 


يمن هنا نلحظ أن العلم وا لفلسف تمايشا جنيا إلى جنب فى محيط الفكر الاسلاسس 
فالفاراين وابن سيئا وابن شد علماء وفلاسفة ولم نلمسنى تراعهم العلس والفلنعف سس 
إزد واجيهٌ تعوق سيرتهم العلمية» انما تعاون وتلاقى الجانب الفلسفى بالجائب العلسسى 
مما يثبتعبقية هودلاء التى ماهم بقد ركبير نى تغذية الملم والفلسفه الاسلاميين الذيسسن 
ساهما بقد روانى ملحوظ فى ! لنيضه الأوربيه الحد يثه » ونى هذا ابطال لفكرة العداه بيسن 
الملم والفلسفهالتى شاعتنى العصور الحديثه ٠‏ 


واذا كانتالملاحظه والتجربة من أهم آركان المدبج العلس الذى دعا ليه يتن 
بيكون إبان عصر الديضفإنا نرى ابن البيثم قد عرضف مقدمة كتابه” المناظسر” لماحل 
اليج التجرييى فى الفين الخامس !ل رجرى ا لموافق |احاد ى عشر البيلاد ى يعنى قب سه 
بخسمة قرون على الأقل ٠‏ 


ومن الشواهد التى توهكد سبق التراث الفلسنى الأسلاس إلى التنبيهعن أوهفام, 
العفل وضرورة التخلصمنها نرى على سبيل المثال أبن شد مثلا يحدد المرقف|لمنا سب سسن 
فكرا لمشا هيمر من الأقد مين فيقول (فقد يجبعلينا أن ننظر نى الذى فالوه من ذ لك وما أثمتسو, 
فى كتبسهم فمآ كآن منهم موافقا للحق قبلناه شيم وسوروئا به وشكرنا هم عليه ة وما كان مله يبر 
موافق للحق نبسهنا عليه وحذ ونا مله وعذ رئاهم ) . (1) 


وكذ لك نجد عند الامام الغزا لى إثارا تموحيه إلى الاوهام التى ترين على العقسل 
فتبعد به فليلا أو كثمرا عن الصواب وتحجبم كذ لك عن الحفائق من ذ لك قولة "فإن المطبيسسع 
الفاهر لشيوته المتجربد للفكر فى حَفيةَءَ من الحفائق قد لاينكشف له ف لك لكوم محجما عتسسسه 
باعتفاد سبق له من الصبا على سبيل التقليد وا لقبول بحسن الظن فإن ذ لك يحول بينسسسه 
وبين معرفة | لحق وتمنح من أن ينكشف فى قلبه خلاف ما تلتذه من ظا هر التفليد وهذا 555 
حجاب عظيم حجببء أكثر ا لمتكليين والمتعصبين للمذا هب بل أكثرالمالهين المذكيس سن 
فى ملكوت امنا وات والاً وشلا دي محجوون باعتاد ات تقليدية جمد ت فى لفوسهم ورسخت سس 
قلومه, وصارت حجابا بينىم بين د رك الحفائة 0 


() أبن رشد / فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة سن 
سنه م 1 ١م٠‏ 
) الاما,الغزالى / معابي القدسص6١٠.‏ 


الاتسا لص ؟ ١‏ يتصرف بيسسروت 


لحيل 


والأما, جعغفر الصاد ق تتبح الاستقراء لإستنباط وجود الخالق من مخلوقاته مييسمح 
الشك مرحلة فى طريق المعرفه أيضا ويصاحب مجاد لينى طريق الاستقرا* الملى' بآياتاللسسم 
المالكة للاحسا سا لرافعه قلوب البشرمن عمق الغفله إلى مستوى العلم ٠‏ ويستعيل د ايل 
الشاهد على الغائب. نرى السائل يسأله عن روه يذ الله يقول الإمام ” رأته ! لقلوب ينس سور 
الإيمان وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان وأبصرته الأبساريما رأته من حسن الترهسب 
ياحكام التأليف ٠‏ ثم الرسل رآياتها والكتب وسحكناتها واقتسر الملماء على ما رأوه من عطيتسم 
رب 01 

وهكذا يجمل الأستقراء د ليلا على ما تثبته الرسالاتمن عقاك ومباد ىه لأن التعريف 
به سبحانه ثاب تمن النظر فى أياته العظس فى هذه الد نيا والخلاصة أن السامين قد عرفساً 
أنواع الأوهام وعوائق التفليد من واقعكتابمه, الكريم وتنبسهوا إلى خطورتها على المديمج العتان 
واستفاد علماء الغرب منهم كثمرا على مضى السنين ٠‏ 


ونى هذا ا لباب سنحاول جاهد ين على قد رطاقتنا أن نبين خصائسالشيج العلسس 


فى العسرالوسيط عند المسلمين والسيحين وصلته بالفية, عند كل مشهما حش يتبين لنا 
فى جلاء ووضوح أصالة المنهج العلس وفضل السبق فيه للسسلمين فى القرن الوسيط ٠‏ 


)2 انظرالاما, جعفر الساد ق/ عبد الحليم الجئد ى ص44 ؟ طبمه | امجا الاع سن 


١ 


طبيعسة الشيج العلن عند المسلمين 


لقد تباينتالأحكام واختلفتالاراء حول طبيعة انيج العلى لدى السلليسن ء 
حتى وصل الغلو نى بعضهذء الأراء إلى نفى وجود منهج علس ف الفكر الاسلاس وراعتبسسار 
ذلك الهج وليد النيخة العلمية لأوريا نى العصرا لحديث ‏ بيّد أن هذا الحكم المتطرف 
لم ينع من ظهووآراء لآخرين كد وا من خلالبا الد ورالملس الكبير الى حققه الأسلاميسون 
فى مياد ين المعرفة بشتى ألواعيها بما فييها الجالبالمدوجى العلين ٠‏ 


يحتف الخرون يهتنن عكر الاين الالأبد كاتر ينمه ونا رجرة سيد 
المجال وسف يكون د ورى إلقاء الض* على هذ ءالأراء ؛ ود راسة السسأله من كافة جوائبيا » 
والونوف على طبيعة المشيج علد السليين حتى تتجلى الحنيقةء لفد ف هب كثمرون من موه رخس 
العلم إلى أن العام المريى لم يبدأ إلاخين إنتقل مجلس التمليم الطبى والعلبى مسسسسن 
الترجمة من ناحية وا لبحث العلى من ناحية آخرى ٠‏ وقد إستدى خلناء بنى العيا سس 
هوءلاء التتراجمة الى قصورهم » وبنى المأمون بعد ذ لك بيت1احكيةه وبد ا البحث ١‏ اتجرييسى 
فى مختلف العلو. ١‏ (1) 


وين لك يمكئنا القول إن العام عند 1لعرب يد 1 بعد «جرة ١‏ امكتب | ايونانية الاسكند رانية 
إلى بغداد » ثم جاء بعد ها هجرة علمية اأخرى من بلاد الأعاجم ‏ فا وس القديمة ‏ تحسسل 
إلى العالم المريس "علم إيران " ونا يزيد الأمر وضوحا لأن هنا كعالما كبيرا يدعى "البيروئى * 
كان هذا الرجل عالما وفيلسونكه وذا مشهج مقارن » وقد قام بمقا رنة كل تلك الى سوم 
اليلفاية الى ضل إن مدرفتها نمرفة كاد عون عانقامن طب وفلك ورياشيلات بد يقرا 


(9) د / على ساص النشارء منأا هج البحث عند مفكرى الاسلام ص ؟ ه"؟ ط7 مله 313201( 
دارالبعارف٠‏ 


فقيل 


اليونان المدلى » ثم قاين كل هذا بما عند السلبين » بعد هذه الثارئا تالطويلسة 
والشاقةفد وصل اابيرونى إلى نتائج لبا خطورتها وأهميتيا ٠‏ 


. مشيا : ألم كان لد ى البنيد علم جزئى كبير على د وجة من التقد م #لكن لايويط سه 
باط على أو منيجى ٠ ٠٠‏ أبحاث متثاثرة فى الطب والرياضيات والفلكيات والطبيميات ولكنها 
خاليه من الإطار ا لمنهجى الرائع ٠‏ وكان لدى [ايوئان على لعكسمن هذا نظرية العلسم» 
نظيية البرهان ٠‏ نبينما لانجد لدى اليوئان هذا المدد من ابحاث اليئد فى مختلسسف 
الملوم الجزئية التى كان الينود ساد تيا ء لانجد لدى الينود نظوية فى العام فس 
البرهان ذى المقد مات اليقينية ٠٠٠‏ قمة الفكر ا ليونائى سمة الحضارة اليونانيم كلبا . )1١(‏ 


هذ ء لتيجة خطيره ليا أهميتيا توصل إلينيا هذا !امال الشوجى ؛ الذى كسان 
له أثره | لكبير نى تطور العام الإسلاى » بمدوجه الإستترائى الرائعكبا كان له فضله الح:ايسم 


ترى أن المنهج عند السلدين لم يشغل نفسه بالحل الجزئى فحسبكيا كان عند 
البنود ولاشغل بالنظر وآلته البرهان كما كآن عند اليونان » وإئسا توصل السامون !ا لسن 
الشهج الاستقرائى التجريين كشيج :وطبقوه على علوم اليلد وعلوم اليوئان 7٠١‏ 


ومن هنا ل سطع يحخن الا ورين أن ينكروا غلن العرب فضلهم أ أعليى معأ سس 
أساس أنه نتيجة لعلو, اليونان بمعنى أنه كان هناك مشج موجود فى الداخل عند المساميسسن 
إلتحم مع دائرة الملى الأتية من الخارج ٠‏ وسار سريا » فأنتج لنا هذا الهج حضنار: 
جد يد ةه ناذا كان لايوئان فضل فى الفلسفة ه فقد كان للعرب فضل فى الم كسم وا متي سج 

وتى هنا :سيق نلعن الأسول: وا لبراعتز الى :و ليت الأ علاميين: اط ب نح 
الاستفراء فى بحوثشهم ١افكرية‏ » وسنرى أن البيئة الاسلامية يواجباتيا العلمية المختافئسة 
هى الد افع الأصلى لنشأة الشهج فى مراحله الميكرة ه ذ لك أن النزعة الإستفرائية فى هذا 


)0( د / على سأاى النشارء مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ص »؟ ه" » وده" ٠١‏ 
90) ص هه" .السابق يتصرف 


١74+ 


الوقت تبلورت نى تمنيف ! لعلو, الاسلامية » كالحد يث واللفة والفقم والكلاء (!) وهده!املو, 
بأجمعها بحثت ود ولتمنا ش+دي!ا إستجابة لمتلطليا تالنكر الإسلاس ولتقد إعتيد ت هصسد ه 
العلو, نى تصنيفها وكسب ثمراتها الطريذ: الاستفرائيه نى إستخلاص أ حكاسبها » وكآن تبئسسسس 
العلماء تلك الطريتة العلمية سمة ظاهرة فى معظء الملى, ٠‏ وهذا مايوهكد أصالة المنيج فى 
ا ا بر اي ب و بحصائة كيه تسكييا 


ب آلا با يني 


أخذ بيد بد العقل إلى ا نايا ل مخووسة- يبحرا سكة ليا نودو سه 


بممزاله ا لد قيق ” و5 


00 


)١(‏ إعتمد ت هذه العلوم نى إستخلاص7حكامها على طريقة الاستقراء منا أدى إلى القسول 


(0 


0 فى ست لالاشيسم يجا ا د بيكون ويسجل لوم فسسل 


السلك الاي : السير وا لتقسي, ونو أن يبحث المناظرعن ممان موجيد : فى الا سل 
ويتبعيا باحد! واحدا وبين خروج [حاد ها عن صلاحية !اتعليق بم إلا واحدا يراه 
ويرضاه و[ هو ملمواج الاستقراء بعينه من حيث تتبع | لجزئيا ت وصولا ان البأن٠‏ 
ال : الد وران وهو آن يوجد الحكم بوجرد ١أوصف‏ ويرتفع ربا ستيه 
فيعلم أن هذا الوىف علة ذلك الحكم والوصوف يسن مدارا والحكم يسينى د [4 
ويدلق | لد كتور سامى ١انشارعلى‏ ه:! المسلك فيقول (وتنقيح ا 
السلبية فى إثبا تالمرض عند المحدئثين وق طركة الدذف وهذهء الطيريفة فى ايجا ز 
هى أ ن يكون لد يئا عدا ل من الفروضفنضع قاعمه لبا م لعو يبد 5ف ! افروضا! لتى تناتضش 
التجارب الت لعملما لتحفيق السالة التى لريد بحشيا ثم لمتبر ا لقرثر! لباقى فسن 
النائه ص الفرض!ا لمديم راجعمناهج البح د عند متكرى الاسلام ص197 "61٠١01٠6‏ ١٠ء‏ 
علاوة على أن 00 كائيا يستنبطون النتائج من مفد ماتيا ستدئين 
با لقياس والاستفراء لا ن الكلاء, قى لفقم وأ لحديث منا يدوج إن , معرفة الك ليل وإنقساسه 
إلى ما يفيد الملم والظن بطريق النظر راجيس / على عبد الفتاح ١أمغرينى‏ / أبو متعسور 
الماتريد اوه لكلا نيد عن : 

المسلك الثالث: تنقيح المناط وهو أن تكون أرسافا نى محل الحم نيحذزف بعضبا عن 
الاعتبا ربالا جتياد اط الحكم بالباقى وحامله الاجتياد فى ! لحف وا ليقيسن ٠‏ 
ويمكن | لقول أن ن هذء اللسالك فى الاصل مسا لك أصولية مورس كبا لفعل فى إستئبسساط 
الأحكا م واذا ما حاولا الافتراب من مد وسة الشيخ مسطنى عد ا لرازق دجن حنا أن عات 2 
شيفة بين الفلسفة والدل »هذ ه الملاقة جاء تعن طريق إعتبا ر لأصول لفق مظبرا مسن 
مظا هرا لتفلسف الإسلاس إعتمد على الطريقة الإستنراعية فى استخلا ص الأحكام تالاسر 
الذى جعل يعهرا اناحتين أن ينوه إلى أنيه هده ١‏ أبحوث ويجتملبا أصيلا ارق 
جون إستيورأ تمل فى | لتحقق من صد ق القرضش! لسلس ومن حيث !رتباطيا يا لبحصستث 
النلى بسعناه الوا-ء إن يرس بناج لتنتيرالا سلاس وخاصةتى الميد ان! لفقبى وصور شيج. ٠‏ 
علس أه خصا ئصه هما يعكى أ بعاد ١‏ بدريرة لدو رلنلفة. جص مسا ع العام العريش)ء 

د /محمود عبد ا لمعطى بركات/ من قفضايا الاديان "السيحيه "ص1لم 56 / ط/ أولسس 
نشرداراليدى 


١7و‎ 


وهنا تبرز أهمية القرآن الكريم ودوره فى صيائة المنهج ء بحيث نيه إلى طرق الاستد لال 

وأكد طريق المعرنة الحقيقى للوسول إلى نتائج مثمرة هى غاية ما يصو إليه الإنسان وهسى 
معرفة الكون وتفسير الوجود » لأنه مجموعة من النواميس الالبية التى يو'د.ى اكتشافها السسى 
زيادة المعرنة بالله وزيادة الخشيه منه »فهو يلفت إلى مانى مظاهر الطييعة من التنوع والثتان 


كأيات على وجود الخالق تعالى وعظمته حائا للعقل وحافنزا له على اكتشاف مافى الكون مسسسن 
م00 


مرا الله أنزل من السَّماء ما" حرجنا يه را متلق ألوان] ومن الجيتال 
1 1-0 ل كَ ألرانًا وغرابيب سود ومن الناس والدّ وات والأنعام مخطفٌ ألرائكته 0 
كذلك إنما يي يخشى الله من عباده العلماوًانَ الله عزيٌ غغور* (٠‏ 


ويلفت الأسلام الانسان إلى ما فى الكون من ظواهر كونية مختلنة فى آيات أخسسرى 

كثيره منها إن لق ارات والأرواختلاٍ اليل والتهارء وما أنزل الله , اماه 
منما؟ نأحيا به الأرضيغد موتها وبب فيا من كل ف ابد وتصريسف الرياج والحتيناك 

السخر يِيْنَ السَماء "١‏ والارضلَديَاتِ لقو يقن 0م 

وآيات القرآن الكريم حافلة بالكثير مما يدفع المسام إلى اليحث والنظر فى الكون كله 
سمائه وأرضه وجياله وبحارة ومحاولة إكتشاف أسراره تثبينتا ليقيئه »ء وتسخيرا لمنفعته كسا 
أمر الله تعالى » ونى هذه الجوائب تكمن فلسنه العلم والمشيج فى الاسلامء فالمل ما 
تصوره آيات الذكر الحكيم لي سمقطرع الصلة يالايمان وإنما هو وسيلة إليه تقوية وتدعيما ٠‏ 


وهذه الميزة فى حد ذاتها تمثل الغرق الجوهرى بين العلم فى الإسلام والتعلسم 
كما يدعيه الأربيون أصحاب العلم الحديث 7( ذلك أن الحلم إن وجه التوجيه السليم يسل 
الطبيعه يما ورا"هاء ويهتدى ينها إلى خالقها ومنظسيا لكن “الميدأ الذي صدروعئه 
الأربيون فى كل هذا هو أنهم آمئوا يأن لكل ظاهرة طبيعية علة ناموسيه تفصلها فسلا تاما 


(0 د/ محمد غلاب/ هذا هوالاسلام ص8" 81. 

(60) سورة فاطر آية رقم /0؟ه 74* 

0) سورة اليقرة أيه رقم ٠115‏ 

0( راجع من قضايا الاديان ةن * محمود يركأ نت من, ل وانظر هذا هوالاسلام محسد 
غلاب ص 1؟:» *" ٠‏ محمد عيد القادر العماوى ء»هذا هوالاسلام ص67 طيعسة ؟ 
سنه 177١م‏ * 


را 


عا يعد الطبيعة » ومصسئى هذا أن مو'ثرات الكون محتواه فيه لا آتية إليه من عالم 0-6 
كما تقول أ 5 لمسيحية أو ال فلت 0(١‏ 


ومن هنا فإن الطرية الملمية تكونت نى مجال العلوم الاسلامية وكانت تبنى صياغسسة 
الأسس العلمية تيعا لطبيعة العلوم التى تعالجها» بحيث ترتب على هذا النوعمن التفكير 
منهج علمى ترك أثرا كيرا فى اليحوث العلمية ٠‏ 


ولقد تمثلت الطريقة العلمية فى هذه المرحلة لدى الأصولين وعلما" الحديث واللفسة 
من السلمينء فعلى أيدى هد'لا* نلتس أصول المنهج والأسس التى أقامره عليهأ » يحيسث 
كانت لك الأسس- بحق ‏ تمثل البحث العلمى يشكل دقيق ١‏ (5) 


ان الطريتة العلمية التى أبداها علما" السامين إمتد ت لتشمل تطبيقاتها بقية 
الملوم الأخرىه خاءة لدى العلما” التطبيقييهن فالعاما' التطبيقيون مارسوا الاستقراء 
فى علوم مخظفة كالطب والكيميا" والفلك والصيدلة يضاف إلى ذلك إستخد ام السلمين لمدد 
كيير من الكتب الحامية المترجمة نى حقول شتىءالامر الذى استدى توسع دائرة البحستث 
العلبى والحرس على تقويم الأرا" والنظريات عن طريق مارسة المنهج ولميذا حرصوا على تفصيل 
شروط هذا المنهج ء يما فى ذلك المراحل العلمية التى يقوم عليها الاستقرا٠‏ 


ويتمئل المنهج العلمى عند هم من مرحلتين : 
المرحلة الأولى : تتمثل فى وضح مفكرى الأسلام أمول المنهج العلمى الاستقراسى 
قبل أن يظهر فى بلاد أور با يقرون طويلة ٠‏ 


وأما المرحلة الثائية :. فنتناول تطور هذا المنهج على أيد العلما' التطييقي سن 
ود راسة الطرق التى ألشزموها نى يحوشهم العلمية وماترتب على تلك الطريقة من نتائج علمية ٠‏ 


(0) محمد غلاب/ هذا هوالاسلام ص" مطايح الشعب سنه 181١م‏ 


م١‎ 


وقد أكد الدكتور النشار أن هذا المنهج إنتقل من مرحلة القائون الى بجم سال 
التطبيق عندما مارسه العلماء التجريبيون ٠‏ (0) 


ولقد شد ب القرآن ن الكريم على مالعا القائم على صحة ة التثيت عن اطريق الدوا ين 


0 كما فى قوله تعالى "ولاتقفٌ ما ليس للك يه علم إن اسبح والبصر والفوكاى " أيه 
كان نهولا 8( 


وعليه فإن أى نتاج علمى يجب أن يخضع لمعيار التكيت المباشر الذى يقع ضس سن 
شَ ثرة الحواسء ‏ ومن هنا رفضالكتاب الكريم كل ما يتعارضي + هذا الاتجاه م يكل كوله اعالتدن 


0-7 الملا الدينَ هم عبان الرَحمن إناثا سيكو > خلة به اماد سس 
واه 6 
مسَعَلَونَ 


ويذ لك أراد القرآن الكريم أن يصور لنا مدى قيمة الحكم الساد ر عند ما يفتقد الوسيلة 
الحقيقية فى التكيت من طبيمت » والمسألة على هذا النحو مطروحة يأسلوب علمى ء فإذا كانت 
فكرة الأنوثة ‏ منسوية إلى الملائكة ‏ لايد وأن تكون وليدة مشاهدة وملاحظة ء إذا أريد 
لمها أن تكون فكرة صحيحة » أى أن الملاحظة والمشاهدة وسيلتان من وسائل العلسسم 
والمعرة الصحيحة وهذا ماتعئيه روح المنهج التجرييى الحد يث* . 


والحقيقة أن القرآن الكريم قد أولى ظاهرة الاستد لال أهمية بالغة وحر ص على عرضها 
بأساليب مخطة لأنها الطريق الذى يوثدى بالانسان إلى الحسول على اليقين ونى رحسا ب 
هذه الئزة فى الاستد لال العلمى وجد العلماء والمفكرون الاسلاميون متسعا للتحرك نحو 
صياة منهجهم فى اليحث العلسى مجسدين التصور القرآنى فى نزعتهم العلمية فأدى ذلك 
| إلى تيا تيية طبه متلت انين طبه معطت + 


١ 0(‏ د / على سامى النشار / مناهج اليحث عند مفكرى الاسلام س 7 ه5٠‏ 
(6 سسورة الاسراء أيه رقم ٠51‏ 

6 سورة الزخرف أية رقم ٠11‏ 

(0) ك/ محمد كمال جعفر/ من قضايا الفكر الاسلاس سن ٠71‏ 


كلما 


المرحلة الاولنسى 
اميل المنيج التجريبى عند المسلمين 
الملاحطلة : 


هى توجه الانتياه إلى الحوادث والتغييرات الحاصلة فى نظام الطبيعة يأن يوجه 
الياحث حواسه وعقله الى طاثئة خاصة من الظواهرء لا لمجرد مشاهدتها يل لسرفة 
صفاتها وخواصها وأسبابها 00 


وتعتبر الملاحظة أهم ركن فى منهج البحث العلى عند العرب السليين» لكسسن 
إستخدام العرب للملاحظة فى يحوثيم يثير الشك عند كثير من الياحدُ سن » ولهذا وجب علينا 
أن نقف عند ونتريث فى بيانه يشى” من التفصيل » ولنسيد لذ لك يكلمة عن موقفهم من ميسج 


أرسطو الصورى: 


قور لمدهج القياسلأرسطو طاليس أن يسود التفكير المربى منذ أن نقل العسرب 
أبحاث أرسطو المنطقية إلى لغتهم نى مطلع العصر العياسى نى المشرق العربى وظن اليعسض 
من أنصار المنطق أنه يساعد أهل الجدل فى تدعيم حقائق الوحى الالمبى ويد نع الحسلا ت 
التى يشنيا على الاسلام أعداوي ٠‏ 


ولكن أرسطو لم يكن ورا عند العرب سلطة تحميه أو تحيطه بالقداسة كما كان حاله 
فى أوريا بعد أن وفق بين فلسفت والعقيدة السيحيه ألبير الكبير» والقد يس توما الأكوينن 0 
فاتخذ ت الكئيسة الكائوليكية فلسفته مذهيا لها ولهذا تصدى يعضمغكرى العرب لمهياجسة 
هذا القياسنى جملة شئها بعضرجال الدين على التراث القديم الدخيل على العسرب » 
حاربو المنطق اليونائى بدعوى أن طرق البرهان الأرسطو طاليسية خطر على سلاءة العقيسدة 


٠ الديئنية‎ 


(0 د / عوضالله حجازى المرشد السليم ص" ٠‏ ؟ الطيعه السادسة دار الطباع المحمدية 
سله 193735م* 

(6 ظله الكنيسة تنفرصن فلسةة أرسطو إعتقادا منها يأنه طبيعى ملحد معارض للسيحية 
حتى وفق “توما الاكوينى " فى التوفيق بين فلسفته وحقائق الوحى السيحى فاتخذ بت 
الكنيسة مذ هيه مذ هيا لها ونجح توما فى إقناع الكنيسة يأن فلسفة أرسطو أفشل مسن 
فلسفة أفلاطون فى أن تكون أساسا لفلسنة مسيحية ه ولايزالالحال على هذا حتسى 
اليوم * : إنظر برترائد سل تاريخ الفلسة الغربية الكتاب الثاني ص 5" ترجسسة 


د / زكن نجيب محمود ٠‏ اد / أحمد أمين ٠‏ 


١م‎ 


' وبالرغم من أن الحمله التى شنها يعضرجال الدين على المنطق ومناهجه القياسية 
الصورية لم يقدر لمها أن تسيطر على الفكر العربى » الا أن قياسها قد دفح يعضيةكسرى 
العرب الى اليحث عن مناهج أخرى يمكن اسطناعها فى البحث العلمى ه واتجه العرب يعد 
معرفتينم تراث اليونان ,الى المنهج التجريبى الذى يستئد الى الملاحظة الحسية نى دراسة 
الظواهرالجزئية ايتغا* الكشف عن قوانينها مع يقا* الأتجاه الأرسطى فى موضوت الخا سر وهو 

الفكر الفلسفى ٠‏ 
ولبيان مكان الملاحظة الحسية من تراث العرب السامين يقتضينا الأمر أن تبيسن 


ح رص العرب على الدعة اليها أو التبشير ببها مصدرا للحقائق» وممارستهم لها يالفعل فسى 
يحوثهم » واستعانتهم بها فى تمحيص أقوال أسلافهم والكشف عن أخطائيم ٠‏ 


نرى جاير ين حيان(ت18١ه/”الم)‏ الذى قيل إنه يحتل من علم الكيميا" مكان 
أرسطو من علم المنطق يقول نى المقالة الأولى من كتاب الخواص الكبير * ويجب أن نعلم أنسا 
لذكر فى هذه الكتب خواصما رأيناء فقطء دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناء يعد أن امتجئاه. 3 
وجربناه فما صح عند نا يالملاحظة الحسية أورد ناهء وما بطل رفضناء » وما استخرجنساء 
نحن أيضا وقايسناه على أقوال هدثلاالقيم “07 


ومعنى هذا أن الملاحظة الحسية هى وحدها اليسيلة للرصول إلى الحقائق وسصيدر 
المعرة الحقهه دون شهاد: الغير ما لم تو'يد بمشاهدات الياحث» 


وذ هب جاير أيضا إلى أن الملاحظة والمشاهدة هى أول خطوات المنهج العلسى 
الذى تتلخصخطرواته عند ثلاث: ْ 
الأولسى : أن يستوحى العالم من مشاهداته فرضا يفرضه ليقسر الظاهرة المراد تفسيرها ٠‏ 
الثانيسة : أن يستنيط من هذا الفرضنتائج تترتب عليه من الوجهة النظرية الصرفه * 
الثالئة: أن يعود يهذه النتائج إلى الطبيعة ليرى هل تصدق أولا تصد ق على مشاهداته 
الجد يدة فان صد قت تحول الفرضإلى قانون علمى ١‏ (,] 


هذا الغر ضالذى يفترضه العالم هو من صنح الغلسفة يريد به تغسير الظاهرة قيد اليحك 
ثم يستنبطم من هذا البحث نتائج تترتب عليه من الوبدية النظرية الخاصه بالغلسفه ثم يسود 


(60) د/ توفيق الطويل / ترائنا العربى الاسلاس ص ١8‏ سلسلة عالم المعرنة العدد 47م 
(60) د/ زر تجيب محمود .جأبر بن حيان ص 12 القاهرة سئه 118١م‏ * 


ل 


بسيذ ‏ النتائج إلى الطبيءة ليجرى التجارب فإن صد فت تحول الفسرضالى قائون علس 
يطبق على الات لُخرى كثمره ونى هذا دلالة لها فيمتيا فى بيان د ورا لنلسفه وأثره فسن 
الشيج العلس لأن العالم الذى يجرب لابد وأن يستدل والسالم الذى يستدل ند يحشا ج 
إلى أن يجرب رمن ثم يمكن القول يأن الملم وليد الذلسنة وثمرة من ثمرات نظياتبا 
بأبحاثيا وان كان أسلريبه الذى أشتفه لنفسه من مغد ماتيا ونتائج قضاياها يغاير أسلبيا 
تراء هو الأخر يحاول أن يطبق أ لوهم االحسالتجريس على حتائق الكون وعلله ٠‏ وآن الفلسفة 
والعلم هما عبارة عن نظام عقلى حسى قائم على التأمل الذ هنى والتجرية الحسيه ٠‏ (1) 


إذن فالفرض هو نغطة اليدء نى أىاسىت لال تجريس ولولاه لفام ١‏ اباحث يجمع.لاحظاته 
وتجاربه وتكد يسها د ون أن يحصل أى معدوفة جد يد 2 ونوا لمقد مدا لضرورنة لأى لظذيمة 
.0 


وعلى هذا تكون النظرية أو التائون العلى عبارة عن الفرضا لفلسفى الى تحت ست 
صحته وتأكدات (وعلى سبيل المثال حينما رأى لويس با ستير أن الأطممة المعرضة لليسسيا ٠‏ 
يلحفيا المفن افترض وجود حيرانا تاو جرائم غير مرئية فى الهواء الخارجص قي لسن 
تتسيب فى تحقق العفن بالاطعمة اللكشوفة ه ولكى يتأكد من فرضه هذا فام ياجراء التجار ب 
وقد أكدات له | لتجا وب وا لملاحظات| لد فيفه صحة ما افترضه وبذ! أسبح الفرضنظيية وقانونا 
علميا يعتمد عليه ومن ثم فمويط يبرز د ورالنلسفه نى حقل اللديج العلبى حيث تصلع لسسسه 
الفروض! لغلسفية شما لنظريا تالتى تمم بعد ثبوته حتبا " ٠‏ 


وهذأ هو المتبح عند جايربن حيان حين يراهيقول (عملته بيد ى وبسقلش وبحثته حتسى 
مح وامتحنته فأ كز ب من أجل ذ لك تزاوج الفكوالفلسئنى انيج الملس عند بعالم 
فى الفلسفة من لأجل خد مة! لعلمء والذى سمس إمام التجيبين ولذ لك يفول (إيا ك أن تيسرب 
أو تعمل حتى تعلم ويحق أن تعيف ا لباب من أوله | أى آخره بجميم تلقيته وعلله ثم يجسسرب 
ليكون فى التجية كمال المل 9) 


وقد عرض ! لحسن ين الييشم (ت 47١‏ ه/53؟ ١٠م‏ ) فى مقد مة كتأيم "ا لمناط سر 
لمراحل المنشيج التجربى ففال نى تأييد الملاحظة معد ر! للحقائق ونشد ئ» فىيالبصست 


(9) السيد محمود آبوا لفيض! لمنونى : وحد ة الد ين والنلسفه والعلم, حا ص" نغ" ٠.‏ 
0) د / محمد الأنور/ منا هج البحث صخ ؛ ٠‏ 


9) د /محمد الانور/ رتل المسلى | لج يف راي البحث ص ١ه‏ ط أوان تفسوداو 
الطباعة المحمدية سله1456١م٠‏ 


9) عبد الحليرا لجند ى/! لغران والمشيج الملى المماسرس١1‏ نشر داوالساكٍ»: 


هم 


باستفراء الموجود ا ت+وتصفح أأحوال | لمبصراتءوتمييز خياص,! لجزئيات و: نتفط با ستقس سر ١‏ 
ما يخصالبصر فى حال الابصار وما هو مط لايتفير وظا هر لايشتبه من كيفية الاحساس ٠‏ 
ثم لترض فى | لبحث وا لمقاييس على التد رح والترتيب مع التتاد البقدمات» وا لتحفظ فى 
النتائج ونجعل فغرضظط فى جميع ما لستفريه ولتصفحه استحسال العد ل لااتباعاليسسوى » 
ولتجرى فى سائر ما نميبزه وننتقد ء طلب| لحق لا | لميل مع الا راء تلملنا تلشين ينهدا ! بسن 
الحق الذى به يثلج الصد ر ونصل بالتد ريج والتلطف إلى الغاية التى عند ها يفعاليقيسن » 
ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التى يزول معسها الخلاف وينحسم بها مواد الشبهات. ) (1) 


ويعلق الاستاذ مسطنى نظيف على هذا النصالمطول يقوله (أن ابن الهيثم قد جمسع 
فى هذا القول بين الاستقراء والقياس» وفد , فيه الاستقراء على القياس» وحدد فيه الشسسوط 
الأنائى ى السدث اليش الحديت وعواى كو كرف الاجم طلي | لحينة ينون تاتسير 
برأى أو عاطفة سابفة ه ثم يستطب الاستاذ مصطنى الى أن يصل بأن ابن البيش فاق 
تردتيى كين شي انوي بالا ةر 1 0 


ومن هنا نرى للفلسفة أثرا واضحا فى تقد م العلم حيث يأخذ بالغيا سويعتيد علسسى 
المشاهد ة والأخذ بالقياس هو عمل عقلى محضحيث يوتيط بمقد مأ تد هينه مرتبه ترتيبا منطقييا 
للحصول منها على نتيجة هامه وأخن بالاستقراء الذى سو أسا سالضيج الملسى الحديسث 
كد ى إلى الاستسرار نى كشف حتقائق اللون والاستفادة سا فيه ٠‏ وهذ! الجمع لمنتمل سق 
الاستفراء وشطق القياسفإن دل فإنما يد ل على الد ورا لهام للفلسفه تجاء | لعلم لأن كلاهما 
متم للاخر ومن صنعالعقل فإننا نرى إحتياج الفياس!لى مغدمة كلية لتكون إحد ى مقدماته 
التى ينطلق منها إلى النتيجه» والذى يقد م له المقدمة الثلية هو منلطق الاستقراء » حيسث 
أنه ينيم با لملاحظا ت وا لتجاوب الجزئيات ويحللها ويتعرف على ما بينهما من علاقات» قم 
يفرض | لفروض فوم صحة أحد الفروضيصل إلى نتيجة كلية تشمل ماتتبعه وما لم تتبعسله » 
و ه ا لنتيجة يأخن ها الفياس لتكون أحدى مقدماته + 


مثال ذلك: من خلال الملاحظا توالتجاوب : لاحظ الملياء تهدد الحد يد وا ال هب 
والفضة واللحاس» ٠‏ وهم يعلمون أن هذه الخامات تشترك فيما بينها فى صفْءُ ا لممد نيسة» 


(0) د /على ساس النظر/ مناهج اليحشعلد يفكرى الاسلام 7178 ط؟ سله131 1 دار 
التداف: 
(1 ص:7”6“السابق٠‏ 


١4م1‎ 


فيمكشهم من خلال فائون العليمَ والإضطراد أن يخرجوا با لنتيجة التالية كل الممسسساد ن 
تكمك ل بالحار ٠‏ (1) 


والاستفراء يحتاج إلى الفياس للتأكد من إنطباق النتيجة | اكلية التى وصل !ييا 
على بعضالجزئياتالتى لم يفم بإجراء التجارب والملاحظا تعليبا ء أو الحكم العا.! لذى 
وصل اليه (وطريق التحقق من صد ق هذ! الحكم العام هو أن نطيقه على حالات جزئية 
أخرى ل تكن قد تصفحناها وتتبعنا صفاتها وذلك بأن تنتقل من الحكم الكلى العام إلس 
أحكام جزئية خاصة وهذا ما يسى بالفياس" .9 


ويوضح كلو برنارد العلاقة بين الاستقراء والفياسبآن الاستد لال صورتين الإستد لال 
الإستغرائى وهو الخاعبا لبحث والاستد لال القياس وهو ا لخاصبا لبرهنه » ولغ ستى 
لأحد هما عن الأخر والعلوم تستخدم الأستفراء للكشف عن المجهول ونستخد , القيسسا س 
لضيط النتائج التى تصل إليبا ) . 97) 


وسبذا يتبين أن الفياس محتاج إلى الاستقراء فى التوصل إلى المفدمة الكلية والأستقراء 
محتاج إلى القياس فى تحقيق الفروض! لملمية والإستد لال عليها ٠‏ 


إن العلوم الطبيعية لاتنيضإالا إذا اعتمد تيد ورها على النياس وين ضنا تكسن 
الصله والد ور الفعال للذلسفه تجاه الملم ٠‏ 


وى هذا التياريشه كان *اخنان المنا * 9) يتولون ق الرمالة الأوى عن السو 
الطبيعية "إن حقائقها تحمل فى نفوس لعفلا بإستقراء الأمورا لبحسوسة شيئا بسد شى٠»ء‏ 
وتصفحيا جؤنا بعد جزه » وتأملبا شخصا بعد شخصء فإذا وجد وا مشها أشخاصا كثيسر : 
تشملها صفة واحد ة »حصلت فى نفوسسيم بسهذ! الاعتبا رآن كل ١.‏ كان من جنس 3 لك الشخص» 
ومن جنس ذ لك الجزء » هذا حكسه» وان لم يكونوا يشا هد ون جميح أقراد ذ لك ل سس 


٠1861١17 محمد الانور/ نثارات فى المنطق الحد يمس‎ )١( 

(؟) د / عوضالله حجازى / المرشد السلم فى المنعلق الحديث ص ٠١1١‏ 

9) د /مهد فتحى الشنيطى / أس سالشيج العلى ص ه١١٠‏ 2 

9) تشأت هذء الجماعة نى البصره نى القرن الرايم! ل_جرى وقد اشتبر أعضاوءها يمسالا راء 
العلمية الحرة » واتخذوا لهم مذ هبأ زعموا أني, ذربوا به الطريق إلى التوز بونسسوان 
اللدء يغالرا أله متى انتظمتالفلسئة الاجتيادية الييئانية والشريعة العربي : 
الاسلامية نقد حصل الكمال ٠‏ راج+ / عبد الحليم منتصر/ العام فى حياة الانسسان 
ص" ١‏ الكتا ب الثانى سنه14 ٠,١1‏ 


وال 


وأشخا صن لكا لنوع ٠ ٠‏ فبمثل هذا الاعتبا رالاستقراق) تحصل المعلواتفى أوائل السقول 
بالحواس )٠٠ ٠‏ 00 


وهكن! تكل” اخوان الصنفا ” بملموج يتسم با لملاحظة التى هى أولنى خطوات|ا لشيسسج 
المللى حيث جمع | لحقا عق وترتيسيا » واستقراء النطائج وبحث الما هية وا لتركي ب( سحيس سح 
أننهم لجأوا نى كتير من الأحيان إلى الاشاراتوالرموز ٠.٠ ٠‏ 


إلا أن ثراءهم تد ل على سعة الفهم ود قة ى العوض» ولامواء فى أن رسا ئليم عا سسسرة 
بالحكمة وا لفلسفة وا لرياضيا ت وا لطبي هيات ووصف للمعاد ن وا لنبأ ت وا لحيوان وظوا سر 
الطبيعة٠‏ 0( 


ومن هنا فمديجهم ملاحظة لطائفة من الظواهر ا لطبيعية لمعرفة خسائسها المشتوكة 
بين أفراد ها » ثم تعميم الحكم على كل ما كان من جنسيا وان لم تتنا وله الملاحظة وهذ! 
هوالاستقراء العلسى الذى يعد ى إلى القوانين العلمية أو معيار الصوابفى هذا هو 
مطابغة النتائج للواقع٠‏ 


وبعد أن وفذلا على بيان شافى لقيمة الملاحظة عند المسلمين وضربئا أمثلهٌ تفيسد 
سمارسة تلك الملاحظة لكثمر من الأبحات العامية عند السامين ترييدا! لآن أن نسل 
خصا ئص| لملاحظة فى | لنقاط الاتية : 


١‏ بالنظر إلى تدوع طبيعة ا لبحث فى | لموضوعات| لمختلفة »فمن السكن | اتمييز بين تعيسسن 
من الملاحظة وهما » الملاحظة الكيفية ٠‏ والملاحظة ١‏ لكمية ٠‏ 
ويتناول ا لنوع الأول من | لملاحظة الأشياء من حيث تسنيفها وتبين أنراما 
وأجناسها كما هو الحال بالنسبة إلى طبيعة الملاحظة للحيوان والنبا توليذا ينسب 
اهتمام الباحث نى هذا المجال على “تحديد الصنات!لنوعية التى تيز الأجنسساس 
والأنواع والفصاعل بعضها عن بعض” ١‏ () 


() د / توفيق | لطويل / نى تراثنا العربى الاسلاسى ص 1 ١‏ سل لة عا ل, المدوفة الكويت٠‏ 


١ همه‎ 


فى حين تتصب الملاحظة ١‏ لكمية على البحث فى مم ود العلافات والأسياب بين العناصسر 
لأى ظا هرة مد روسة » كما هوا لحال بالنسبة الى علم الذلك والكيمياء والأبحاث ا لطبيعية ٠‏ 


؟ س يجبفى ا لملاحظة تعيمن ظاهرة أوحا لد تخضيع للملاحظة اليستمرة د ون الاهتسام 
بحالا تأخرى لاعلافة ليا بالظاهرة المد روسمةء ومن فوائد التركيز على ظاهرة واحد : 
ورصد ها باستمرا رتوفمر جيد الباحث ووصوله إلى نتائج د قيقَة عن | لذااهرة قيس سد 
البحث» ولهذا “يشتوط فى | لملاحظة أن تكون مقصرد ة ومفصورة على موضوع أو حا لسسسسة 
يراد بحشيا » إذَّ لايمكن أن تكون مرافبة الباحث لاخارا هرعشوائية لاهدف لبا . ([1) 


" ب الا ستعانه با لحواس لمما بس الملاحظة الءلمية وهى الملاحظة المجراة »إلا أن نسوم 
باستخد ام الآلاتالعلمية تحفيقا للدفة والحسواهلى أدق النتائج الممكنة ٠‏ 9) 


؟ ‏ أن ترتبط الملاحظة بيد ف يعينه الباحث» ولب.ئ.! لابد أن يكون الباحث عأن وعسسى 
تام من الغاية التى يرس إلينها 0 وسيف يأتى شى* من ذ لكعن ابن سيئا ٠‏ 


تذك هى خصائص وشيوط ا لملاحظة فى ميسج الاستدراء لكى ياد ى اديج أثة سل 
النتائج ء ولقد تدبر الءلاء الإسلاميون تلك الخصائص ونبهوا عليها ونا رسوها فعلا فسسسس 
بحوثه, » حيث أكد وا على ضوورة الملاحظة لتحديد خراص الأشياء وصفاتها قبل عرضيا علسى 
التجرءة ٠‏ وبذ لك تكون الملاحظة مرحلة أساسية فى البحث العلس عند السليين ‏ والد ليل 
على ن لك فول الشيخ محمد عبده ( أول شى* تميز به فلاسذة العربعمن سراهم سسسسن 
فلاسفة الأمم هو بناء معارفهم علرا لمشاهد ات وا لتجربيات وأن لايكتفوا بيجد اليفدسات 
العفلهة نى الملوم ما لم توكيسد هاالتجربة وحتى لد نتل جوستاف لبون عن أحد فسعلاسفة 
الأوربين أن التاعد عند العوب هى ”جرب وشاهد ولاحظ تكن غارنا ” 0) والتجيمب 
استفراء واستنباط » قوامه ملاحظة الأشياء وترتيب نتائج على الملاحظا ت وامتحان ١‏ انتا سج 

والاستقراء إد راك حسى ٠‏ تيد ى إليه الحواس» ,الإ ستنباط هو الإعتبار ا اعسقان بسا 
يثبته الاستفراء الى هومن عمل العقل ٠‏ وسن هنا تكمن الصلة يبن الفلسفة والعالم ذو بين 
النظرية والتجربة وتظهر العلافة واضحة والد وو الفمال للفلسفة تجاء العلم حيث ان كلا هسا 
مرتبط يالا خسر٠‏ 
)١(‏ دك/ ياسين خليل مطق ا لبحث العلسى ص١١١‏ بيروت سله 5 117١م ٠‏ 
(0) نفس سالنصد رص 6٠؟١ ٠‏ 


9) نفس سالمصد رص ١"١ه.‏ 
9) الشيخ محمد عبد ه/ الاسلام والنصرانية مع لعلم وا لمد نيه ص19 ٠‏ 


م1 


من المعريف أن التجربة فى التصور العلى الحديث ضى ملاحظة مستثارة يته خضل 
أثناءها الباحث فى تغيمر ا لظروف التى يد وسفيبا ظا هرتهء أو بمعنى آخر ملاحظة الظوا هر 
بعد تمد يلها عن طريق بعض! أظروف المصطنعة (()نفيى ملاحظة مصطنصسة » إستلساع 
الباحث أن يخلق لها الظرف التى تمكله من رو'يتها مرة ثانية ٠‏ يقد فطن إليها العسسسرب 
قبل المحد ثين من الغربيين بسئا تالسئيون ٠‏ فها هو (جابر بن حيان ) يسميبا "بالد رية " 
يفسول فى كتاب ا لسبعين ” فمن كان د ربا ء كان عاليا حقا ه ومن لم يكن د ربا » لم يكسسسن 
عالما » وحسبك بالد ربة ‏ إجراء التجارب ‏ فى جميع الءرنائع ان لصائعالد رب يحص ذق » 
وغمر الد رب يمطل * . 9) 


ودعا جابر بن حيان إلى التجربة ليس ذاك فحسب يل جسليا كمال العلرء وما رسا 
فى أبحاثه بالفعل ه ومن هنا يقول ”يجب أن تعام إنا نذكرنى هذه الكتب خياصما بأيناء 
ففطد ون ما سمعناء أو قيل لنا أو قرأناه بعد أن إمتحناء وجربناء فما صح أورد ناه وما بطل 
وفغناء. 07 


وهكذا يشير جابر الى أن التجربة الءلمية هى أساس|انتائج التى أودعيا كتبسسسه 
د ون الالتفاتإلى أسا ليبالسمع والفراء: أو الأخذ عن الغيرما لم توديد ه التجارب. 


ولهذا كان يوصى تلاميذ ه بالاهتمام با لتجربة ء يول جابر” وأول واجبأن تعبسسل 
وتجرى | لتجا رب »لأن من لايعمل ويجرى التجا رب لايسل إلى أد نى مراتب الإتغان فعليك ينا 
بنى بالتجربة لتصل إلى المعرفة” ٠‏ 9) 


وفى ظل تجاربه وفق إلى تحضير حامض! للتريك وحامشض! لليمون ولحوه من الم سراد 
العضوية ٠ ٠ ٠‏ وهذ ب طرق | اتبخمر وا لترشيح وا لتقطير وا لتصسيد وا لصمهر وا اتبلور ٠ ٠ ٠‏ وعرف» 
الطرق التي تستخم فى تحضير أنواع السزاج 9) وحجر الشب وا لقلوبات وتترات| لبوتا سيسوم 
والسد! واكسيد الزئبق وحامص|! لكبرتيك وغيره » وكان أول من أد رلدقيمة الأختيارا لعملسسى 
وألم فيه ٠‏ ويقال أله بحد مض قرلين على سماته عثر ا لذين كانرا يرمون شوا رع | لكوفة علسسس 
معمله الكيماوى وكان فيه قطعة ذ هب كبيرة فيما يقول ”فيليب حتى * (0) 


)١(‏ جابربن حيان / كتا بالسبعين مقالةم 54/١‏ ”")نخلا عن فى تراثنا العرين الاسلاسسى 
د / توفيق | اطويل صه”" ٠‏ 5 
() ف /عبد ا لزهرة محمد بلد ر/مدشهج الاستقراء فى 1افكرالا سلاى ص6 4+/11787م القاهرة ٠‏ 
0 د / عبد ا لحليم منتصر/ تاريخ ول ور ااعلماء العربنى تند سه ص ١1١‏ القااهرة ٠‏ 
9) الزاح هو حا مضا لكبريتيك ٠‏ 5 
() فيليب حتى وجبرائيل جبورءا رين العدرب ح اص؟ 1 4لثلا من فى تراثنا العربى الاسلاى ع 


ململ 


أوكان ابن البيث يزاول التجربة العلمية مكملة للملاحظة ا لحسية وفى 3 لك يفيسسسر 
إليوما معا نى قوله” ونى هذا نبتدى' فى البح ثياستقرا* الموجودات» وتصفج حال 
البصرات»ة وتمييز خواص الجزئياتءثم يتبع الملا حظة يا لتجر بة التى سما ها بالاءتبا ‏ * (1) 


وقد قام بد وره با لكشيو من التجاربالتى مكنته من التوسل إلى نشوفه العامية فين 
ذلك أنه توصل إلى تحليل العلاقة بين الهوا* الجوى ركثافته » وأبانعن أثرها فى أوزان 
الأجسامء ود رسيقوانين يياضية فعل الضء' فى المرايا التورية أثناء مروره فى المد سات 
الزجاجية الحارقة ٠‏ ولاحظ شكل الشسالذى يشبه صورة نصف التمر أثنا" الخسوف مستخد ما 
جد ارا يقوم أمام ثقبصغيو فى مصراع نافذ ٠‏ فكان هذا أول ماعرفعن الغرفة المظلمة التتسى 
شغد فى كل سنوت التسوير المسى » وليذ ا يكترمن الأعارة اليه أو التقل هته "رولجتسر 
نيكون ” ود راساعه للبصرياك" 92 


وثد كان المتروتق مق :زواف البحك التجرويىين العرب» يصينا أن شير ! لوتجريسة 
من تجاربه التى توصل عن طريتها إلى تحديد الثقل النعى إذ تان يزن الماد ةالتى يسرصس 
لد راستسها » ثم يد خللها فى جهازه المخروطى وهو مملو' با*» ثم يزن اليا* الذى تأ 
مثانه ألما ة السالفة الذكر» وهويخرج من الجهاز عن طريق ثقب فيه » فتكون العلاتة بيسسن 
المادة وثقل حجم مساو لها من اليا* هى التى تحدد الثتل النضى المطلوب”» ( ونانست 
الدقة التى توصل إليها "البيرونى ” وغيره مثار د هشة واعجباب لكثيو من الباحثين الغربيين» 


وهدظذ ا كا ن ألم لما" | لتجريبيون ا لمسلمون يعتيد ون على التجربة انحا سيم 
معد ونا أهم خطوة من خطوات! ليحث| لعلمى » وهذا ما شهد يه المستشرقون نسي سسم 
وعلي سهيل ١|‏ امثال يقول "جوستاف ليون" (ويعزى إلى بيكون على المموم أنه أول من أقسام 
التجربة والترصد الذين هما ركن المنا هج العلمية الحديثة ‏ مقاء الاستاذ ولتنه يجب 
أن نعترف' ليوم بأن ذ لك من عمل العرب رحد هم ٠)‏ 09 


شبد أيضا “جوستاف ليون ” بأآن العربترصلرا إلى تشوف هامة لم يعرفها اليونا ن 
قبلهم كتحضير الدحول وزيت الزاج (حا مضا لكيرتيك ) وما" الفضة (حامضالنيتريك ) وما" 
الذهب(الاء الملكى )غ كما أنهم عرفوا من العمليات التيميائية التقطير والترشيح »وا لتلليس 
والإذابة » والتبلوره ٠‏ 


)١(‏ الوائق يالك عبدالمنعم » المنطق ومناهج البح ثالعاى مره ؟ ٠١‏ القاهرة يه ون 
تار ٠‏ 
ريح 

9) هد/ ترفيق الطرل » فى ترائنا العربى الاسلا مى ص١1"‏ سلسلةعالم المعرنة* 

٠؟7ضصردسصللاسسفنت‎ 1450 

(90) جوستاف لولون»حضارة العرب»ترجمته ٠‏ عاد ل زعيتر سه 5 القاهرة سنه 1731١م*‏ 
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وكذ لك يشهد عد ل ون المسترتي والن رشيواين أخال "شاركوى و حدق المينة 9 
9 مم 8 ام . ١‏ 
وهو لمياود " "وسيحفريد ” وغيره *. (1) 


هن ه' لمحة خا طفة الى مكا ن ن التجر بة من يحوث العربة نا اعتتلرا الملاحملسة 
الحسية التى زاولوهاه والآلاتالتى اصمطنعوها للشممل إلى الحقائق والتعبير عنبرسسا 
إلى الملاحظة الحسية والتجربة العامية أداة لكشف الحتائق» وممارسة هذء الدعوة فملا فى 
يحوشهم ألعامية * 


؟ ‏ الأعداد العلبسى للتجسيية : 


إذا تان الطياء المحد ثونقد أشاروا إلى ضرورة الاعداد العلمى للتجربة عن طريق 
إستخد ام الآلات العلبيةء لأنها أصدق من الملاحظات الشخصيةء 9) 


فإن ه ذا هو مادعا إليه مفترو الاسلام » فقد أند ابن سينا على أدمية الاعداد ا لعابى 
للتجربة ءوأنه لاينيغى أن يقوم الباحث با لتجربة إلا بعد الما بمتدلاباعها ٠‏ 9 


كما كأ ن يد رك بصورة د قيقة د ور الآلات والأجهزه العلمية فى تجاربه معزو نجساح 

القوزنة ديه إان اباب فينة ندرا عمات الآلا تالملية: ,يول ابو سناو السسية 

"وظئنت نا ! ذا استملنا السحق وستى ميا ه حاد ة مازجد محللة خالطة على الدوام أمكسن 

أن يتوم ذلك مقام التحليل ففملنا ذ لك فى أعياء للقؤرنة قرها تجح ويا ار ييحم ]سينا 
لضعف الآلات» 3 للتقصيو نى العمل» وايا لاسباب1: ى جزئية قل أن تد تد رك 0 


هكذا يثسير ابسن سينا إلى آهمية الألات المامية فى التجربة كسا يشير الى إحتسال 
أن يطرأ عليها ضع ف أو فساد مما يستلزم استيد الها يآلات أخرى أترى ا » ونى هذا 
الشرط تتجلسيعيقرية ابن سينا لتأتيد هعلى ظاهرة هامة نى المجال التجريبى أصيح لها اليسوم 
الأثر فى تحديد نجاح التجربة أو فشلها » وذ لث1 ن الألاتالملمية ذاتها عرضة لاتأتر 
بالحيرارة والرطوبة والصدآ والتلفه واذا ضعفت الالاتالملميةه فا فائها تثيد الباحثالسى 
الخطأ وهذا! ما تنه إليه ابن سينا ٠‏ 


(9) ف »عيدالحليم منتصره الملم فى حياة الانسان حلاص« ؟ سنه ٠1١586‏ 

) ف على جبره منداق حديثص " ه القاهرة بد ون تاريخ ٠‏ 

اببن سينا رسالة الاكسيرو ص8؟ نقلا عن منهج الاستقرا* فى الفكر الاسلاهدى 
د ٠‏ عبد الزهرة محيد بندار ص/ ؟ ٠‏ 

١ )9‏ أبن سينا رسالة الانسير ص4؟ » 65 نقلا عن منهج الاستقرا* فى الفكر الاسلاسى 
ص 017 موه 


11 


وفطن علما* العرب منذ مئات السنين إلى التعا ون فى يعنىا لبحوث العلية ولا أدل 
على ف لك أن المأمون كا ن إذا أراد أن ئيثيت من صوا ب فكرة جمع علءا*ه وطلب منهيسسم أ ن 
يتتعا ونوا على قيا سمحيط الارض للتثبت من صواب باقاله الأرائل فى شأنه +ولم يرقه يوسا أن 
تقوم أرصاد الفاتيين من العرسعلى الألات التى ع رفت فى مرصد الأسكندرية* ٠٠‏ بل جمسع 
مشا هيو الفلتيين من العرب وطلب !إليهم أن يتهاونوا على إختراع آلات جد يد ٠3‏ (1) 


وكان ابن اليثم المعروفيمنشى” علم الضو* قد ! ستسا ن با لكير من الألات فسسى 
د راساته لانتشار الضو* وانعكاساته وفعله فى المرايا الكريه وأثناء يروره فى العد سات 
الزجاجيه» إيمانا منه على تصور الحواسعن الأ راك اليامعر» فموض هذا التصسور يسالات 
وأجهزة تساعد ه على إد رات ماصغر من الظوا هر » 9 


بل ان الحسن ين الهيثم لم يكتفيإجرا* التجاربيراسطة الآلات العلية» وإنسسا 
قام بإنشا* أجهزة وآلاتعلمية بنفسه وبين تيفية استعمالباء وذا نيس ف أجزاءها ةف | 
بفصلاه (') ميقوم بذ لك تحقيقا لأغراضه السلبية» على سبيل. المثال تاد يخترع للمد سسة 
المكبرةهفا ستمسا ن بسها بعد نحو ثلا ئة قرون “روجر بيكون رغيره ممن اخترعوا (الميكرسك سرب 
والتلسكوب) 9 ) ويننى هذا ليد ل على أن ابن الهيثم رجل علمى من الطراز الأول » 


توظلن اثقيباء“عبنا أن كير الك خضي الى "بعس مو نوا الراى سيد 
ذكر فى كتابه "سر الأسرار ” أنه استخد, الألات التى تستخد م لتحضير العتاقيرء ١٠‏ قسان 
مها لتذ ويب الأجسام مثل الكور والمنفاخ والبوتقة والملمته *٠٠‏ وما كان منها لتدييسسر 
العقاقير مثل (التابلة ) قارورة ا ستقبا ل والمرجل والقدر وااتنور والموقد والتانون» ٠‏ ٠الخ”‏ 8 


كذ لك أجد جاير بن حيا نعلى ضرورة الإعداد الماس للتجربة» والإحاطة بكل 

متطلباتمها من أجل الرصول,الى أفضل النتائج العامية يقول ابن حيان “لكنيا بنى ايسساك 
أن تجرب أو تعمل حتى عام ويحق لك أن تعرف البيان من 1 وله الى آخر #**ك ثم تقصسلد 
لتجرب فيكون فى التجربة كمال العام ٠“‏ 89 

() د ٠‏ توفيق الطويل هنى تراثنا المربى الاسلانى ى١؟‏ * 

0 تفسس,| لمرجسع ص 59م 

) د ٠‏ جلال عبد الحبيد موسى شيج البحث العلى عند السربص١١٠بييروت‏ لتك 
90) ده توفيق الليل» فى تراثنا العربى الاسلامى س؟7*٠‏ 

(2) نقسسالمرجسع ص ©؟ ٠”‏ 

(1) د ٠عيدالزهرة‏ محيد يندرءمنهج الاستقرا* فى الفتر الاسلا مى ص ؟٠‏ 


أت قرضا لغسسسروض: 


اذا كان النشاط الملى يتطلب من المالم الذى يقىم يسراقبة ظواهر عله أن 
يلاحظ ألطاهره فى أدى تفصيلاشها » ف ن مجرد الملاحظة لايعنى أن هناك نظرية محسدد ة 
تفسر الظاهرة ككل ه إن لم يقم العقل بالتفتير فى الملاتات بين أجزا" الذزاهرةة ويسم 
وظيفتها رعلاتشها يغيرها من الظوا هر » 


ومن ثم نيا ن الظوا هر التى يشا هد ها العالم» سا فىعالم الملاحظة» أم فى معسل 
أبحائه ٠تثير‏ فى ذ هنه أفكارا أو تصورات معينة»تكون الأطار النظرى لنسق الممرفة العليسة 
المتملقة بالظراهر ٠»‏ وهذه الأفكار أو التصورات هى سد ر مانطلق عايه "الفروش” المتسسى 
تعد مسد ر الكشف العلى وجوهره ١‏ (1) 


وهذا هوما مارسه الأموليون فق امقباط احكاسم 


كما مارسه أيضا الملما* التجريييون السامون لأن الفر ضالعلمى عنصر هام من عناصر 
المنيج الاستقرائى وهذا البنيج «والمعبرعن روح الاسلام وا لاسلام فى آخر تحليل ‏ هسو 
تناسق بين النظر والعمل ٠ ٠‏ بقيم نظرية فلسفية فى الرجرد ولتنه يرسم "ايشا طريقا للحيساة 
اللسةء 09) 


واذا كأ ن الد كتور محمود قأسم ومعه جمهبرة من | لباحثيين يقررون أن د يكارت «سسسو 
أول من استخد م الفرش للد لالةعلى الحد مؤفإننا ترى أن يفكرى الإسلام قد أشاروا الى 
القرنرمن قبل ديكارت»واإن الرازى وغيره من علما* المنا هج فى الفتر الاسلامى قد شاع 
لديهم هذا الفهوم عبروا عن الفرضالعلس بالحد برالذى يوصل إلى النانون العام لتفسيو 
الظاهرة اليد روسةء 9) 


() د0٠‏ ماهرعبدالتادر محيد على هفلسفةالعلوم داص 5١‏ نشرداراشيضةالسربيسة 
سنه 6لم 1له. 

(9) ف ٠على‏ سأمى التثاره مناهج اليحث عند مفكرى الاسلا م ص٠2 ٠”‏ 

)اد /عيد الزهرة محبد بندره منيج الاستقرا' فى الفثر الاسلاس ص١1‏ ء 
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كنا أشار جاير ين حيا ن إلى الفروض وجمل أول خطروات البحث العدس أن يسترصس 
المالم من مشا هداته فرضا يفرضه ليفسر الظاهرة اليراد تفسيرها ١7 ٠‏ وهذا بعينه ا 
عناه الباحثون البحد ثون بقولهم ان الفرضالعلى تساعد . عليها لملاحظات والشاهداتيل 
العدا سا »© 
ليهس فين 


والحق أن هذه الطريقة لم تكن من ابتكار “جون ا ستيورارت مل ”هيل أشار إلييسا 

نشيو من مفكرى الاسلا م من الأصوليين وغيرهم قبل "مل. " يقرون طييلة » ولتن اللمشكلة أنبعض 

كتابنا قد لغرموا بالثقافة الغربية مما جعلهم أ نيضيرا إلى فلاسفة الغربفضلايتكار 

أشيا* لافضل لهم فيها ٠ولوعاد‏ وا الى ترات الاسلا م لوجد وا أن الثتافة الاسلاميةكا تسست 
هى البنبع الا ول لهذ ٠»‏ الأقكسارء 


() ف ء زضى نجيب محمد » جاير بن حيا ن ص ٠529‏ 


1 


صفات الباحث الملمى كما مورها علما* الاسلام 


: وضع أ لمحد ثون للباحث المللى 0 التراث الاسلامسى 


وجد نا أن . هذ ه الشروط قد ورت مضموئبيا عند مفكرى الاسلام» وعدا مه 


١ 


أن يكون الباحث ثثايرا د و'ما بحيث لايي[سمن التشفعن الحقيقة المنشردة»مستشهد 
جاير بن حيا ن على هذا الشرط يقول الله تعالن ”ولاتياسرا من ررح الله انه لاييأس 
من روح الله الا القوم التافرون * )١3‏ 


إنصا ف الخصوم 6ببعنى أنه لايهمل رأيا لخصه انما عليه أن يمتنى يكلام الخسسوم » 
ونى ذ لك يقول جابر بن حيا ن” ! ن العالم اذا كان منسفا فانه لايترك نى الأتسسام 
شيئا إلا ذكره *واحتج عليه ولهء وأخذ حقه من خسرمه ووًا هم حقوتهم *والا فستسد 
وقع المناد حماتقة وجهلا 5 00 


المرضيعية والئزاهة ابي أن يق رس| لهال موضرعه كمأ هونى الواقع وليس كما 
يششهى وتمنى ء ولايد خل عواطفة وميوله فى بحثه يقول ابن الريثم : “الحق مطلسوب 
لذاتهه وكل مطلوب لذاته فليسيعنى طالبه غير وجرد » » ووجود الحق مع سسب 
والطريق اليه وئرء والحقائق منفغيسة فى الشبسهات» وحسن الظنيالطا' فطباع 
جميع الناس» فالناظر فى كتبالملما" إذا استرسل مع طيسمه » وجمل غرضه في سم 
ما ذ كروه لغاية ما أورد ه حصلت الحقائق عن ه وشى المعانى التى تصد وا ليبساء 
والفايات التى أشاررا اليبا »وبا عسم الله الملما" من الزلل ٠»‏ ولاحمى علميم مسن 
التقصير والخلل ٠٠٠‏ فطالبالحق ليسهو الناظر نى كتب المتقد ميمن» المسترسل 
مع طبمعه فى حسمن الظن يمهم » يل طالب الحق هوالءتيم لظنه فيه » المتوقسدف 
فيما يفنيمه عنهم المتبع الحجة والبرها ن ٠٠٠‏ (5] 


ميقول أيضا فى نصآخرة ونجعل غرضنا فى جميع ما نستتريه ونتصفحه استممال المدل 


لا اتباع الهوى ٠‏ ونتحرى فى سائر مأنمهزه وننقذ» طلب الحق لا الميل مع الأراء ٠٠‏ وليسس 
ينال من الد نيا أجوى ولا أشد قربة إلى الله من هذين الامرين” ٠‏ 1 


إل 
0( 
6 
9( 


سورة يوسف أية رتم ا 

د ٠‏ زتى نلجيب محميد © جأابر ين حبا ن ص١ ٠4‏ 

د ٠‏ توفيق |لطبيل. / فى > تراثنا المربى الاسلامىي صس٠ه ٠‏ 
السابق ص٠‏ ه٠‏ 


أنيكون !لياح ثصيهورا تتوماء 
1 أن يضع المعمل 0 


7 أن يُكون ملتزما بعاد الأخلاق تفن أن يتجرب شسرة الناس» 


ومن أهم ميتم به الأخلاق الفلسفية دينية أو غير دينية الصبر والصدق والثثبيست 
ومجانيه أضد أى ها ٠‏ وربما كان ف لك مذايرا من مظا هر دفع الغلسفة السام الصحيح قدما ٠»‏ 
فكل هذه الأخلا ق مستعارة من الفلسغه ومحاولة تمثلها انما يمثل الأخلاقالم.لية 
للياحث وان شئت فقل هو تطبيق لجانب فلسفى فى المنميج الملمى ٠‏ 


وهذا هو الفرق! لتجريبين ا لمسامين وا لتجريبين الاوربين الذين جونحوأ علص سم 
إلى اختراع أساليب الفتك والتد مير للبشرية كلها ٠‏ 9) 


() ف ٠‏ زتى لجيب محميد © جأبر بين حيان ص ٠16‏ 
2( دل عبد المعطى ميحد بيومى » من فل سفة الاسلام فى الحياة والانسان ص١ ١‏ ستيه 
4 مءالقا هرة٠‏ 


ذال 
ثانيا : مادج من تطبيق المنهج التجريبى لدى يعذرعع لا" المسلمين: 


هذا هوالمنهج الاستترائى يكل. خواطته وشروطه وضعها مشكرو الأسلام نقرا عد 
نظرية» ثم طبنوها عمليا فى مختلفالملوم التطبيقيه» فولوا بواسطته ,الى كشسير من النتافسج 
والابتكاراتالعلمية فى مختلف المجالاتكالطبيعءة والنيميا' والغلك والطب» 


وإذا أره نا أن نتكلم عن الكيميا* فسوف نجد جيدا طيبا على أيد التيميائييسن المرب 
وعلى رأسهم جابر بن حيا ن والرازى حيث لم يقفوا با لكيما' عند النظرياتوالاراء كما فعسسل 
اليونانه وانما كان لهم السبق نى جعل الكيم ا" علما تجريبيا ه فقد كان جابر ين حيسسسان 
"يدعو إلى التجربة وعدم التعمل إلا عليها مع دقة الملاحظة واتباع التعلييات جيسدا لأن 
لكل صنعة أساليها )1١(_*‏ 


وكا ن له اكتشافاتعظيمة فى مجال اللهميا* التى أيدعيا نتابه "الرحية * وساب 
"الزتيق ” وغيرها القى وصفغيها نثيرا من المركهات التييائية التى لم تكن معروفة متسل 
لاعند اليونا ن ولاغيرهم كتحضير الدححول. وزيت الزاج (حا .سا لتبرتيك ) وما" الفضة (حأمسسس 
النيتريك ) ورا" الذ هب ٠٠.الن ٠‏ 9) 


كذ لك عرف جابر والرازى الاحماضالعضوية من خليك»؛ وليمونيك6 وطرطربج ست 
كما ميزا بين الأحماضوالقلبيا تءوقالا بأنها تشعاء ل مع بحنسها بعضا لتنتج الأملاح “وحضرا 
من مركهات النحاسه والزاج الأزرق (الزاج القبرصسى ) وهو تبريتات التحاسيث وخسسسلات 
النحاسيك أو الزنجار 2٠٠»‏ 99 


ولقد عرف التيميائيون العر بطريقة فصل الذ هبعن الفضة بواساطة حمن النتريت» 
والحصول على ! لزرنيخ والاثيد من كبربتيى هما وزاولوا مايسى الان با لتيميا" الصيد ليسسسسة 
وق لوا يزياد ة المعاد .ن فى الوزن يعملية التكليس أو التأتسد ٠‏ يغرفوا أن النار يحاففيما 
إنعد ام الهوا* وضعو علم السيزا ن الذى يقابل مانسييه “الاوزان المتكافقة ” كما عرفسسوا 
الاختزال ه ولستخد موا ثانى اكسيد المنجنيز فى صناعة الزجاج ٠٠٠0‏ * () 


 )9((‏ دك ٠‏ عبد | لحليم منتصر العلم نى حياة الانسان < ١‏ ص ؟. 

, ٠.؟5صردصملاآسفل‎ )9( 

)2 نفس لمصد رص7؟ ءوا نظرد ورأ اهرب فى تكوين | لنكر الا وربى د ٠‏ عيد ا لرحمن بد وى 
ص١٠" ٠١6‏ 

9) لفسالمسد رص68 ٠ ١‏ والظرد ورالمربنى تكوين ١‏ انكر الاويبى ص ١؟‏ ط سنسةة ١17‏ 
نشرد ار القلم بسيمروت٠‏ 


عد اد 


ل 


وقد كان جابر بن حيان يحتمد فى أبحاثه على الأدلة العقلية والتجاوبالعلليسة ٠‏ 
ومن الموككد علميا أن منميج البحث التجريس لاغنى له أطلانا عن الأد لة العقلية الناتجسة 
عن الإستنياط العقلى د لك أ (يين! الإستنباط العقلى ) يعمل على امد ار قضايا ه بمسسورة 
(كلية ) ومن ثم لايغفل د ووالعقال فى البحث المعلس ولولا (المقل ) أما أستطاع الأنسسان 
أن يفكرنى شى* ” ٠‏ والعقل هئا شو مصد رالتأمل الفلسفى ومن هنا تجوز أهمية أ لفلسفسسة 
ود ووهأ نى ا لبحث العلس » والعالم التجريس يد رك تماما أنه بالعفل يتفتم علن كثمر مسن 
المعارف وا لحقائق التى يعجز با لتجربة والمعمل عن إد راكها . )١(‏ 


ووضع لتجاربه أصولا ون تف كتايه العلم الالهى منبا تحديد الغرضمن التجرسسة 
والعمل على اتباع التعليمات! لخاصة با ء والإيتعاد عما هو ستحيل فى نظر العقل والعنايمة 
الد فيفة باختيارا لوقت لملائم للتجربة ‏ وينصح من يقوم با لتجرية بآن يكون صيورا مثابسسرا 
وصامتا وتحفظا » وأن يحسن المكان الملائم لعمله وعلى من يقوم بأى تجربة ألا يصاد ق إلاسسن 
يثق به من الئاس لأن ذ لك فد يوددى فى كتير من الأحيان إلى إخفاق | اتجرية . 9) 


وفد بنى جابر بن حيان مشيجه على أساس منهج المتكلبين قياس!النائبعلل الشاهد 
أن يقرر وهو يسدد البحث فى كيفية الأستد لال والإستنباط أن تلق شى* بأخر انما يكون من 
الشاهد بالغائبعلى ثلاثة أوجه . 


المجالسسة 0 سا0 مجرىالمادة ‏ الأقبار 


فيسميها الأمودج لأدبا تقوم على 0 1 جزض 0 الو جر اشير 
ا حيان أن دلالة هذا اليابسن هذا الوجه ليستد لالة ثابته صحييحة » أى اسم 
يرى لها ليست لالة يقينية ‏ بل دلالة ظنية أو احتما لية » ويبين لنا المصد رالذى أخن مده 
هذ ء الد لالة إن جماعة من أهل النظر" أى | لمتكلمين ” قد استد لوا من هذا الباب علس 
مانيه د لالة عليه باضطرار” أى أشيم ذ هبوا إلى يقينية هذه الدلالة (') ولكن ابن حيسسان 
لايوافق على هذا ويرى أن هذه الدلالة غرر اضطرارية ولاثابته فى كل حال . 9) 
(0) د/أحمد ال والفكر لاد رص" ط/ أولى سنه11177م ٠‏ 
0( محمد عطية الأبرا شى ء أبوا لفتوم محمد أ لتونس / أعلا , الثقافة العيية” ولوابسخ! لفكسر 
الأسلاس المجميعه الثانيدس )© نشو مكتباة ليفة مصر - 
9) دليل قياس!الغاعبعل. الشاهد ينيد الظن فى العمايا تلا اليقين فى الاعتقاداا ت 
راجع أ لمواقف مس مبحث الصغفات٠‏ : 
9) د/عش ساس النظر/ منهج البحث عند مفكرى الاسلام ص 717 . 


ملحل 


وهو لبذ! يختلف مع المتمكلمين فى لتيجة فيا سا لغائب عل الشاهد من حيث| أينيسسن 
وعد مه وذ لك لأن الأنموذج لايوجب وجود شى» آخرمن جدسم #حكيه فى | لجوهر وا لطبيعسسة 
كي )0( 


ب دلالة مجورى العاد ة: 


اكتشف متكلميا الاسلام فكرةالعادء» والعاد ة عند س ظن م يتحفق فى غالب المئاسبات 
وقد أفا, أل الاصول قالأعلا, ملسن وفقمباء قيا سيم على فكرة المادبةه ومو" داشأ الست 


إذا شاهد وا حادئة تعقبها حادئة أخرى عاد ة حكموا بآنس إذا شاهد وا هذه | لحاد ئسة سرة أجْرى 


د 
فان الاخرى ستعقببها وستقترن بسبا ٠‏ 


وذ هب علماء أصول النقه إلى أن جريان الماد ة هذا ليس يثينيا ٠‏ وتأبعهم جايسسر 
بن حيان فأعلن احتما ليه ذا المسلك »ء وما التعلق المأخود من جرى العاد ة فاته ليسسس 
فيه علم يقين واجب اضطرا رى برهانى أصلا ء بل علم إقناعى يبلخ إلى أن يكون أحرى وأولسسس 
وأجد رلاغير . (1) 


وفد معز جابربين الجانب الاستفراى والجائب الفياس من المعرفة وهو يقصد القياس 
الأصولى لا المنطفى حيث اعتبرالاول ما تد ركه الحواس» والثانى مايوجد بالعذل ٠‏ فيتسول 
جابرعن هذه المعرفة الفياسية ” وأما الموجود بالعقل فإنه ينقسم إلى فسسين ٠‏ 


أما الأول سلم لايحتاج إلى د ليل ٠‏ والثانى ما كان الأد راك له وااوجود له بد ايل 
ولايكون واضحا للعفل وظاهرا من أول وهلة" ٠‏ 9) 


وسثال الأول الع الرياضي ء وبثال الثائى العلم الطبيسسن ب وذ لك لا ساد 
الياضياءتعلى البديبياتوالسسلمات ٠‏ أما الطبيعيات فين من العلو, المكتسبة التسسى 
ترجع إلى مثال العلو, الأواعل . 


وتنبه جابر إلى أن هذا الطريق الأستقرائى يقابل طريق الجرضان فى احشا ليسة الأول 
ويقينية الأخر ٠‏ وتنبه أيضا إلى أن فوته وضعفم ”بحسب كثرة النظائر والأمثال المتشابييسسة 
وقلتها ” حتى أن بعض| لمتكلمين قد ظنوا أله فد يوثدى أن علم "برعائى يتينى ه وذلك 
إذا لم يوجد نى ما يسبقه أمر واحد مخا لف لما يشيد بأمرمن الامور” (5) 


)0( ل ٠‏ توفيق الطويل ٠‏ فى تراثنا العربى الاسلاى ص 6 6 ٠‏ 
0( لف سالمسسد رص هه ٠‏ 


ويواكد جابربن حيان أله ليس فى هذ! الاستد لالى علم ينينى اضطرارى واجسسب » 
إن الئاس يستخد مونه لأنهم يعلفون ويستشيد ون بالشاهد على اأغائبء لما والنفيسسسن 
الظنون والحسيانهوينيغى أن تجرى الامورعلى نظام ومظبسية وسائلة ٠‏ ويج.- ١اثا.س‏ دانسا 
أمورهم على الظن والحسياري )١(,‏ 

وفد تنبه أ د كتور زكى لجيب محيود !أن مآ فى فكر جابر بن حيان من أصالة تأمة فقسور 

أن هناك نفتطتين تقيران أن جابرقد سيق ءوال الشهج العلى ّىالعصورالحديئسة ء» 

أولاهما: 

بإشارتمراأش ميل النفس! لبشرية إلى توقم تكرار الساد ئة التى حدكت. فكانماالاست لال 
الاستفرائى مبنيا على استعداد فطرى فى طبيعة الأنسان ٠‏ 

ويغرر ألد كتور زكتى لجيب ألئا نجد هذا المبدأ نفسه لد ى جون ستيورا تمل ٠‏ 

أما ثانيتهمط : فهوكون د رجة احتمال الترقع يزداد كلا زاد تكرار! لحواد ث ويفرر أينا 
ألسبا نظرية حديثة لها تفصيلات كتير, . (1) 

وقد لاحظد ٠‏ رك نجيب بحق أن جابر سبق وجال اليج الملى فى العصسور 

يثة الذين أشكوا أن ن يكولوا على | جماع مل " دافيد هيوم)نى هذا »نالمام فىعسورنا 
الحديثة إحتمال النتاء اع مادام يفوم على شيج إستقه تقرا بى ء(1) 


أن ما يقصد جابر بن حيان بالأثار ‏ هوالد ليل النقلى أو شياد ة الغمرا, المسساع 
أو الروايه آم 0 شبادة ظنية قد تغبل وقد لاتقبل ٠‏ 


إن د هناك اا مي وهس عدبا 5200 برغلنة الستبنا 
الشوانى العقلية في تواخذ من الأول بالد لالة . 


)١(‏ لف سالمصدرصض55م.' 
60 دا ٠زكى‏ لجيب محيود » جابر بن حيان ص7 ٠‏ 
6 نفس المرجسع ص ٠/٠‏ 


ولكن ما طريق الوصول الى هذ ه الأواعل ؟ 

هل يتوصل اليها بحد سمطلسق؟ 

أو هل ترى ر“ية مباشرة بالعيان ٠٠٠١‏ اله يذكر ا لحد سوان الحد سريخرج هذه 
البادىه'ولكن ما الذى يضمن صحة هذه الحد ويا لسيه لكل انسان ثرا يعبر لنا عسن 
الحد وس بأنيا عيان والعيان يفوم عليها برهان ه والعيان عيان الأنبياء وخافائهم مسسسسن 

أثمة أهل البيت هرلاء هم أصحاب الأوائل » أصحابالعيان والحد وس وهم حملة الأثقار 

فنراه يفول "وان! ا نكشفت الشكوك لم يبق فى | لنفوس وا لعقول من المطا لباتشى" البتة ٠‏ وهذا 
لايكون إلا بالعيان البتةء واقامة اليوهان الذى لاينحل للكل » واتامة البرهان لايكسسون 
رالا بالعيان وذ لك ليسفعلاحد من الناسء لكنه من أفمال الأنبياء » وخلفاشيم من أعسسة 
أهل البيت[1) هوكلاء م أصحاب الأواعل أصحاب العيان والحد وس * 93) 


وبعد أن اتضم لنا شيج جابر بن حيان يمكئنا أن نفول فى حفهإنه عالم فى مقدسة 
العلماء الذين أجروا التجارب على أساس علس ولامراء فى أن جابر من موك سسى ملي سج 
التجريس وهذا ما دعا (ول ديورانت) إلى أن يقول : 


*ويكان السلون يكوتون ه الناين ابتاعوا الكينياة يوصنها علا'ين الدلىء لأديس 
أل خلوا اا لملاحظة !لد قيقة وا لتجا وب العلمية والعناية برصد نتاعجبا * 9) 


الحسن بن البيثم : 


إن ابن الهيث فى أخذه بالاستقراء واعتماد على المشا هعد ه والاعتبار يكون قد سبسسق 
"ياكون ” واله ليضعه فى مقد مة علماء الطبيمة النظرية والتطبيفية أيضا بما طبق من تجصارب 


(9): ييف و أن ن جابر فى هذا النصعند ه لمسة شيعية > تستوجب لفت| لنظر حيث أن ن المئ هب 
الشيعى يعد أل فته لجست فى الأسلارة مل » من تعا ليمه التثيم لأهل | لبي تع سس 
تعاقبالايا م »ولما كآن جابير على قرب من | لزن لبذا المذ عب ظهر فى عب الوسر 
للمذهب] لشيس وها ممأ يرفضه الاسلام لأنه جا » أيصحح الالحرافات ويحا اده 
الاشخا صالتى ساد تالعرب التى أضائها كينة الد يا نات قبله » علاوة عن أأن | لذا ا عهرة 
الطبيعية تسفر عن وجهيا للباحث ختى اكتملت وسائلها » لاتفرق بين مو'من وكافر » 
ومن ثم كان اللجوه إلى آل البيت ني مثل هذ ء الامور غير علس بالموة » وريما لسو 

'' تطور أو تنامن لكمان عملا من أعمال اللاهوت| لمرفوشكما حدث فا لغرب فى هذا المصر 

ناته «“وهذا ايلع أن تخوى الله .إيابمن أبواب السلم الحق - واتقوا الله ويسلك, 
اللهعلى حد قول الامام الفزا لش“ راجح المنقذ من الضلال للأمام الغزاان ٠‏ 

) د ٠علنى‏ ساس النشار/ مناهج البح عند مفكرى الاسلام ص ٠ 77١‏ 

)2 ول ديورانت » قصة الحضارة حداص//اه ١‏ ترجة د ٠‏ محمد بد رأن سله4 117١م‏ القامة ٠‏ 


1 


وأوجد من أجهزث, يجمل الأسطان نظيف ,أيه فيه بنوله ”إنه عالم اجتمعت فيه صفا تا لعا لسسم 
بالمعنى الحد يث ٠‏ صنا ت|ا لعا لم نى علم | لطبيحة ا لنظرية وا لتجريبية وا لتطبيقية » من دالسسراز 
"كلفن ” ٠‏ ويفول أن ابن الهيثم أبطكل علم ا لمناظ را لذى وضمه ا ليوئان » وأنثلٌ علم ا لشسسسوه 
بالممنى الحديث ٠‏ وأن أثره فى هذا العلم لايقل عن أثر نيوتن فى علم الميكانيكا ه فإن عسد 
”نيوتن " رائداً لعلم الميكانيكا فى القرن الاب عشدرفإن ابن الريثم راعد علم الضوه فى ا لقسرن 
لمان ا ا( 


فاين البيثم فى ميد ان علم الطبيمةء إن لم يكن من طراز ا لمحد ثين فى الجيل الحاضر 
فإله من غومر شك من طراز علماء الطبيعة فى القرن التاسم عشراه وبحوثه المبتكرة فى علم أ لضسسره 
تجمله فى مقد م الأعلام الافذاى فى تاريخ هذا الملمء ومن نظرياته أله أول من امتخس سدم 
الغرفة المظلية لرصد الخسيف وقال أن١‏ لضره خاصة جوهرية ذاتية ابعش الاجسا, شسسل 
١‏ لكواكب وا لنار وا لشموع وا لفحم المحترق » وصفة عرضية نى الأجساء المعتمة أو الشخافة التى تمكس 
ضوه الأجسام الأخرى . 


وفال إن الضوه ينبعث فى خط مستقيم ونى كل, الاتجاهات ٠‏ ولقد نا.وية التد ما التسس 
كانت تقول أن الماع ينبعث من العين ويتجه إلى الشى* المرئى ثم يرتد إلى العيسسسن 
واستبد ل بها نظرية أخرى تفول أن الأجسام هن التى تبعث ضواها الخا ص أو المندكس قسن 
كل اتجاءء وبا تتلفاء العين هو الذى يجملها تبصرء 9) 


وقد استطاع بتجا به أن يكثف نظرية العد سات| لدكبرة وترجست رسالته فى ا لبسريات الى 
اللاتينية سله 077 ١ن‏ وكان لها تأثمر كبير نى تطرير هذ ء الد راسة با لغرب وكان أساسا لكل 
الك راسات والأبحاث التى كتبها علماء أوربا ولايستثنى من ذ لك"كبلر ميكون " (1) 


ويفول بعضا لباحثين أن ابن الهيثم أخذ باستتراء الموجودات وتصفح أحوال البصرات 
وتميمز خراس | لجزئيا ت نى موجه وبذ لك يكون فد جمع بين الاستقراء والفياسء» وعنى بالتمثيسل 
وأأخذ بين ه العناصر على المنوال المتبع نى البحوث ا لحديثه وهو فى ذ لك لم يسبق فرنسيسس 
باكون فحسبءبل سما سموا ء وكان أوسع منه أفقا وأعمق تفكيرا . ©) 


(() د ٠عبدالحليم‏ منتصر/ العلم فى حياة الالسان دا ص15 76" ٠‏ 

0 د » عبد |الرحمن بد وى مد وو | لعرب فى تكوين | لفكر الا وربى ص» " ط ك1 ١‏ داو رالتل ء 

00( الفكرالاملاس مثتأبده بأكثاره تحفيقد مق على ص.٠‏ > ١‏ الطبسة الذامسة نكر دار 
النيضة. 

9) د ٠عبدالحليم‏ منتصرء الع لم فى حياة الالسان < ٠١‏ ص6" ٠.‏ 


2 


كذ للوضل المسامون نى علم الفمزياء إلى نتائج كتير يفضل تطبيقهم للمدبج التجريبى » 
حيث وصلوا إلى فائون الجاذ بيه قبل ئيوتن بفرون طريلة » وعلن أساس معاوفهم استدلاع نيوتسن 
أن يضعقوائهن الجا ذبية فى صورتها الحديثة السدروفة . 17) 


وأود أن أقول كلمة خالصة لوجه الحق أننى نى هذ ء الد راسة لكثرة ١‏ انصوس! لتسسسس 
تمجد العلماء العرب أتوض النزاهة وا لتزم الموضوعية والدقة نى النقل » ويغريى فى هده 
الد راسة أن أتشى وراء نصوصتكثف عن حفائق رة أو مجهولة لاكثمرين منا : ممن لايم رفون 
نصيب | لعرب فى | لمشهاج العلى ٠‏ 


وأما نى علم ا لفلك ففد وصل العلماء المسلمون فيه إلى كثير من الاكتثلنات المليسة 
واخترعوا الألات التى تساعد هم نى الوصول إلى ضبط هذا العلم . 9) 


وكان أول مرصد عرف فى تاريخ الفلكقد ألشى* فى الأسكند رية فى عصر"بطأيسسسوس * 
وظل وحيد | حتى لألشأ الع رب مراصد هم نى بفداد ود شق والنا هرة وسراغة © وسمر قنسسد 
وغيمرها من حواضر الأسلاء ٠‏ وكان من الألاتالتى استخد موها فى هذه المراصد الدلقفة 
الاعتدالية وذا تالأوتارء وذاتالجيب والمزولطا لماعة الشيسية) ١...والأسطلسولاب ٠‏ 
وكان أول سلم صنع إسطلابا هو إبرا هوم بن حبيب الغزارى (ت747 وذ ١م‏ ) ونام رسااج 
عربية فى الأسطرلاب هى وسالة (على بن عيسى ) الذدى سسى بالاسطر لابن ء لسهارته فى صناعة 
هذا الجهاز وقد رته على شرح عملء ٠‏ 9) 


و 


وقد صمحم العرب! لكثير من اخطاء بطليمومركا نحراف دائرة البروج » وموافيتاعتدال 
الليل والشهار وطول السنة » ومثل هذا كثير ويشباد ة الع لماء الأوربيين الفسيم يقسسوو 
“بريفولت” : إن العرب أد خلوا نى أوربا ثلاثة اختراغا تسيد كل منها السبيل للانثلابالبروثر 
الباق باممرة: 


أولا : ابرةالملاحين التى وسم تأوربا إلى أقس حد ود الارض. 
ثالثا : الورق ال ىسيد السبيل لفن الطب . 9) 


(49 ٠د‏ + سعيد عافوو ة الندايئة الا سلاميه بأكرعا' ىالخمارة الاوبية من.8 ايت ١5+‏ 
القاصطصس رةه 

) جوستاف لوون هنحضارا تالعربص”5 45 ترجدة ٠‏ عاد ل زعيتر التا هرة سله.5 110١م ٠‏ 

9) د ٠‏ توفيق الطويل : نى تراثنا العيى الاسلان ص 60 ٠.‏ 

29 بويفولتءآثرا اشفانتا لأسلامية فى تكوين الاسائية ترجمة السيد. أبوا لتصر اا لحسينسنى ص 
١‏ التاهرة ه17١م٠‏ 


بن 


'اما نى مجال الطب نفد كشف أطياء العدرب عن عبفرية فذة تتجلى فى ”ابن سيلأا 
حيث شمل طبه مجا لين وفائيا يستهد ف حفظ ! لصحةء وعلاجيا يقصد إن شناء امسن »© 
والوفائى أجل من العلاجن وأكثر نفما » لان ام محردة وق امون قود 
وا لمحافظة على الموجود أجل من طلبا| لمنقود ٠‏ 


وفد نظم ابن سينا فى ذ لك شرا فى أرجوزه من أراجمزه الطبية حين فال : 

ذه ارجسوروقن التسسيبحل 5 غيها جميع ا لطب علم وصسل 
للج حي يده بر ة مسرن :250 اسن لاق بدي وني 
وتوصل العرب إلى الكثمرمن أسس| لطب الوقائى ومقوماته #فتوصلوا إلى الوناية من الأسسرا ض 
بد رأسة !لجسم ووظائف أعضائه وحاولوا الكشف عن أسباب الأمرا ضوأعراضها وطرق انتشارها 
لمعرفة أساليب| لوناية منها » واهتموا بما نسديه اليوم بعلم الس<ه وحرصوا على وضعا لقواعد 
التى تكفل العائبة وتحول د ون الوئوع نى المرض» سعرفة الوسط الذى يعيش فيه الأنسان ء 
كما يبد و فى الهوا' الذى يستنشفه» والغذاء" الذى يطعمه»ه والماء الذى يشربه ه وا لمسكسسن 
الذى يقس فيه ٠٠ ٠ ٠‏ بل كان بن أحلباء العرب من يتم با لحالات! انفسية التى تتمكل فسسس 
الخف وا لغضب وا لحزن والفزع والياأس والأمل ٠.٠‏ .. 8 7) 


وكثرت مو لفات! لعرب فى ا لمحافظة على الصحة واتقاء الأمراض نكتب ١‏ ارا زى كتار 
”“منافع الاغذية ومضا رها ” وجرى على مجه | لكثمرون مثلابن سينا وغمره ٠‏ 


وتنا ول! لرا زى فى كتابه | لسأ لف ١|‏ لذ 5 منا فعا لحنطة وا لخسبز وشا رهما » وا لطرق ا لتسسس 
تستخد م نى د فع هذه المضار٠‏ وعرض لينافعالماء يارد! وجار ه والشرابالسكر وشارهة »© 
ومنافع ا للحوم والأسما ك ووجه الأذى من تناولها ٠ ٠ ٠‏ ونافع! لبيض,ا اقول وا لتوابل وا لفواكسه 
والحلوى...*9) 


وكان للعرب فى أأسباب! لصحة وا لمرض لفتات طيبة تفتبس منمها لموذ جا من متدامة ابسن 
خلد ون عَإنْ تحد ث فيها عن أهمية الهواء والغذاء وبكائييا من حيا: ١‏ ابد و وسكان الحث 
فقال : ”هذه كليا جماع الأمراض وأصليا نى الغا لبمن الأغذية وهذا كله مرفوع إلى الدابيسسب 


٠ نى تراثنا العربى الاسلامى ص17‎ ٠ توفيق الطويل‎ ٠ د‎ )١( 
. توفيق الطويل فنى تراثنا المرس الاسلاس ص17‎ ٠ د‎ )9 
94 اتفسين| مسد رض‎ ١ 9 
لف سالمصدرصض15.‎ )9 


ووفوع هذ ء الامراضنى هل | لحضو والأمسار أكثر لخسب عيشهم وكثرة مأكلهم وفلة افتصارهسم 

على نوع واحد من الأغزية -٠ ٠ ٠.‏ وكثيرا مايخلطون بالانغذية من | لتوابل وا لبخول وا افواكه رطبا 

ويابسا نى سبيل العلاج بالطبخ ٠٠٠‏ نريد هذا أن البواء فى الامصار تفسد ٠‏ الابخرة المفنة 
وا لناشّئه عن كثرة الفضلات'ث, الرياضة مغفود ة علد هم إل هم نى الغالب واد عون ساكئون لاتاخل 
الرياضة منه, شيئا ٠٠٠‏ وأما أهل البد و فيغلبعليسم الجوع لبساطة أغذيتهم » ويكاد طعاميسم 

يخلو من الد سم ولايعالج بالطبخ ءوأما أهويتهم نقليلة العفن لقلة الرطوبا توالعنون سات 

وهم يزا ولون الرياضة بحكم حياتيم » ويكثرون الحركة ‏ وركوب الد واب و.باشرة الصييد 
ونحوه مما يسلعد على هضم الطعام » وبالتالى تقل حاجتهم إلى الطب ٠٠‏ سنة الله التى خلت 
قعبافاه...ولنن تجد السنة الله تبه يلذ +17 


هذا عن الجانبالونائى عند العرب٠١أنا‏ الجانبالعلاجى فئجد الطبيبالدريسى 
فد اهتم بتشخيص! لمرض ومع رفة أعراضه وطرق علاجه » وكان ا لرا زى يرتب اعراض الامراض وأأخبسر 
باختلاف العلاما تباختلاف ا لوقتا لذى تحد ث فيه عبر تاريخ المرضء فكان العرب أول من ابتدع 
استفساء العلامات وتد وين المشأ هد | تبد قة بالغة صم استنباط نتائجها التى تاز, ديا 
بالضرورة »ففرق | لرا زى بين الجد رى والحصبة وتناول الما م أقدم وصف سريرى للجسد رى ٠‏ 
0 أولى خطوات | لمنيج التجريبى فيفول اليازى فى وصف أعراض| لجد رى ”يتقد م 
ن الجد رى حمه مطبقة ووجع الظهر وحكاك الأنف والتقزع من لدوم مه ” 9) 


ونعر”ابين هينا * بين الالخياتالقرى وا لعزا باليهايا الخان ينين اهنا لبسو 
وا لمغ صا لكلوى » معن حصاة ا لثانه وحصاة | لكليةَ ٠‏ -0 5 


وتى العلاج أثا رآ بن سيئا يما رسة الياضة © وليعية الغذ١*‏ وكميته ولحو ل لك سسسسن 
لأسا ليبا لعلاج | لطبيعى ٠‏ ثم باستخد ام الدواء والعتاقير أو ياجراء الجراحة التى سباها 
الغدرب”العل باليد أوبالحديى *9) 


وقد سيطرابن سينا على الطب فى الثيق والغرب فرونا »وقد استوعب تراث الأتد ميسسسن 


وض بتنسيفه وتبويبه وخاصة فى كتابه ”ا لقائون ” الذى ظل أكبر مساد را اطبحتى مالع 
الوشر ا تساي لو 9) 


49 أبن خلد ون ها لمقدمة عن 4059١‏ 6 457 دأرالجيل بيسسروت.٠‏ 7 

) الرازى طالجد رى والحسبة ص؟ ١‏ طبمة|لمد رسسة الكلية السورة الانجيلية بيروت2/7١‏ 
6( ل ٠‏ توفيق الطويل ٠‏ نى تراثنا ا لعربى الإعاذنن ص" ٠.١١٠١‏ 

2( لغ سالمسد رص هخ ١‏ ». 


لمان 


مخصد أء الأنكلسترنا آذ شل لاساذ الم * محمد خليل عبد الخال * تاذ 
الطفيلات بطب! لقاهرة" إن ابن سينا هو أول من كشف الطفيلية الموجود 5 فى الإانسسسان 
ل ا فى كتاب | لقائون * (1) 


والعرب هم أول من أنشا صناعة المفافيرعلما تجويبيا » وتمكنوا عن طريفه من ابتكسار 
أدوية لم تكن معروفة من قبل ء وركبوها من أصول لباتيه وحيوانية وممد نية » وأضانوها إلسى 
ما عرفوا من صننوها عن اليونان واليئود وغبيرهم وسبذ! كانوا السباقين إلى ابتداعالأفياذين 
على الصورة القى وصلت إلينا ٠‏ 3) 


كما كان لهم الفضل فى إنشاء وتنظيم ا لستشفيا ت العامة التى كان المرضى يما اجون 
نيبا مجانا على حسا ب !لد ول ٠‏ 19) 


وتذكر نص”لول د يورانت” يشهد فيه على متد رة علباء المرب فى ممارسة لوس سح 

الدلس يفول فيه”إن ابن سينا أعظم من كتبنى الحلبنى | لعصورا لوسطى » وإن | لرازى أعظم . 

أطباعيها » والبيرونى أعظم الجغرافيين ه وابن الريثم أعظم علمائها فى !ابسريات» وجابسر 
بن حيان أعظم | لكيسائين فيبا تلك أسما* خمسة لايرف عشبا العالم السيحي فى الوتست 
الحاضرإلا الفليل " 0) ومسا هو جدير با لبيان أن نذكربآن الطب فى هذا الوفتوالى ما 
بعد هذ! التارين كأن ضمن الع لوم ١‏ |ملبثقة نى ظل الشجرة الأ. * الفلسذة” وليس من غرضسا 
الآن أن نمدد الاكتشافات! لعلمية عند العرب فذ لك أمر لايخضى على أحد » إلما سيد 

فقط أن ننهه على أن مفكرى الأسلام لم يكتفوا يوضع أعيول المدهج العمل » وإلنا طيقسسوه 
بالفعل نى أبحاشيم » فوصبلا إلى ما وصلوا اليه » وقد ذكرنا مافيه الكناية للتأكد من أن مفكرى 
الاسلام عقد طبفوا المنهج التجريبى تطبيقا وافعيا ووعلوا عن طريقه !إن كثير من ١‏ لنت تسج 
التى لولاها لتآخرت! لنهضة الأوبية قرونا طويلة ٠‏ 


ولو لم يوجد ابن سينا والرازى لما وجد أطياء الغذرب» ولالقسد من ذلك أن نشوا 
إن علم الفلك العريى أرعلم الطبيعة العربى فد فانى علم الطبيمة أو الفلك عند كوبرنيك سس 
(9) د ٠‏ توفيق الطويل منى تراثنا العريى الاسلاسن ص٠12 ٠١‏ 
9) لفيسالمصدرص١١١ه.‏ 


) نك هعبدالرحمن بد وى مد ور ! لعوب فى تكوين | لفكر الاوربى ص١7 ٠‏ 


وليوتن #ولكننا تقصد أله لو لم يكن جابربن حيان وا؛ بن اللريثم وغمرهم لما كان هنلسساك 
كوبرنيكس أو نيوتن وهذ! ما قاله بريفولت. (1) 


لأنيم كانوا على الأقل سييد أون من حيث يد أ مفكرو الأسلام ه ولكني,م وجد وا مشيجا 
تجريبيا متكاملا ه ووجد ول نتاعج جا هزه فبئوا عليبا حضا رتم وسوف نكتفى فى اثبات هذه 
الحفيفة يأفوال فلاسفة للغرب أنفسهم يفول “ول د يورانت” "نمت فى علم |اكيمياء الطارقة 
التجرربية العلمية وهى أه أد وا تالعفل الحديث » واما أن أعلن روجو بيكون هذه الطريقة 
إلى أوربا بعد أن أعلدها جابر بخمسمائة عام كان الذى هداءإليها هو!انور !لذ ى أتسساء 
له المبيل غرب الأند لس» وليس هذاء الفياء نفسه إلا فيسا من نور ا لسسامين فى الشرى * 9) 


كما يفو "بريفولت” : "إن روجر بيكون د وساللغة العربية ٠‏ والعلم المربى فى مد رسسة 
اكسفورد على خلفاء معلميه ا لعرب فى الأند لس وليس لرورجر بيكون ولا لسميه الذى جاء يسدر 
الحق نى أن ينس ب|اليبما الفضل ف ابتكارالمنهج التجريبى هفلم يكن روجر بيكون إلا رسسولا 
من وسل | لعدلم وا لملميج الاسلاميمن إلى أوربا المسيحية” 0( 


لأعتقد ألنا لسئا نى حاجة إلى ١‏ لتعقيب بيد أن شهد مفكرو ا لغرب بسبق ا لسأميسسن 
فى وضع المنيج ا لتجرييى ليس ذاك فحسب بل ايمرا الدشيج حتى وطوا إن التطبيق ومسسسن 
هنا أتسم علسهم بالموضوعية وا لمنيجية ٠‏ 


وما تجب الأشارة إليه أن فلاسفة الأسلاممن أمثال الكندى والفارابى وابن سينا 
عالجوا مسائل كثمرة فى الطبيعة وأخرق فى الميتا فمزيتا وكانوا علماء وفلاسفة » ومن د الأمثلة 
على ذ لك كتاب الشفاء لابن صينا » والكندى كان عالما ونياسيفا ٠عنى‏ بالد راساتالرياشية 
والطبعية » وعد نى عصرا لشيضة واحدا من اثنى عدر قطبا من أقطاب!لفكر فى العالم ء 
وللغارابى بحوث فى الرند سة وعلم الجيل (المكانيكا ) واالموسيفن © وابن سيئا حجة نى الطب 
مثلما أوضحنا بقد وماهو حجة فى الفلسنة » والواقعأن العلو, الطبيعية والرياضية وثيقسة 
الصلة بالك راسا تالفلسفية نى الأسلام ء ولايمكن أن يفي, أحد هما بد ون الأخرء ومما يركس 


0( رأججرة ١١‏ من أثر الثقافة الاسلامية نى تكرين الانسائية » وهو عبارة عن ترح كينا ره 
من كتاب تكوين الالسانية ة لبريفولت ترجمة أبوا لنسر ! لحسيغى ١‏ لقأ هرة سلمة لا 1ام٠‏ 

0( ول د يورا نت» قصة | لحضا رة حا ص12 ١‏ البجلد الرابيع 

02 أثرا لئفانة الا سلامية نى تكوين الأنسانية ص ٠1١8‏ 


الى 


هذه الصلة بين الفلسفة والعلم » أن معظم من تنم الحد يثعنهم لهم باع طويل فى مجسا|., 
العلو,, الطبيعية ه وه فى نفس لوقت فلاسفة ه ولعل من ناقلة القول هنا لأن هكلاء الفلاسفة 
الأسلاميون كانوا يتناولون البحوث العلمية بعقلية الفيلسوف وملكة ١اتفكير‏ المصقولة فلسفيسا 
علذ هم » مما يصبخعاى بحوثهم العلمية صبغة علمية د فيقة منبجية وموضوعية » بالأهنائة 
إلى سهمة أساسية هى ربط الظواهر بع للها الأولى والأخلاق النظرية وهما جانبان فلسفيا ن 
مهمان فى د نيا العلم والملماء »ولع ليئيما تقد م ما يد حض نظرية العد اه بين العلم والفلسفة 
منكويل الكعانن بالتلاتن:بين هدي الناوين: عن سانين الصدرفة + 


النسن لقان 
طبيعة المنهج فى أوربا العصر الوسيط 


نظلسرة السيحيسه للفلسئة 


نظرت! لسيحية عند ظهورها إلى النلسفة اليونائية نظرة ملوءها الشك وعد , التتسسه 
لأنمها اعتبرت هذ ه الفلسفة مظيرا من مظاهر التفكير الوئشى وإذا كانتالسيحيسسسه 
اعتقد تلأن هذ! النسوع من التفكير من شأله أن يعمسى بصيسرة الإنسان ء فإنبا 
تمكس تبن المعرفة الحفيقية ينيغى آلا تسد إلا من | اكتا ب!لمقد سلانه يحتوى على 
كل ما يدتاج إليه البشرء(١‏ ' فكان رجال | لكنيسسه يو"يئون بأن ١‏ اكت ب!آمئد س جمس سسع 
نأوعى واله لم يبفى للنظر وا لبحث مجال بعد النسوصالدينية » ولذ لككانك! لكيس سه 
رعدها كن ابا لد عن عاق ينوا السوحية بترلة ١‏ نم يكن لأ يوسن ترج اجات إن 
بأكمله من الكتا بالمفد س) (" ) على أن هذا البرقف العنيد الى وقفته السيحيس سه 
بن التلفة [القبديية كان الأيكق: أن يه وى ومسفر نه ١ح‏ وعدت كليس لديا 1 عايية 
الى دعام فلسغية تدافعبها عن كيانها ضد خصوسيا ٠‏ 


وسن هنا كان لايد من مواجية مثل هذا الرجوم الفلسفى بصورة فلسفية عقلائيت آينا ء 
وهذا مايعى ضرورة إستخد ام | ابرا هين | الاهوتية وا لفلسفية فى الدفاعءن الس«هيسدة 
وبالنْم من وجود بعض ا لعناصر الفلسفية نى الكتابا تالمبكرة للدعا: السيحيسم إلا سسا 
يمكن الفول بأن وجود مثل هذ ء العئاصر لم يكن ليشكل مذ هبا فلسفيا بغد ر ماكان إهتماسا 
لاهونيا فى المقاء الاول . (؟1) 

ول علب كآن ظطهسرت أوى النهاولات لإيجاد فلسفة سيحيسه تناه فى الا شك رية فى ! 
الفين الثالثعلى ايد ى كليدت'( ١١5 ١ 5٠‏ ) ”وأوريجسن اللذين حاولا إثبات تسا ليسم 
السيحيسة ولشر هذه التعاليم عن طريق الحرار والجد ل ءمعتمد ين فى طريقتي, هده 
على آسس ستفاد ة من الفلسفة الأفلاطونيه ه ونخدريا لذكر"!و جسن * أشير أباء الكنيسة 
اليونانيسه » الذى قارب ت[راوه. الفلسفية ٠آراء‏ فلاسفه الافلا طوئيسه الح يشسه حستق 
فال عله فرفريوس! لصورى إله مسيحى فى حياته ولكنه يونانسى فى تفكيري . (؟ ) 


)١(‏ الشيخ محمد عبد »: الاسلام والنصرائية معالملم والمد ينه ص) ؟ اا لطبهه التانيسسه 
سلم ١761‏ هعيسى اليا بالحلببى ١‏ 

(؟) السابق ص+ ؟ 

(') إتين جلسون / روح الفلسفة نىالعصسرالوسيط هد / امام عبد الفتاح مرا ؟ يتسرف ٠‏ 

(1) د / سعيد عاشور/ اوربا العصور الوسنللى جك؟ صرده" سله ١147‏ بكتبة الالجلو 
المسيمسة٠‏ 


5٠ 


ذ لك أن ”أوريجسن ” عاش ف الاسكند رية فى وف تكانت هذ ء المد ينه مركز الما لس سم 
والعلماء الذين يعملون على ا لتوفيق بين مختلف | لمذ! هب التى إ جتمعست فس سسى 
صعيد واحسد ويعنى بسيكل ها لمذ! هب| لفلسفيسه اليو ئانيسه وا لمالوية وا لفيثا غويس سه 
الجد يد ة والمسيحيس, ٠‏ 


ونريد أن ئدوه ! لى أن الشريان الركيس الذى وصلت طريقه فلسفسة اثلا طسون السسى 
الغربالسيحى فى العصور ! لوسطى كان يتمثل فى شخسص | لقد يس أو غمطيم سس 
(:ه؟  4٠‏ ) ذلك آن أوغسطين كان قد تأثر قبل إعتنافه المسيحية بالبادى 
الأفلاطونيه التى اطلع عليها فى بعضكظبات * شبتسرون وأفلوطيسن ” ومن شسسم 
أخند هذه المياد ىء نقطة ا لبدء علد ما شر يكرا بم ننه يتيس :17 ( 

ولما كان موضوع | لبحث فى هذا الفصل يبحددعن د ورا لفلسفه سواء كان الد ورإيجابا 
(م سلبا نى تقد ء العلم أرد نا أن لقتسم هذ هلد راسة إلى ثلاثة مراحسل بحثا عن علاقه 
بين الفلسفة والعلم ٠‏ 


)١(‏ سعيد عاشور / أوريا العصورالوسطى ج؟ هة ص4؟ه8. 


"1١ 


وفسء! لللساسه وا لملسور لسك بداية الور الوسطى : 


ظلتالفكرة سائدة حتى العصور ا لحد يثة بأن العلوم يمسناها الحديسث لم تكسن 
محدروفة نى أوربا العصورا لوسطى :بل كان هنا كد ور بسيط للتلسفذه من أجسل <راسة 
المنيه :السيحيسة ومن الواضم أن هذ هالفكرة نحوى كثيرا من البالفة لآن العسور 
| لوسطى بوجسه عام عرفت | لفلسفة وعرفت! لعلوم والد واسات! لع لميسة بنسبة تتفاوت بتفا وت 
النشاطالفكرى الذى شهد ته تل كالعصور.(١)‏ 


ولط كان الاسركذ لك كان من الطبيعى أن تتجسه السيحيه ناحية الفلسخئه 
الشائم.الموجود ة بالفدل والمنشقة أساسامن أثلاطون وأرسطو ء ومن هذا ااستللق 
كان الاهتماء بالفلسفة عند السيحيسن الأول »نراصلوا الانتسارلها ٠‏ واستغلال أساايبيا 
ومذا هسيها فى تأييد العقيد ‏ وا اتمكين لتعاليمبا ه وكانتالأفلاطونية ب القديمه واللحد عه 
أكبرعون ليم نى هذا الجياد الدينى ء وانتصر هذا الاتجاء فىالعال الأوربى مشست دك 
ضور الشيخية الأول وكان مرد الانتصار !إلى انطواء الأفلاطونيه على لزعت روحيه لاتبسد و 
فى غيرها من المذا هبعلى هذا النحو من الوضوح » وكان إمام هذا الاتجاءالتد يس 
أوضطين "97١‏ ) 


واذا كانت الأفلاطونيه نفد تبعمق إلى الوجدان الشعبى العام لسيحيه الع سور 
الوسطى ء فإن الاسطوطاليسة من خلال الرودية التوماويسه كان لها أيضا تأتبرهما 
العديق بالنسية للمتدليسن والطبقاتالمثثفسه من الرهبان )5(٠.‏ 

حيث إنتفل تراث أرسطو فى الطبيهه والأخلاق را لميتأفيريقا وملسم النفسسمراعاة 
أن مباد ى؛ الفد يس توما الاكوييى الفلسفيه هى نفسها مباد ى؛ أرسطو الوثنى اذى لايدلم 
شيئا عن أى وحسى سواه أكان ونيا سعيضيا وين 1ه 50) 


٠ههسسم ل / عيد الرحس بد وى / فلسفة العصورا لوسطى اقستوط من | أمقد‎ ١) 
٠١ (؟)د / توثيق الطويل / قصة الصراع بين الدين والفلسفة ص؟‎ 

)) د / مجد ى الجزيرى / الفلسفة بنظرة حضارية صه ١١‏ 

20 إتين جلسون / روح الفلسفة نى العصر الوسيط ص57 ٠‏ 


يلين 


وبالرغم مما شاب فلسةة أرشطو إلا انها إستحوذ على إعجاب الأوربين وكان مذ هي سه فى 
نظرهم لايساير تماما تعاليم الكتا بالمقدس وخاصة ز. آرات الطبيعية والميكافيزيةر 
وخمسصوا بعص المفلسفة من السنيحين ليتوموا بعماة التوفيق بين نداهيه- وعتاليم الكناب» 
ولم ينتصف القرنالثالث عشر حتى تكفل البير الكبير والقديسر,توما الاكوييى بالانتصار لترائه 
وايد اله فى صورة مسيحيه عقليه ضاقت بها الكنيسة اول الأمر ثم رضيت عنها واعتمد ت القديس 
قي نقاهيا لياو فاشفرة ل امار مه دهد] فده الد ديو اسه البالتسسيم 
الكاثوليى ديئا إلى جائب دينه أو د شور ة عقلق الدرقة الدرل واواقيم بالالسييياه 
ل على ماأعتمد ته الكنيسة من ارائه » فكانت هذه هى السلطة الملمية 00 التسى 
يتحدث عنها مو"'رخو الغلسة كثيرا ه وأخص مايديز ددا تقيد المفكرين بما قال لتحيو 
وسخط الكنيسة ب والعالم الأءربى من وراشهات عمن ينتهى إلى براك ا رميظر بسكن رأى 0 
ومطاردة الذين يبشرون يفكرة لم ترد فى تراك وأمثلة ذلك كثيرة منها ٠‏ 


تعذ يب جاليليز حيثما انيت تبليمكوبه أقمار المزيخ وآن الأرضتد ور حول نفسها وتسخيسف 
الكعسي المقد سن ليةاهن رتك الذاى قدو الأرد حول السب 60 


والنعار طن رفوي نه يد ويا لنا ويا تعن معن طول ادها قالر يقل المرقيه موة لورفا 


واستمرت عتوية الموت قانونا يدم يه على كل من يخال معقد الطافة وقد امر ليان (4) 
ا د لأنه كان يعتقد ! نالد يي ين السيحى كان قد دخل لاي سشنه 


واشتد ت محاكم التفتيثء: فى طلب العلما' والمنكرين واحتسبتهم مجرمين يستحقون العقا ب 
لنتاريكي الملة: فارقفيدق تلوب اهل أدربا الرفي :غيل كل فن لمم و :3 ال ننم 
شى" من نور الفكر إذا نظر حوله أو التفت وراءه أن رسول الشو'م يتبعه وأن السلاسل والاثملا ل 
أنتيق »الى تق «ويد يحض :رسن وزو القكرة الخلي البستيج 100+ 


() د/ توفيق الطويل / قصة الصراع بين الدين والغلسفة ص ١٠١56 ٠١"‏ 

(15 د / محمود يركات / من قضايا الأديان ص ١١5‏ 

(6 الشيخ محمد عبده / الاسلام والقصرانية مر 4" 

(6) كلفاك هو الزعيم الثانى للبروتستانت ولوتر الأول ٠‏ أنظر الأسلام والنصرائية ص4 ٠‏ 
() الشيخ محمد عبده الأسلام والنصرائية ص 547 6٠‏ 


(0) السابق ص7 8"؟بتسصطرف» 


لخن 


سن هنا هيمنت | لكنيسة وأستبسد ت با لعلماء وحرمشه سم من الجهر باكاره الدلية 
القى تخالفآرسطو واستسلم العالم الأوريسى لتعاليمها ٠»‏ وسار تالفاسفة فسى 


ركابها بعيد ةعن الدين وحتى حركة الاصلاح التى جاء بها مارتن لوسر وكالنت 
الأمال معلثة عليبا ولكنها لم تغير من الأمركثيرا ه فقد آبفوا على الأعترافء ب سان 
الكتبالمفد سة هى نبرا ساليداية نى طريق العلم البشرى وأئم لاينيغى للعت سل 
اللفسيع ان شالف )ا خشزف لسن !لمث سحت 

والإيمان ملحسة لاد خل للمقل فيها ه وأن من الددبن ماهو فو قالعقا ببيسشل ىن 
ما ينافر ا كا م العقل » وهو مع ذلك سسا يجبالايمان به ٠‏ قال القد 2 
يجب آن تعتقد ولا بما يع رض على فليك بد ون نظر ثم إجتبد بعد ذلك فى فم ما اعتقد ت 
فلي سالايمان وهو الوسيلة الف ة للتجائ نى حاجة إلى نظ ر العفا, وا لكون وافية لايبسسم 
الموامن أن يجيسل فيه نظره وقول الفد يس ٠ه‏ ثم إجتيد فى فوم ما اعتقد ت ٠‏ 

فوع من التفضل على النزعة البشرية إلى الفغىم ‏ والميل, الفطرى! لى تعقا, ما يتدلسة. 
به الاعتقاد ٠‏ 

والا فنجرد الإيمان بلا تعقل كاف من وجبة نظراشلم هذا )١(.‏ 

هذا من الناحيه الاريه: 
أما من الناحية العملية نى موفف الكينون من المل, والداماء ه فقد بدا رجا!, اللاهسوت 
فاحتكر وا بعضرا لمجالات! لفكرية بعد أن أخضعوها للكتا ب لمقد 
كثيرا من الافكار مقاومة شديدة ٠‏ 


ونيا حسعنيوا 


وكان الطب واأرياضة وا لفاك من هذه الأشياء التى !استحقك! لمقاومه والسحسق ؛ فاعد مت 
الكئيسة بع كتبسها وألقتيا لبدض | لأخسر فى مقسا را تكن لايطلع علييها آحد ١٠(؟)‏ 

وسبد ت الأفكار ا لكنيسية للظلم الإجتماعى الذى كان يقوم عليه اانظام الإقطاءي فسسى 
أوربا ودعدت هذا ا لظلم عن طريق ترويج بعضرا لأراء التى هى فىاالوادعحق يراد بها باطل 
فادعت أن مايقع با لناسمن ظلم إلا هو من قضاء الله الى يجبا لرضا بسه وعد م مقا ومتسسسه 
ونى مفابل ذ لك الإخضاع الفلسفىء مكنست السلطة الكئيسيسة من «قا بالعلماء بل إله تمد ى 
سلطان الكنيسه إلى بعض| لملوك أتفسيم ومن ثم كان هذا التحا لف البفيذربين السلطة 
المد نيه واللسلطه الزمئيسه وما أن إطلع الفلاسفة والعلماء هنا كعلى ١‏ اثقافة الاسلامييسه 
حتى تمت هنا ك حركة تلوير علس وفلسفى وسياسى مما ساهم فى إكتشا ‏ الملاء لمدى 
جهل الكوئوت وتسلط الحكومات مما جع لهم يد فعون رقابموم ثمنا للحرية الملبيسه ٠‏ 


اراك | لسطتيم المع ى بركات » من قذايا الاديانىن ٠ه‏ ص١١١‏ 


(؟) السابسقص ١١7-١١8‏ 


51 


'ولما كان لابد لليل من أن ينجاى ولان للقيد آن ينكسر واما كان لكل نمل د فعا, 
ساوى نى الفوة ومضاد فى الاتجاه ٠‏ فإن رد الفمل كان عنيفا جدا! حيئثارالشغم ساس 
على الاستبداد والكيشون معا ٠‏ 


عذ بسهم وأحرق علماءهى وكتسب افكا رهم رفضوا الد ين لان الد يسن بوذا الفيم هلو 
العائق عن سلوك طريق التقد ,#فصلوا الدين عن الع لم وعن الحياة وعن الد ولة ء لاله بيب ذا 
المكل ماسدعن أن رقي نيا والخر كربجي 610 


ومن هنا رف ض] لد ين واعرف البعنر من الع لماء إلى رف ضالد ين جملة وتفصيلا ولس سم 
يومنوا إلابما تقيد ٠‏ ا لتجربة فى المختبر ومن هنا إلحد ر بعضوم إلى الإلحاد وقاء الكينسوت 
بن لك يد فعا لفكر ا لماد ى إلى الأمام خطوات وهو التائم على إنكار الالبه والروحائيات وعدم الإيمان 
إلا بالحمى والمحسوس ‏ والحق أنها لم تفضد إلى ذلك قصدا! » والما كان هذا كب فعمسل 


وعلى كل ففد أصيح فصل الدين عن الحياة سمه من سماات| لفكر الأوريسى الحديث على 
لأسا سأن ١‏ لدين هو مصد رالتأخر وا لشقاء والتخلف » وورد ت هذ »لد عوى ضمن باورد إلسسى 
الشرق من سمو, الغربالناقصة والذى غفل عنم هرءلاء وأولكك هو أن ماسموة كبئوتا لايسسست 
إلى الدين الحق المنزل:من عند الله بصلة 6 يل ينطيق هذ! الفص!, عل د ينيسم وكبنوتيسم 
الذين هم واضعوه لأنفسهم لأنه مشوب يا لنقص : فا لتعميم هنا غير مقبول لانه م«الفايرق 
فالدين السماوى هوالذى يفد ويهسدى فى شتى امور الحياةء وأما الكبئوت فهو الذى يعوق 
الفكر ويقف حجرعثرة نى طريقة ” ذ لك أن الحركة الملمية فى الغرب والتى اوقد تك فى 
العلماء هناك روح البحث والنظر » بل والثورة على جهسل الكبلوت هذ ء الحركة هى الابلنه 
الشرعية لمناهج السامين وعلوسيسم التى شيل منها الغربعن طرق الآند لس وسمةأيسسسه 
والإتصال فن طريق الحروب! لصايبيسة ٠‏ 

هذ االحركة االعلمية فى الأوربيين أصحابها سلمون يد ينون بالإسلام وهودين صحيح وقد 
ساروا نى حركتيم العلمية على هديه )(9؟) 


١١5 د / محمود بركات 6 من قضايا الاديان ص‎ )١( 
١١٠ (؟) لمش سا لمصد ر ص‎ 
١؟١ السابق ص‎ )'( 


"5١ 


ويلى هذا الحد يمكن الإدعاء إلى حد كبير بآن التعصب سواء كان للد ين آو,لفلسفة 
ا لهما معا كان له رد فصل لاينكر فى إذكاء الروح العلمية وفى تطور اا لبج 
العلمى وشو وان كان رد فمل معاكس إلا أله ساض مساهمة مباغرة ٠‏ 


نَ 


وسا هستكل من الفلسذة وا لكنيسة فى إذكاء روم التقد , الدلسى والاجشاعى وان كسا 


والواقع أنه يمكن تقسيم تاريخ العلوم فى المصور الوسطى إلى ثلاث مراحل : 
البرحلة الاولي : أو المظلمة وتشمل. الفترة مايين القرن الرابع والتاسع وميشيا إيسسال 
بقايا ترا .نا الفتر القديم الى العصورر التالية٠‏ 
| لمرحلة الثانيه : وهى التى شهد تتد فق العام والمعارف الإسلانية على قرب ]رسا 
ينا و هذاه البنارفعن الاملائيدين تلن الررنا ىنا ذلك القاب الأير أن اليس 
! هن رشسد بكل تراثة من علم وفلسفة وفقه ٠‏ 
وأخيرا المرحلة الثالثة الميتد ة حتى نهاية المسور الوسطى وتمثل عصر إزد هار الدراسات 
العلبية ه وهو الازد هار الذى أدى إلى النهضة العلبية نى العصور الحديثة * 


يدوا وا لجان الذى يفل إلن النصير الوستان بق التراة اللي الفعور الا يديم 
لم يسن عظيما فى كمسه أو موضوعه +لأنا لروما ن كانوا قوما عمليين لم يبهنقوا كثيرا بل 
خلفه اليونا ن من تراث علمى ٠‏ فاكتفوا بمختصراتابحاث اليونا ن وأهملوا أصول هذه الأبحاث 
التى ظلت مجهولة فى عرب أوريا حتى القرن الثانى ع شر عند ما عرفها الغربيون عس سن 
الونرب )010( 
ويد فوأن هيمنة الكنيسة واللاهرت فى العصور الوسطسى كانت من الموامل الأساسييمسه 
التى أد ت إلى عدم ترك مجال للد راسات العلمية هلآن العقيد ة المسيحية كا قال 
المعاصرون ‏ تقوم على أساسالايمان نى حين يعتند العلم على التعقل يعنى (الفلسفسه) 
ويكفى أن يطلع الفرد على كتأيات مفكرى العصور الوسطى فى هذ » البرحله من خلال ا 
القدي سأو غسطين ” ليد رك مدى التأخر العلمى الذى كانتعليه يلاد الغر بالمسيحيسة * 
هذا ,الى إصرار الكنيسة على توجيه النا ندر الحياة الباطنيه اعس أنظار الساصريسن 
عن المالم الطبيعى المحيط يهم * 
ومن هنا اراب الس هون ١١‏ رومن ” 0 واعن سهيل النظر فيه اظي سار ١‏ 
للفتى بالإيدان والمياد عن كل شى* سواهما ٠‏ رحجروا على هتم النفو سآن تدوضالا الي 
ا 6 | العام بين دفتى الكتاب اليتد سإستغنا ٠‏ 
ع نكل عمل للعقل » وليسريسوخ لكل ذىعقل نهيه بل إنما يتلقى يمه من رو'سسا" الكنيسسة 
خوفا من الزيسةعن الإيمان السليم (”") 


ومن هنا نرى سيطرت الكئيسة والكتا ب المقد مرعلى السام والفلسفة حيث لم ييقى ليمسسا 
من ف ور فى هذه المرحلة وعلى سبيل اليثال, نرى التد يس " أرغسطين ” حيثييد ى د هشته من 
5 ن الئا مريذ هبون بتفكهرهم بميد ا للتأمل فى إر تفاع ال جبالٍ أو د راسة بد ارانتا لكواكسسب 
يلون لشامل اشير ليرد العفعسب ابل براه ييبزا من فكرة كزية الأرش سيسق 
عرضها اليونا ن قبل ذ لك يقرون ٠ ٠٠‏ والى جاتب هذا الإتحطاط ف التغكير العلبى ىن 


2010 د / جوزيف نسيم يوسف»ة ف المصور الوسطلى وحضارتها ص؟"؟ 65 1148م» نشر 
ىا رالسعرنة التاضية ” 5 


(0) الشيخ 0 ا ص1 ؟ 


17 ؟ 


هذه المرحلة إنتشر الإعتتاد فى الخلافات والممجزات بين أهالى اوربا العصور الوسطسى 
حت فى المسرعال اليقي! (النائزة ف المزربة اللي 01 


على أنه لين سنتن ذلك 1ن التقير الدلمن اتعدم ثايا تلك الفترة الب واليسسة 
من أوائل العصور الوسطى إلى يداية القرن التاسع البيلادى إن وجد من اللفكرر 
من أعطى اكد راسات العلمية قسطا منعنايته عرطريق ظهور الإسلام وقيام الدوالس»ء 
الإسلامية » فأدى فتح السرب لفارسوالشام وممر إلى انتقال التراثالعليى الذى 
خلفة اليونا ن والفرسوال.ند و سإليهم * وأضيحة ينه اد مركز النيفطة ذاي سس سير ىق 
فى الوقت نفسه قامت النيضة الشعايمية فى غرب أوربا * والتى تتمثل فى موسوعة ” إيسيسد ور 
التمعالبى (ت:181) وبوالفات “وى “ات (780) وسجد * الى يي (1) 


نَ 


وقد !لتقت المسيحية نى هذا القت بالفكر العتلى والعاى متشحا برد !" الغاسفسة 
اليونانية ه ووجد ت فى هذا اللا* من جيسة مناسية تجلوا فيما لنفسيسا روح.ا 

الخاسيها » فعملت عل تنميته وتحد يد ه فتد مت المسيحيسة الإيما ن يا لوحي السمساوى 
والإحسا سا لعميق ييو' سالإنسان وحرماته ‏ وذ لت فى مقايل مذ ه بأ سا سه التنسسست ور 
الطبيعى ٠يتحد‏ فيه الله مع القانون الكلى 57٠0‏ 


ومن هنا فته يا بالطريق الذى أفنوسهد ذلك إل ماس باايه رسية ولا لاتنسسث 
السيحية قد تطلمست إلى بسط نفوذ ها على الحياة الانساية يأسّرها كان لايد أن 
تشبع حاجات العة[ كما تحقق مطا لبالإراد ة والنلب وكا ن العقل إلى ذ لك الو 2 
المثل الأعلى فى الضوح والمنطق وا لتناسق مما طن يسس بالفلسفة اليونانيةء فالإنتتال 
من الايما ن إلى العل ء إنما هوالإتصال مسرة أخرى بتاك الفلسفة ياارغم من أن لكل 
منهما ميد أنه الخاصيه *ء فميدات الفاسخة الم لم يا لخاوتا توا لمعرفة يذ لس سك 
الجانبمن الطبيعه التى خلقيا الله الذى يكن ن يستد [عليه من إعتبار السدارهسات 


6١5 ه)١؟ص د / سعيد عاشور/ أوربا العصور الوسطى جلاء‎ )١( 
6١6 (؟) السايق ص‎ 
(؟) أميل بوترو / العام والدين ف الفلسفة المماصرة ترجمتة» د / أحيد فرثاد الآهدوانى‎ 


٠*١ مه‎ 


+14؟»" 


وإلى اللاهوت ترجع المعرفة بقضايا الألوهية * ردن طريق هذه التغرقة والفس بيسن 
مجال اللاهوت والعقل وتحديد وظيغة كل منهما يدن 1 و انتول :| نوريا اقلق ته راتكن ويه 
. خليلة يعظيمة للعلم ولأباحت الماني : إذْ أعطياء يرأ*ة تحرره من سيطرة اللاهوت عليسسه 
وتحكمسه فيه » ا للباحثالعلبى حرية تامه نى التنقل خلال ار جا“ المالسسم 
الطبيعى د ونأ ن تكون للسلطة الدينية حسق التد خسل فى عملسسه * 


)١(‏ 3/ سميد عاصشيور /أوريا العصسيرر الوسطسسن جاء ص 72 ولاناء 


مين 


البشذى التاسسن + هرا عاسو الغري الى تكرث اورسنشا..: 


ورف | كانت العلمم قد إضمحلت فى غرب أوريا نى أوائل المصور الوسطى فإنها از هرت 
فى الشرق الإسلامى » وتد إختارت هذه النرضة الاسلامية من أول الأمر يطايمرا العاليسى 
اسل الى رامعا يبنجا يون انلها لجزة العلية لق العم | اسحسسل: 
والنوضة البيزنطية فى القرن التاسع من جيسة أخسرى ٠»‏ ذ لت أن ااذلروف!لجنرافيب»ه 
والتاريخية شا“تأن تجعل اك ول الإ سلامية يفف[ دينها ويوقعها الجغراقى» .لتتسى 
التياراحا لفكرية اليونانية والفارسية والمونديسة» 


ويضيق بنا المقام عنذ نر أسهاء علما" العرب اليرزين » وما قام به هروثلا" الرامساء 
من أعمال تركت أثرا بارزا فى تاريخ العلل )١( ١‏ 


ولايتسع هذا البحث للاقاضة فى اهمية النتائن العلمية التى توصل إليبا ١١‏ 2 


فى الوقت الذى كانت أوربا فيسه تتخيسط فى ظلمات الجي[ فقد سيق مشسى" من ذلك 


ولقسن المهسم هوأن هذه الملي والنتائج التى توصل إليها السامون أخذت عتقل 
الن أنرسا ب 


باذ أن الواقع المعروف من التاريخ نفسه يثيت لنا أن علوم اليونان وفاسفتيم 'إنتتلت 
أيضا بواسطة المسلين وذ لك معروف» يشهاد ة الأوربيين أنفسيم ٠‏ ليسرد لك : 


بل ذاهيوا كتلس را علن يددى العوب »نرق التد يوبا الأقيدن 6 قد تلق عسوم 
العرب من ساد رها فى صقلية والتحسق يبلاط مان صتلية » وتد ذاعت شوسرة بسرد رد هعلسى 
الأباء العزاليق ورا مشمه لما قاد عدايي) + 07 


وتلل الك لمعيو لويد سكو در اس ينا نانةاللاشوف لمسعينات 
تراثالعرب” ( وقد لبث تأثيراين رشد متغاملا فى ايطاليا حتى الترن ا ساد س عشسر»ء 


0ك 


(1) راجسعالفصل الاول من هذ! الباب (الشرج التجرييبى عند العرب) لرذا 
الييه وه 


٠١85ص عيد الحليم الجندى / القرآن والمنيسج العامي‎ )١( 


5 


٠‏ وقد لبا.دعاملا حيا فى الفكر الا وريس حتى فجرالملم الحديث ٠ ٠‏ وقد ,استفاد التديمسس 
توما من كثير من الأد لة التى سيق أن أقامها الفيلسوف الاسلاى ايبن رد )١( ١)‏ 


وعلى الرغم من أن المسلمين تان لهم مركزا ن ثتافيان تهيران فى الغرب هنا الائد لس 
وصقلية ٠‏ إلا أ زالاتصالات الثقافية بين الغرب! لسيحى من جي ة والدراسسسات 
الاسلابيه نن شتزية أخري ظلت محد ود ة حتى اواخر القرن الحادى عشسر» ولسسل سسان 
أسبا بذ لت صعية تعلم الله المربية» حتى ظي.ر فريق من الأ يتناد ركرا اهييلة 
هد هالو وراماك ايليا يل مهيديا الى اللاي شام كاي 0 
وآولا مولا "السرتفين الأررسيسن كان تشاط رين الأمركس دوه سوق برا سد 
قرطاجه ٠‏ وقد قام قسطنطيسن هذا بترجمة بعضرا لمر“لفات العربيسة» أهيها القساب 
الذى الفذعلى يسن العيأ سف القرن العاشر ى النلب»ه هذا فضلا عن يعض الترا جسم لمربية 
لاكثير من المو*لفات اليونانيسة القديسة مما ترك أثرأ عبيتا فى د راسة الملو, فى جنسسسوب 
ايطالياء (؟) 


كذ لث ظهر فى د ير ريشنو وسو أحد ادير فى أسويسمرا رأ هسب ! سمه هربا ن | [كسيمسح 
ولف ٠١56‏ ) كتسبأبحائا هامه فى الرياضيات والفلك إستعا ن يسا حلثاراء فى 
القرن التالى ثم كان أن اشتد تيار حركة الترجمه ءن العربية فى القرئين الثاننى عش سر 
والثالث عمسر ٠‏ فسفى صقلية وجنوبإيطاليا , ترجسم أبو جنيوس! ليالو مسي كتساب المرئيات 
ليطليموس| لسكند رى عن العربية سنه ١١0‏ واعتسب ذ لك ترجمسة مو“ لفات أخسرى ليطليموس 
السكند رى مخاصة فى الفلكوالرياضيا تعن العربيسة ٠‏ 


وقد ترشبعلى هذ ه الحركة ثورة علمية وفكرية شاملة فى غرب اوريا * ذلك أن البسارف 

الجديد ة التى نقلت مس العربية إلى اللاتينيسه جملت الأوربيين يفيقون سن الذالسه 

والجوالة التى عاشوا فيوا قرونا طويلة ويقبلون على الد راسات العلمية الجد يد: نى شغسسف 
) 


ونس سم 


١م+»"ص السأيق »ء‎ )١( 

(9) 3 #سعيدعامور/ آررنا العكير الرسان دا ع 
(:') السايق ص ه١6٠‏ 

(؟) أوبيا العصرالوسيط »ه جاه صم١)٠‏ 


5١ 


ومن اهنا ييكن 1 ستتيط أن الذانيك! لعاسن وا افلسفن هرا" كا نيوت تحصسبين 
أوعسن اسلانن ل تستطيبع ليا أن تيد هسه إعتناد: طيلمنة الا سن 
طريسق حرقة الترجمة » وتميسزت هذ ه الفترة بالإحتّكات الفكسر ى بين الغسسرب 
والحضارة الزيية با ادئ الجن الضاط العاسن الذي اناك ااكيرين ها ل سدسم 
يسهم وافر فى الفلسفة والقانون ومختل ف المليم » ولتسن يبقسى من القسول انه 
ليس سمه من د ور لاه للفلسفة تجاء العلم فى هذه !ابرحلة» 


.لديا ام 2 الصو اسهء 7 - و ما صمرم. صرت 0-0 


عق ليا د لف قلة * ١:1‏ النسسات اننا" الثلك :1و ا م1 ا عقوم 13 لاا اش 


"5" 


السدور القبالسث ايد هسار الملسن فى فين أريس! : 


وان وصول هذه المعارف الجديد ة الل غسرب أوربا الارافسن اافيح السن 
خشيت أن ينشآ عن الا هتمام عوما إضعافه أن اللاهوت وأرة اله 0 علسين أن القيسسة 
كانت لاتستطيع منسع تداول هذ ه المعلومات ود راسشيا * ومن ثم اجات الن لكر سنسق 
بينينا وين للاهعوت عن لانشوسن الآثر إن عزنت النعة. اليم العيبعء 10 
ومع أن العصور الوسطى لم تعرفخطا فاصلا ‏ نالذى تعرفة اليوم بين ميدأ ن الدي سسسن 
وميد | زالعام والغاسفة ‏ إلا أننا يمكننا تقسيم المجشيد ين فى القرن التالشعشر السسى 


مربكيسدان * 


فريس صر احتياميه اقيق فى اللاضوت والمتيد 0 بفروق أخصهة اتح تسمه 

ندو الملم : وعلى رامر ,ا لفرين الاول. تان القديستييا الاكييين "الاي سد كية الفاسةهة 

اليد رسية فى العصر الوسيط المتأخسر واما الفريز ااثانى *فيسرز على راسه رويس سون: 
كع 1 ا 1 . : 

ووليم [كاموقبل أن ننتقل إلى مثل هذه الشخديات ند ان نشير إلى أنعتلية العمسسور 


كو إلى” 
فى المصور الوستلى إعتقد أن كل شى' له ثيمة وأ «دمية منفسلة عن قيدة وا «مية اى شى” أخسر 
و 
يمهنى أن ألد راسات الطبيعيه لوا قيشوا ٠‏ واللاهرت له تيشه ٠‏ وظل ن روجربيتسسسو ن 
يو"قد لنا ذ لث يقولة ” أن الطييمياتوالنيبيا' رالفلك را ارياضيات كلها تركدى إلى وذااقسف 
مختافة لشى' واحصد هو الطييعة ٠*‏ والطبيسه تيشها نى ذاشيا ٠٠٠‏ والشرن الا ساسسسى 
5١ : 3‏ 

دن لذ را ماخ ااعلية والفافية- شوع يب انيت 50 


وما علينا بالا دم لهذه المرحلة خير دن يمثلونها من فلاسفة مسيحين مع مراع _].ث 
تأثرهم بالرون الساعدة فى العصر الذى يحبيون فيه ٠‏ 


)١(‏ عيد الرحمن يد وى / فاسفة العصور الوسطى ص؟ ؟ 


(١)ق‏ / سحيد عاشور /اوريا السصورالوسط © <د5» ص 45١‏ :15. 


اررض 


و 
توما الاكويسنى فيلسوفا وممهيدا للعلم :(ه5١5١571-1١م)‏ 


يعتبر توما الأتوينى قمة الفلسفة اليد رسية فى العصر الوسيط المتأخر ء قا 
يعتبر عمله الجامع لئل المحاولات الفلسفية السابقة عليه فى الإعتماد على الأذكقار 
الأرسطية فى عرض حقائق الديانيسة السيحية » وكما نلاحسط أيضا أن توما 
الأكينى اعتمد فى آراءة الفلسفية الخالمة على طريقة ابن رشد فى شسرح فا.: 
أرسطوء 

وقد امتازت فلسفته بالتفرقة الواضحه بين الما ولتق ركه فقالاناافاسقسه 
لايمكن أن تقدم أد لة قاطمة لإثيات باد ى * المسيحيةهء لا نالعقل البشرى يتقبسسسل 
كدة الجاذ ىه ولاعكاف:دافقط اغا ين لذاى الله راتضى نايكن أ اقفن سمت 
الفاسفة هو تفنيسد مزاعسم ضما ف العقيدة والمتدكيكيسن فى اله يسن» )١(‏ 


م العاف 55-5 سلس الف وي 0 
الفلسفية على وجود الله وما هيته وقد رتهه (1؟) 


ونى هذ ء الخلاصة ان توما أقر ب إلى الناحيه الفلسفية » لأنه عنى عناية هيسسرة 
يحفتن البراهين البشاقة ويتيرها تطريتة له دعسا يكل الا سين لان ناه 


وبفصل توما بين الميد | نسيين ٠‏ الفلسفة واللاهوت» نراة قدم خد مه جليلة 
للعلم اذ أعطاه يراءة التحرر من سيطرة اللاهوت عليه وتحكسه فيه حتى يجول ويعسول 
فى أرجا* العالم الطبيعى مثلءا أخيرنا من قبل * 

و|اسببالذى جعل توما موفقا .!! ن الفصل بين العلميسن هو عكوقه علس سس 
0 راسة الأفكا رالرشدية من جهة »6 ومن جهسة أخرى البوسيعة الآر سطو طاليسية » 
جيسة نوا تستهسبجميع السائل المقايسة وتعالجها بالعقل وحدءء و 


10) السابيق ص ١٠8؟‏ 
(؟) يوسف كرم وزميله » د روسفى تاريخ الفلسفة ص١ه ٠‏ 


"1" 
والذى ساعد على ذ لك هو إتفاق المزاج بين توما والافكار الرشديسة والأرسطيسسة 
ومعايشة توما لنفسالظروفلقكرية التى عايشوها » وتد تأثر توما بأرسطو فى أن يتجه 
فى فلسفته إلى إتجا هيسن : 


إتجاه يميل نحو الواقعى وهو الذى يظهر فى المادة © وآخر نحسو الْئ الى 
وهو ا لذى يظهر فى الصورة * 


ومن هنا نرى أن كلا من أرسطو ومن ورائة توما الأكوينى قد حاولا أن يثبتا عينا هيا 


على الواقمى والثالى فىآن واحد دخمرة يميلان لاثبات وجود الأشياء © واخسسرى 
إلى الصورة اليجردة ٠‏ 0 


والواضح أن توما الأكمنى يرجح الاتجاء الواقعى الذى يوجد فىءالم الحسى 
والطبيمه على الإتجاء الآخر فنراء يقول. " إستحالة نكا الأشيا* الموجودةبالفعل وهسى 
أما منا نحسها ونتذ وقها فى هذا العالم الذى يسير فيه الإنسان » هذا الوجيه السذى 
لايمكن التضحية به واعتيارة مظهرا فى سبي[ الثال أو الفترةء وهوالوجد الذى لا يمكن 
إستنهاطة من أية ماهية سابقة عليه ٠"‏ 53) 


بيسمى هذا الإتجاء يا لواقعية السيحية التى أصيحت تقرييا اليذه بالرسسى 
للكنيسة الكاثوليكية *ولهذ! تعتير فلسفة القديس توما الأكيينى بحق أول إنتقا ل 
من فلسفات الما هية إلى فلسفات الوجود ف تاريخ التفكير المسيحى مما يساعد على البحث 
الملى بعيد! عن التنيد بالذيانة السيحية ورجال الكتيسة ء 


وبعد هذا الفصل بين الوجود الحسى ٠‏ والوجيد العتلى من اهم مأيخدم قضيسة 
العلم »*ويتضح هذا الاتجاه من قو[ القديستوما ” الوجود على ضربين: الوجسود 


)١(‏ تماذج من الفلسفة المسيحية ترجمة حسن حنفى ص١7‏ ؟ 


(؟) د / حسن حنفى » تماذج من الفلسفة المسيحية ه ص ٠55ه‏ ١؟"؟.‏ 


يدندرا 


ومن هنا يمكن الفول بأن الفلسفة ظلت فى عهد على إرتباط بالواقع حيست الوجود 

الواتعى عند » هو الذى يحتوى على ماهية ٠‏ وماهية الوجيد الواقعى هن القا سم 
الشترك بين طبائع الوجود * 
أما الوج يد المنطقى فلا ماهية له © ونراه هنا بنظرته الثنائية يجمع بين الوا قع والشال 
مستد ا إلى غلاسفة المسلمين وخاصة اين سينا فى تأكيد » للصورة حيث هى التى تسد ل 
على التمال وخاصة فيما يتتعلق بالصورة المغارقة © ونجسد معالة على كثير من فلاسفئسة 
السلمين ولاسيما ابن رشد فى تأكيد ء للموجودات وللاشيا* التى تحتسوى علس سس 
وجيد هاء إن أن ابسن رشسد يقول " إنطبيسه الأشيا' الخاضمه للكون هلى 
مزاج أعشنئ اام ا 0 

ويمكن أن تقول كليسة عن توما فى فضية الملاقة بين العةل. والنقل بعد فصل بيد ان 
كل متنهها حد امصخ لد ينا مايشبه إفاد ة للملم تنمكسنتيجسة لهذا الفمل بيسن 
الميد أنييسن» 


الملانسسة بيسن العتسل واللقغسل: 


بيدا عا ييه الندان ,يوان الدلة بين لفل والتقل وقمحينا يندا وتسيع 
"القدي سسأو غسطين ” قاعد ة أصولية تنصعلى أن سلطة الكتابالمقد س«سى أكهر مسسسن 
جميع قوى العةل الإنسانى فنتسج عن ذ لك أنه حيث يقع تناقسضريين الملاحظة العأبيسة 
والكتا ب المقد مرفالملاحظة يجبأن شيمل » ليسرذاك فحسبءهبل تأتى بعد سلشسة 
أرسطوء وهذ ه كانت مقبولة فى جميع الحالات ٠‏ ماعدا تلك القتى تناقضالعقيد ة المسيحيسة 
مناتضة واضحه كا تكار خلق العالم مثلا٠‏ 


هكذا كان الإحترام الفاءق للتقليد مدت الطريقة المليسة جيميا فىخد.شته 

من تأويل. للنصوص والأساطيبولاستخراج ممانيهها الخفية * إلسى ترفيسق بين المقسسل 
والإيبا ن ه إلى إتباع للطريقة الجد لية ياليد * من مباد ى' مقبولة هثم إستنتاج نظاما كك ملا 
يتكون من سلسلة طييلة من التفتير الذى يعتمد على اليد يبهات والأوليات: (5) 


٠؟؟٠ص السابق‎ )١( 
0غ) جسونهرما ن ن رانف ال / تكوين العقل الحد يثترجمسة جوريج طعيه ©» ص 1 زه‎ 
تسرد أو الثقائفة»‎ ١ ةد‎ ١ 4ه‎ 


لوحن 
ولكن توما يهد أ د راسته يتحد يد مرضوع الفاسفة تراه يقول ” فلنطلسق عليها اسم 
الحكمة ٠‏ وانبحسث فى موضوصها والغاية منوا * وحينما يتمعرص لد راسة الحكمة تبسسسسراه 
يرتب العلم حسب الأهم وذ لشواضح من خلال قوله ” أما عوضوم الخكة دوو السسيي 
الأعيا*من أجل سياستها سياسة صالحه ٠‏ فيج بألا آنيرتب الأنسان الأشيا' بمضيا 
بالنسبة لبمضضحتى تبد وا البادى* أولا ٠٠‏ ويليها فى اليرتية ماهو تابع لها ٠‏ وهذآا 
يمهيى' للإنسان القد رةعلى الهيمنه الح على الأعيا )١( ٠"‏ 
0 ّ (>») حيث نجد أن 

ايديس هو وس يحنق با لم الطب مسد مه سي 0 
يحتم على الأقرياذ يسن» 


فمن هنا يتبيسن أن العلوم تترتب فهما بيدها حسبالأهم حتى تصل الى د رجسة 
أعلى ٠‏ ولكن كسل حكمة فى كل با من ال ملم هى حكمة جزئيسة لامها تعنى يناحيسه 
من نواحسى التون ٠‏ 

فلنيحسث إذ زع نحليه أخرى تشمل. الكو نكله » ريكون مرضوعها هذا الوجيد كله ه 

ونواء يذ هب ليأخذ يتعريف الحكيه عند أرسطويممنا ها الواسع ليا يعد الطبيعسة 
أىالفلسفة الأولى : وهو [نها علم العلل الأولى أو الميادى' الا ا (2) 


فنا ها اكور ها يجيا ا ا يا ان أذ اراك 
الاشيا* والواقع ميا مهسد لمن !د توا بعد »أن يووا وجيشيم نحو الملىم ٠‏ 


)١)‏ د. كيرا رمرر بر وى /ركلهة العصرر لرسيطى ا 
(8 ) علد اه سم طوعم لددوريه 
2 عيدك الرحمن يد وى #فلسفة العصور الوسطى ص6 ١‏ 


فدرض 


لوضةالملبية («ا١1١1729-1١))‏ 


اذا ذ هبنا الى القرن الث لسثعشر نجسد فية نوضة علمية ظهرت فى أكسفورد © وهسسسسى 
التى وضعت الأساس للمام التجرييسى ٠‏ وكانت هذه النزصسة فى السفورد «لأن إكسفسورد 
قد ظلت بعيد عن سيطرة التيار اللاهوتى السائد فى بأريس وظلات حسره» تالحة تحن 
أرسطو ماتشا* فعنيست خصرسا بالناحية الطبيعية فى ارشطو »وا تمت بوجه خاصيتطسور 
الملى عند العرب»ه فحد ثت نوضة علمية ممتازة ٠‏ فالشخصية الترى التى ظهرت فى الترن 
الثالثعشر فى إكسفور والتى وضعت الأسا سس للعام التجريبى فى العصور الحديئة هسسسى 
فخصيحة: “روجرييكون ” ولك عمل ” بيكن * هذاااقد: سيق اتاثير معسينة اخرى. ذاات 
أهبية خاصة فى تطور هذه النوضة العلمية وهى ” رصيرجو وستست” وتان مثال الملسسم 
عند » © كتا ب المناظر للحسنّ ين الهيثسم * 


لذلث هو يستخدم الأسلوب الر اضى فى التد ليل » بممتقد ان الرياضة وحد ها تفسسر 
الظواهر الطبيعية. (؟) 


بيمتاز من الناحية المذ هبيسة بمذ هبيسن رئيسيين ٠‏ الاو[ مذ هيهفى الور 
والثانى مذ هبة فى المنهج الفاسفى ٠‏ 


أي خبنع اق الت و قيفي مان ١‏ بدا فلاطلوتنة نمق تسريه وعلى أسا مرعلم المناطظ سر 

العريسى من ناحيسة أخرى ء يعلى هذا الأساسالأقلاطوتى اليحد ث والعربى المليسى 

أقام ” وجير ” فلسفةعامة فى النور ياعتبار أنه الأصل فى كل, الوجود * ون طريقه حسسا ول 
أن يفسر نشأة العالمء 


)١(‏ طن آأستاذ يجاممة إكسفود وركيديا :لا ساقفة ” لتكلن" ويمتاز من الناحية الم هبية 
بمذ هبيسن ركئيسييسن الأول. مذ هب النور» والثانى مذ هيه فى المنيسج الفلسفى 
انظر فلسفة العصور الوسطى تعيد الرحمن يد وى ص ٠١11‏ 

(؟) يوس ف درم © تاريخ الفلسفة فى العصرالوسيط ص ١٠١‏ 


51242 


الأمل الذى يقي عليه مذ هبه فى النور » هو أنهراذا كانت لدينسا نقطة من ااسور 

أو الضوء فإن هذه النقطة لها خاصيتان : 
الأولى أنها عر على صورة تسرة» والثانية أنها تظل فى هذا لجار عي 
كار علهلا ار ميد نر يسيم يدق © وال هنا الأنا ريس * ومير؟ يعي 
فى نشأة العالم٠‏ 

فقال إنه إذا نانت لدينا الابماد الثلاثة : الطول والعسرضوالعمسق» فسيكون اد 
الجسم » أى إن تفسير الجسم والتالى تغسير العالم المادى » إنما كر 
007 التصور ه تصور الشى" ذا أيعاد ثلائة ‏ وقد قلنا انه اذا كانت لدينا نقطلة 

ضو' فإئنا نجد ها تنتشر على هيئةكرة ٠‏ وبا نتشارها على هيئةكرة) تتكون لبسبا 

1 دلاثة 6 فالأصل فى العام أنه كان مركها مب يول ومن صورة غير ممتد يسن »ء 
ثم حسد شبمد ذ لك أن جا'ت نقطة من النور فانتشرت على هيئة ئرة وأصيح لها أبعسساد 
ثلاثة ون هذا الطريق تكون الجسم مالتالى تكون العال )١( ٠‏ 


مطريقة بارعه بين رهير أن المالم متناه بالضيرورة » وذ لت لأن المشروب اللامنتا هسسى 
يتفسى أن يكون الأصل فيه مضروب متنأ» » ومهما تأ ن من انتشار النسور ٠‏ فإئتا تعيسسل 
فى النها و أثر بفلسفته هذه فى مذ هبه فى النورياً ن استخدم 
المننوسج الرياضى برموزه حستى ١‏ ستنتسج علوما يرهانية من المليم الطبيعيسة وتيصيصل 
إلى نشأة هذا العالم ٠وهذا‏ يمنى أنه فسر الظواهر بالعالالفاعليةدونالملل. 
الصورية والعلل الفائية الموجد ة عند أرسطو وهكذا نامح د ور|ملموسا للفلسفة فسسى 
حقل العام على نحويرضى بالتقدم إلى الأمام يقد رما ٠‏ 


ونسراه استخد ام بمشرجه الفلسفى تطبيق قواعد الثم على كل ما فى الوجيد إذ يحساول 
أن يرجسعكل. الظواهر الطبيعيه إلى نسب كمية ‏ ولهذ! نراه ييحث فى الخطرط والزوايا 
والأشكال ياعتبار أنها النفسسر النوائى :لظواهر الوجيد ٠93؟)‏ 


١١١ يوس فكرم / تاريخ الفلسفة فى العصر الوسيطا ص‎ )١( 


ال 


وند أن لانطيل. الحد يثشعن رهيسرجروستست * يلل 0 ملمسس اك بأشسرة 
نتن" روحس ديري لاقل عرالذي ونع اناه الحين الكبريض ذا رح 
مايكون الأساس ه وهوأيضا محور الد راسة فى فصلنا هذا وخاصة من التناحيه 
الايجابية لد ور الفاسفة نى المنيسح العلسى على تدر المستطاع* 


32ت"2" 


010 
اامنبيسج العاسى عند روجسر بيكون وصلته بالفلسفة : ٠)١515-١51١6(‏ 


بالرم من آن رودرييكون يزتبط الن حمق كير بالثار الدينى الذى كان ماسةها 
فىعصره » خصوصا فيا يتصل با لصلة بين الدي ن والفاسفة واللاهوت يمعنى أتسسسه 
يرجسو كل العام إلى اللاهرت ميقو[ إن العام الكامل هو اللاهيت نراء يه و ل 
"ان مصدر الفلسفة واللاهوت واحد تقرييا ٠‏ ثم ان إستعرار الفاسفة هى,استمسرار 
اللاهوت » والفاسفة تقوم على تجريس ةياطنه يتم فيها اشراق الوسى على التقسسسس. 
وهذ! الاشرا ف الباطن مصدره اللهء (؟) 


تو اشيراة يسنان عور غائة بان اللدقة ارح بالدى سوبي للا يمينا 
وقد أعطى الله كل هذ! اللاهسوت سرة واحد ه وتتونتعلى أساسة القشفة ‏ ان 
جاءت بعد هذ» الفترة »فترة إضمحلال فىعهد " نسررد وأبو لون" ” وزراد شسست 
وهرمس” فنى هذ ء الفترة اضمحات الفلسفة واللاهوت لابتعاد الناسعنهما وتأليبيسم 
لأليه مزعومين ليسوا فى الواقع آليه ٠٠٠‏ ثم جاءت فتسرة نهووضفى عهد طا ليس ووصلت 
إلى د رجة أعلن فى عهد أرسطو ال انسل الأ مرك إل رودسرميكون ه وشسراه يظسن 
أن ميمته ورسالته التى كان من أجلها وجيد ه هى القضا" علرحالة الوكس سود 
والاضمحلال التى يمثلها تبار اللاهوتيين ىعصره » ومن هنا حمل حماه شعوا* علسى 
هلا" من أجل النووضيا لفلسفة والقضاء على كل ماهو موجيد حيند اك » ولتسن 
اليم ددا او رجروكون لقره تاتروب ا سكين التدادين ا حاكن 
فلي .على ملعن ل قراف عرفا تلاك | مداقام روي سي و ا 
أ همية العا الرياضية ءثم يعترفأيضا من ناحية آخرى يتأثره يأحد الفرنسيسن 
المعاصرين له بالناحية التجريبية «يعتبر هذا الم[ لم الفرنس ” بيسسسردى 
ال ل ين 


)1١(‏ راهب وفيلسوف.ود فى إنجلترا ١‏ إهتم بصومة إصلاح تد ري سالحكمة اأمسيحية 
و له مو“لفاتهايه كتبسها استجابة لطلب اليابا * كليمتت الرايع” فنها التتساب 
الكبير» والصغير ه والتئنا بالثالث » وكرسى حياته للدعوة إلى المنهج التجرييسى 
انظارد / قوكاد تامل الموسبعه الفلسفية المختسر © ص ٠٠١7‏ 
)١(‏ عبد الرحمن يد وى © فلسفةالعصورالوسطى ه ص ١55‏ 
(؟) عيد الرحمنيد وى ء قلسفة العصور الوسطى» ص 17١‏ 


5١ 


وقد وقف روحسربيكون عل التتب الا سلاميه وافاد منها 5 ويخاصة كتسب اب زسينا 
١‏ 
وعدي الس 00 


القن رق تاصسرة ورفلا ' جيعا إلا أنه إستخدم دوجا جديدا من أجل النيوض 
بالنلحلة كبو نيه يو رما[ الشرفة وعيرها: وعلاك :«النة ج رالا ويد لال 
وأ لتجسربسة ٠‏ 

أءا النقل عند ه فلا يولد الملم وحد » لآنه لايمطينا عله مايقول * وأمالإسته لا ل 
فلا نستحايه أن نميزيه التيا سا لبرهانى من القيا سالمغا لطسى إلا إذا ابد تا لتجريسه 
نتاعجه »ء غبى التى تظهره للعيان. (5) 
عم يعد الاك يركب الدرانة على حني | هيمها :يتدام الرياضيات لاحي" فن البرهابن 
ولذا يتوقف المنط: عليها » ثم بعد ذ لك العلى الطبيعيسة » فالفلسفة النظيسه 
فالاخلاق » فاللاهوتا! و الحتمسة الكليسة التى تلتقى فيها جميع العلم ٠‏ 


ومن خلال. جمعه بين وسائل المعرفة الكلاكيتبين لنا أنه لايمكسن الإعتسساد 
على الدينٍ .رحد ء لأنه لايعطينا علة مايقول حسو عه 6 الخد اذا «السشسين 
الإسته لا [الانسا نلايستطيع أن يكتفى يا لمعرفة الاستد لالية * يل يجبعايه 
أن يضيسف الى ذ لك التجربة هلتو“ كد له النتاه التى يصل إالبراء لابين لسستة 
الإعتماد على التجربة د ون الإستد لال لان التجربة متوّفقة على العلم البرها تنسسسى 
الذى يعطينا النتائج التى تذ هببسها إلى التجربة من أجل ترفيسر طايعها اليقينسى 
يقد رما ٠‏ 

من هنا تليح العلاتة الوثيقة بين الفلسفة صائعسة الإستدلال مين الملسم 
يتجربته عند وجسر يجمعسه لوسائل المعرقة السلاث» 


وللجربة عند » وظيفتا ن هما تحقيق النتائج التى'تصل إليها العلو, بالاستدلا لل 
وا ستكشا فحقائق جد يد ة » فتنتهى الى تكوين علم قاعم برأسة هلا يرجع لعلسم 


١ه)؛ص‎ » يوس ف كرم / تاريخ الفلسفه فى المصر الوسيط‎ )١( 
٠ه١*«#« (؟) الساء بق ه© ص‎ 


خرف 


من الملوم المعريفة ه هو الملم التجريبى ( وهف ه أول مرة يظهر فيوا هذا الاسسم) 
ويد ل على علم يخولنا سلطانا على الطبيعه ٠‏ ووسياشه الإستفسرا" أى الملاحظه 
واجسرأ* التجاربيحيث ين الف من جماشها القانون التلسى ٠‏ ويستخدم فى ف لك جميع 
الحواس» ولاتقتصسر على ملاحظسة ا لظوا هر الوائعسة ء ولثتها تمسل على 
ايجاد ظواهر بعد تخيلها وعرضها على العقل ٠‏ فإن العقل يساعد الطبيعسه ١7‏ 


ومن هنا نرى مرة أخرى د وا للفلسفة أ والعقل عند روجربيكون فى حقل العلسم 
حيث يجبع بين المام التجريبى بوساعله من إستقرا* وملاحظة وتجأرب » وين المقل» 
لأنه لما ينتبهى من ملاحظة الظا هرة يعرضها على المة [. ليد لى فههسا برأيسسه 
بعد تحليل وموازنه ومقارئه حستى يستخرج نظرية تقيد التحميم على ظوا هسر أخسسر 
لم يجسر ى عليهسا تجربة بمد وهذ! هسو الواضح من قواسه فإ نالمقل يساعه 
الطبيعه * 
د ور الفلسفة يظهر فى الفا لبعند روجسر فى أنه قد وقفعلى الكسب الإسلا هسه 
وأفاد مشواأ يخاصة تثسبابن سينا" وابن رشد والحسسن بن الهيثم فى المناعغسسر 
ولما تقل هذا كلة, البيسى القرون الوسطى المسيحيسة وافسق ذ لك حركة إزد هسار 
العلم عند هم *وثمة أمر أخسر هو إنفكاكهسم م نكست الكهنوت المتساطا على 
رقأيسوم #أدى ذ لك5 له الي صرخة ييكون العاليسة ضد القديم وذهبالى 
العلم التجرييسى” ٠‏ 


ولما كان أكل فعل رد فعل مساوله فى القرة ويضاد فى الإتجاء ٠‏ فسان رد 
الفمل كأ ن عنيقا جدا عند روجسر على التحسرر من الكينوت والعلسم القك يسم 
وأخذ يناد ى بالمنهج التجرييسى ٠‏ 


ء١ه1ص‎ » راجع يوس فكوم / تاريخ الفلسفة الاوربية فى العصر الوسيط‎ )١( 
٠ه)9؟؟‎ *5؟١ د / سميد عاشور / أوربا العصر الوسيط ج؟اء ص‎ 


لضن 


أما النتائج التى توصل ليها ييكون فيمكن تلخيصها فيما يلى 
ألا : أنه حساول وضع نظام للمعرفة الطبيعيه يفوق الستوى الذى كان قائيا فى 
غصسره ويعتمد قبل كز شي" على المشاهدة والتجبية ٠‏ 
بانا: 1. نه أد رك أه مية معرفة اللغات الا. .جنئيية والتديسقة والعربية وحطا ول 
أن يتعلم هذه اللغاتعلى أسسرعلمية ٠‏ 
ثالثا : أنه طبق الأسلوب التجرييى فى الرصول إلى نتائج هامه فى البصريات والعد سات 
والغملك والجنرافيا وغيرها )١( ٠‏ 
وهكذا إستطا ع بيكون أن يتنهأ بامكان الوصول إلى إختراع سفن تسيسسسر 
00 حاجة ال إستحد اف وفيا وزيا قنع ضخمه لرفع الأثقال © عتاقير سامه 
تبيدالحشرات ٠ ٠‏ إلى غير ذ لك من الإختراعات التى تل إليها الإنسان والسى 
تثبت | ن بِيَكُون وضع نظرية العام التجريبى وفطسن لفوائد » » وتنيآأ لمستقيله٠‏ 


تقرف 


وليس أوف أوكام والحركة المليةعلسييه ( 1٠60‏ 90؟٠١)‏ 


إذا ذ هيا الى وليم أوكام فإننا نجد نماذج من أثر للفلسفةعلسى المدلسم 
معأ نراه قد استفاد من الحركة العامية التى قام ينوا ' روجربيكونٍ * وأستاا ذاه 
جروستست إلى أقصى حسد » ثم استطاععن طريق هذ» الفائد ةأ نيصل الى 
,أيجاد مذ هب فى المعرفة عمق يكاد يكون اتهر محا ولة من أجل تحليل. مضمون عمايه 
الفئر التى قامت فى العصور الوسطسى ٠‏ 
مبد أ يتحد يد أمكا ن المعرفة فى الاحسا سوالشعةل ويجعسل الإحساس هو المعرفه 
الحقيقيسه يتضح ذ لك من قوله ” فكل «الايستطيع الإنسان أن يكشفعنه بجلا 
موظي البرها ان النكان يعد آلا رز يموق عاك ينف لت الكعرية ودسسس 
المزيارق كل بعرفة ه بل هن السرفة لشي يجنا 30) 
وتبعا لوذ ! نجد » يقول. ”! نكل مالاتد ل عليه التجربة يجب رنضة ” 7(" مسد 
ذ لك تراه يتم بد راسة المنطق إهتماما يالغا يصفته من فريقالإسميي 0 
النلق * وجعلة أداء يمتما نبوا فى فلسفة الطبيعة لأنه يمين فى تحليل العلم 
الذى ينتقز من المقد مات إلى النتائج من أجل ذ لتقا( رسل ” لقد كان ماكتبه 
أوكام مشجعا على البحث العامى لإصراره على إمكا ن د راسة الينطق واليعرفقة 
البشريسة ٠*٠‏ ثم يقول فقد كان فيما يتعلق بالمنطق فيلسوفا عامانيا قبل أن يكون 
شيئا كع *(؟) 


١8ص‎ © عيد الرحمن بد وى» فاسفة العصور الوسطى‎ )١( 

١م"ص‎ ٠ السابق‎ )١( 

(؟) اتجاء يذ ه بإلى أن المعنى التلى تاء وعقل العارف ولامقابل له فى الخار 
امن حيث الوك لكا وهويتى مقاء كثرة الأفران باعتيارة | شارة ليا 0 
ا ( ا تببمع وليم ' و كأم » غيسر 
أن !سمية اوكام رجض رإندلدن أن الأول لايقول مثل الثانى إن المعنى صسسوت 
فى الهواء » بل يعترف له يهفيوم فى العقل ٠‏ إنظرد / مراد وهية المعجم افلسفى 
جاى؟ 2 ص( ؤلاه 6؟, 

(؟) برترائد رسل / تاريخ الفاسفة الغربية ج؟اة صه"5؟٠‏ 


ررق 


ومن هنا يمكن القول بآن أوكام قد جمع بين الحسى والعقل يما يو“كد لمكن 
إهتمامه بعلاتة الفلسفة با لعام ها والمقل والنجرية ممأ جعل العلاتقة هايسه 
جدا لأنها تظهرعلى الأصول البعيد ةالتى استيد منها جون لوك ومن جسسا* 
بعدده من الحسييسسن مذ هبييم الحسى ٠‏ 


واذ! أره نا الآن أن ننظسر نظرة فاحصة ملخصة لفلسفة العصور الربظن سه 
السيعيدن فانه يكن أن تقول :١‏ نه بد أت أولا من مجموة من الأقوال المقدسة التى 
جاءتإءا عن طريق الوحسى فى زعمهوسم أوعن طريق آبا" الكنيسة الملرمين»٠‏ 

فكان رجال الكنيسة يو'منون بأ ن الكتاب المقد من جمع أو وأنه لم ييسق لانظسر 
وا أبحث مجال سعد النصوص|ألد ينيسة ٠‏ 
ولذ لك كانت التنيسة وحد ها هى با بالعلم» 
لم تستعل ع الإئيسة مكل هذا أن تقض على الحياة الفثرية» فق رأى فريق مسن 
رجال الديين أن عقائد النصرانية لتيضيرها أن يتأمسوا لها ستدا منالعتقل 
وكان ذ لك من أضر الأشيا' على الك نهسسة ورجالها وتقاليد هاه لآ المقائسد أصبحت 
تد ريجيا نى حاجة إلى سند من المقل لايأخذيسها أحد إلا إذارارتضاها الفتقسسر 
النطقى ه وظل هذا الحال طوال الفترة الأولى إلى قرب القرن التاسع الميسلادى ٠‏ 


ولما أن قامت الحضأ لحضارة المربية ه الأند لس » وعنى العربيد راسة الملوم الإغريقيه 

واختصث فر صني سم ما لبحسث ف ىكتسب أ رسطو وشرح فلسفته مع الإضافة والتعد يله 
فأ نبعث نور الملم من يلاد الأند لمريفضل منوجها التجريبى والفلسقى كيل اسه 
المسيحية فى عصرها الوسيط »ففزصت الكنيسة وخشيت على بناشها أن ينهار وجرت 
على النا سد راسة اليذا هب الفلسفية ولا سيما اليونانية القديمة © ولمالم تستطيسسسسع 
الكنيسة القضا على الحياة الفكرية الجديدة هلآن العرب نشطو فى نشر هذه 
العلور» عبدت إلى هذه العلور وتنا ولثلأها شرح واتخذت منها ستد! للعقاًئ سه 
الدينيسسة٠‏ حستى وصلت إلى مرحلتها الأخيرة مرحلة إك هار العلى هنالك جس د 
كثير من ا لعوامل القى أيقظت المقل الأوربى من سياشه العين فاستيقظ يطل ب 
الحرية ولم يرضى أن يكون خاد ما لعقائد الكدنيسة وأوشكت الفاسفة أن تتخلص م نالسر 
الذى وفعت فيه فى أدنا» العصور الوسطى وظلت تسائد العلم فى لحظانه الأخيرة كسا 

هى وظيفتها على طول الخط منذ القدم ٠‏ 


0 الب بالرابع 0 ظ 
الإتجاه المنهجى فى الفلسفة الحديثة . 
وأثره فى المنهج العلمى 


الفصل الأول : موقف ا محدثين من ال منطق الأرسطى ظ 
الفصل الثانى : عناصر ال منهج التجريبى عند المحدثين 


الفصل الأول 
موف المحدثين من المنطق الأرسطى 


خرف 


النلسق الأرسطسي ند اللحد ئيسن فلاسفسة يدلا" وبي 


ظلت السياد ة معقدد ة للمنطق الأرسطى بممناها التقليدى على التفكير الأنسانسى 
مايقرب من ألفسى عام «باعتياره الأد اه الوحيد ٠‏ لكل تفكير صحيمح ٠‏ 
,الى أن تبين للمنا طقسة وا لمفكرين أن النيا سالآرسطى وهو المحور الذى يقسسمم 
عليه الإستد لا[ فى المنطق القديم ٠‏ يه من العيوب والتفائص,اييرر التخلى عنسسله 
أساسا للتفكير الاستد لالى ٠‏ 
على أن أهم مشكلة تواجهنا يصد ز القيا مر.هى قيمته كأداة للمعرفة ٠‏ هل يو' دى القياس 
الآر سطى إلى تقدم العلم ؟ ام أنه ببعد صورة صالحه للتقدم فى ميد ان المعرة 
فحسسب ؟ 
الواقع أن أرسطويوتم بالصحة الصويرية للقيا ريقطع النظرعن .صحته الماديسه 
ولوذا غلا يمره نا لقيا على صحة المقد مات * مالم تكن صاد قة بنفسها فى الواقع ونفسسسس 
الأمسر .٠ه‏ أو آن تكون هذه المقد مات نتيجه لا ستقرا* 9 00 


وتبيسن أيضا لعلماء المنطق أن صورية المنطق الأرسطى من أهم السائل التى تشسا 
حول المنطق ييعنى هل هوعام صورى ؟ أوعلم مادى ؟ يختصيصورة الافكار 
حيث هى ٠‏ أوبالاشياء نى ذاتنها وضمونها المادى ٠‏ 


نَ 


اختلف المناطقة إختلاقابينا فى هذ » المسألة 6٠‏ فأ لبحض مني سم ( طائفة من المقليس-ن) 


يسراه صوريا بحتا *وانه لايبحث إلا فى قوانين عامة تنطبق على التفكير المجرد فى كلتل 
زمان ومكان ٠‏ 7" 


ولايستطيع العقل الإنسانى عند هولا* أن يتقدم خطرة فى البرهنة والاستد لاله بسد ون 
أن يستنه عليبا ٠‏ 

أا المناطقة التجربيون فإنهم لم يوافقوا على ذ لك بل اعتبروا النظر إلى الماد قا لفكسر 
شيئا واحدا ٠‏ ولايمكن قسطان نفصل الفكر عن الماد ة» يل لابد أت يكون الفكرعينيا 
ماديا فيما سموه بالمنطق الحديسث ٠‏ 


والمنطق على أسا سا لنظرية الاولى يحصر فى نظرية الإستد لال القواسيسة معسسسسض 
لواحقها * وعلى أساس الثانية يشمل الفكر الإستد لالى الإستقراعى ٠١‏ (؟) 


م١18٠ تاريخ الفكر الفلسقى جاه ص7؟ © سنه‎ ٠ ف / محمد على أ يهو ريان‎ )١( 
١١ (؟) د /على ساس النشا القطر البورن ند ارسطار يد يرن + صهاه‎ 
دار المسارف سته ام‎ 


)2 الات ص 1١1س ١9-4‏ 


مخرق 


ولكن أرسطو لم يكن صوريا إلى هذا الحسد فى نظرته إلى المتطق » لأنه ,اذا كسان 
35د لك فى ” التحليلات الاولى ” فإن التحليلات الأولى مقدمه للتحليلات الثا يله 
وهذ ه تعنى بالاستد لال من حي ث|نطياقه على ميضوع العلم )١١٠‏ 
ورنما كان المنطق الأرسطسطاليسى مزيجسا من الصورية والمادية * كما كان مزيجا مسسسسن 
المنطق العقلى والمنطق الوجودى ٠‏ (") 

غير أن شراح أرسطو لم يعنو با لناحية المرضرعية * وانما اتجسه كل |هتيامهم السى 
الناحية الصورية وير الحم امسر ل د مابين المنطق الصورى ميسن 
الماع بلسي الحد د » وحتى [. ظ صبح المنطق على تعيير ' ديكارت” وسياسة للتحسد ث 
دون نظر عن لأعيا” التى تجولها وهذا قوله " فيما يختسمريا لمنطسق ران أتهسثه واككتسسو 
تمليماته الأخرى هى أدنى أن تنفع فى أن نش للغير مانعرف من الأسوره يل مستي 
كفن " لل "(") تنفسع فى أ أن نتكلم فيما نجهسل من غير تمييز 0 

مستمر د يكارت فى القول بأ ن القيا سلايضيف!لى معرفتنا شيئسا جديدا يكل مه 
عن الأقيسسة فى أنها تنفع فى أن تكلم فهما نجهل د ون حكم» ومعنى الحكسم عند » تعييز 
الحق من الباطل ٠‏ والمرجسع عند » أن يوجسه اعتراضة هذ | الى منطقاليا صدق ٠»‏ 


من هنا كان الفيا سالارسطى مار إعتراضات وسَمْته بأنه مصاد رة على المطلوب ياعتبار 
النتيجه لاجد يد فيها لكونها متضمنه فى المقد مات فلا جد يد إذ ن فى القياس ٠‏ ولا يتقسد م 
العام الا بالكشفءن الجديد ٠‏ وهذا الجديد يلزمه منطق مخالف للإنتقال من العسا م 
الى الخاص هفكا ن الإستقراء هو هذا البنطق الذى ينتقل من الخا صالى العام" إذ هو 
,استد لال يبد يمدد معين من القضايا الجزئية ! لمتملقة بيع ضالوقائع اوالافراد 


)010 د / عيدك الرحمن بد وى / المنطق المسورى والرياا ضط؟ صم سنه مفدال الكييت 

)0 الساتيسة , 

(؟) هورايموند إل العالم الفيلسوف التيماوى ولد فى ” بالمان يجزيرة ” ماجوركا * 
سنك .117.2 آم ومات مرجوما فى ٠‏ " يونية © ١‏ ١م‏ وتمام علوم العوب ولغتتهم فى 
الائد لس/ مقال عن الشهج لديكارتس84 ١2+‏ 

)0غ يعنى د يكارت يف نكل ما هو معروفبا لفن ن أ لكهير وقد ستعه لِلّ للتغلبعلى صعميتيسن 
فى منطق 1 نسطو 6 الأولى إستك] ف المقد مات أو البهادى" اللازبه للرسول !ا لسسى 
نتيجه ميرهنه علمية ٠‏ والثانية إيجاد الحد الاوسط إذا وجد ه وهو يلجا فىهذ يسن 
المشكلينالى فنه التهير الذي يجعسل من الفكر آلة مسخرة حُسق لد يكارت أن يحكسم 
عليه حكيه ٠‏ راجع د يكارت / مقال عن النيج ص2١ه‏ لهمهاء ٠١81‏ 


ري 
ليتقيكين. إلن قضية كلزة املق كل لوقاف اوالاتراقة «نل تتسسس بدرى *210 ولو أريا 
أن ثبين أوجه النقد التى وجهت إلى القيا سالارسطى فعليئنا أن نعرضله أولا فى ذاته 
من وجهة نظر العلما"والفلاسةة على السواء ثم نثنى ينماذج لمشاهير الغلاسة التجريييسن 
وغيرهم * 
أوجه النقد التى وجبست الى القياس لى ذات : 
إذا أردنا أن نعرضلنظرية القيا سالصورة الكاملة العلمية للمنطق القديم من وجهة 

نظر نقاد» » نرى أصحاب المنطق الجديد يرفضونها سواء فى ذاتها أو نىغايتها * 

أما فى ذاتها فلآن القياس يتكون من أحكام والأحكام تتكون من تصورات ٠‏ وقد رف ضالتجربيون 
العناصر الأولى للقياس » فكان عليهم ان يرفضوا القياس ذاه فينية القياسإذ ن غير 


صحيحة * 
أماغاية القياس عقلاس” فى نظر التجربيون. ء لانه لايوةدى الى حقيقة بل هو مصاد رة غلى 
المطلوي» ( َّ 


وترتب على اكتشاف العديد من النقائص والعيوب فى التياس أن رفضه كثير من المناطاقسة 
والعلما” والغلاسةة ٠‏ وجا" رفضهم هذا معبرا عن إتجاهيسن: 


إتجاه علمى يرى فى القياس هيل ونى المنطق التقليد ى كله ٠‏ أداة عاج عن تيمر 
العلم ٠‏ ولقد بيدأ هذا الاتجاه بمحاولات روجربيكون فى القرن الثالث عشر اللي لادى 
الذى نادى ياستخد ام المنهيج العلى يدلا من الطريقة القياسية » أو يمعنى أدق عبسر 
عن اقتناعه باهمية الدراسات الوسفية والعلمية فى مجال التطبييهم أكثر من القياسالارسطى 
وهذا واضح من خلال حديثه عن وسائل المعرفة حيث حسرها فى ثلاث ( النقل والاستد لال 
والتجربة ٠‏ أما النقل فلا يولد العلم مادام لايعطينا علة مايقول » وأما الاستد لال فلانستطيع 
أن نمي زالقياس البرهائى من القياس المغالطى الا اذا أبدت التجربة نتائجه » فبى الستى 
تظهره للعيان "( ؟) 


م١11١ موليوى/ المنطق وفلسةة العلوم ترجمة فوثاد ركريا ج١! ه ص "5ء سله‎ )١( 
القاهره راجعه محمود قأسم‎ 

(؟) د /على سامى النشار/ المنطق الصورى هء ص١"‏ 

( ؟) يوس فكرم / تاريخ الفلسفة الاوربية نى العصر الوسيط ء صهه ١‏ 


وزو,[و[آ5آت؟ظ» 


وهذا النقد يلغ ذروته عند ” فرنسيسبيكون ” نى القرن السايح عشر وذلك فى 
كتابه " الاورجانون الجديد ” الذى تشرعام 77 ١مء‏ والذى ذهب فيه ييكون الى 
القول يأن المنطق الموجود لدينا الآن لايساعدنا على التوسل إلى علوم جديدة أو الى 
الكشف عنهاءه بل ذه بإلى أكثر من هذا » فهولم يكن يرى فى المنطق القد يم,! لسنله 
مجرد أدخة عقيمة غير مثمرة فى التفكير العلمى فحسب » بل كان يراة ايها فته سقيضه 
فى طريق تقد م العلم وذلك يتثبته للاخطا* التى تعود عليها الفكر ؛ وعلى هذا فالنطق 
القياس يجب أن يستيد ل يه منطق جد يد هو منطق الاستقراء( 0 


ويقول خرنسيس بيكون أيضا ( إن الانسان من حيث هو خادم للطبيعه ومفسر لياء 
يعمل فى نظام الطبيعه ٠ ٠‏ يقدر ماتتيج له ملاحظا» عن هذا النظام سوا" فيسيا 
يتعلق بالأشيا” أم بالعقل » وهو لايعنْلم ولايستطيع شيئا أكثر من ذ لاك ٠٠‏ ولايتسنى 
ذلك إلا عن طريق الاستقراء (٠‏ ؟) 


ويذكر_لنا الدكتور محمود زيد أن مجموة نقاط هامه فى نقد للق ا لطر جسا"'ت علسى 
لسان فرنسيس بيكون * 
أ) المقسود بالمنطق أن يضع لنا المنهج السليم لاكتشاف قوانين العالم الطبيعى لكسى 
كعانا نقيت ذلك العالم ونسيطر على قواه ونخضعسه لإراد تنا ومن ثم يمكتنا 
ا من القوائين العلمسية فيما ينتفح يه الغرد والجماءة ء ولكن القياسالأرسطى 
لايبتم يعالمنا الطييعس إِذهو استد لال صورى لايهمه سوى صحه الانتقال من مقدمساءت 
إلى نتائج طزم عنها ء سوا" كانت تذك المقدمات صاد قت من حيث الواقعإوكاذية لاقيسمٌ 
للقياس إن ن نى تحقيق هد فنا الأكير» 


1 
)١(‏ دى// محمد على ابوريان ٠‏ تاريخ الفكر الفلسفى و ج5 هم ص7 
0 00 / ' فلسفة فرنسيس ييكونٍ 6 سر و د رالثقانة # المغرب وائذ سر 


كن 


0 انين ! القباين الأرييتاق م آسار عوة تعحينة وسطلنيا: 161 اغامنة وشم حسرقن 
أنها مقدمات صادقة وحقائق لازية » ولكن ماك المقد مات إلا محتويات على أفكسار 
شائعة قد تكون غاليا كاذية , واذن فضررها أكثر من نقعيا ٠‏ 


؟) اذا فرضنا أن مقدمات القياس الأرسطى صادقة على الواقع» وإذا غرضنا أن انتقالنا 
إلى النتيجه سليم وصحيح » كانت النتيجه عقيمة » أى لاتحوى جد يدا عما أثيتنا 
من قبل ف انها ينه ولك ارقس :فق المشللة ١‏ ون افعقا. الى ايناد ديد 3 تونفينا رف 
جد يدة واف ن فالقياس عند ارصطو يتاي للوقت 00 
ولسنا هنا يمقام الحرضالامل لنقد ييكون لمنطق أوسءلو ء يل أثّرنا الاشارة السى 


نا 9 5 2 5 
موقف ييكون فى هذا الاتجاه ٠‏ 


(ب) وهناك إتجاه آخر وهوالاتجاه المنطقى الذى يرى فى القياس أداة عاجزة عن تحقيق 
التفكير المنطقى السليم أو إستيفاء الإستد لالات المنطقية السحيحة بصةة عامسسسة 
وغير القياسية بصنة خاصة ٠‏ ويمكن تلخيص_,اوجه من نقد فى هذا الصدد السسسى 
القياس على النحو الأتى : 

)(١‏ من حيث التعريف: يعرف ارسطو القياس ف كتاية التحليلات الأولى يانه ” قول قدم 
له يمقدمات معينه » طن عدها بالضرورة شى" غير لاك المقدمات ومعنى ذلك أتنا 
شدلج الاقهنا ورين اك من مقدءة إلا اضر امال عدف القدها ع متس اظسن 
| ثنبتين فقط أثنا" تطبيته لنظرية القياس» فيرى أ نه مكون من مقد مثين و نتيجة 
* ولك يكون ثم عطلمء يلزم للمعرة أن تنطلق من مقدمات ثكون صحيحه » أولسى 
كام :و نتوين النكيحة تا عابو ف 1 
كقنع ين ةاء العترونا أبوالافقن أكون الكو مات سين لقنن أن رد 

صحتها أولية مباشرة » أى أن لاتكون هى ذاتها يحاجة إلى يرهنه ٠‏ وهذا القسرط 

لاينطيق حقا إلا على المقدمات الأولى ٠‏ 

ويلزم أيضا أن تون أسيا سا توءدى إلى النتائج او التوركوا :لان العو تجو 
المعرة عن طريق الأسياب ” أن تعرف ماهو الشى" مايعنى معرقة لماذا هو كافن *(؟) 


١14٠ الإستقرا* والمنهيج العلمى ص؟" ط؟ ء سنه‎ ٠ د / محمود زيدان‎ )١( 
١١هيرم المنطق وتاريخه ترجمةةه د / خليل احمد خليل‎ ٠ روبيريلائشى‎ )"( 
٠٠١١9رو‎ 6 نغسه المصدر‎ 0 


233ظ»> 


وعلى هذا فإن القياس العلس يجب أن تون مقدما> صادة وأولية وضنرورية وسايقه 
فى العلم على النتيجه » وأين منها وعلة حصوللها كما فين القجريف الأرا شقن 
والاشلسلنا نى اليراعين إلى مالا نهاية وامتنح العلم ٠‏ 
ونود أن تشير إلى أن مقدمات البرهان الضرورية التى يشير إليها ارسطو على 
ثلا انوام : 
)١‏ مقدمات أوليه يالاطلاق: 
وتسمى ” علوما متعارة " يتمشى القياسيموجيهها مثل مبادى" العلية 6» وعد م التناقض 
والثالث المرفوع » وتسمى ايضا ” باليد هيات المشتركة ” والعقل يكتشفها بالحسدس 
قتبد و لنا كما لوكانت غريزية » والواقع أنها لي سكذ لك والاسلمنا بغطريتهيا وهسذ!ا 
مايرفضه المذهب الارسطى الواقعى )١(١‏ 
ب) مقدمات تسمى * أصولا موضوعة " وهى ليست أولية ولكن المتعام يتقبلهبا عن طبيسب 
خاطره» 
ج) مقدمات تسمى ” مصادرات” يسلم ببها المتعام مع عناد وصبر جتى تتضح له نى علم 
السدة 
هذه المقدمات أو التضايا التى لاتمتقر إلى يرهان والتى تشتسل على علة لسزوم 
النتيجه هى التى تعلضنا ماهو الموجود الذى تريد اليرهئة على محموله ٠»‏ أى هسى 
التعاريف التى تعتبرها الميادى* الخاصة باليرهان ٠‏ 


ومن الواضح أنه فى اليرهان يكون المعلول مرتيطا تحليليا يالعلة مادام المملمم 
( خسوف القمر أى إمتناع وصول ضوه الشمس إلسى القمر لتوسط الارضبينهها (١‏ 9) 


)١(‏ د / محمد على أبوريان » تاريخ الفكر الفلسفى ء ج؟ ء ص١شه‏ دار المعرفكه 
الجامعية 


(1) د / محمد على ابوريان / تاريخ الفكر الفلسفى جاه صرلاهة٠‏ 


حكن 


' إهسال النيساسالارسطى للدقة الكييسة : 


لم يكن القياس الأرسطى فى نظر نقادة يعنى بالد 3 الكمية فى مقدماتئه ونتائجه 
م ن العلوم باسرها طبيمية وانسائية على السواء ء لامناص لها من مثل تلك الدقه 
اذهى فى قياسها لكمياتها » أونى إجرائها لإحصا"اتها لاتقنع يمجرد القول مثلا- أن 
كل خشب يطفوفو ق الما" وفلايد فى نثلك الحالة من فكر الوزن النوعى للخشب فى رقم 
دقيق حتى يمكن الإستفادة من القاعدة استفادة علمية عملية 6 وقد تصدى رجال المنطملق 
الحديث منذ القرن الماضى لمعالجة هذا الجائب الذى أهمله آرسطو هوهو إدخال 
التقد يراسالكمية نى مقدمات الإستد لال ونتائجه ما أمكن ذ لك مكتغين بالكلمات التقليديه 
الدالة على الكم 6 مثل كل وبعض » ومن بين هوثلا* جورج يول ٠‏ ود ى مورجان وجيفوئز 
وفيرهم ( ١‏ ) ونرى أيضا أن المنطق التقليد ىرود كسم قضايا القياسبناء على عمسم 
الموضوع مع إغفال كم المحمول ء وهو يبهذا يجعسل القضايا الستخدسة فى القيساس 
ليزه على التفوات الأربح ( الكلية الموجية ء والكلية السالبة » والجزئية الموجية 
والجزئية السالبة ) فرحب ن أئنا نستطيع كما يرى ” وليم هاملتون " أن نيدأ حمق 
تمان قضايا أساسية بدلا من أربع ٠‏ وهذا يتيح لنا أن تستنتج عدد أكبر من النتائج 
التى قد تتوصل إليها لواقتصر نا على القضايا الاريع التقليدية 7١‏ ؟) 
ويمكن توضيح ذلك على النحو الأتس : 
)١‏ موجبة كل كلية وهى التى يكون فيها كل من الموضوع والمحمول مستغرقا والسسور فى 
فى هذه الحالة بالنسية إل ىالموضوع والمحمول هو السور ” كل ” ومثالها كل مثلث هو 
كل ذى ثلاث أضلاع » وكل إنسان هوكل حيوان ضاحك» 
ب) موجية كل جزئية ٠‏ ومثالها : كل انسان هو يعضال قانيسن ووفيها يلاحظذكعما 
هو ظاهر فى هذا المثال أن الموضوع مستغرق بيئما المحمول غير مستغرق ٠‏ 


10 د اران تكرت تمر نحو فلسفة علمية » مرل؟؟ ط؟' ء سئه 118١م‏ 
(؟) د/ لأسن بر اقلق الم 11 4١لا ١١5‏ وط> 
سنه 1177م وكالة المطبوعات الكويت ٠‏ 


لكان 


ج) موجية جزه كلية : وفيها يكون الموضوع جزئيا » والمحول كليا . ومثالها بعمض 
الأشكال الهندسية هى كل الأشكال المتساويقة الاضلاع» 
د( موجية جز" جزئية : وهى التى يكون فيها كل من الموضوع والمحمول غير مستغرق 
ومثالها : يعضالا شكال المتساوية الأضلاع هى بع ضالأشكال اللبندسية ٠‏ 
ه) سالية كلية: وهى التى يستيعد فيها كل المحمول عن كل الموضوع ومثالهسا : لاواحد 
من السادين: .با ىواعد,فن السيحيدقه 
و) سألبة كل ج زثئية : وهى التى يسلب فيها الموضوغ كله عن جزث فقط من المحسسول 
ومثالها : لاواحد من الناس هو يعضالثه بيات ٠‏ 
ر) سالبة جزه كلية : وهى التى يكون فيها جز" من الموضوع سلويا عن كل المحسول 
ومثالها : يعضالثدييات ليست أى ذوات الاربع ٠‏ 
ح ) سالبة جزه جزئية : وهى التى يكون فيبها جز“ من المحمول مسلويأ عن جز" من الموضوع 
ومثالها يعضذ وات الأربع ليست بعض الثدييات أى ليست بقرا )١(٠‏ 


ثم يو"كد الدكتور عبد الرحمن بد وى أن المنطق التقليدى يوضح فكرة الكسم 

على الموضوع د ون المحمول فى قوله ” أما بالنسية إلى الموضوع ففكرة كمية الموضوع واضحة 
لأن هناك سورا قبل الموضوعيد ل على كميته ءأما بالنسية إلى المحمول فلم يضح المنطق 
التقليدى سورا خاصابه *3؟) 

والحق أنه يرغم ذلك التحليل الحديث للقضايا والقيا سالاسيطيسن واتبامسبسا 
بادهنا يهملان النظرة الكمية إلا أننا نرى ذلك التحليل لايخلو من تجنى على ملق 
أرسطو ونظريته فى القياس حييث أنيما لايهملان النظرة الكمية يإطلاق كما يسور 
أولذك » . فنظرية القياسكائت ذات جانبماصد قى ( كمى) يقدر ماكانت مفيومية 
من جاتب آخرء فيس نطرية كبية كيفية فى آن مع ون كانوا ينتقد.ونها على أس .ساس 
أنها موسي ة أكثر منها ماصدد قية ( كمية ) فزن هذه النزية الكمية الماصد قيسة كان واضعها 
أستط ركان بيع يظنينة الحال سايرة منهم للتطورات البائلة فى الرياضيات والعلم. 
الطبيعى نحو التكميم ‏ أن يطوروها ويركزوا على الجانب الكبى فيها 7٠‏ ") 


١“ ءا٠“”"صو وانظر د / محمد شمسالد ين / تيسر القواعد المنطقية ط؟‎ )١( 
سئه 181أم‎ 


( ؟) فى / عبد الرحمن بدوى/ المنطق الصورى 6ه صر؟١١‏ 
() ى / مصطف النشار / نظرية العلمى الارسطية » ص؟7 ٠*١‏ 


"1 


ومن أكثر الإنتفادات شيوعا أن القياسعديم النفع لأنه لايضيف الى معرفتئا 
معرة جديدة ء بل يكرر فى النتيجه ماكنا نعرة من قيل فى المقدمات . ولذا فهو فى 
حقيقته مجرد تحصيل حاسل ٠‏ أو مصادرة على المطلوب والقياس لاأهمية له لأن قواعده 
وقوائينه لاتساهم فى تزويد العقل يافكار جديدة ومباشرة » يل هى فقط ‏ بتعبيسسو 
لوك مجرد فن لترتيب وتصئيف مجال الحجسج السابق معرفتها من قبل » ومن لمم 
فحاجة الانسان للقياسفى نظرلوك ” قليلة وأو قد يكون لاحاجة له بالقياسءلى 
الاطلاق لأنه لايفيد فى كف الخطأ نى الحجج ولانى زيادة معارفنا )١(*‏ 
كما أن القياسعند " مل ” مقصور على الصجدج الكلية العامة فى التفكير » ويمكن بالطبسع 
أن تذكر د ون استخد ام مثل هذه الحجج ٠‏ فهو ليس صورة ينب أن كر بها ءبل هو 
صورة يمكن أن تفكر بها ووقد ستغى عن هذه السورة من صور التفكير 0 ؟) 
ولا أدرى كيسف تتأتى الممرنة ويكون الفكر دون هذه الكليات التى يرى مل" 
أننا قد نفكر دون استخداسها ءفإن كان قصد 'مل'من ذلك تدعيم الإتجاه التجريسسى 
الذاى كان هومن امد انما وافيذ | العهي لايم انيسن * بل *آن لافسير 
بدون هذه الكليات » إذ كنا يقول هو نضه “ أن الاستقراء الذى يبدا من الجزئيسات 
إلى الكليات يمكن أن يتيع بالقياس الذى يبد أ من هذه الكليات إلى, حزقاك اخرى وده 
صورة يمكن ‏ على حد تعبيره أن شبت بها , براهيئنا ونصوغ فيها افكارنا بان معنا 7 ") 


ونجد أيضأ * يراد لى ” يحكم على القياسبانه يسظزن فى المقالطة المسادرة على 
المطلوب» ويشترط كى يكون الاستد لال مو'ويا إلى نُتيجه صحيحسة أنتكون جديدة 
ليست محتواه فى المقدمات ثم يوضح ذلك فى مثاله بقوله ” لائنى اذا قيلت المقدسه * 
كل إنسان فان ” فا بى أدخل فى الموضوع " إنسان " كل أقراد الناس ء معدرفهد 
إذا ما شططييا بقدة قاني بان نسم إننان ه فاما أ 00000000008 
كان فرد ا من أفراد الناس الذ ين قصد ت إليهم فى المقدمة الأولن ه ويد لك أكون 
غلى وص كذ لك بأئه فان ء قيل أن أنصطى هذه الحقيقة فى المقدمة الئايهٌ 

واما ألا أكون على وءى يذ لك ٠‏ ' 
لك 
)١(‏ يوسفكرم / تاريخ الغلسة الحديثة ء ص؟ ؟ ١‏ 


0غ د / مصطنى النشار / نطرية العلم الارسطية ع صلاه ١‏ 
قر نظرية العلم الارسطيةء صلاه ٠١‏ 


5282 


أكون فى المقدمه الأولى قد عممت بغير حسق »6 لانى لم أكسن أعطم الفئا' عسان 
كل أفراد الناسكما زع ٠٠‏ وأقرب الخرضهإلى القبول هو أنى حين ذكرت المقدسسسة 
الأولى كل إنسان فان "كر أريد التعميم حقاه وى ذ لك فلا تكون المقدمه 
الثانيه إلاصدى لما جا" فى المقدمة الأولى ء وبالتالى لايكون نى النتيجه هى* جد يل!) 


ارد :طن هذا الإنتقاد بيد إذا ما تنبهنا إلى سألتين هامتيسن : 

أولاهما ؛ أن هذ! الانتفاد ليرادلى وغيه إنصبطلى الصورة الاستتتاجية العالعمه 
للقياسالتقليد ى ء وليس على الصورة الحقيقية للقياس الارسطى الموضوع فى صورة قضيسه 
شرطية متصلة ووهذ| المثال الذى جا" به برادلى لي سهو مثال القيا سالارسطلس 
بل هو القيا س الذى شاع منك شرج الاسكئد ر الافرود ييسى ويثر: ترتب على ذ لاك نتيجه هامة 

مو“د اها أن الذين وجبوا هذا الئقد وغيره من الانتقاد ات معتمد ين طىطك السورة 
الإستتتاجية كأن نقد هم فى واقح الامر للقياس التقليدى وليس للقياس الارسطى ٠‏ 
اش 


وثأنى هاتين السألتين ٠:‏ ن نتسال من جد يد وهل القياسيرهاتئى داه ثرى حقا ؟ فقد 
أكد بعضالمناطة أن كل الع الإستنباطية تحتوى طى مغالطة المصادرة عسسسى 
المطلوب ٠‏ لأن النتيجة يمكن أن تستتتج فى هذه الحجج من المقدمات فقطء إذ أكانت 
طك المقدمات تحتوى ضمنا طلى النتيجه” ٠‏ إذا نما ينطبق على القياس ينطيق على 
الإستتباط ١ (0 (٠‏ 

ولكن طيئا أن لاتتسى أن معظم التجربيين حينما و جهوا هذا التقد. . إلسسى 
القياس واعتيروا أنه تحصيل حاصل ‏ كانوا يستهد فون التنبيه ,إلى أنه ليس بالقيا س 
يمكن فهم الطبيعة والسيطرة طيبا » وهذا ما سيتضح حين التعرض لذ لك بالتغصيل * 


)١(‏ د / رن نجيب محمود / المنطق الوضعى ه جا ء ص!7؟ 
(؟) نظرية العلم الارسطية. ء ه١٠‏ 


الل 


؟) من حيث أنه وسيلة متذى أو نموذ جية للبرهان : 


يرى أرسطو أن القياس وخاصة من الشكل الأول هو الوسيلة المثلى لليرهان١‏ (0 
ولكن يرى يعضالمناطتة المحد ثين أنه لي سبرهانا بالمعنى الصحيح ء إِذْ يكثنا مشلا : 
أ ان نيرهن على صدق نتيجة من مقدمتين كاذبتين مثشثل :ل 
كل من يعرف الايطالية يعرف بالمئطق ٠‏ وهذه مقدمة كاذبيسسة٠‏ 
كل طلبة قسم الفلسنة يعرفون الأيطالية ء وهذه آيضا مقدمة كاذبة* 
*** كل طلبة قسم الغلسنة يعرفون المنطق * وهذه النتيجة صحيحة بالرغم من أنهيبا 
مكوئة صن مقد متين كأذ بتيسن * 
ب) أو أن نبرهن على سدق نتيجة من مقدمتين إحد اهما كاذية مشل :ل 
كل حيوان يتغذى على الأغشاب ٠‏ مقدمة كاذبسة٠‏ 
الحمان حيوان مقدمة صادقة٠‏ 
*. الحصان يتغذى على الاعشاب ٠‏ نتيجة صادقة ٠‏ 
ج أو أن نيرهن على كذ ب نتيجة » من مقد متين أحد أهما صادقة والأخرى كاذية مثل :- 
كل حيوان مشقوق الظخلف ٠‏ مقدمة كاذبة ٠‏ 


الانسان حيوان مقدمة صادقة ٠‏ 
2 الانسان مشقوق الكظلف نتيجة كاذية ٠‏ 


ويرجع السيب فى أننا نستطيح استنتاج مثل هذه النتائج المخظفةء إلى أن القيياس 
عند أرسطو صورى فى طايعة العام ه ولذا فلي ساساس صدق نتيجة القياسعندة هوسصسدى 
مطابقتها أو عدم مطايقتها للواقع الخارجى ء بل مدى لزوسها عن المقدمتين بالضرورة وفقا لقواعد 
معيئة وولو كان الأمر مقصورا على هذا الحد ه لكان الأعتراضالأساسى على القياس هو كوئسسه 
تحصيلا للحاصل ٠‏ إلا أن أرسطو يعتيره فى الوقت نفسه يمثابة الوسيلة المثلى لليرهنة على 
صد يه قضايا تكلم عن أشيا" فى الواقع الخارجى ‏ ومن ثم اعتبره الوسيلة المثلى لتحصيل الحلم» (5) 


٠0! ص‎ ١+ المئطةالوضعس‎ )1١( 
٠١5١ عيد الرحمن بد وى ص‎ ٠ (؟)2 راجعالمنطق الصورى والرياضض د‎ 


557 


ومن هنا كان من أهم ماوجه من نقد لنظرية القيا س أنها ليست الصورة الوحيسدة 
الاستد لال والتفكيرء وهذا النقد من وجية نظرى ٠‏ نقد بئا* ء فلا يبد ف إلا أن شخير 
أصحابه إلى حقية . ولايتللون من شأن نظرية القياس ولكتهم يحاولون الكشفعن سصسوورة 
جد يدة للاستد لال تساهم فى تقدم الدراسات المنطقية بوجة خاص والمعرة الالسائيهمعة 
بوجة عام ٠‏ 


٠ ٠ إى‎ 


نقد السورية فى القيساس : 


من المحلوم أن منطق أرسطو لم يكن صوريا خالصا ه فإن المنطق السورى بالمعنسس 
الدقيق هو ذ لك الذى عناه ” هاملتون " فقال : ” أن المنطق بالمعنى السورى هو عاسم 
اتغاق الفكر مع نفسه » فإن فى الفكر قانوناضروريا هو قانون عد م التناقضظيسطى العمقلل 
الا أن يسيرطى هذا القانون فى اد راكه لماهية التصورات وتصد يقه بحقيقة الأحكامء والمنطق 
إن ن هو طم القوانين التى يسير عليها الفكر فى وصوله إلىالتصورات والتصد يقات السحيحة )١( ٠“‏ 


نفهم من هذا النس ” لهاملتون ” أن قانون عدم التناقضلايستقيم الفكر إلا به ويمكسن 
الاكتفا» الذاتى بهذ! القائون وهذ! الكلام على إطلاتة لايمكن الأخذ يهه وفى ذلك يقيول : 
" اليتكوف ورورئتال *7؟2 ( إنه من الخطأ الاعتقاد يأن قانون عدم التئاتضفى السشئلسق 
السورى هو القانون الوحيد الذي تستند إليه النظريات العلمية ‏ فهذا القأنون هام وخصب 
فى تطبيةه فى حدود معينة "٠3؟)‏ 


فهذ! النلدى ” مروزئتال ” يعنى عدم تجاهل أهمية المنطق السورى لا الأكتفاء 
بسهذ! القانون كما ذكر ” هاملتون ٠”‏ 


ولكن إنصافا لأرسطو ئراه لم يكن سوريا إلى هذا الحد فى نظرثة إلى المنطق ء وإنسا 

كان منطته مزيجا من الصورية والمادية » وذلك واضج فى كتابة ” التحليلات الاولى ” تسرى 

الجائبالسورى منه ء حيث يتيدى فى تسلسل التصورات فى الذهن وفقا لقوائين معينسة » 
يصرف النظرعما تشير إليه فى الواقع التجرييى ٠‏ 


. والجائب المادى منه نراه يتمثل فى كتابه " التحليلات الثانية * حيث يتيدى فسن 
الاهتمام بالأستد لال من حيث إنطباقة على موضوع العام * 


.* سيراي١1؟١ انظر هأملتون و مذه بأرسطوص 175 ه 9115سنة‎ )١( 

(؟)26 ” أليتكوف وروزتنال ” كان نائبا لرئيس تحرير مجلة ” مساء ل فلسفية ” من 1١185‏ الى 
64( ء وفى سنة ١177‏ عين ثأئثبالرئيس قسم المادية الجدلية فى معهد الفلسفة 
وله مو“لفات كثيرٌ منبا " حول .رأ سالمال ” موسوكو 188١م‏ ء ميادى المنطق الجدلى 
سن 117 موسكو وأشرف طى عمل القاموس الفلسفى الصادر فى موسكو سنة 1577م » 

) فى /مراد وهية ٠‏ محاورات فلسفية شن موسكوص ١؟‏ ط 78 سنة 1 ام * 


5 ؟,., 


وكانت هذه الثنائية ف ىالمنطق القد يم موضح النقد الذى دعأه المادية ودعأه الصورية 
أيضاه فرأى أسحاب الأتجاه الأول انه لم يكن هناك أداة للملم قديما إلا المنطق القياسى 
بمعناه التقليدى الأمر الذى أدى إلى تأخير التفكير العللى يمعناه الحقيقى فى أوربا حتسى 
حوالى القرن الساد سعشرء غلما بدأ التفكير الذى يعتمد على ملاحظة الواقع وعلى أاجراء 
التجارب » بدأ الاتجاه إلى التخلصمن تلك الأدة الى لاتتفق فى صورتها مع فسسسسسرورة 
التفكير فى الواقع نفسه ه ومن ثم استيد لوا بالمنطق القديم ه المنطق الاستقراى ٠‏ أو المنطق 
المادى كما سمى أحيانا ٠‏ 


ومن هنا نجد أيضا أنصار المنطق الجديد يقومون يجهود كثيقة فى نقد السشلق 
القديمه ويتجه النقد كله حول فكرة الصورية والمادية» إلى أن وصل النقد إلى رف ضالقياس 
الأرسطى ذاتةه إن أن ينية القياس فى نظرهم غير صحيحة ه إذا فهو لايو'دى الس حقيقة 
يل هو مصادرة على المطلوب ٠‏ 


ومن الأنصاف العلى أن نقول ” إن لك الانتقادات السابة التى أمكن حسرهفاء 
انتقادات مرد ود عليهاه لانها اد عن حقيقة القياسالأرسطى ه وتخلط فى كثيعاسر 
من الأحيان بينه وبين القياس التقليد ى (1) كما تغالى فى التقليل من شأن القياس عدم 


حسسسك وأه ٠‏ 


وبالطيع فنحن لانعنى برد نا على لك الانتقادات سوى إنصاف نظرية القياسالأرسطية 
كما وضعسيا أرسطو فعلا 6 دون أن تكون من أتصار أرسطو انميت ضد مناطة العصر الحديث 
ومكتشفا تيسمءه فقد كان من الطبيعى أن يفكروا فى تطبيق النهج الرياض على النتطلق 
سايرة للتطورات العلمية الحديثة خاصة فى الرياضياح.(؟) 


وتفكير المناطقة منذ لينتزه ود ى مورجان » وجورج بول » ورسل ه ووايتهيد 00 
فى اننا" نظريات رياضية جد يدة ذات طابع رياض رمزى نظر إليه فى البداية على أنه سسورة 
على المنطق الأرسطى والمنطق القديم* 


(1) القياسالتقليدى هو الصورة الاستد لالية الى تضع القياس فى ثلا أسطر متتبامة وتضع 
أمام | لنتيجة علامة . - تتسيزبها عن المقدمات واستخد مت هذه الطرية. من ادر 
الشرطية.أما 1 هو الذي يعبط الطايع الأستتياطى الرمزى القرر 5 
الصملة من الصورة المعاصرة للنظريات المنطقية * انظر فى ذلك نظرية العلم الأرسطية 
مريه؟ ٠*١‏ 

(؟) د ٠‏ توفيق الطويل وزملاة / مساثل فلسفية ص77ه 

)2 أسمرالفلسة د ٠‏ تونهق الطويل ص * ٠64١‏ 


1غ 


ولكن الواقخ أن هذه ثورة مزعومة » فالمنطق هو المنطق بصورتيه وأغراضه وسقيكه 
و قوائيه )١(٠‏ أضف إلى ذلك أن أنصار هذا المنطق الجديد أتفسهم ماليثوا أن اعترف ول 
يوجود الصلة الأكيدة نين تاقيم وطق ارستلوة وقالوا كما قال ” ريد ” ” أن ارش سيو 
هو الموءسس الأول للمنطق الرياض أو الحساب الرياضى " أو كما تقول " سوزان إستتبتسج “ 


* إن نظرية أرسطو فى القياس هى أولى المحاولات التى قامت لبيان الميدأ السورى فسى 
الأستد لال )) 


وى ذ لك فكل ماف ىالأمر إن الصورة المنطقية المجردة للفكر كانت موجودة عند آر سطو 
بصورة اقل مما هى طيه الأن من رمزية كاملة فكلا المنطقين يكمل الآخره 


9 
ع ١‏ حه ‏ ضصنهة ‏ مه 


(1) ثيقولا ريغر/ تطور المنطق العربى ٠‏ ترجمة د ٠‏ محمد سيران ص * ؟ طبعة اولسى 
سنةه 42ام نشر دار المعارف ٠‏ 
فق 


د ٠‏ عبد الرحمن يد وى المنطق الصورى وا لربا تى اشح شوادة 


نقد الاستقرا* الارسطلى : 


من المعلوم أن الأستقراء كما يرى المناطة هو منهج اليحث فى العلوم الطبيعية» 
ومصطلح الاستقرا" فى حد ذا ء قديم قدم التراث الفلسفى اليونانى ء ولاشك أن أرسطسو 
تناول الأستقرا* أكثر من مرة فى كتاياة ه ومع آن المناطقة اخظفوا حول المواضع التى استخدم 
فيها الأستقرا* » ومفيسوه للمسطلح ذائ ء إلا أنهم يتفقون فىخانة المطاف حول نظضره 
تواكد سذ اجة التسور الأرسطى للاستقرا"» من حيث يوكد ون أن الاستقرا الحقيقى الذى 
يقيله ارسطو هو الاستقرا“ التام لانه هو الاستقرا الذى يقوم يعملية حسر الجزئيات كلها 
حتى تضمن ضمانا قاطعا صحة النتيجة الدى تسل إليباء )١(‏ 


ومن أجل ذ لك قال الدكتور زكى نجيب محمود ( فالينا* المنطقى كله عند أرسطوء 
أساسة فى النهاية ععلية استقرائية يتحتم فيها وجهة نظره أن تستقص الأمئلة الجزئية 
كلها حتى تضمن اليقين ء ولو انهار هذا الأساسإنهار فى أثره اليناء كله ) ٠٠‏ (5) 


فأر سطو كان يسمى الأستقرا* تاما حين يحص كل الأمثلة الجزئية » علما بأن الأمثئلة 
تنتهى بنا إلى نتيجة عاءة تندرج تحتها كل تلك الأمثلة ه وهاك المثال الذى ضربه أرسطلو 
نفسه 5 الأنسان والحصان واليغل ٠٠٠٠‏ الخ طويلة العمر* » 


والأنسان والحصان والبغل هى كلالحيوائات التى هى قليلة المرارة » 
إذ ن كل الحيوانات الثى هى قليلة المرارة طويلة العمر» 


يقول الدكتور زكى نجيب من هذا المثال الذى يتناول مفهوم الأستقراء التام يتقح 

لنا ثمة ملاحظا تعامة لابد وأن تدلى يها هنا: ‏ 

0١‏ يان أرسطويعالج الاستقراء معالجية للقياس ء فمن المقدمات نصل إلى النتيجحصة 
ولكن النتيجة لاتقرر شيئا جد يد! لم يكن متضمنا ف ىالمقدمات ء والمقدمات تتشل 
ياحصاءأكاسسلا للجزئيات ء وماوجه للقياسمن نقد ينطيق على هذا الاستقرا» ٠‏ (1) 

2)5 تتضمن كلية مقدمات الأستقراء التام صعوبات مستحيلة الحل ٠‏ كيفعرف أرسطو أن كل 
إنسان وكل حصان وكل يفل طويل العير؟ه 


٠”؟ص د *ماهرعبدالقادرء فلسفة العلوم جا‎ )١( 
٠*١همل رسن لجيب محمود ء المنطق الوضعى جا ص‎ ٠ (؟) د‎ 
فلسنة العلوم الطبيعية جداصس؟؟.‎ ٠ د * ماهر عبد القادر محمد‎ (6 


ليف 


وكيف عرف أن الانسان والحصان واليغل هى كل الحيوانات التى لامرارة ليا ؟٠‏ 
وهذا المأخذ يوضم تحت قاعدة عريضة هى ( إستحالة إستقصا* الجزئيات إاستحالة 
د له ةَ( ٠.‏ )0غ( 


ويسوق لنأ الد كتور محمود زيد ان رد اسلو يقل 1 ولأرسطو جواب .وذلك 
شن نظرية * زلا نواع الثابئة المحدودة * أى أنه يقصد ” بالجزئيات” الأنواء لا الأفراد 6 
وكان يعتقد أن الحيوانات والنياتات منقسسة إلى انواع يتميز يعضها عن يعض » وأن عد د 
الانواع فى الطبيعة محدود لايزيد ولاينقص ء تعرف بعضها وتجهل بعضيا الاخرء والزسسن 
كفيسل بإمد اد نا بما نجهله ء وإن النوع دال طى كل أفراد» فإذا عرفنا طبيعة النوع إستطعنا 
أن ندر حكما كليا فيمالم يقع يعد تحت ملاحظتنا ٠‏ (1) 


والذى يفهم من كلام الدكتور زى وملاحظائة أنه عول على الإستقرا' الثام تقلط 
فى حين أن أرسطو تعرض للأًستغراء بجميع معانية يقول فى ذ لك “نون رائيم ( أن ارمطسدن 
إستخد م كلمة إستقراء فى ثلا مواضع ؛ الأول فى الطوبيقا أو الجدل حيث يعرف الإستقراء 
بأنه إنتقال من الجزئيات إلى الكلياته وهذا المعنى يتضمن الإنتقال من المعلوم إلى 
المجهول ٠‏ ويعرف هذا المعنى بالإستقرا" الناقص ء أو المشكل كما يسميه ” جونسسون * 
أو التجريس. كمايفضل ذلك ” بيرس ” ” ولالائد ” ء ” وثيل ” والمعنى الثائى تجدءه 
فى التحليلات الأولى وفيه يربط أرسطو بين معالجنة للإستقرا' ونظرية القياس 


أما المعنى الثالث فنجده فى التحليلات الثائية حيث يكشف لنا عن الكلى المتضشسن 
فى الجزشى المعلوم » وهو مايعرف بالإستقراء الحدسى )59٠*‏ 


٠١٠١ د * زر نجيب محمود ٠ه المئطق الوضعى ج"؟ ص‎ )1١( 

(؟) ده محمود زيدان ٠‏ الاستقراء والمنهيج العلى ص١ ٠5‏ 

؟») د ٠‏ ماهر عبدالقادر محمد / فلسفة العلوم جاص ١١‏ ندشر دار النيضة العربيسة 
سنة 1145م٠‏ 


إلى 
موقف فرتسيسبيكون من الاإستقرا* الارسلى *# 


كان فرتسيسبيكون : يعتقد أن ن المذ هب الاررسطى مسثول عن تأخر العلوم الطبيعية » 
لانه لايفيد شيقا فى الكشف العامى ٠‏ إِذ القوائين العلمية من شأئها أن تعين الانسان علسى 
الحكم بماسيقع قبل. وقوغة» ومنطق أرسطو لايعين على : شى” من ذ لك» لانه منطق قياسى ” والقياس 
المنطقى وسيلة عقيمة فى كثير من وجوهه » لانك مضطر فيه أن تسلم يمقدماث تسليمالايبجسوز 
فيه الشك ٠"‏ (1) 


هذا تصور»ء فرنسيس للقياس » اما عن موققه من الاستقرا* فنجد» يمئع تغسير الطييعسة 
عن طريق هذا الاستقرا" الخا ص يأ سطوء لأن هذا الاستقرا" حسب زععه يرد فى نهاية الأمر 
إلى قياس تكون مقدمته الكبرى نتيجة لعملية إحصاء يقوم على الأمثلمة الإيجابيةه والأمثلة 
الإيجابية وحدها ‏ بد ون الامثلة السلبية ‏ لاتعطينا يقينا * فالاستقراء هنا هو صلية 
تعدأديسيلطه 0 


وفن اللي أ بكرن ينغن لاسقتزاء احير الذض تاهب اله ارسكر لأ تعنقسة 
الوحيد هوسيادة الأنسان على الطييعة ياستكشاف قوائين الطبيعة وتفسير ظواهرها 
( ولاسبيل إلى هذا الاسكشاف سوى التوجه إلى الطبيعة ذاتها) )59٠‏ 


ولايتسئى ذلك إلا عن طريق الاستقراء الذى يفصل الطبيعة يواسطة علياهت 
الرفضوالإستبعاد الصحيحة ء ثم يخلص إل ىالنتيجة الإيجابية يعد أن يكون قد جمع عددا 
كافيا من الحالات السلبية ٠‏ 


بيئما ئراه يتوجه إلى الاستقرا* التام ينقد ين أساسيسن :- 


خلاضة الئقد الأول إن أرمطو لم يكن سهتما بقيبة التجرية إهتماما يالغا رفم 
ماقالة فى كتايه الحيوان وغيره من الكتب الشى تير إلى قيعة الملاحظاته علا على ذلك 
3 ن اإستقراء إرسطو التام لم يتضمن ملاحظات جزئية » وإنما يتضمن أحكاما عامة عن بعسسسسض 
صفات تتعلق بيعضالانواع ٠‏ 


6 كي زى نجيب محمود » المتطق الوضعسى جاص ٠١716‏ 
(؟5) د ٠‏ حبيب الشاروئى / فلسغة فرنسيسبيكون ص ه7٠‏ 
)2 يوس فكرم » تاريخ الفلسفة الحديئسة ص ٠61‏ 


4ه ؟" 


اما النقد الثانى للإستقراء الارسطى فينصب على الإستقراء الذى يسميه الاستقراء 
بالاحصأ" البسيط* 


يعرف ييكون هذا النوع الأخير عند ارسطو من الاستقرا" يأنه إنتقال من مقدسات 
تتناول عد دا محد ود ا من الأمثلة الجزثية الدالة على أفراد » إلى تعميم يضم لك الامنلسة 
وغيره! ١‏ مما يند رج تحت نوع واحد وهو ينقد ذ لك طبقا غى صورته الأرسطية ويرى أن عدم 
ملاحظة الحالات السلبية عيب جوهرى وفى ذ لك يقول بيكون : ” إن فى اعتبار نتيجة هذا 
الاستقرا" نتيجة كلية تهورا كبيرا ه لاك تحص أمثلة ايجابية توعيد النتيجةه ولم تأخذ 
حذ رك من عدم وجود أمثلة سلبية تناقضالنتيجة ه واحتمال وجود هذه الأمثلة السلبية ميكن 
ووارد ء ثم يضرب مثالا يو"كد ماذهب إليه فى قُوله : ” كنا تعلم فيمامفى أن كل البجسع 
أبيض ولكن لاحظنا فى القرن الماضى أن فى استراليا يجما أسود " ويختم حديثه يقوله : 
الاستقرا" الذى يبدأ يالاحصا* اليسيط سييائى ٠‏ نتائجه غير مأمونة' » ينكرها مكل سليبيى 
واحد ه وهو يصد ر يوجه عام عن عدد يسيط جدا من الوتائح » وعن تلك الوقائع التى 0 
ره تيت [1) 


ومن خلال هذا نستنيط أن نقد بيكون لاستقرا" ارسطو إنما هومن جهة الوسسيل 
الى نتيجة كلية من إستقراء عدد يسيط من الملاحظات » وعدم تأكده من وجود أمنلة 
سلبية تنقضظك النتيجة ه ولكن نجد بيكون نفسه يتحس للاستقرا* الذى يبدأ بعدد مسن 
الملاحظات الجزثية لينتقل منها إلى نتيجة عامة ه واذ ن فما معنى ئقده للاستقرا*.بالاحساء 
البسيط؟ه 


الجواب أن يكون حقا يفهم الأستراء بأنه 7 5 0 6 
8 اح يرن الع السالببة © 


ولكن بالطب فقد وجه لبيكون فى ذ لك إنتقاد ات مثل ظك التى وجهها هو 

لارسطوء. إئصبت جميعها لدى ” هيبين ” واستنتج تنتج ” وبراون ” وغيرهم على أنه توققا عتسسسد 
جمع الملاحظات وتصنيفها وأهمل أهمية تشكيل هذه الملاحظات للفرضالعلمى الذى علعسى 
أساسة يتم تغسيسر الظاهرة )5(٠‏ 


(1) 2 د*محموب زيدأآن » الاستقراء والمتهج العلمى ص ؟؟, ٠")‏ 
(؟) د* مصطفى النشار / نظرية العلم الأرسطية ص١ا١1ه٠‏ 


وه؟" 


ويكفى أرسطو هنا أنه وجه إهتمانه الأساسى لبيان صورة التفكير الإستتباهشخى 
فى المئطق الصورى الذى يبرهن على تعييته النتيجة من مقد مات موضوتة ء على حين إنه لم 
يناقش الاستقرا"ه أو المنطق المادى الذى يهتم بأمور الواقع والخبرة (( )يد ف سالدرجة الى 
نجدها فى نظرية القياس”ه ويراجع هذ! الأمر يصفة أساسية إلى نظرت المنطقية للكلى ياعتباره 
أسمى وأشرف من الجزثى ء مما جعله لايبتم بمناقشة أساس الاستقرا“ والمشكلات المتعلقة 
يه » مما أدى إلى إند فاع المناطتة فيا تلاة من العصور ورا* هذا الاتجاه )5(٠١‏ 


0 و 
هذا عن نقد الفلاسة المحدثين للمنطق الارسطى فى ذال قياسا واستقراء اما إذا 
ذهيئا إلى الفلانة التجربيين وغيرهم لتأخذ نماذج نصور يها موقفهم من المنطق الارسطمى 
لا لذائة» يل لعدم إفاد'ة فى الجائب العلبى ٠‏ 


(9) طيق أرسطو الاستقراء فى ميدان العلوم العمليةء اى السياسة والأخلاق ء للأسته 
كان يعتقد أن هذه العلوم نسبية لاتصالها بالواقم ه وتتم معرفتها عن طريق الخيسرة 
والممارسة ‏ فعلى س بيل اأمثال نجد أن علمى الاخلاق والسياسة يخضعان للإارادة 
ولما كان من المستحيل إخضاع الإرادة لمبد أ العلية » والا لاتتقت الحبر ية الانسانية » 
فإننا تجد أرسطو حريصا أشد الحرص علىإستيعاد أى قائون ملزم للسلوكء يل 
حاول استئياط قواعد بعدية من واقع الحياة » ووضع تود يا وئتائج ايحاة لالكسى 
تطيق على الناسجميعا ٠‏ بل لكى يسظلهسها الناس حينما يمارسون حياتهم السياسيسة 
والأخلاقية ٠ ٠‏ وهذ! إتجاه إلى الجزئيات لاستقرائها والوسول إلى حكم على بشأنبا 
فى كل حالة على حدة * 

عمد ٠‏ ماهر عبد القأدر محمد / فلسةة العلوم ج ١‏ ص "٠‏ هامش ٠‏ 

(؟5) د*ماهرعبدالقادر محمد / فلسنة العلوم جا صس ٠٠١‏ 


"5 1 


رأى مشاهير النلاياة التجرييين وغيرهم فى منطق أرسطوة 


ظل المنطق الأرسطى يد صلاحيّة لكل العلوم ومطلقا يصل إلىحقائق ثايتسة 

إلا أنه فسى القرن الثالث عشر ونتيجة للمركز العلمية التىنقلها العرب من يلادهم إلى أورياه 

وتأثر يعض العاما” بها ومنهم روجر ييكون الى وقف على الكتب الأسلامية وأفاد منها ويخاصة 
كتب أبن سينا والحسن بن اللهيثم* 


حاول هذا العالم الإنجليزى ” روجر ييكون" ( 115١5‏ 555١م‏ )أن ييعد 
بنى قومه من الأوربيين عن الطريتة المدرسية فى التفكير التى تعتمد على المنطق الأرسطلى 
ويوجههم بالتالى إلى الجمح بين التقكير الرياض والتجرية " وما أكثر مائعى على أهل عصره » 
ويخاصة أسائذة باريس ه عدم عنايتهم بالطريقة التجريبية وصرح يأن هذا التقصير سيب جيل 
المئقفيسن تحميع أسرار الل *.10؟ 


وقد كان لروجر ييكون مو"لفات فىهذ | الصدد منها مايسمى بالكتاب الأكير وهو 
مقسم إلى سبعة أقسام : أسباب اخطائنا ‏ العلاتة بين الفلسنة والملوم وبين اللاافوت 
علم اللغة ‏ الرياضيات ‏ اليصريات ‏ العلم التجريبى ‏ الفلسة الخلقية « 

وقد رأى أن هناك ثلاث طرق تو'دى إلى المعرفة  :‏ 
الأولى : الأخذ يأقوال رجال الدين المسيحى بعد التأك من صدقها بالفعل ٠‏ 


الئائية : الإستدلال القياسى إذا أمكن التحقق من سدق نتائجه بالتجيسة ٠‏ 
الثالفة : التجربة التى يقوم باجرائيا العلما' ويتحرون فييا الدقة ٠‏ 9) 


وظل يئعى على الذ ين حاولوا اتباع المنطق الأرسطى نتيجة لويد لا سر 
وتناعتهم يمنطق القياس ه وجهلهم بالملاحظات العامية والتجارب ء أن يعوقوا المسيسسسرة 
ببعضفلسنة ارسطو ونشرها ٠‏ يقصد بذ لك أمثال " تيما الاكويى * الذى ظل يعمل جاهدا 
من أجل التوفيق بينعقيد 2 الدينية وأرا" أرسط ٠"‏ 59) 


وف القرن السادسعشر ظهر العالم الأيطالى " ليونارد وى فنفس * 1401 ل 
4 لم) الذى صرح يأن الحلم وليد التجربة ء انكر يذ لك أهمية منطق أرسطو ” القياس"9؟) 


٠١٠٠# يوسفكرم / تاريخ الفلسفة فى العصر الوسيط ص‎ )1١( 
٠ 5" . « د * محمد الائور/ نظرات فى المئطق الحديث س‎ (0 
٠" السايببقص6‎ (0 

(5) د ٠‏ محمد الجزيرى / الغلسفة بنظرة حضارية ص ٠١75‏ 


7ه ؟" 


وظهر هذا العالم يروحه النقدية ووعيه الجارف وثور» على الأرا* التقليدية وطالب يالحذر 
من الاعتماد على الخيال الذى لايستند الى الملاحظة ء كما أوجب الإعتماد على التجيمة 
لأنها الطريق الصحيح الموسل والمفيد فى العلوم المختلنة ه وكان مقتتعا بأن العام ابسن 
التجربة » وأن النظريات التى لاطقى تأييد! من التجربة نظريات ياطلة » ولي سالتجربة عنده 
مجرد الادراك الحسى يل اليحث عن الملاقات الضرورية بين الأمياه. )١(‏ 


اا ا ينك اقياس والطرية القياسية جلة 
0 ص ن خلال تسمية كتأيه " بالالة 3 


وهاجم هذا الفيلسوف بشدة روح التقليد التى تسيطر على أفكار القىم وانتقد 
الطريقة المدرسية» لانها لاتتوخى الدةء وانما تعتمد على الخيال والسفسطةء ونقد 
منطق أرسطوء واء تبره وسيلة عتيية لاتو“دى إلى كششف أفكار جديدة كمالايستطيع بات 
المبادى" العلمية وقال : " إننا لاتثدك فى أنه لو أراد أحد من الناس أن يترك جانيا الأصنام 
التى يو”من يها عقله ه ولأن يشرع يعئاية ود فى د راسة الظواهر الحقيقية لاستطاع أن ينفة 
.ألى كبد الطبيعة» على نحو لايستطيعه من يستخد م مجرد طرية التأيل ":(؟) 


فهو يطالب يتحرير العقل من الاوهام وتوخى الدتة فى د راسة الظواهر الطبيعية 
حش يصل الأنسان إلى فهم الطبيعة واستخداسها ئراه يقول : " لاجل تكوين العقل الجديد 
لابد من منطق جد يد يضح أصول الإستكشاف فقد كانت الكشوف الحلمية وليدة الاخاى ٠"‏ (؟) 


ومن هنا كان موقف ييكون من فين أرسطو وتغص رقن قوله : " بأنه أداة عرضفقط 
دون الكشف عن حقائق الكون ومن ثم فهو أداة تشويها عيوب عد يدة منها : أنه يتألفدسن 
قضايا تتكون من ألفاظ زون علاقة بالواقع » ومنها أن قضاياه العامة تتكون فى الأغلب نتيجة 
تمرع فى تعميم وهو مايسميه ييكون استياق الطييعة ٠‏ (0) 


* ١7 يوسفكرم / تاريخ الغلسنة الحديثة ص‎ )1١( 

6 ازقلد كولية / المدخل إلى الغفلسفة ص (ه* 

() د ٠‏ محم الأنور/ نظرات ف ىالمنطق الحديث س7 ٠‏ 
(؟) يوسفكرم / تاريخ الفلسة الحديئثة ص6٠‏ 

(ه) د ٠‏ حبيب الشارونسى / فلسفة فرنسيسبيكون ص هلا * 


© ؟ 


وقد عاصر فرنسيسين بيكون العالم الأيطالى الفلكى " جاليليو» 1١81‏ 54375 ١م‏ الذى 
اعتمد على المنهج الرياض فى كشوت فى علم القلك وساعد يذلك على تقدم العلوم » وساهم 
فى حث الناس على عدم الإعتماد كلية على منطق أرسطوء وقد را» أيضا مافى فكرة التجيمة 
من عمق وخصب فاعتير المنطق الأرسططاليس القديم منطقا أجوف لايصل بالأنسان إلى لم 
و > ولكئه به يفيد فى تنظيم الفكر وتصحيح ٠‏ ولقد كان لجاليليو 
أثره فى المنهج العلمى حيث لمحبأن الوصول للجد يد ممكن إذا إستخد مت التجارب والتحليل 
والتكيسب 0 (1) 


هو يعتير واحدا من المو'سسين للمنهج التجرييى ؛ والمعيرين عن عجز النتئلق 

لقياسى الأرسطى فى اكتشاف حتائق طمية جديدة وتحمل فى سييل ذلك ماتحمل وجا" يعد 

ذلك العالم والفيلسوف الفرنسى ” رينيه ديكارت” 1817 ٠18١م‏ الذى يرى أن النلق 
الأرسططاليسمنطق قديم » لأنه لايس تطيسح أن يصنح شيثا أكثر من أن يبين لئا حة يتة مسن 

الحقائق منطوية فى حقيقة أخرى ويعجز عجزا تأما عن أن ن يكتشف حفيةة عويدة + أن سح 

يسدتد ل فى آمر من الأمور وفقا لأقيسة ذلك المنطق لايتقدم خطوة رانو لأنه إنما يأخذ تكرة 
ما ثم يستخلص منها الشى" الذى كان قد وضعه فيها من قبل وضعا تصريحيا أو تضمنيا )13٠“‏ 


وتظهر سباجمة المنطق من وججهة رياضية عند د يكارت وهو بصدد وضع تصوره للملم 
الحديث ء حيث رأى إن العلم ينيفى أن يستتد على فكرة الكم لا الكيف ء وأيرز مثال أوضعه 
للعلم الكبى هوالرياضيات وقرر أنها هىالمنطق الحقيقى للعقل ٠‏ وأنه لم يعد ثمة يكسان 
للنطق الأرسططاليس التصورى القاعم على الكيف 6 59) 


ويقول فى مكان آخر نافرا من هذا القياس ” فلا"خير يرجى من هذا القياس"9©الأنه 
ماكان ولن يكون منهجا من مناهج الاختراع» (*) 


ليس ذ اك فحسبيل يريد أن يحدد الوظيفة السلبية فى هذ! القياسثراه يقول ؛ 
قيسة المنطق تتفع فى أن ثتكلم فيما تجهل دون حكم (1) 


٠١ يوس ف كرم / تاريخ الغلسنة الحديتة ص""» ونظرات فى المنطق ند * محمد الانورص؟‎ )١( 
*"7 ومقالعن المشيج ص‎ ٠» (؟) د٠عثمان امين / ديكارتص 8 هاءش‎ 

() د ٠‏ على سامى النشار / المنطق الصورى ص ؟؟٠‏ 

68 يوسف كرم / تاريخ الفلسنة الحديئة ص“ ٠‏ 

(ه) د » عثمان آمين / ديكات ص ٠١ 1 6 1١8‏ ط ‏ سنة 1117 مكتية الأدجلو ٠‏ 

(1) مقالعن المنهج ص ١84‏ هاش 


”" 64 


ومن هئأ هاجم د يكارت المنطق الأرسطى واعتيره عد يم الجد وى لا يساعد على تقدم 
العلم ولايضيف أى جديد للعلما* وقدم رسالة السماه مقال فىالمدهينج ٠‏ 


واف اأرد نا أن نختم برأى لوك( ١5 ١5119‏ 7١م)‏ وموقته من قياس ارسطو ئراه شن 
حملة الشعواء على القياسيقول : ” لو وجب إعتيار القياسالأد ة الوحيدة للعقل والوسيلة 
الوحيدة للوسول إلى الحقيقة هللزم أنه لم يوجد أحد قبل أرسطو يعلم أو يستطيع أن يعلم 
شيئا ما بالعقل ٠‏ وأنه لايوجد منذ إختراع القياس رجل بين عشرة ألاف يستمتع بهذه الميرة ٠‏ 
ولكن الله لم يكن ضنينا على اليشر إلى حد أن يقئع بايجاد مخلوقات ذوات قدمينء يدع 
لارسطو العناية يجملهم مخلوقات عاقلة “. (1) 


ونراءيستمر فى حد يثه عن القيا سيأنه لايفيد فى كشف الخطأ فى ال حجج ولاقفسلى 
زيادة معارفنا ويحد ثنا عن أساس تحصيل المعرة عنده فيقول : * لكى نحصل على معرفة 
صادتة يجب ان نسوق الفكر إلى الطبيعة الثاية للأشيا' وعلاقاتيا الدائعة » لاأن تأتسسسى 
بالأمياه إلى فكرنا )97٠"‏ 


وخلاصة القول : لقد إتفق الماما" والفلاسة منذ روجر بيكون فى القرن الثالث عضر 
إلى جون لوك فى نهاية القرن السابع عشر على أن المنطق القديم عديم الجد وى ويجب أن يحل 
مكاته المنهج العلس الذى يتناسب مع العلوم الحد يثة والذى يمتمد على الملاحظة والتجريسة 
وأصال العقل دون التأثر بالأفكار السابقة التى حملت إلينا لشهرة اصحايها وومابيها مسن 
دقص * ومن هئا جد المحدثون فى إصلاج هذا النقسوانتهت محاولتهم إلى مناهج أهمها : 


)١‏ وضع الاستقرا* الذى يرقى إلى المقدمات الكلية يمشاهدة الجزثئيات فيضسسن 
بهذا صحة هذه المقدمات ولايفترضصد فنها مجرد افتراض ٠‏ 

؟) الاستنياط الذى جعل المقدماتاكارا بسيطة تدرك بالحدسويو”من الذلل 
غى معرفتها * 

') إستحد أث تعد يلات إقترحها الوضعيون:(” 


وقد |تتصرك فيه هذه المناهج فى المرحلة الأولى من وضعها » على المشتغليهي سن 
بالد راسات العلمية والابحاث النظرية » ووضح أن تقدم الملو رفون يدى و2 المناهج التى 


٠١6" يوس فكرم / تاريخ الفلسفة الحديثة ص‎ 2)١( 
*١66©ص افق السايق‎ 
٠ توفيق الطويل ص 6١؟ ه ه١46 ط7‎ ٠ انظراسسالفلسفة / د‎ ) 


ا" 


تصطنع فى د راسئة » ولكن سرعان ماتبين المستنيرون من الناس أن أهمية المناهج التى تصطنع 
فى د راسائ تتجاوز نطاق البحث العلمى الى مجال الحياة اليومية ه فأد ركوا آنها تبيصرهسم 
بمواطن الذلل فى غكيرهم العادى وتصرفاتهم اليومية» )١(‏ 


من هنا اشتد إهتمام الياحثين بايتد اع مناهج لليحث عن الحقيقة ومحاولة التوسصسل 
قدمه أصحابة على القياسالسورى منهجا لليحث وأداة للتفكير الصحيح والفضل فى ذ لك يرجع 
ألى فرنسيس بيكون فى وض ماس متوعة التجرييى ٠*٠‏ 


وليسمعنى هذا أننا نستطيع آن تستغنى بالإسغراء عن القياس » اذ أننا نتوصسل 
بالإستقرا إلى القضايا العامة ء وفى وسعنا جمل هذه القضايا فى قياس نتثبتعن طيق 
قواعده من صحة هذه المقدمات العامة » ويكون ذ لك يتطبيقها على حالات جزئية لم تتناولها 
ملاحظتنا من ديل ه وببذ! ئرى أن القياس لازم للاستقرا* متتم له» كما أن الاستقراه 
ضرورى للقياس من حيث إن التثيت من صحة مقدمائة الكلية إنما يكون عن طريق الإستقرا". 9©) 


أما منهج الإستنياط فقد أشاديهه ديكارت كتموذج للمعرنة الد قيتة » ووضعه قواعد 
للمنيج الريامى 7 ليستعاضيها عن قواعد القياسالمعقدة من وجهة نظره ء وكان يطسسع 
فى تطييق المنيج الرياض فى مجال الملوم الطبيعية أيضا ولكنه عجز عن تحقيق هذا الهدف 
لانه كان سابقا لأوانه ١٠(؟)‏ 


0( . توفيق الطويل وزملاه / سائل فلسفيية ص الل ٠‏ 

(9) القاعدة الأولى تسمى قاعدة اليقين ونصها ؛ : © أل أقبل شيئا على أنه حق مالم ! اعرف 
يقيئا ,انه كذ لك بمعنى أن أتجنب التهور وألا أدخل فى أحكامى إلا مايتمثل امام 
عقلى فى جلا" وتمييز يزول معهما كل شك* 
القاعدة الثائية تسمى يقاعدة التحليل ء ويها ينيغى أن نقسم المعضلة الى درس 
إلى أجزا' بسيطة على قدر ما تدع وا الحاجة إلى حلها علي خير الوجيه * 
القاصة الثالة : تسمى بقاعدة التأليف أو التركيب يمعنى أن أرتب أقكارى عفايد]. 
بأيسط الأمور وأيسرها معرفة مع التدرج قليلا حتى أصل إلى معرة أكثر تركيياء 
القاعدة الرايعة ؛ تسهى بقاعدة الاستقرا" التام أو الاحصا* أو التحقيق يمسعنى 
( أن اعمل فى كل الاحوال من الاحصا"ات الكاملة والمراجعات الشايلة مايجملء_ سن 
على ثتة من أنى لم أغفل شيثا ) ٠‏ 
راجع ديكارت / مقال عن المنهج / ص ٠1464 ه١: 0١4:‏ 

(1)) د ٠‏ توفيق الطويل وزملائة / مساثل فلسفية ص5١١ه٠‏ 


١5؟‏ 
وتصع فى هذا المنهج الذين أعقبوه من المناطتة من أمثال لينتز ء وي لخسسس 
هذا المنيج فى أزبيد أ العالم يتعريف الالفاظ التى يستخدسها فى بحثهه ثم يغ سرض 
عدة غروض( من مسلمات أوبد يهيات أو مصادرات) يسظزع منهانظريات زم عنها ه ويكون صوايبها 
بالقياس إِلىالمقدمات التى افترضصحتيا لابالقياس ال ىالواقع ء وقد أراد أصحايه إسسلاح 
الاستد لال القياسس بإيجاد صلة بينه وبين الإستد لال الريافى ه وجمل الثاتى أساسا للآول ء 
انتيت هذه السحايلسة يظهور المنطق الرياضسى والريزي ١‏ (1) 


واتجه هذا المنطق الرياضى إلى التعيير عن النسب والروايط الش تقوم بين حسسد ود 
القضايا برموز وإشارات توصلا إلى الدقة الشى تمتاز ينها العلوم الرياضية من اجل ,اسظلهام كشسوف 
تجريبية جد يدة ٠‏ 60 


وقد ظن دعاة هذا المنطق فى يل انرق | مركن على منطق القياسالقديلم 
ويأخذ مكائة وثميد الهم يعد ذ لك أنه يقوم على الإستد لال القياسى ويتفادى مافيه من نفص ء 
ونجح أتيا» فى,محاولتيم إقامة هذا المنطق ء لأن المنطق والرياضة يتفقان فى أنهما صوريسان 
سهمتهما وضع قوانين شكلية لعصليات فكرية ٠‏ 19 


0 0 0 كل يسأهم فى تراه ينصيب ةولسنئااً 


ويبقى أن ئيين أنه قد حدث تعد يلات فىالمنطق عند الوضعيين جعلت انلق 
لايعنى يماينيغى أن يكون عليه التفكير السليمء ذلك أن اتباع الوضعية المنطتية قد استيعدوا 
من مجال البحث العلمى العلوم المعيارية ومنها المنطق ووكان المنطق التقليدى يعتير جزء! 
من الفلسةة أو أدأة ليا ء آما المنطق عند الوضعيين فهو الفلسةةنفْسها ولأن الفلسفة شد 
أتباع الوضعية المنطقية هى مجرد تحليل منطقى للألفاظ والعيارات لمعرثة مضموثها * وليسسس 
ورا" هذا التحليل فى" يمكن أن نسميه فلسفة ؛إذْ أن الفلسةة التقليدية ‏ الميتانيزيقيسة ‏ 
قد استيعد تمن مجالات البحث على اعتبار أن قضاياها غير ذات معنى يمكن التتبقت من صوابسه 
أوخط بالتجرية الحسية * ومعنى هذا أن المنطق التقليدى الذى كان منهجا للبحث فسى 


(9) 2 د » توفيق الطويل /أسسالفلسفة ص 9١51م‏ 613 ط 7ه 
(؟) سائل فلسفيةص7/ا. 2 
0 أسسالفلسفةص1415 141١7.‏ ط/ء 


٠١ 005 


موضوعات الفلسقة قد أصيح على يد الوضعيين المنطقين أدأة لتحليل قضايا العلوم,ء وسسن 
هنا كانت أهميته للعلوم التجرييية. (1) 


وهنو ثلا"بد ورهم قد أخطأوا خطأ شنيعا » فما د امت ميتافيزقية فلا علاقة للها بالغيزيق ا 
فى الوضع الصحيج ء ولم تدع الميتافيزيقيا فى وضعها الصحيج حسم قضايا الطبيعة ٠‏ 

ويمكن القول بالتالى إننالسنافى حاجة إلى إلفاء الميتافيزيقا حت نطور الفيزيقاء 
.لكن عقد نّ الكبتوت والجمود على أرسطوكان لها تأثيرها فىهذ! التشويش «والدليل على 
ذلك أن فيزيقا ديكارت قامت على الميتافيزيق! ولذ لك يقال إنه بد أ بالميتافيزيقا وانتيسسسى 
بالفيزيقا* ٠‏ 


0 واذ! تجاوزئا عن المعتىالتتليدى للمتطق إستعطنسا أن نقول أن المحدثين قد 
عرفوا إلى جائبالمنطق الصورى والمئطق الاستقراى والمنطق الوضعى أتواعا أخرى كالنشق 
الأستمولوجى الذى يبحث فى مادة المعرفة من حيث علاقاتها بالسائل المنطقية » كا 
عرف المحد ثون المنطق السيكولوجى الذى يعتبر أهله المنطق جز"! من طم النفس لأن التفكيسر 
السليم ‏ وهو موضوع المنطق ‏ ليس إلا ظاهرة من الظواهر العقلية ٠‏ 


وأدخال المنطق فى دائرة البحث السيكولوجى يتعارضمع إعتبار المنطق طما معياريا ه 
لأن علم النفس عام وضعى يبحث فى الظواهر الوجد انية والعقلية كماهى بالغمللاكما ينيشسى 
أن تكون» ولكن المنطق ‏ كغيرة من العلوم المعيارنةكالجمال والأخلاق ‏ قد غزكه التنزمفة 
التجريبية فرف ضصحابها إعتباره علما معياريا يضح القواهد الى ينيفى أن يسير الآير 
بمقتضاها ء وذ هبوا إلى القول يأنه علم وضضعى وسهمت أن يصف التقكير العلس ويقسرة كنا هسو 
الواقع لاكما ينيغى أن يكون ١‏ (9) 


ومما يمكن ملاظ أن هذه الحملة على منطق أسطو وهذه التمد يلات ايضا كان مسن 
أقوى د وأفمهاأ جمود الكئيسة على فلسخة أرسطو وطيبه وأعتقاد أنه لايخطى” : والا فالنطسق 
الأرسطى كماصوره أرسطو ليسمنيجا للبحث فىالعلوم الطييعية وهم أول من يعلم ذلك ءه 
والحقيقة أن نمو الأرستقراء العلمى ليسمن اللأئع أن يكون ء لى حساب المنطق الصورى فكسل 
مهما له موضوته المستقل واذ! اختفت المرضوعات فلاتتاقض * ٠‏ وقد سيق أ ن أشرنا إلى تعايسش 
المنطقين فى البيثة العلمية الإسلامية «فلم يكن ابن سينا مثلا وهو فيلسوف أرسطى وكذلك 


)١(‏ أسسالفلسفة ص4١؟:,‏ 511.١؟)‏ طله 
0س( السايق ص ٠‏ ؟؟ ٠.‏ 


يكف 


أبنرشد لم يكن كل منهما فىحاجة إلى ان يضحى بالمنطق القديم ابتغا" إنشا" شهج الاستقراء 
الذى ساروال قدما* 


ولو توخى مفكروا الخرب هذه الطريقة بأن سالموا المنطق الصمورى الارسطى وأخذوا 
فى تطوير وتئمية الإستقرا" الأرسطى لكان أفضل ٠‏ على أن منطق الاستقرا” الأرسطى وسلليسم- 
فيما وسلهم عن طريق العرب » وبالتالى فإنه كان فى صورهٌ هى أقرب إلى الإكتمال » 


فما الذى جعاميم يثبون هذه الوثبة إلى الورا" ويرجعون على منطق أرسطو يشقيه 
القياس والاستقراشى باللوم والتحقير ه وللهرواين رشد الذى يشكر الفلاسقة الذين سبقسيه 
ويعترف انهم قسروا عن بعضالحق ويعتذ رعنهم فى تقصيرهم )١(‏ * لكن الأوربيين نتيجسة 
لما لاقيه من عنت واضطهاكد كان رد فمشهم عنيفا على القديم ٠‏ 


| ولكن هل هذ ! النقد والتعديل للمنطق الأرسطى يتر تب عليه غياب المنطق الأرسطلسى 
عن مجالات البحث العلمى هذا ما سنيحته تح عوان قوائين الفكر» 


سسسسسس سه سس سوب سور هه سب سساو رمو ب ا م 7ر1 
(1) * راجع التقكير الفلسفى فى الاسلام ص 37١‏ ط ثالثة نشر مكتية الانجلو السيمة 
سئة 18 ١٠1.ى ٠‏ 
ف 


555" 
قوانين الفكر الأساسية وحل مشكلة الاستقرا* وقيمتها عند المناطقة التقليد بين 4 


بالرغم من النقد الذى وجه للمنطق الأرسطى ومن أن الاتجاهات المخظنة للعلمم 
الإنسائية التىحاولت أن تبطع المنطق فى أبحاثها ء لم تنجج فى محاولاتها * ويقسى 
المنطق يو'دى طك المملية العقلية الخطيرة ( إتغماق المقل مع ذاة) ويستمد من طييعة 
المقل عامة وينتتهى الى نتيجة ن السورةٍ مستقلة عن الموشوع والمادة ه آيا كانت هذه المادة » 
لهذا هو يد رس القوائيئ الخرورية للفكر أى القوانين ن التى لايستطيع العقل ان يكون تصسورات 
وأحكاما واستد لالات خالية من التنافضيد ونها * وهذايفسر القول يأن المشطق علشس م 
معيارى*.(1) 


ولعل تلك العمومية التى تميز المنطق هى التى أو.حت إلى يعض الباحثين أن يفيم 
النطق على أنه طم معيارى »يضسع ما ينيغى أن يكون عليه التفكير الصحيج ٠‏ وأنه يمع 
القوائين العامة التى ينيغى أن يسير الفكير يمقتضاها ٠‏ 
وقد أقام ارسطو المنطق على قوائين أربعة هى : 
0١‏ قانون الذاتية وهو يقوم على التوحيد بين الفكرة وماهيتها المكونة مهأ » ويعببسر 
عنه أرسطويأن كل ماهو هو يمعدى أن حقيقة الشس" لاتتغير ولاتتبد ل ٠‏ (5) 
ويسميه يعض المحد ثين يقانون المطابقة أو الممائلة ('لُمايد ل على أهميته فى القديم” 
والحد يث ء وهذ! القانون هو اساس المعرة وأساسرالملم* والشك فيه معئاه فوفسى 
التفكير إن لابد أن تبقى حقائق الأشيا" ثابنة لإمكان العلم يهاء 
)20 قانون عدم التناقض : وهو أن الشى" لايمكن أن يكون ولايكون فى وقت واحد فلا يمكسن 
مثلا أن يكون إسان مافى وقنت وأحد ميتأ وحيا اد 
ويعير عنه آرسطو فى كتاب العبارة يقوله : " التناقضهو إيجاب وسلب متقاب لات 
وأعنى بالتقايل أن يقابل الواحد يعيثه ف ىالمعثى الواحد بم *.(ة) 


٠6417 محمد على صهران / مدخل إلىالمئطق الصمورى ص‎ ٠ د‎ )١( 

(؟) د » على سامىالنشار/ المنطق الصورى منذ أرسطو ص / ء ونظرات ث ىالنشخق 
الحد يث مرة ٠١‏ 

(0) ؛ ليوتيل وونى / فن الأقناع ترجمة أبوريان ص 517 القاهرة سنة م0 

(1) نظرات فىالمنطق الحديث د ٠‏ محمد الأتور ص ٠١8‏ 

)(ه) منطق أرسطو ج ١‏ ص ٠19‏ 


كن 


)20 قائون الثالث المرفوع : يعير عنه يأن يمتنع أن يوجد الشى" وأن لايوجد أى يمتنع 
سلب الوجود عن الشى" وسلب لاوجوده ء (1) 


وصورته المنطقية “ الشس" اما موجود واما غير موجود ٠"‏ 7 
)2 قانون التعليل : ” وهوكون الأشياء يواثر بعضها فى بعضآى أن لكل : : 


لكان 


ويرى أرسطو أن إثبات هذه القوانين لايأتى عن طريق التد ليل اليرهائى حي .» 
أن أخصصفاتها هى أنها المرجح الذى يستند إليه كل برهان » غلو كانت تثيت ييرهان» 
لما كانت قوائين للفكره (0) 


ويراها أيضا بد هيه » ويبك و من يد أهة هذه القوائين أننا لم تعد تلااحظبا 0 
03 و 8 
أى ائنا لم تعد تلاحظايدا أن الشى” هو هوء أو النقيضين لايجتمعان ولا يرتقعان وسسن 
1 
ثم آصيحت أساسا للتفكيرء (0) 


من هنا أقام ارسطو المنطق اليونائى على أساس هذه القوائين » فكل سالشله 
وموضوعاث تقوم عليها وتستمد شرعيتها منبها * 


فمباحث الكليات ومباحثالتعاريف تقوم اعتماد ا على قائون الذاتية » إذ أن مفيلوم 
اللفظ الكلى مثل إنسان هوالصغات الجوهرية المشتركة بين أفراد» الجزئية ه ومن هذه الصغات 
الأساسية يتكون جوهر الأتسان أو ماهية» ثم إن هذا اللفظ يتدرج تحت ذاتية هى أعم 
منه ويشترك فيبها مع أنواع أخرى كالغرس والجمل وهى ذ اتية الحيوان ٠‏ 


وهكذ ا فقانون الذاتية هو أساس التصئيف الواقعى للموجودات من الأجئاس الى 
الأنواع إلى الأفراد ‏ فلو لم يكن لكل موجود ذاتيته المحد ودة ااثايتة لما أمكن هذا التمنيف 
ولضاعت الفواصل بين الذاتيات ءيل يسميح الوجود كله ضربا من الخلط: ومن هنا هيمطل ل 
التعاريف ء ان التعريف ماهو إلا إد راك الماهية التى بها تكون الآشيا" على ماهى عليه فى 
الواقع ٠‏ وإذ! لم يكن هناك قائون للذاتية تضح الفواصل بين المعرفات فكيفتصح التعاريسف 
وإذا ضاعت التعاريف والتسائيف ضاعت المعرنة » إذ أنها تتألف فى صورها المنطقية منها ٠‏ (1) 


(0) د * علىسامىالنشار/ المنطق الصورى تيد أ ارسطو ص هلاء 

إفة د * ساهد الدين صالم / قصة الصراع بين منطق اليوئان ومنطق المسلمين ص ؟١٠‏ 
(9) نظرات فى المنطق الحدايتن ٠‏ محمد الأئور ص 8١ه‏ 

(9)) قصة الصراع بين منطق اليونان ومتطق المسلمين منب7؟ ٠3١‏ 

(ه) 4 النشار/ المنطق الصورى مئذ ارسطو ص ٠7١6‏ 

0( قصة الصراع بين منطق اليوئان ومنطق السلمين د * سعد الدين صالح ص 15؟١ه‏ 


الل 


ويجمع المناطقة التقليديون على أن هذه القوانين ضرورية وأولية وصورية فهى ضرورية 
التفكير بمعنى أنه لايمكن لأحد أن يفكر عمد ا بطريقة مخالة لهاء وهى أولية يمعنى أدبا 
ليست مجرد تعميمات توصلنا اليها عن طريق التجربة » كما هو الحال فى قائون سق سوط 
الأجسام مثلا » بل تكش عن نفسها يوصفها ميادى” تعمل عملها المياشر على تفكيرنا فى 
الأشيا"* وهى صورية بمعئى أن صد قها عام يشكل مطلق ء ومستقل تماما عن مادة الموضوعات 
الجزئية التى تغكر فيها )1(٠‏ 

ونرى بع ضالمناطقةة التقليديين ولاسيما ” يوزانكيت ” يقول ( حقا لقد استويعة 
هذه المبادى* كل التفكيرء ولكن لم نصل إلى أن يكون لها هذه القرة إلا لأزالتجربة نفسبا 
هى التى أثيتت لنا أنها عوامل موثثرة فعالة فى كل تفكير 7" من هنا تتضح أهميتها بالنسية 
للعلوم وضرورتها أيضا عند المناهج الجديدة التى جا'ت من أجل إصلاح وتقويم السل ق 
الأرسطى ٠‏ ويو*كد يعضالمناطة المحد ثين ذلك فى قوله : ” إن الاستد لال هو قلسسب 
النظرية المنطقية ‏ يعتمد اعتمادا أساسيا على هذه القوانين ٠‏ فسواء ”كان الاسبتدلال 
استنباطيا أو إستقرائيا ٠ ٠‏ فليس فى إمكائنا أن تقوم يعمل إستد لال ما دون أن نفكر فى هذه 
الأشيا" بطريقة عقلية منسةة ء والميادى* الرئيسية المتضمئة فى كل تفكير عقلى متسق هى لك 
التى تعرف ياسم ” قوائين الفكر ”5376 ) وهذا يمكس حاجة البحهالملى إلى هذه القوائين الى 
هى أساس الفلسفة والعام معا وهى قوائين عقلية أو فلسفية بالمعنى العام مما يعطى نموذجا 
أو صورة من صور مساهمة الفلسفة فى إرسا“ قواعد المشهيج العلمى ٠‏ 


ونجد الرياضة عند د يكارت علم إستنياطى قضاياه تحليلة لاتركييية وهى فى نفس 
الوقت لاتجلب حقائقها من عالم الطبيعة المحسوس وتتقيد بهه يل تستخرجها من معائى الالفاظ 
الرياضية * وبالتأليف بين هذه المعائى اليسيطة تصل إلى نظريات مركبة ثم تثيت صحة هذه 
النظريات بتحليلها ,إلى لك المعائى البسيطة » وفى الإتجاهين تتبح قائون المنطق الأساسسى 
وهو قائون الذاتية وعدم التناقض ١‏ (4) 

كما أن قائون الذاتية هو أساس الإستد لال والوسو ل من المعلوم الى المجي سول ٠‏ 
فى الاستد لال غير المباشر لايد من الإعتماد على حد وسط له ذاتية ثاينة والا اسنتحصال 
الوسول إلى المجهول * 


(1) 2 مدخ زالىالمسْطق الصورى د / محمد صهران ص 7؟ ,م 62» 
ف المنطق 0 أرسطو / التشار من ٠/1‏ 

00( د / محمد مسهران / مدخل الىالمئطق الصورى ص ؟؟ ٠‏ 
(4) د»٠‏ توفيق الطويل / مسائل فلسفية ص ٠81‏ 


517 


ففى مثال : كل رأسب معيد ء وكلمعيد يعمل بالجامعة تكون النتيجة كل رأسسب 
يعمل بالجامعة وهى نتيجة خاطة ٠‏ وسيب الخطأً فيها أن ذاتية الحد الأوسط قد تعددتح 
واستعملت يمفهومين وأصبحت الحدود آربعة لاثلاثة كما هى القاعدة الأساسية فى تريب 
القياس (٠‏ 
ومن هنا يمكن القول بأن قائون الذاتية وقانون التعليل يشكلان الأساسالذى 
يقوم عليه الإستقرأ* وهما المخرج الوحيد لحل مشكلة الاستقرا* ٠‏ 


ويشير الدكتور محمد باقر الصدر إلى أن ميدأ العلية هى الركية الأولى الى 
تتوقف عليها جميح محاولات الأستد لال فى كل مجالات التقكير الأنسائى لأن الأسكتولال 
يدليل على ثس* مايعنى أن الدليل ذا كان صحيحا فهو سيب للعام بالشى" الميبكتدل 
عليه » فحين نهرهن على حقيقة من الحقائق بتجربة علمية أو يقائون فلسفى ه أو ياحس ساس 
بسيط إنما نحاول يذ لك أن يكون اليرهان علة للعلم يلك الحقيقة ه فلولا ميدأ العليسةء 
لماأتيج لنا ذلك ولأئنا !ذا طرحنا قوانين العلية مسن الحساب ء ولم نو'من يضرورة وجود 
مه لكل حادث ٠‏ لم تبق صلة يعد ذلك يين الد ليل الذى يستند ليه والحقيقسة 
التى نحاول اكتسايها يسيبه * بل يصبج من الجاثز أن يكون ن ألد ليل صحيحا ولايئتج النتيجة 
المطلوية مادامت تسد انغصسةعلاة العلية بين الادلة والنتائح ٠(؟)‏ 


وهكذ! يتضح أن كل محاولة للاستد لال تتوقف اساسا على الايمان بميدأ العليسة 
وألا كانت عبيثا ٠‏ 


ء٠٠١‎ .١؟؟ص‎ 


)0( ى * محمد يأقر الصدرة فلسفتنا و فا ة سئة 5 ه بيروت» 


14 ؟ 


أثر نظرية أرسطو فى العلية على الفلاسفة المحدثين : 


لقد عاشت نظرية أرسطو خامة فى الملة الفاعلة والغائية فى اذهان المدرسين 
من أتباع الأرسطية » وقد كانوا السثولين عن إشاغ مفهوم العلة الغائية عند أرسطو يحيث 
غلبت فى نظرهم عنده على غيرها من العلل : وعلى أساسها حاولوا التوفيق بين ماجاء به 
الدين وماقاله إرسطو» 


وقد عرفوا العسلة الفاعلة بطريقتهم قائلين : ” انها الملة التى تولد شيئا أخضر 
بنك أط حقيقى يصدر عنها ٠“‏ (1) 
وهذا التعريف اشتمل على ثلا مياد ى" فرعية هامة يستخرجها وليم جيمس وهى :* 
)0 ليسثمة معلول يمكن أن يأتى ,الى الوجود دون علة ٠‏ 
)0 المعلول متناسب دائما مع الملة والعلة مع المعلول ٠‏ 
( مايكون ف ىالمعلول يجب بطريقة ما أن يكون فى العلة سوا“ كان صوريا ا واعإتتيتكن 
التقريب )5(٠١‏ 


وقد أكد ” ليبئتز” أن التغيرات التى تلحق الأجسام والظواهر الخارجية #تعسأ 
وفقا لقوائين العلل الفاعلة أى تنشأ وفقا لقوائين الحركة ٠‏ (؟) 


وقد اربظ لويسو ناريط اسطويين دزاسة العلة قن الطبيكة والنينا فير سا 
حينما تحدث عن ميدأ السيب الكانى الذى يقول فيه ”.أنه مامن شى* يحدث يغير سيب كان » 
أى أنه مامن شس” يتم وقوه يغير أن يكون فى إمكان من يعرف الأشياء معرنة كافية أن يقد م 
سببا يكفى لتحد يد غلة وقوه على هذا النحو لاعلى تحو آخر ٠"‏ (4) 


وقد اعترف وليم جيمس : ” يأن العلل الغائية والعلل الفاعلة تتحد فى النشاط 
الشخس كلت #. (ه) 


)1١(‏ 2 وليم جيمس »ء مشكلات الغلسة ترجمة د * محمد فتحى الشنيطص مراجعة زكى تجيب 
محمود مى ١7‏ نشر المو'سسة المصرية للتأليف والترجمة بد ون تاريخ ٠‏ 

(؟) السايق ص ٠١54‏ : 

() 2 لييئكز / الميادى" المقلية للطبيعة ترجمة عبد الغفار مكاوى ص ؟ ١١‏ سنة 174 ام 
نشر دار الثقانة بالقاهرة ٠‏ 

6 لييئتر / الميادى” العقلية للطبيعة ص ٠١١١‏ 

(ه) وليم جيمس / مشكلات الفلسفة ص ٠1١78‏ 


امن 


فالشعور بالملية القاعة بالعمل يجعل للتماقب الحسى مذاقا ء مثلما يجعل الملح 
مذاقا للماء الذى يذوب فيه ". )١(‏ 


وهكذ ! كان إيمان أرسطو يجد وى العلية فى فيم العالم والنشاط الشخص رغْم اختلاف 
نقاط البداية والغايات بينه وبين جيمس » فقد غلف جيمس نظرية هذه ينزعة برجمائية ععلية » 
بينمالم يكن أرسطو يعنيه هذا الأمر بقدر ماكان يعئيه نجاحه فى تغسير العالم الطييعى 
على أساس لك العلل التى كشفت عن وجود ها فيه ٠‏ (1) 


والخلاصة آن قوانين الفكر هى أساس التفكير المنطقب عند طائئة من الفلاسمفة 
المحد ئين ولاسيما المناطة العقليين» ولايستطيع العقل الأنسائى عند هوثلا" المناطتة أن 
يتقد م خطوة فى البرهنة والإستد لال ء بدون أن يستند عليهاء فهى تعيير عن البديهيسات 
الكلية للعقل الإسائى » والقياسالأرسطى القد يمء يقوم على هذ» القوانين ومن ثم تصيسسح 
الإنتقادات التى وجيت إليه مننهافتة ه ويبقى المنطق الأرسطن موجودا فى ساحة الفككقكلر 
حش هذه الاونةء وهذا المعنى يتأكد من خ لال إبراز العلاتة بين منطق القياس ومنطق الاستقرا" ٠‏ 


آو 
150 )الا 


)00( وليم جيمس / مشكلات الفلسفة ص ٠١.64‏ 
(؟) 2 نظرية العلم الارسطية مص ١8"‏ بتصرف ٠‏ 


ا ١‏ 
العملاة بين منطق القياس ومنطق الاستقرا“ :8 


بالرغم من أن هناك فروق وأضحة بعثرت فى ثنايا هذا البحث بين القياس والاستقراء 
الا أنه يجب عليئا أن نتعرضللهما بالتغسيل لائنا بصدا فك الملاة والتعأون فيمابيئيماً حيسث 
1 ن القياس والاستتراء لايستغثى أحد هما عن الآخره 


فالقياس يحتاج الى مقدمة كلية ولتكون إحدى مقد ماخ الس ينطلق منيا إلى النتيجة ء 
والذى يقد م له المقد مةالقلية هو منطق الاستقرا" * حيث إنه ينتج بالملاحظات والتج ارب 
الجزئيات ويحللها ويتعرف على مابينها من علاقاتءثم يفرضالغروض ه ومح سحة أحد الفسروش 
يمل إلى نتيجة كلية تشمل ماتتبعه ه ومالم يتتبعه ء وهذه النتيجة يأخذها القياسلكون 
إحد ى مقد مات * 


مثال ذلك : : من خلال المح لاخظات والتجارب لاحظ الملما" تيدب الحدي سد 
والذ هب والغصة والنحاس والرسا ص وبالحرارة : 6 وهم يفل آل هذه الخامات تشترك فيمابيئنياً 
فى صفة المعد نية 6 فيمكتهم من خلال قأنون العلية والإضطرار أن يخرجوا بالنتيجة الثالية :# 
* كلالمعاد ن تتيدد بالحرارة ” )0 


والأستقراه يحتاج إلى القياس فى تعميم الحكم على. الجزئيات التى 35 يكم باجراء 
التجارب والملاحظاتعليها » أو الحكم العام الذى وسل إليه ” وطريق التحقق من صدق هذا 
الحكم العام هوأن نطيقه على حالات جزثية أخرى لم تكن قد تسفحناها من قبل ه وتتبعنا 
صغائيها ءه وذلك بأن تنتقل من هذا الحكم الكلى العام إلى أحكام جزثية ة خاسمة وهذا هو 
مأيسى بالقياس ٠‏ ويكون ذ لك عند تحة يق الفرو ضالملية. التى هى مرحلة من مراحسسل 
الما 50 


ومن هنا تظهر الصلة الوئية بين الأستقراء والقياس ه أو بين المنطق المسبرى 
والمنطق المادى » إن الاستقرا' متقد م على القياسبهذ! الاعتبار» والقياسمحتاج,السى 
الاستقرا" فى الحصول على المقدمة الكلية» وهو يذ لك يبتدى* من حيث ينتهى الأستقرا*» 


(9) 2 ىن / محمد الائور/ نظرات فى المنطق الحديث ص ٠17‏ 
(9) 2 دى* /عوض الله حجازى / المرشى السليم فى المنطق الحديث ص 0111541١11‏ 


7ع" 


ويوضح كلودير نارد العلاتة بين الاستقرا* والقياسيأن: ” للاستد لال صورتيسن: 
الإستد لال الإستقراى وهو الخا ص ياليحث ٠‏ والاستد لال القياس وهو الخاص بالبرهئة ولاغنسس 
لاحد هما عن الآخر والعلوم تستخد م الأستقرا* للكث.ف عن المجهول وتستخدم القياس لغفبسط 

ون ال د )010( 
النتائج التى تصل اليها 


وعلى سيل المثال لاحظ العلما* تسم عد د من الابقار ودرسوا الظروف البحيطسة 
بكل بقرة على حدة » وتبين لجم اختلاف الايقار فى كل الظروف الا فى ظرف واحد يشملهيسم 


جميما وهو اشتراكهم فى الشرب من بثر محددة * 


فقد أمكنهم أن يعرفوا السيب فى تسمم الأيقار موضوع الدراسة وهذه النتيجة يمكسسن 
باستخد ام القياس للتحقق من صد قها يأن يبد أوا بالكلسى الذى وصلوا إليه أى النتبجة 
15 
ويطبقوها على جزئيات أخرى لم تستقرا بعد )3(٠‏ 


والبد * يالكلى ثم النزول إلى الجزشى هو التوجة من الأستقرا" إلى القياسوسيذا 
يتبين أن( القياس محتاج ,الى الأستقرا" فى التوصل إلى المقدمة الكلية والأستقرا' محتاج السى 
القياس فى تحقيق الغروضالعامية ه والإستد لال عليهاء إن العلوم الطبيعية لاتنيضالا اذا 
,أعتمد .تا يد ورها على القياس) ١‏ 3؟) 


وبسهذ | يكون كل من الشيجين محتاجا إلى الآخر ولامجال للطمن فى الاسبتد لال 
القياسى بأنه فيه مصادرة على المطلوب وأن فيه دورا فيكون إستد لالا فاسد! وذلك لان السد ور 
فيه غير ظاهر فإن الكبرى ليست متوقفة على النتيجة يخصوصها فإننا قد توصلنا ,الى الكلية يعد 
إستقرأ" بع ضالجزئيات وقد لايكون منهأ يعض موضوع النتيجة وعلى ذ لك فالنتيجة مذكروة ضنا 
لاسراحة ومن هئا يكون الاستد لال القياسى قد أفاد صراحة ماكان مذكورا ولااستحالة 
فى ذلكء (4) 


يزاد على ذلك أن لكل من المنيجين مجالة الخاصيهمّ فإن المنيج الإاستقرافسى 
لايمكن إستخد امة ف ىالعلوم العقلية مثل علم الكلا'م وبحوث مايعد الطبيعة مثل إثيات وجسود 
الله تعالى والنفس الانسانية وفير ذلك» 


)1( د * محمد فتحى الشنيطى أسس المئطق والمنهيج العلمى ص ١١8‏ سنة ١17١‏ نشر 
النهضة المسرية ٠‏ 

(9) 2 د » محمد الأثور/ نظرات فى المنطق الحديث ص ٠18‏ 

() 2 د ٠‏ عوضالله حجازى / المرشى السليم ف ىالمنطق الحديث والقديم ص ؟11١»‏ 

فق السايق ص 15 ٠١‏ 


مدا 


إن فى هدين الموضوعين وأمثالها يستخدم الأستد لال القياسى نقطء (1) وإذا 
كانت البحوث الملمية والكشف عن الملل والملاقات بين ظواهر الطبيعة إئما يكون ياستخدام 
انيج الاستقراش الذى يتدى* يفحص الجزئيات لوسرل إل ىحكم كلى عام حتى مي ليعش 
العلماء أن يقول أن الأستقرا" هو آساس العلوم الطبيعة غمن الحق والأمانة العلمية قير 
أن الرجوع إلى الطبيعة واستخلاس المعرثة بها عن طريق جزئياتيا الحسية قديم قسسسدم 
الفكر البشرى ء فقد عرفت اليشرية رواد! عدة سهد وأ لهذا المشهج الإستقراشي منيم . #رسطو 
نفسه الذى غطن إلى أهمية الحواس يوصفها أبواب المعرنة ( من فقد حسا نقد طسا) 59٠١‏ 


بل إن إيمانه بالإستقراء يبلخ د رجة إيماته بالقياس فكما أن القياس هو الوسيلة اليقيئة 
لربط الحد الأصغر بالحد الأكبر عن طريق الحد الأوسط فإن الأستقراء هوالوسيلة اليقنيسة 
بل والوحيدة لتكوين المقومات الكبرى أى لامقدمات يغير إستقرا" ولا قياس بغير مقدمات 6 
إذ! لاقياس يغير إستقرا" هكذا كان أرسطو إستقراعيا كبيرا وأكثر من ذلك فهو صاحب مصطلج 
الاستقرا" نفسه وأن استخدمه ياكثر من معتى ٠‏ 


0( الامتقرا" الم : وهو صلية | إحصا* تام لجميع الامثلة 0 2010 


ب( 0 : وهو الإنتقال الحدسى من مثال جزش واحد أو عدد 
بسيط من الأمثاة إلى حكم كلى عام وواضح أن هذ! هو القريب من المعنى المعاصرالاستقراء 
العلمى ٠‏ 


ج) الاستقراء الجدلسى : وهو الذى بيدأ من مقدماتمسيورة أو ظنية وواضج 
أن النوين الأولين يحملان المعنى الحد يثشالأستقرا* أى الوسول إلى الحكم الكلى أو القانسون 
العام عن طريق الأسقرا" الحسن لجرئياتة ٠‏ 


| فيرآن ن الظروف الفكرية الأقريقيسة لم تكن تسم لا لارسطو أن ن يمارس هذا الأستقسراه. 
جديا أو أن يتوتف لينتظر نتائج التجية فعااتة هذا كثيرا عن أ كن واستح ةا 
للمشه ١‏ (؟) 


(9) المرهد السليوفن املق القديم والحد يث س ؟ ؟ 1: 
0( كارل يعي ر/ شيج العلم _منطق الملم د ٠‏ يحين طريف الخولى س 5 8 6 60 
سنة 1145م* ألبية المصرية الماءة للكتاب * 


الفف 


ويجب التنوية فى ختام هذا الفسل يكلمة قتصيرة عن وظيةة الفلسفسة وسائد تها 
للعلم الاستقراى ويمكن صياغتها على النحو التالى ٠‏ 


" لبس من وظيفة العلم ولامن وظيفة الاستقرا البحث فى حقائق الأشيا" أو فسسسى 
الغاية من وجو د ها فإن ذلك من مباحث الفلسفة التى تبحث فى حقائق الأشيا* فلا العملم 
ولا الاستقرا" يبحث لماذا كان اكسيد الكربون أكتدرقايلية 'للأختلاظ يالكرات الدموية ولا لماذا 
كانت الحرارة تجمل المعاد ن تتندد » فهذا ليسمن شأنه » وائما يعنيه البحث فى الأجسام 
الكائنة والظواهر المحسوسة ويضعها كماهى مستند! فى ذ لك الى الملاحظة والتجربة 6 وفرض 
الغروضالعامية والتثيت من صحتها أو خطفباه أما ماهى حقيتة الأشياء؟ 

أو لماذا كائع كذ لك ؟ أو ماذا ينيغى آن تكون عليه فليس ذ لك كله من وظاقف 
الاستقرا* ولا البحث العلمى ء بل من وظيةة الفلسفة )١( ٠١‏ 

أن د رابنة تلك المشاكل وكثير غيرها وان لم يعثر حتميا على إجاية مقئعة وصريحسة 
عتياات. معرظل القلفية الاماس : وهدة الفلسفسة تعتير ولاك نششاطا ينتقي إلى 
أسمى مايتصف يه الأنسان وهو الفكرى لك المي السوية التى مكنت الأنسان من ] 00 
لنفسه هذه المكانة فى العالم» وحققت معجتة السيطرة على الطييعة ه وأثبكت خلائكئة 
الالبية على الأرض ٠‏ 


(9) 2 د » عوضاللكه حجازى المرشد السليم فى المنداق الحد يث والقديم ص ٠1531‏ 


الفصل الثانى 
عناصر المنهج التجريبى عند المحدثين 


فق 


, ل 
بواد رالتجد يد العاي_: 

عاد ة ما ينظر إلى العسرالحديث على أنه عسر الديضة العلمية ٠‏ واستقلال _ 
العلم عن الفلسفة » ورم أن تاريخ الفكرالأنسالى يعبرعن وحد ة متصلة هالا أن النظرة 
للديضة العلمية فى مطلع المسر الحد يث ذ1 تطابع خاص جد ير بالتأمل والفهم: ٠‏ 


فالتسورا تالجد يد ة التى أد خلا العمل أثرت تاثيرا عيقا فى الفلسفة الحديئة ٠‏ 
وظهرت أول بواد رالتجديد العلى فى الأعوام الأولى من القرن السابع عشر خاصمة نى 
الأعوا, ( 1107 1105 ) حين نشرالملمالفلكى الرياضى ( كليز ) أبحائهءو فى 
علم الفلك لشرح نظرية ( كويرئيق ) وضصيا فى صورتيا الد فيقة ٠‏ نقد كان تالنليات 
الفلكية السابفة ( نظرية بطليموس ) تزعم إن الأرض ثابتهفى مركز ا لكون ٠‏ والشمس وا لكواكب 
تد ورحول الأرض » وهذه الحركة تتم فى مد ارا تد اثرية »الا أن ” كوبرنيق ” تجاسر 
بجراءة العالم ٠‏ واعتنق رأيا جديد مخالفا لما زسته نظرية ” بطليموس ” فذهبإ!لسى 
أن الشمسفى مركز الكون وأشبا ثابته » والأرضوا لكواكب جميعا تد ور من حولها فى 


مد أرأ تد آأثرية (1), 


ولكن غد ر لنظرية ” كويرنيق " أن تلتشر على يد ” كبلر " الذىواتته 
الفرصة لأن يصوبيصره الى السماء ء ليلاحظ الكواكب فى حركتها » نتوصل ,الى أن 
النظرية حد د ت الوضوح الفلكى للكياكب حيثكان يرصد ها ليستخلص مها شكل المدارات 
النى ترسسيا حول الشمس خلال حركتيا الآبدية وليتبين الملافة الرياضية بين الزسسسن 
الذى يفتضيه الكوكب فى الد ورات حول مداره ه والسافة التى تمصله عن الشمس 58 


ومن خلال هذا الأجراء توصل إلى أن الكراكب ترسم فى حركشها مد ارا تبيضاويسة 
وليستد اثرية على ما ذ هبتالنظريا تالسابفة عليه » ومن هذا المنطلق وضع كبلر 
فواليله ا لثلاثة المشهورة فى علم الفلك » والتى عد بمثابة ثورة علمية هائلة (؟) . 


"7 محيد عايد الجايرى »المنياج التجريبى وتطورا لفكر الملى ج ؟ ص‎ ٠١د‎ )١( 
٠ بيسروت‎ ١14" ه +" الطبمة الثانية‎ 


(؟1) برلزائد رسل ٠‏ تاريخ الفلسفة الغربية ج “" ص ٠ "16١‏ 


لمدنا 


وقوا نيله ا لثلاثة هى : 
0١‏ الا رضها لكواك بكلها تق ور حول أ لشمس فى مد 1 را ت! لقطاع | لنا فص تقعا لمسسسس 


فى أحددى بوريتها ٠‏ 
)0 يسمح المستقهم الياصل بين الكواكب والشمس فى الفضاء ساحات متساوية فى 
أزمله متساوية ٠‏ 


)00 هناك علافة بين الأ زملة اللازمة لد ورة الكواكب حول الشمس ومتوسط المسافه بيبا 
ألد وران واحدة لجميع الكواكب )١(‏ . 


ثم جاء الفمزيائى الياضى جاليليو ( ١14١ ١5164‏ ) وأجرىأبحائه 
اللشهورة على الأجساء السافطة » ليختبر التفسير الأرسطى للحركة » والذى كان يزعم 
أنالاجسام تسغط بما يتناسب معأوزانها ٠‏ 
لفد أثبتتملاحظات وتجارب جا ليليو لأن أرسطو ضمن الحركة فكرة الثقل خط » لأن 
البرهان الدفيق على الحركة يثيت أن الأجسام فى حركة سغوطبا تخضع لفائون السرصسة 
المتزايه 5 257 


ثم سوب جا ليليو بصره إلى السماء من خلال تلم كوب صدعه ونظو] لى القمر فشا هد 
جهالا وأودية » ثم نظرإلى كوكب!المشترى فشاهد من حوله أجراما صغيرة ه وفى ليالسى 
متعافية وجد بن هذ الأجرام تتغير مواقصيا ٠‏ وهنا اكتشف أن المشتوى أربعة أقار 
تد ور حوله وبالأن استنتج وجود أجساءم تد ور حول جرم مركزى ٠٠٠‏ 


ومن هنا اكتشف جا ليليو البرهان المهيد لنظرية كويرنيق ء فأعلن رأية بجسسراء 
مسهبد! نظرية كومريلق الفلكية (2 . 


وما أن جاء عام ( )١1٠١‏ حتى أصدر فرنسيسبيكون ( 18357 ١571‏ ) 
مولفه ” الأورجانون الجديد - ” مؤسسا بن لنالشهج التجرييى يخطراته مفكرا ما للمديسج 
الأرسطى القياس من فيمة فى الكشف عن الفائون العلس للظراهر الطبيعية ٠‏ 


٠ ١147 يحيى طريف الخولن / العام والأغتراب والحرية ص2١ ه‎ /٠»د‎ )١( 
٠ ١125 نلشر دآأرالطليعة بمروت‎ "”>١ هص‎ ٠١ لف ساللمصد روالسابق ص‎ )'1:( 


؟ 


كل هذه التطورات أخذ ت طريقها إلى العلم » والفلمفة تف على مقرية مى كل 
جد يد محتى أصدار ديكارت ( ١12١٠ ١615‏ ) ,رائد الفلسفةالحد ثم 


معولفه المشهور ” مقال عنالمنهيج ليكشف عن ثورة مماثلة فى ميدان الفلسفة » وليجدد 
شبابالفكر الفلسفى عبمد الع, المئ هبى الذدى أصاب! افلسفة فى المصور ا لوسطى ٠‏ 


واذا أرب لا أن نقول كلمة عن الثورة العلمية فى هذا القين الذى نحن يصد د 
البحث فيه » فاله لا يسعنى الا أن أقول أن القرن السابععشر تيز يأله عسر التفكير فسى 
الهج سواء فى الفلسفة أم الفلك ٠‏ أمالعلى الطبيعية » وسعآن حركة الملم/أخذت 
تسمر بخطى واسعة نتيجة لاكتشافاته المتعد د ة » وللتطبيقا تالعامية الملبوسة التق 
تمخضت عن الثورة | لصناعية فى القين الثامن عشر مما جمل الناس يثقون بالعلم ولظرياته 
إلا أن الفلسفة ظلتعل. مقربة من العلم ترفب تطوراته ونظرياته وتعلبيقاته ولم تفطع صلتبا 


ي»ى * 


وقد وصل مفكر وذ لك العصر الخلط بين العام والفلسفة فى تغبراتهم.» فكان 
" ديكارت ” يجمعنى كتابه ” مبأهدئء الفلسفة ” بين الملم ١اطبيعى‏ والفلسفة ولسسسم 
يميز " بيكون ” انفسه بيده فى وضوج ء بل أن ” نيوتن * وهو ساحب الفشل الأول فى 
وضع السباد ىه الأساسية للملم الطبيعى ‏ كما 'نفيمه الأن ‏ قد استخدم لفظ الفلسفة 
الطبيعية ه والعلو, الفلسفية ببعنى المل, الطبيعى والملو, الطبيعية » فجرىبيذا 
على مط ألفه المفكرون منذ أيام اليوئان .)١(‏ 


ولم تعرف | لتغرقة بين لعلم وا لفلسذة إلا تد ريجيا ءوكان فى سباية القرن الثاسن 
عشر حسبسا يشير بعض مورخى الفلسفة على يد كل من ( هو لبا فى كتابه نظام الطبيمة 
الذى صد رعلم ١١7١‏ ) و ( انط فى كتاب لهظيرعام ١74١‏ يدعى ” لقد العقل 
الخالص " لسيز فيه بين المنطق العام والمنطق العملى وس هنا كشف كانط النقاب 
عن اتجاء جد يد بدأ يظهر وينمو 6 لا هوبا لفلسفة » ولا هو بالملم البحت وأقصد بسهذا 
الاتجاء " علم المناهج * (5) . 


٠. ١7ص د/ توفي ق الطويل / أسس الفلسفة‎ )١( 
نوذأ واليضسة‎ ١١ ص‎ ١ اه فلسفةالملوم ج‎ )) 


يفف 


وبيد و أن روح العصر كانت مستعد ه لقبول دعوة كالط للبحث فى المناهج » فذاع 
استخدام المسطلح ه بل وتطور تطورا.جاد! »إلى أن كشف عن صورته الدفيقة فيط 
لعرفه اليوم بفلسفة العلو, التى تقوم على فحصم اهج الملءاء ونقد ها ٠‏ وتحليل عتاضر 
البناء العلى ككل ٠‏ وتناول مشكلات!الملم من جرانسيا المعرفية ولكننا تلاحظ بوجسسسه 
عام أن الملا ملذ نزعوا إلى فصل الملم عن الفلسفة » بد أت تظير بيئهم وين الفلاسفة 
جفوة ءإذ استخف العلياء فى أول أمرم بكل بحث لا يصطنع المنا هج التجريية حستق 
أد ركوا بعد هذا أن لا غنى للعلم عن الفلسفة ومناهجيا ركان مرجع هذه الجفوة إلى غلبسة 
الروج المادية على المشتغلين بالعام: والى التعصبالأعمى من الفلسفة واللاهوت لأراء أرسطو 
العلمية والفلسفية فى تلك التى أثبتت التجربة خطأها كما حد ث لجا ليليو فى الأجسام 
السافطة حيث أله آثبت أن سيعة السقوط لا علاقة لها بالخفه والثقل وإلما الاختسلاف 
يرجع إلى مقاوبة الهواء » قد كان ميا ساعد العلا فى مطلمالمصرالحد يثعلسى 
الاعتزاز بمنا هجهم التجريبية ءوالاستخفاف بغيرها من مناهج الفلسفة العفلية الهيسسسم 
تطلموا إلى العلم التجرييى والتمسوا فى د رحاب أبحائه ما يدبضبا لبشوية ويرفع ستسسوى 
أهليا » ولكنالأمال التى علقها :الناسعلى العلم فى قد رته على تحفيق السماد ة للنساس 
وتيسير أسبابيا .قد انها زرتفى المرحلة الأخيرة وسماض هذا على أن يخففالمليا" مه 
حد ة غرورهم وأن يطامنوا من زهوهم بالعلم ومناهجه » فكان التقاربالذى بين العلسساء 
والفلاسفة )١(‏ منثم, فإله يتعين علينا فى هذا الفسل أن نفهم اشيج التجريييسسسى 
فى خطواته وأبماد ء لنرى طبيعة الروح العلمية التى سيطرتعان أبحاث القلياء شد 
مطلع العصر الحديث مما دفع العلم إلى التفد, يخطواتثابته ٠‏ 


)١(‏ الظر أسسالفلسفة عد / تيوفيق الطويل من ص ١“‏ : ص ١"‏ ه 


+7 ؟ 
ت | أمنيم الت : 


00 يمرالشيج العلس التجريس بمراحل ثلاث : |ْ 
الاولى تتمثل فى الملاحظة والتجربة وتسى مرحلة | لبحث ٠‏ والثانية تبد و فى وضع لفسروض 
العلمية وتسعى مرحلةالكشف ٠‏ والثائية هى مرحلة اليرهان التى تتجلى فى اختسبار 
الفروضالتى تسلمنا إلى الكشفعن نظرية أو قانونعام » والقانون العلس والما يجىء بربسط 
الحفائق الجزئية بعضها بالبمض بررايط ثابته » ومتى وجد الفائون آمكن التنبو يب أحداث 
الستقل . 


وسوف لعرض فى موحلة | لبحث للملاحظة وا لتجربة باعتبا رهما المكوئا ت الود 
اتسنا : 
(ولا_: مرحلةالبحسكث : 
() الملاحظقة: 

والملاحظة هى ” المشاهد ة الد قيقة للظوا هر أو الوقائم! لجزئية الموجود ة فسى 
العالم الخارجى أوفى الطبيعة " )١(‏ مِذ لك تكون الملاحظة جزء! جوهريا من المدبسج 
الاستفرائى التجرييى الذى يبد 1 من الجزئيا تمنتبيا إن الكليات أو القوانين الكليسة٠‏ 
وأن د واسة خطوة الملاحظة ٠تكشف‏ للا ستويات مختلفة لها ٠‏ فليستالملاحقف سات 
جميعا من نوع واحد ٠‏ فملاحظة الرجل العاد ى تختلفعن ملاحظةالعالم ٠‏ - 
ا مشاهدة عادية ٠»‏ أيا اللي علمية 0 


الملاحظة د اخل نطاق المرحلة الياحد 5 ٠‏ 


زبيس الملاحظة العاد ية وا لملاحظة الملمية : 


تحد ث الملاحظة الماد ية عفرا د ون قصد أو تممد فود ون ملمهاج أو خلةه 
كما أنمها تحد ثضى كل وقت ٠‏ وهى ملاحظة سريعة يقوى بسيا الفرد فى حياته ١أيوميسسسة‏ 
العادية »د ون أن يرس إلى تحفيق ظظية لظرية أو الكشفعن حقيفة علمية ه وهسذا 
ما يجمل هذ الملاحظة تخضع لفرض! لنفع العام الخا ميا لحياة العلمية (؟) وهسدء 


)١(‏ ند وعلى عيدالمعطى محمد / ا ان 7 ساق 
دارالئيضة العدبية 146٠م‏ 

(؟1) ده 0 , فلمفة العلى ج ١‏ ص ه؟ قروا القة 
العربية بعروت هام 


574 


الملاحظة الفجة لا تساعد كثمرا فى تقد م العلي أو اكتشاف جديد ٠»‏ ولكن لاا يصنلى 
هذا عد , جد واها تماما ١‏ »فقد تلفتالنظر إلى بدء ملاحظة علمية توصل بد ورها السسى 
جد يد فى العلم ٠‏ 

و 
فقد اهتداى جا ليليو الى قانون سقوط الاجسام بن على ملاحظا تفجة ساقته بعد ذلك 
إأل ملاحظا تعلمية ٠‏ 


وكشف لبوتن فالون الجا زبية بئا» على ملاحظة فجة لسقوط * غادة على الأارأ» 
أما الملاحظة العلمية فهى ملاحظة منهجية يقم بها المال بصير وأنا ة للكىئفع سن 
غاصيل الظواهر ه عن العلاقاتالخفية التى توجد بين عناسرها أو بينها: وبين بعسسض 
الظواهر الأخرى وهى تتميز عن الملاحظة المادية بالدفة ووضوح الهد فالذى تويد تحقيقه 
كما تتميز بألها تفم بتسجيل وفيا سالظاهرة المد روسة على عكس الملاحظة العادية(؟) . 


وا لملاحظة ا لعلمية يجب أن تكون متوالية ومتكررة ‏ وإذا كانت متعلقة بظوا هر 
تستغرق حيزا زمليا واسعا » كسارات الأفلاك ٠‏ أود ورا تالحياة مثلا ه تكون الملاحظة 
فيها متصفهبا لتعاقبالأسترارى (؟) . 


مع بيا ن آهية الملاحظة العلمية التى تمتد على الحوا سالتى تعد بيثانة 
الأدواتالمباعرة للملاحظة ‏ لالنا ند رك وظقع العالم اماد ى ه أو تكون على وى 
بها » وف قرأى ” بوبر ” من خلال الحوا سالتى تعتبر المصد ر الأساسى لاستمداذ هذه 
الرفاعم ٠.‏ 


لذا لابد من سلامة الحواس ود ذة حساسيتيا © حتى تقد ى وظيفتها بفاعليسسة 
ودقة ٠‏ 

ومن الحوا سالتى يتمد عليها العالم فى مراقبة الظراهر ه حاسة البسر ه ببسل 
بان ” أرسطو ” ينظر إلييها على أنها أهم الحواس جميما ء لأن : 


٠ "٠ص ده محمد الألور / نظرا فى المنطقالحديث‎ )١( 

(؟1) انظرمقدماتفى الفلسفة د ٠‏ عل. عبدالمعطى ص2؟! ٠‏ 

(؟) دء يمنى طريف الخولى ‏ فلسفة كارل بوير ” شيج العلم ” ص75 البيئسة 
المسرية العامة 145١م ٠‏ 


ككل 


" البسر كر الحوا ساكتسابا للمعارف راكتشافا للفيارق " ٠ )١(‏ وعلمالفئلك 

كملم مشاهد ة » يقوم على سلامة ودقة حاسة البصر ٠‏ رفد تنبه المعاسرون إن أهميسة 

" الملاحظة البصرية والنتائج المترتبة عليها ” ٠‏ ويمكن لنا أن تتبمن أهية الملاحئة 
البسرية باللسبة للعالم ه من مثال زيد نا به " هانسون" آد تفيه الملاحظة ا لبصريسسة 
باثض من الملاحظين فى علم الفلك إلى نتائج مختافة تماما ه لاختلاف تفسمركل مليسا 
لما شاهده يرى ” هانسون ” أن الملاحظة فى مجال العل شى» مثبر فالنظيسسات 
الملبية تحدى لنا ما شاهدته » والعلياء فى الأجيال المتعاقية ه يشاهد ون نفسسس 
الغى* »من خلال الخيراتالبصرية٠‏ ومثال ذلك ون “ كبلر " وزميله ” تيكمرا.شى ” 

تكولت لد يهما معا 'خبرة بصرية معينه ء حيئما صعد! الجبل ليراقبا ااشروق ه لق سد 
شاهدا " الترسبين الأصفر والأبيض ” مركزا بين اللونالأخضر واللون الأزيق » كما 
وجد أن السافة بين هذا القوصىمِين الافق تتزايد معارتغفاع الشس ه ومع هذا نائنا 
لم يبدء أبحشهما من نفس " المعطيات” لاختلاف بلاحظا تأحد هما عن الأخره 

وهذا ما يجعانا نفول ألهما لم يشاهد! نف سالشى* فى الشروق علد بزوغ ا لشمس ء وإنسا 
شاهد! أشياء مختلنة (؟). 


ويد ل هذا المثال ” ليانسون " على أن الملاحظة تختلف من شخصلاخر وأن 
الملاحظة بالتالى يتويففعك. من يقوم بالملاحظة ٠‏ 


٠ ١545” 6ه‎ ١١5 طريخ الفلسفة اليولائية ط ؟ القاهرة‎ ٠ يوسففاكرم‎ )١( 
٠. ص 6" هلا" هلم"‎ ١ د ء لماهرعبدالقادر / فلسفةالملىم ج‎ )١( 


ظ22١‎ 

5) احتياج الملاحظة للفقل ” أدا: الفيلسيف ” : 

من المعلوم أن الملاحظة | لعلمية يجب أن تتصف باك فة والنزا هة وتوخى | لموضوعية 
ومن ثم كان العلماء المشهجيون يؤكد ون ضرورة سلامة الحواس ء ولا سيما حاسة البسرء 
بقمد الوصول إلى ملاحظاتد قيقةفى مجال العلم » إلا أن الحواسيفد راتها النعروفة 
فى الانسان محد ود ة لأن فد راتها لاتتسم للأد راك الد قيق فبئاك حد أقسى وأ د سسى 
لا يمكن أن تشاهدهالعين من موضوعات » كذ لك يتعذر الأبصاوفى الظلا, بد ون ضر 
وهذء الحد ود إلما وجد تفى البنية الإسائية ٠لا‏ يقصد المصرفة العامية » والسا 
لمنح الانسان قد رات لاشباع حاجاته أو الالتفاع يما فى البيئة من أشياء تساعد وعلسى 
حفظ بقائه وتمكيله فى الأرض٠‏ صن ثم فأد وات الأد راك فى الأنسان تكسم بعس سسض 
التصورالذى تعوضه القد رة العقلية س واء فى النقد والتمحيص أو فى إختراع المدعمات 
للحواس من الأجهزة اللازمة لتلمية الجيد العلس وتطويره ٠‏ وييقى العفل وحد ه قات رأ على 
أن يصحح أخطاء الحواس وقصورها : ه بل هو الاصل فى اختراع ما يدعم الحواس ٠‏ والعالم 
حين يفوم بمجرد مرافبة وتسجيل الظواهر التى تحد ث فى ا لطبيعة من حوله ٠‏ يقال ألسه 
يلاحظ ٠‏ وحتى تكون الملاحظة جيد ة لابد وأزيكون الملاحظ بارا شديد الفايسيسسة 
بالتفاصيل والملاحظة العلمية تتجاوز مجود مرافبة الظواهر » لألها تعنى ” تركيز الانتباء 
لغرض| لبحث وبصيرة ذات تميمز وراد راك عقلى لأوجه اأشيه والأختلاف ٠‏ رحد تالذ هن 
وند رته على التميمز والفهم العميق » لتنفذ إن أعماق ما يبد وعاى السطح من آكقسار 
ود لالات ه وهى أيضا فهم للملامح الأساسية لموضوع الادراك * 2١١‏ . 


فالقد رة على الملاحظة الد قيقة هكما يقول ” هيبن " يمكن التوصل الييا سن 
خلال تركيزنا على الظوا هرالتى تقعفى المجال البصرى ٠‏ وهنا تبد و فاعلية المقل وقد رته 
على إد راك أوجه الشيه أو الاختلاف بين مآ يلاحظه الباحث من الظواهر فالمقل هو 
الذى يفوم باليط بيمنالظرواهر * وتحديد سار الملانا تالتى تحكميا ».وه ذا 
يعنى أن العفل أثناء الملاحظة ٠‏ يعقد المقا رلا تبين ما يشاهده ممغرض| لفهسسسم » 
مما يتطلبمن الباحث أنيركز انتبا هه جيد ا على كل ما يعرض له أثناء ملاحظته للظواهر ٠‏ 


٠. ٠0١0 لاهرعبدالقادر/ فلدفةالعلوم ج١ ص‎ ٠ءد‎ )١( 
٠ )١ص‎ ١ الظرنفلسفة العلوم‎ )1( 


م" 

ويضرب لنا ” كلوربرنار ” مثالا يكشف للا فيه عن الد ورالفعال للعقل فى 
ملاحظته فيقول ” أله تلقى فى أحد الأيا, مجموعة من الأرائبلاجراء التجاربعلييا»ه 
فكان أن لاحظ بمد فترة من الوقتان بو لبا " حهنى صاف * نصد مته هذه الملاحظسة 
لأنه كفسيولوجى يعلم أن الآرائب © وهى من أكلاتالعشب » يكون بولها قلويا: عكسرا ء 
على عكس أكلات اللحوء التى يكون بولها حمضيا صافيا ٠‏ لذا حاول " بوئار " أن يفف 
على مغزى هذء الملاحظة ٠‏ فافتر ضأن الارائب لم تتناول الاعشاب للد طويلةه سسا 
جملبا تتحول بالصيا, تد ريجيا إلى حيوانات تتفذى بشحوسها أى أصبحىمثلاكلات 
لحوم ٠‏ «فام باختيار هذه الفكرة بأن منح عدها الطعام فترة طويلة ولاحظ بولها © سم 
فد م آليها العشب » ولاحظ بوليا مرة أخرى © وبتكرار التجربة كان يحصل كل مرة على 
ما يؤكد صحة كرض (1) ٠‏ 


وهنا يمكن القول بأن الاد راك الحسى هو إد راكنا للاشياء كنا هى موجسيدة 
فى عالم الوافع » فتفاعل معطياتالملاحظة مع المعلريا تالسابقة وحد ةالذهن وصفاء 
الحد سفى الافتراضأد ى إلى معرفة المالم بالظاهرة ٠‏ ولكى يتأسسالمل لابه مسن 
وجود الواقعة الخارجية » التى نعرفها عن طريق العقل والتى هى نوع من التفلسف بمعناء 
العا, وهوالبحثعا وراء الظواهرا لمحسوسة والتى تفد م كتفسير لما نلاحظة " فالواقسع 
الذىلا تعضد ه النظرية فقير » والفكرة التى لا تهيد ها الوافعة جدباء * (؟). 
علاوة على استصحاب ,بد [ العلية وغيره من المباد ى؛ العفلية الفلسفية والا ما استقلام 
البحك ٠‏ 


ومن هنا نجد العفل يكشف لنا عن د ور فعال فى النسق العلى فى أعلعى 
ملاحظاته وتجريبياته 6 لأله يتجه إلى إضفاء فكرة النظا, على الظاهرة والوقائع للجزئية 
مع ربط الملاحظة با لذ هن بمعنى تركيز الأنتباء على كل الجزئيات للظاهرة المتوقعة مدها وتر 
والمتوقعة ٠‏ 


* 110 كلود برنار / مد خل إلى د راسة الطب التجريس ترجمة يومف مراد ص‎ )١( 
٠ 1م الفاهرة‎ 
٠. ص"”؟‎ ١ محمد / فلسفةالعلومج‎ رداتلادبعرهأامع٠د‎ 1)1١( 


لكين 


)20 التسمز بيس الملاحظة البسيطة والملاحظة بواسطة الآلات : 


لعنى بالملاحظة البسيطة هنا كل ملاحظة لا تعتمد الا على الحوا سالعاهعءية 
للمشاهد ة » ولما كانت أكثر الظواهر لا تفم تحت طائلة الحواس للالسان بسبب صغرها 
أو بعد ها أو سعتيا الشديد ة أو بطثها الشديد ٠‏ فوجب!إذن أن نستخد , الآلاتالعلمية 
الد فيفة التى تزيد من فوة الحواس ود فتها وفد رتتها على الإحساس بما لم تكن قاد رة عليه 
بد ون هذه الألات » واستخد ام الألات والأد واتالعامية قد أدى بحقإلى ثورة فى 
ريخ العلم » كنا أن ابتكارها يكشف عن براعة الانسان » بقد رما يكشف عن رنبته الأكيد ة 
فى التوصل إلى ملاحظا تعلمية دقيقة )١(‏ . 


ففد أل ى اختواع ا لميكروسكوب إلى معرفة التركيب! أد فيق للخلية » واكتشساف 
مكونا دبا الاساسية وكيفية التوريث من جيل الى آخر ٠‏ 
وفى نطاق علم الفلك ء فإن التلسكوب(دى إلى تكوين صورة شبه د فيقة عنحركة الكواكسب 
وحساب مواضعها بدقة ٠‏ هذا النوع منالآلات هد فهالآساس ينصب على تدع وتقويسة 
الحواس ء لتتمكن من نقل صورة د قيقة قد والأمكان للباحث أو المالم الذى يلاحظ (5) . 


ومن الالااتما يستخدم لتسجيل الظاهرة مثل جباز ‏ السايسموجراف ” الذى 
يفوم بتسجيل الزلازل والكشف عدها: 6 فى صورة ذبذبا تيقوم العالم بحسا ب مد لولاتيسا 
من خلال حساباته لها ٠‏ 


فالالا توالاد وات تساعد الباحث » وهو بصد رد راسة بعضالظوا هر الو مسف 
على طريقة سيرها » حتى يمكنه أن يقد م لنا احتمالا تد فيفة عن الظواهر الستقبلة » 
ومن ثم فلابد وأنيتساح بسها لتجىء ملاحظاته ذ١ات‏ طابم على محدد ٠‏ 
ب)) التجيبة: 


يفول " زيمريان * " أن مآ نهرفه با لمتأهد : ( الملاحظة ) يبد و أله يظذبهيسسر 
طوعا من تلقاء نفسه »© أما ما لعرفه با لتجربة فهو ثمرة محاولا ثلقوم بها للتحقق مسن 


. ص؟؛؟‎ ١ الظرنفلسفةالعلى, ج‎ )١( 
٠ لفسالمصمد ور ص ه؟‎ 0) 


5م" 


وجود شى" أوعد م وجوده » وسهن! اتصبح المشاهد ة تسجيل ظوا هر بحالتبا وا لتجريسسة 
تسجيل ظواهر يخلفيها المجرب أو يحددها * .)١(‏ 


ولا يعنى هذا أن العفل يكون سالبا فى الملاحظةإيجابيا فى التجربة ٠‏ فلقد 
رأيئا ون الملاحظة تتطلب إيجايية العقل فى الاختبا روا لتحليل والمفاربة » ولكئنا نحسنى 
فقط (لنا نلتظرفى |املاحظة أنتحد ث الحواد ث فى الطبيعة فاذ! حد ثتفإئنا للاحظيا: 
كما وفعت فى سيا الطبيعة ٠‏ آما فى التجربة فإلنأ نغير ولبد ل فى قوط الط اس 
ولضعيا فى نظام مزعلد ياتلا (؟2) . 


وما الفارق بين الملاحظة وا لتجربة إلا فى كون الملاحظة هى الجوابالذى 
تجود به الطبيعة على الباحث د ون أن يسألها شيئا . ه فى حين أن التجرية تشسسسه 
السوال (الفرض ) الذى يوجبه الباحث!إلى الطبيعة ءواذا وجه المجربأسئاتبه 
إلى الطبيمة هد أت تتكلم وجب أن يسكت حتى يتيح لها أن تعيرعن نفسها ٠»‏ وحسبسه 
أن يسجل إجاباتها مصغيا لبا مستجيبا لقراراتها » دون أن يحتفظ فى ذ هله بكفسسرة 
يقررها عن بحثه فبل د راسته عد ليس من حق المجرب أن يتمسك بفكرته الا باعتبارها 
أداة لاستجوا بالطبيعة يقول كلوريوبار ” إن المجرب يوجه أسئلة إلى الطبيعة واكسن 
بمجرد أن تتكلم الطبيعة يجبعليه أن يلزم الصمت ٠‏ وأن يلاحظ ما تجيبعليه أن 
يسمعها حتى النباية » وأن يخضمفى جميعالحالات لما تمليه عليه ٠٠٠‏ ويجب .عليه 
آلا يحرص على افكاره السابقة الا على إعتبار أنها وسيلة يتطلب بها جوابا من الطبيسة 
ويجب عليه ون يخضءفكرته للطبيعة ٠٠٠‏ الخ (9), 


فى نطاق | لتجرية يممز ” برتار " بمن نوكين من التجارب هما التجازب الفمالة 
وا لتجارب المنفملة «يزود نا بمثال لهذين النوهين منالتجربة عفعالم الفسيولوجيا السذى 


)١(‏ د ٠‏ تتيفيقالطويل / أسسالفلسفةط؟ صه ٠١‏ نشو مكتبة النهضة المسية 
ه6ا1ام ٠.‏ 9 
(1) دء على عبدالمعطى محمد / مقدما د فى الفلسفة ص ١7١‏ لثو دا والليضة 

العربية بسروت ٠‏ 


ص1١‏ 6 5١6 ١9‏ ترجمة يوسف مراد وآخرين معه ٠‏ 


©«م؟ . 


يريد أن يعرف كيف تتم عملية اليضم د اخل معد ة الحيوان عليه أن يقوم بإجراء جراحسسة 
فى جدارالمعد : وإ ابطن » لمرى ميكاتيز, عماية اليضم » «كيفية تفاعل الأنزيما ت١‏ امختافة 
معالطعام ليم البيضم٠‏ وهذه التجربة من جالبالمالم * تجربه فمالة ” قصد الييا 
نعلا فيل ان يقوم بمراقبة عملية الهضم لتحقيق فكرة مميلة أما اذا تصاد ف أن اتجسه 
مصاب برساصة نافذة فى مقدمة إلى الطبيب لاستخراجيا ٠‏ وفام الطبيبياستك !حم نجهره 
لمراقبة عملية اليضم داخل المعدة » فإنه فى هذه الحااة يقور بتجربة منفعلة )١(‏ . 


وتفتص التجرية من المجرب الذى يقوم بإجراعها لإثبات أو تحفيق فكرة :معيئة 
عن ظاهرةما أن يقو, بتنويم كافة الظريف التى تحد ث فيها الظاهرة ليتأكد من أن الذاهرة 
عامة هوا لمجرب هو كل من استخد م أسا ليب لبحث بسيطة كانت أو مركبة ” لتنميع الظراهر 
الطبيعية ”" أو لتعديليا لغرضما. » ثم اظهارها بعد ذ لك فى ظروف أو أحوال لسم 
تكن مصاحبة فى حالتيا الطبيعية لهذ الظاهرة ” (؟) . 


وهذا الاجراء يتطلبمن القام على التجربة شروطا معينة لا بد منهأ ومن هذه 
الشروط لابد وأن يكون موضوعيا :فى حكمه على لتائجها » وأن يت يتمتعبالأمالة العلميةالستى 
هى أول أمس! لبحث التجريبى » فا لمجرب ا لبارم تستطيع أن يستبمد العوامل الذاتية 
التى من السسكن أن تيدى إلى الخطأ ويعيد ترتيبالأشياء فى ضوه النسق الذي يد رسه 
ليضفى الوحد ة والنظا على الأشياء ٠»‏ نالنسق العلس ينقد أصالته أن لم يسبمغعليه 
الباحث فكرة النظا, وهذ! هو الذى قرره د يكارت حين أراد أن يتولى بنفسه إصلاح ١‏ افلسفة 
فقال " يجد رينا أن نحاذ ر من السمر بأسرع مما يلز, وأن نحرصعقى أن لا نتخطلو 
خطوة إلا ونحن على بيئة من أمرنا حينئذ بدا له أنيشرع فى التخلصمن الاراء السستى 
تلفاها واعلقها من فبل ٠٠٠‏ وأخذ يستأصل من ذ هله جميع الأخطاء التى استطاعسست 
أن تتسلل اليه من قبل ه (؟), 
وهذ ء الفكرة أساسا فكرة فلسفية ساعد تعلى تغذية العلم ٠‏ 


ويجب أن تتوفر لد ى الباحث ملاحظا ومجربا أد وا تعامية د فيقة تعيله على تحاشى 
خطأ الحواس فد رالامكان بشرط أن يتحفق من سلامة وكفا»ة تلك الأد وأ تالعلمية © ويجب 


٠ التادة‎ ١1544 كلد برنار / مد خل إلى د راسة الطب التجريبى ص؟١ ه‎ )١( 

(؟1) بيفردج / فن البحث العلس ترجية زكريا فيس ص 2١‏ المجلس الاعلى للعلوم: 
نشر دار النهضة الع ربية ١555‏ القاهرة ٠‏ 

(6) د/ عثمان أمين / ديكاتص1“١ ١606‏ . 


د" 


أن يكون لديه بعض | لصفات العقلية والخلقية اللازمة لصحة الملاحظة وا لتجربة ولا سيما 
أزيتجلى بروح النقد والتمحيص ه والتسكبالروح العلمية والسبر وا لمثابرة والتئبسست 
أن يكون مزيد ١‏ بشجاعة خلقية فطئا لماحا » ذو ثقافة وأسعة تزيها ٠»‏ مؤمنا بالمبساد ىه 
العلمية كا لحتمية والعلية وحسابالاحتمالات والنسبيه ١٠٠.٠الع .)١(‏ 

وهذ ه كلها سما تأخلاقية فلسفية مما يعكس نوط من التباد ل بين الفلسةة والعام ف سى 
هذاالأطارء 


٠ ١,754 د/ على عبد المعطى محمد / مقدما فى الفلسفة ص‎ )١( 


يكن 


شروط |الملاحظة وآ لتجريسسسة_: 

من شروط الملاحظة وا لئحرية * الموضوعية #وتقتضى هذ هالموضوعية أنيتجيرد 
الباحث من ميوله ورنماته الشخصية وأهائه وغروره © ومن تأثمر ا لماد | ت وا لتقا ليد | لوطنية ٠ ٠‏ 
وعليه أن يلاحظ الظا هرة يصبر يعقلانية +ويتبعد عن التسرع فى الأخذ أوالاحكسانء 
ويكون د فيفا فى تسجيله أولا بأول كل ما يلاحظه )١(‏ . 


ومن هنا يفول كاول بمبر ” والملاحظة العلمية يجب أن تتصف با لد فة والنزا هسة 
وتوخى الموضوعية » يأن تستند على اد فد توج بإستخدام الأجهزة ٠.٠‏ أما النزاهة 
وا لموضوعية فيوجيان التجني على كل هوى مخض " (؟). 


كما أن على الملاحظ أن يقوم بتكرار ا لملاحظة والتجربة * وأن يحلل الظا هسرة 
إلى ابسط عناسرها وبلاحظ أثناء التحليل أو التركيبالعلاقا تبون العناصر ! امختلفة 
وهذا التكرا ريعتمد على الحواس وسلامتها وعلى العقل وسلامتهأيضا ” فبعد أن ينقلا 
الحس للعقل ما يلاحظه من وقائع » فإن على ١لباحث‏ فى هذه الحالة أن يقوى بإدارة العقل 
حول الرفائعالتى تلقاها من الحس ويعمل لقده فييا ٠‏ ويرجم ذ لك الى أن الحس قد 
يلفن العفل احساسات خاطتئة ء لكن الذ هن المتأهب سرعان ما يد رك مواضع الخطأ فسسى 
الموضوعات التى عرضح عليه *وهذ! الموقف من العقل يد فعالعالم إلى محاولة التثبسست 
بق لا بطع 2 1107 


من هنا يمكن القول بآن #روط الملاحظة وا لتجربة تتحصر فى ١‏ اد قة وا لموضوعيسة 
والضوح ء واستعمال العقل بجانب| لحس للكشف عن العلل أو العلاقات بين عناصر لظا هرة ٠‏ 
وغمر خاف أن قراعد د يكارت! لفلسفية الشار إليبا سابقا ذات قيمة عليا فى مجال العلسم 
كما هى فى مجال الفلسفة عبل لستطيح الادعاء بألمها كانت منحة الفلسفة للعلم ٠‏ وتعكسس 
أثرا كبيرا لد ور الفلسفة فى إرساء قواعد الشهج العلى 


٠. دء محمد الأنور / نظرات فى المنطق الحديث ص55‎ )١( 
٠ " يحيى طريف الخولى ص"‎ ٠ (؟1) فلسفة كايل يوير / منهج العلم  منطق العملم د‎ 
3 57 قف ٠لأهرعيدالفآتدر محمد / فلسفة الملوم ص‎ )( 


84م ؟ 


عوامل تسببالخطأ فى الملاحظة والتجيسة : 


بعد الوقوف على بعضثيروط ا لملاحظة وا لتجربة ينبغى عليئا أن نشيربايجاز 


إلى الأسباب التى تيد ى إلى الرقوع فى الخطأ فى الملاحظة والتجربة ٠‏ 


(١ 


(1 


2 


"فد يوجه الباحث الالتباه إلى جهة ليست هامة أو أصلية ويصرف انتباهء عسا 
عداها ٠‏ فالطبيبالذ سد ه عرضما فيعطيه كل الإهتمام «ويتسرفبذةلك 
عن الاعراضالأخرى كثمرا مما يفع فى تشخيص خاطى» للمرض وبالتالى يضع| لد واء 
بناء على هذ! التشخيص فيوفعا لمريضفى شد ة يتعذ را لتخلص منيا عأد ة الابجيد ٠‏ 
ومن الأسبا بعد م التركيز على الظاهرة موضوع الملاحظة والتجرية وضعصف 
الاستعداد لفهم عناصرها بأسبابسيا والعدام القدرة على التحليل والتركيب 
بطريقة صحيحة )١(‏ . 

الاكتفاء باستخد ام الحواسد ون اللجوه إلى أد واتالملاحظة والتجاربالمختلذة 
كثمرا ما يوفع الباحث فى أخطاء جسيدة لأن الحواسمعكودها متغيرة وعرضة للأمراض 
السختافة فهى فى نفس الوق ت خادعة ء وكذ! الاعتماد على أجهزة الملاحظخات 
والتجارب ثيستعجزها لقد سيا أو وجود خلل سيا ٠‏ 

وللتأويل الخاطى» ء أثره الكبمرفى وتوع الأخطاء ٠‏ ولذا يجب على المؤول أن 
يلتزم الدقة الكاملة » ولا يبالغفى الخيال ٠‏ وعليه أن يحذر أثناء التأميل 


الاغراض والأهواء وا لميول والمؤثرات المحيطة به » وأن لا يستغنى عنالعفل فى الملاحظة 


(0 


(010) 
)0) 
0) 
0 


لأنه هوالذى يعمل النقد الهام فى تقديم الملاحظة (؟) . 

ومثال التأويل الخاطى* أن ( يرى البلاحظ سرايا على بعد فيأوله بالماهء 
أو يلاحظ راكب السغينة شاطى» البحر فيعتقد ه متحركا فى اتجاه مضا رلاتجاء 
السفيئة مع أن الأمر ليسكذ لك ) (") . 

وشها اختلال الألاتالستعملة فى معامل الأبحاث العلبية » فإنها ككسسيرا 

ما تعرس للتأثر با لتقلبات! لجوية كرطوبة الجو ه فتصدأ ولا تودى غرضبا (؟) 


د ٠‏ محمد الأئور / نظرات فى المنطق الحديث ص7" ٠‏ 

السابق صه"؟ ٠‏ 

د ٠‏ عوضإلله حجازى / المرشد السلم فى المنطق الحديث ص 5٠١2‏ ه. 
السابق ص ٠. ٠٠١1‏ 


ؤءؤظؤظوظى_ّثْظ» 


إن د راسة أعمال العلماء » واكتشافاتهم العلمية » تكشف لنا صلات وثيقة بسين 
الغرض والخيال والحد س٠‏ فأعظم الكشوناتالتى أنجزها العلماء للبشرية جاءت وليدة 
إما للخيال أو الحد سيقول تتدال )١(‏ ” إن الخيال يصبح عنصرا جوهريا فى بنناء 
النظرية العلمية * بشرط أن يرتكزعى ملاحظا عد قيفة وتجارب صحيحة٠‏ فلقه التقفل 
ليوتن من سفغوط تفاحة ‏ كلا يفال إلى قائون الجاذ بية من خلال خيال » على وفرضى 
ومن بين الحفائق الكيميائية إستطاع خيال ” دالتون ” اليناء أن يشيد النظيسة 
الذية » وئرى ” فاراداى ” فد مارس هذه الموهبة على الد وام © فكانت سابقة ومصاحبسة 
مرشداه لجميح تجاربه »© وترجم ند رته وخصوبته كمكتشف الى حد كبير ء إلى القوةالدافصسة 
للخيال (5) . 


يفول فى ذ لك أيضا الد كتور محمود قاسم ” إذا لاحظ الباحثعدد! مسن 
الحالاتالخاصة » أو أجرى تجاربه يد فه » إنتبى بالضرورة الى نوع من الحد سالعقلى 
والخيال الملس وكلا التعبيرين سواء " ثم تراه يفرق لنا بين خيال العلماء وخيال 
الشعراء فى فوله ” لكن خيال العلماء يختلفعن خيال الشعراء » لأله وليد الملاحظة 
م 0 » ثم يرتد 0 ليلغى عليها ضوء! يظهرما عسسى 
اه ليس جا محا أو مطالقا ااه بل 500 6 اانه الات بد *! :ومرجعصه 
الى الوافعإنتهاء » فى حين أن الشعراء يطلقون العنان لخياله, » وهم يطيعونه أكثر 

٠. "0 5 يطيمي‎ 1 ٠. 

مس ان م 


ومن ثم فانه يمكن القول : أن العلماء والمكتشفين من توصل ,الى نظيسسات 
أصيلة 2 نتيجة لاعمال ملكة الخيال ند بن اتفال لأكت الات يسارد ا بالعون السذى 
تلقاء من الحد س ء ولا تخل أهمية الحد سوفن الكثف العلى عن الخيال ٠‏ بل ان مسن 


)١(‏ جون تلدال ١4650(‏ ب ١419‏ )م فمزيائى ايرللد ى له مبتكراتفى التقال 
النوجاتلحرارية خلال المعاد ن وا لغازات » وتأثير كثافة البراه على التقفال 
000 لفسالمصد ر ص " ” 9 

)0 ج / فناليحثالملبى ص١١٠ ٠‏ 

() د ا فأس, / المنطق الحد يث وبنا هج البحئث.ص 11 مكتبة الالجلو 
البسرية “ه1١م‏ التاهرة ٠‏ 
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العلماء مثل ” اينشتين ” من يجعل لمالصدارة فى الكش فالملس » ولكن يعسسض 
المناطقة مثل ” كارل بوير ” ينظرون إلى عامل الحد سعلى أله ففزة لا عفلية » أو لا 
منطقية ه من المجهول إلى المجهول ٠‏ ويشيرون بسهذ ه القفزة إلى خطوة | لغرض» وسسسع 
أن كارل, يوبر يعلم جيدا أن هذه الخطرة ففزة فى غال لا عقلى إلا أنه يضعيا ذعشسن 
005 اتوي وخطراته بممناه الد فيق 6 ويجع لها مفدمة مشروعة تستنبط منيا 
النتاي (١أ.‏ 


ويغقول ” تندال ” فى موضعآخر ” أن ما يجملنا موهوبين ٠‏ الما هوملكة 
الخيال فمن خلال الخيال يمكن لنا أن نض" الظلام الذى يحيط بعالم الحواس٠‏ فا لخيال 
مقن سلاح يستعين به المكتشف الع لى ٠ )١(‏ 


وموهبة الخيال التى يتحد ثعلها ” تندال * تكشف لنا عن صلتها الوئيقفة 
بوفائع العالم المادى غفالوفائم تنتقل من وضعها الطبيعى فى الخارج ٠‏ الى ذهن 
العالم ه عبرالحواس ٠‏ وهنا يكتشفافيها شيئا جد يدا ممثمرا ٠ران‏ لم يستطع تفسبرهفا 
فى ضر معلوماته السايقة » ووجه الأثارة يتمثل فى أن العاام يكتشف أن الوفائع تاليِب 
تفسمرا ٠‏ والأثارة تعنى ون بيدأ نشاط العقل » ليتصور كل الإإحتمالات أو ا لفروض! اممكئسة 
التى تمسر الوقائع ومعنى هذا أن يحلق المفل فى أفاق اافكر ليتصور الاحتالات » أو 
الفيوض٠‏ نالمفل على هذا النحو يقوم بوظيفة من أد ق وظائفه تتمثل فى الفكو » فا لوقائسع 
فى ذأتيا ميتة جامد ة والخيال هو الذى يهبسيا الحياة ومن هنا نعرف أن للفلسغة د ورا 
هاما لا يمكن الاستغناء عله فى ميد ان ١ع‏ لوم التجريبيه فى صناعة | لفروض| لعامية الستى 
إن ثبت صحتها كانت قانوئا عاما يعم على جميع الظءا شرا لماثلة ٠‏ بواسطة القياشهمسا 
يعكس وجليه من أوجه الحاجة الى القياس المت فى المنهج المعلسنى كما سبق ٠‏ 
وللغرض| لسلس شروط يجب مراعاتها : : 
))١‏ يجبأن يكون الغفرضالملس واضحا محدد! لا لبسفيه ولا نموض ٠‏ 
؟)- يجبألا يتعارضالغرض العلس مءأى انون طبيعى صأد قه ومعروف ٠‏ 
)1 أن يكون الغرضتاد را على تفسيركل الوفائع التى وضع لتفسيرها ٠‏ 
4)- يجبأنتكون الفروضمحد ود ةالعدد » حتى لا تهداى الكثرة منها إلى تشتيسست 


الباحكث وحسرته )0 


٠. ص ه»‎ ١جرمولملاةفسلف‎ )١( 

٠ ٠١7 بيفروج / فن البح ثالعلسى ص‎ )1١( 

(1) د ٠١على‏ عبد البيعطى محمد / مقدمات فى الفلسفةصس ١لا١ ٠‏ لالا١‏ ٠ه‏ 4ل!ا١‏ » 
وانظر أيضا. الاستفراء والمنهج العلس د ٠‏ محمود زيدان ص١ه ٠‏ 


مدا 


إن فى هدين الموضوعين وأمثالها يستخدم الأستد لال القياسى نقطء (1) وإذا 
كانت البحوث الملمية والكشف عن الملل والملاقات بين ظواهر الطبيعة إئما يكون ياستخدام 
المنهج الاستقراش الذى يبتدى » يفحص الجزئيات للوسول إلى حكم كلى عام حتى ف لبنعض 
العلماء أن يقول أن الأستقرا" هو أساس العلوم الطبيعة غمن الحق والأمانة العلمية أن نشيسر 
أن الرجوع إلى الطبيعة واستخلاس المعرثة بها عن طريق جزئياتيا الحسية قديم قسسسدم 
الفكر البشرى ء فقد عرفت اليشرية رواد! عدة سهد وأ لهذا المشهج الإستقراشى منيم . رسطو 
نفسه الذي غطن إلى أهمية الحواس برصفها أبواب المعرة ( من فقد حمسا نقد طسا) 99١‏ 


بل إن إيمانه بالإستقراء يبلخ د رجة إيماته بالقياس فكما أن القياس هو الوسيلة اليقيئة 
لربط الحد الأصغر بالحد الأكبر عن طريق الحد الأوسط فإن الأستقراء هوالوسيلة اليقنيسة 
بل والوحيدة لتكوين البقد مات الكيرى أى لامقدمات بغير إستقرا" ولا قياس بغير مقدمات 6 
إذ! لاقياس يغير إستقرا" هكذ ا كان أرسطو إستقراعيا كبيرا وأكثر من ذلك فهو صاحب مصطلجح 
الأستقرا' نفسه وأن استخدمه ياكثر من معتى ٠‏ 


0( الإسنقرا" الحم : وهو صلية | إحصا“ تام لجميع الامثلة 2 قلي سحت 


ءْ ب( الإستقرا» 5 : وهو الإنتقال الحدسى من مثال جزشى وأحد أو عدن 
بسيط من الأمثاة إلى حكم كلى عام وواضح أن هذ! هو القريب من المعنى المعاصرالاستقراء 
العلمى ٠‏ 


ج) الاستقراء الجدلسى : وهو الذى بيدأ من مقدمات مسيورة أو ظنية وواضج 
أن النوين الأولين يحملان المعنى الحد يثالأستقرا* أى الوسول إلى الحكم الكلى أو القانسون 
العام عن طريق الأسقرا" الحسن لجزئياتسة ٠‏ 


| غير أن ن الظروف الفكرية الأقريقيسة لم تكن تسمح لا لارسطو أن ن يمارس هذا الأستقسرا". 
جديا أو أن يتوتف لينتظر نتائج التجريسة فعافتة هذا كثيرا عن أ تا 
للشب ١‏ 9؟) 


(2)9 المرشد السليم فى المنطق القديم والحديث س6 ٠١5‏ 

(20)5 راجح الفصل الاول من الياب الثائى من هذا البحث ٠‏ 

)2 كارل يوبر/ منهج العلم ‏ متطق العلم د ٠‏ يحيى طريف الخولى ص 6٠ » " ١‏ 
سنة 1145م* ألبية المسرية الماءة للكتاب * 
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الخاصبا لبحث وما يهمئا وخاصة فى هذه المرحلة أن نشمر الى أن معظم! أباحثين يميلون 

إلى تغسيم خطوة التحقق من الفي ضإ!لى قسمين : 

1( الجانبالسلبى : حيث يمارس فيه الباحث ما أسماه كلرد بر ئأر * مشهج ران 
الضد أوشاهد النفى عاق يحاول ااباحث إن يأ ببرهان مضاد للحالسة 
التى يفترضها الفرض ه ففى امتحان العكس إثياتللاصل )١(‏ . 

ب)20 الجالبالإيجابى : يحول فيه ا لباحث التثبتمن صحة الفرفرفى كل الأحوال 
المتغمرة على قد رالإمكان 6 بأن تنوم فى الظريف ونطيل فى ١‏ انجرية ولخير أيضا فى 
الأشياء الستعملة لأجراء التجربة ٠‏ وسهذ! التنويع المستمر موبظ» حد وث١أظا‏ هرة 
أبدا غبعا لملة معيئة نستطيم أن نثبتصحة الفرضيقينا وهذ! ما يسى باسسم 

" مدهج التضافرفى التغير * (5) . 
فعن هذين النرجين! لسلبى والايجابى ستطيع إِذن أن نحقق الغرض ,ا لعلسسى 
وهذ ء المرحلة هى من أهم مراحل البحث الملس » فهى المرحلة الفاصلة وعلييا 
سيتوقف تحفيق المصمربأ لنسبة للمعرفة العلبية ٠‏ 


لكن اذا كانت تذك هى عناضرالشهج التجريبى بأبعاد ه وخطواته » نكيف 
تصور المنا طقة ذ لك المدهج منذ بد أ تحركة التطور والتفد م تشق طريقيا الى الملم 
فى فج رأ لدهضة العلمية ؟ 
وهل ظهرت تلكا لخطوات متكاملة ؟ أم أن تصور المناطقة المدبج أخذ يتفد م بتقد , العلم؟ 
لا شك إن المديج حين ظهر فى فجر النيضة العلمية لم يكن مكتملا » وإنما واكب تمراحله 
خطوا تالتقد م العلسى ذاته ء ذلك ون المناطفةمن أمثال " فرنسيس بيكون * سس 
بد اية العصر الحد يث كانوا يمهتمون بخطوات الملاحظة والتجربة » وقد صد ر هذا الاهتمام 
كنتيجة حتمية لاتجاء العلياء إآن الملاحظة والتجريب * محاولة فهر المبدة الذى تخضع 
له الظاهرة المد روسة ء على حين أن المناطقة فهموا فى وفت متآخر ون الملاحظة وا لتجربسة 
تفتضص استخد امسا للفروضيفى بأغراض! لبحث العلى ٠‏ وهذا ما تكشف عله د راسة أعمال 


)1( فلسفة كأرل بوير / م ٠‏ ل'يمنى طريف الخولى ص 6 »" البيئة المصرية 
العامه للكتاب ,١1451‏ 


)١(‏ ل يد 7 ملاهج البح ثالعلبى ص ١6! ٠ ١68‏ ط "ا شر 
وكالة المطبوطات الكويت لالا151 مه 
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العلاء »كما أن الأمرلا يقف عند حد وضع فرضرمن الفروضء وإنما يتطلب القيام, 
بالتحقيق التجرييبى للكشف عن مدا ى قد رة الفرض على تفسير الظاهرة © والتعبير عسسن 
ألفانون الذى تخضع له ٠‏ وفد تطورت مرحلة الكشف بعد ذ لك على يد " جون استيوار تمل ” 
من خلال طرقه الخسىالمشيورة * )١(‏ . 


التى اعتيرت بمثابة طرق لاختبار الفروضالتى يتقد م بسها العالم أو !اباحث كتفسير 
أولى للظاهرة المد روسة ٠‏ وكا يرى " مل " فإن هذ هالطرق وسيلة مشروعة للتأكك مسسسن 
صحة اا لفروض فضلا عن أسها تنقل ! لفروض من وضعه كتفسمو موقت !لى مرحلة كوله قأئولا :* 


والواقعآن ” مل ” كان يفهم من الفرض أنه افتواضيتقد م به لاستنباط نتسج 
مطابقة للوفائع التى نعلم أنها حفيقة ٠‏ والنتائج التى تستنبط من الفرضهى التى تحدد 
مد ى صد فم أو كذ بم عن طريق ما تكتشفه من تطابق بين النتائج وا لوقائع الخارجيةء ولذّ! 
فإن الفرضعند مل يرتبط بأ ليحثك علة الظاهرة وين ثم تصيح الفروضمئطوية على 
التفسبرالملى (؟). 


للق هده الطرق عن + 
3( طريقة!| تاق : حدد مل هذه الطريقة بقوله ” إذ! اتففتحا تان 
أوأككر للظا هرة موضوع الد راسة فى ظرف واحد فقط مشترك 0 الشرف 
الوحيد الذى تتفق فيه جميع الحالات هوعلة أو معلول تذك ١‏ لظا هر: 
ب) طبيقة الاختلاف : حددها بقوله : ” إذ! استركت!احالط سن 
اانا أن إحدا هما ولا توجد فى الأخرى عفى جميع! أظروف ما عدا ظرفا 'واحد! 
لا يوجد إلا فى الحالة الأولى وحدها 6 فإن هذ! الظن الوحيد الذى تختلف 
فيه الحالتان هو معلول الظأهرة أو علتيا أ ضرورى من هذنهالعئة " . 
ج) طريقة الجسع بين الاتغخاق والاختلاف حددها يقوله " وهى لا 07 
أماسيا عن طريفتى الاختلاف والاغاق معطا ٠‏ 
ىد ) طريقة التلازم فى التغير حد د ها بغوله * كلما تغمرتظ1اهرة على لحو ما © تغمرت 
ظاهرة أخرى بنفس| أصورة التى تغيرت بها الاولى ‏ فهى علة أو سيب لهسده 
الظاهرة ٠‏ 
ه) 1 : حد د هأ بقوله : إذا كات لديا حالتان مركبتان أمكن تجد يد 
الثانية عدا 3 واحد !1 فمن ! لمرجح أن الدلة الي الحالة المركبة 
الأولى علة المعلول المتيفى من الحالة المركبة الثانية ٠‏ وقد سبق ت الاشاره إلى أن 
هذء الطيق قد سبق!الييا علياء الأصول فى الاسلام ه راجعد ٠‏ على عدالبيال 
محمد مقد ما حفى الفلمفة ص الم١  ٠ ١44‏ 
)1١(‏ د ٠عطهرعبدالتقادر‏ محمد / فلسفةالعلوم ص ٠١“ ٠١!_‏ . 


غئؤزؤزك(_"ظ5ظ, 


ومن هنا ند رك مد ى فيمة العلية التى تعتبر الركيزة الأولى التى تتوقف عليها صبحة 
الفوض!لعامية ٠‏ 


أما الأن فعليئا أن نتناول موقف كل من بيكون ود يكار تمن خطواتا شيج 
العلى ٠‏ أومن التفكيرالفلسفى عبوما وعلافته بالعلم وذ لك لما فيه من فح صالهيك-مطل, 
الداخلى لهذا المنباج ٠‏ ضلى اعتبارأن هذء الحلقة تمثل أهمية خاصة فى الكقغسف 
عن تطور التفكير العلى فى العلوم الطبيعية ٠‏ 


لخدا 


موقف فرنسيس بيكون من التفكير الفلسضش_( ٠١١550١‏ ل 1525م ) : 

كانت| لفلسفة عند فرنسيس ييكون فى أ ول الأمر دعوة الناسعامة والعلماء خاصة » 
إلى أن يتجهوا إلى السعى نحو معرفة مكان الانسان من الطبيمة ٠‏ ووجه اد را ك الئاس 
بآن التفكبر الفلسفى لا ينبغى أن يتجه إلى ما فوق الطبيعة وأن يتخذ الجد ل والنقفاس 
لآداء له » وإلما عليه أن يتجه نحو الأرضمنوها بأن الغاية من هذء المعرفة هى السيطرة 
على الطبيعة .)١(‏ 


ومن هنا كانت| لفلسفة عند ه تفسمرا وصفيا للكون عن طريق الملاحظة والتجريسة 
بقصد السيطرة على الطبيعة والتحكم فى موارد ها (5) وحيلثذ تكون شامله لكل العلى ٠‏ 


ولكى تتضح نظرته للفلسفة بصورة أوضح تراه يتجه إلى تفسيم العلوم فى ثلائة 
عأتى بحسب قوى | لفوم أى قوى | لنفس| لمد ركة ٠‏ هذه العلو, هى : التايخ علم الذاكرة 
والشعرعلم المخيلة ٠‏ والفلسفة على العقل ٠‏ 


والتاريخ والشعر والناسفة ثلاث مراحل متنا لية يجتازها العقل, فى تكيين العلم 
فالتاريخ بمثابة تجميع للمواد » والشعر تنظم أولى لبا ٠‏ أما الفلسفة فهى التركيسب 
العقل الي 1905م 


ثم يذهب بعد ذ لكإلى تفسيم القسم الثا لكوالسهم " الفلسدة * إلى ثلائة 
أفسام : الفلسفة الآلبية ثم الفلسفة الطبيعية » ثم الفلسفةالإنسائية » ونراءفى هذا 
التفسم لا يختلف عن التفسم الذى هو عند أرسطو » مويكون ننسه يقر بذ لك حسسين 
يقول " أرغب فى ألا ابتعد كثيا عن آراء أو أساليبالقدياء * (4) . 


ولكن رغم هذا الألتقاء بين بيكون والفلسفة التفليدية فإن تفسيمه يجيى» بسروح 
مختلفة جد يد ة ٠‏ فعلد أرسطو كانت الفلسفة الأولى هى فى الوقت ذاتهعام المباد ىه 
الأولية وعلم العلل أو البادى» لكل جوهر محسوسأو معقول ٠‏ 


"١ فلسفة فرنسيس ييكون ص‎ )١( 

؟) أسسالفلسفة ص "6ه اء٠‏ 

(') يوسفاكىم / تاريخ الفلسفة الحديثه ص ه؟ 6)") ٠.‏ 
(:1) فلسفةفرئسيس ييكون ص 66 هه) . 


53237 
الاولية هو اافلسفة الأولى » وعلم العلل هوما بعد الطبيعة » وعلم الله م علم (للاهوت» 


فا نا لمقل بيد 1 بمعرفة الطيميمة ه وهى مجال معرفة وصل ظا هر للناس جميعا : » سم 


الك " ((12. 


ها ويعنى أن تصور ييكون لشجرة المعرفة ينطبق على تصوره لمراحل ا لفلسفسة 
وتشبيه العلوم بشجرة المعرفة يعنى علد ييكون تنوع المعارف | لبشرية كتنوع أجزاه الشجرة 
ويعنى فى الوفت ذاته وحد ة المعرفة البشرية كوحد ةالشجرة٠‏ وهويعنى أن الجسسدع 
يشهد على هذ.الوحد : والاتصال ٠‏ وأن هنا كعلما مشتوا يشيد على وحد ةا لىا سم 
هموما يسميه بالفلسفة الأولى (5) . 


آذن فالغاية من المعرذة عند ه هى المعرفة © والغاية من المعرئة هى السياد ة عن 
الطبيعدةء ذلك هوالجديد عند ييكون والجديد على التفكير الفلسفى فى مستيبسل 
العصورالحديئَةَ ٠‏ 


٠ 6” * حبيبالشارولن صه5)‎ ٠ فلسفة فرنسيس ييكون د‎ )١( 
. ؟ا!له٠ (؟) السابق ص25‎ 
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يبدا ” ييكون * وضعه لهذا المشوج » يأن ينبه ا اباحثين إن أن العقل. 
” أداة تصليف وتجريد ممائلة ” )١(‏ واه ليقع فى أخطاء عظس غلا سيا اذا سسار 
يعن امل نفع نرملا نويل عل التخزية »اهز الأخطظاة فد متك فب حنكا رهينا 
وتحجبه عن جاد ة الصواب فتكون يمكابة أصناما يعبد ها ٠‏ 
معد أن ينسونا إلى الأخطاء لكى لتجنبها » تراه يوضح الشهج الذى ينبفى اتباعه 
فى البحث عن المعرفة » وعلى هذا يقسم عاد ة مشهج بيكون ألنى قسمين : 
فسم سلبى ٠»‏ وقسم ايجابى : 
أولا : القسم السلبى : 

وهو ا لمختميا لتنويه الى الأخطاء ولكى يوضحها ييكون تراه يقوم بتقسيمها السى 
أربعة ألماإعلى النحو التالى : 
[) أ5وهاءالجنسبة وهى تعبر عن الأخطاءالتى يقوفيها الأنسان مسوقا 
بطبيعته البشرية مثل التعميما تالسريعة وسرعة التيصل إن الأحكام العامة د ون أن تتساكد 
من الأساسالذى أقمنا عليه هذ ء التعميمات ه وهذا من شأله أن يقود ئا إلى تعميمات 
خاطت .)١1(‏ 


ويسوق بيكون إيضاحا لوجهة نظره قصة رجل كان يستخف بأثر النذور فى 
تحفيق مطا لبالناس ٠‏ فأخذ وه إن معبد وأطلقوه على كثير من اللوحا تعلنى جد ران المعبد 
اعترافا منهم بنجاتيم من الغرق ٠‏ واستجابة لما لذ روا من نذور ه «قيل له : آلا تعترف 
بعد هذا أن النذوركفيلة بتحفيق المطالب ؟ ولكنه فال فى حكمة وتهكم : ولكن أيسسن 
يا ترى أجد لوحاتالذين نذ روا النذور إلتماسا للنجاة من الغرق ومع هذا إنبْلعالبحر 
جثشهم د ون اكتراث للد ورهم .٠6٠‏ ؟ 


ومن ذ لك أيضا أن طبيبا الجليزيا لاحظ أواخر القرن الماض أن الجذام يفشوما 
فى بلد ة بالترويج يكاد يعيش أهليا على السمك » فقال إن علة الأصابة هى أكل الس مك» 


. يوس ف كلم / تاريخ الفلسذة الحديثة ص4؟ ط ه نشردارالمعارف يمصرهء‎ )١( 
(؟1) د١٠ عزصى أسلام / مقدمة لفلسفة العلوم الطبيعية والرياضية ص1/ا شر‎ 
٠ مكتبة سعيد 117١م التقأهرة‎ 
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وشايمه فى هذه النظرية الساذجة كتثيرون ولس هذا الطبيبالمتسرع وأتباعه أن الجزام 
كثيرا ما يصيب من لا يأكلون السمك إلا لماما ٠»‏ وأنهُ كثيرا ما ينجو من الاصابة به سكسان 
موانى* يسرفون فى أكل السمك حتى يكاد السمك أن يكون طعامهم الوحيد .)١(‏ 


هذء | لنقيصة الكامئة فى طبيمة الجنس! لبشرى كثيرا ما تنتبى بالاعتقاد بالخرافات 
والتمليم بصحة الأوهام » فإذ! صد قتمرة أو مرات ينبو تعراف باد رالانسان بتصديقفه 
بعد ذ لك ٠‏ متغافلا عن المرا تالتى يثبت فييا كذ ب هذا ااعءراف٠‏ من هنا حذ ربيكون 
من الأوهام حتى لا يتسرع الأنسان فى إصدار أحكام لا تبررها مقدمات ٠‏ 


ب) أوهاء!لكيف: تمتبر أوثان الكيف من الأخطاء التى يقعئيها الأنسان 
مسوقا بشخصيته الفردية التى تتضافر على تكوينها تربيته وثغافته وسهنته ولحوها من عواسل 
لا يتحتم إن يشاركه فيها كل إنسان » وائما تتنوع بتنوع الافراد وتختلف من فرد إلى آخرء 
ويمكن الإشارة! ليها با لميول الانسانية وما تتضمن من اتجاهات ورنات (؟) . 


من هنا اختلفت نظرة الانسان إلى الحياة *وتباينت وجوه | لرأى عند هم وكتسيرا 
ما تنتهى ميول الفد الخاصة بمرالى_ايفاعه فى أخطاء جسيمة ه فيمعى عن الحقاقق 
التى تتنافى مع أهوائه ولزواته ويفهم الأمور على غمر وجهها لمجرد أن حقيفتها تتناغئسى 
مع رغهاته ٠‏ فمن الناس المتفائل المقبل على الحياة » والمتشائم ١‏ انافر من لد ليأ :ومن فيا ٠‏ 
مدهم السمج! لكريم ا لنفس » والمتعصبا! لحاقد ٠‏ ولا يمكن أن تيد و الأمور فى نظر الجميسع 
على وجه واحد ٠‏ 


ومن هنا :وجب| لحد رمن الإنسيا ق مع الأ هواء ا أذاتية وا أميول الشخصية اتقاء 
للخطا وتفاديا للزلل (2 . 


ج) أوها,السيم_: وه تعبرعن الأخطاءالتى يقوفيها الإنسان عن وى 
بسبب تسليمه بأرا' الفلاسفة وا لمفكرين! لذين أثاروا اعجابه » فاامذاهب!لفلسفيةالتى 


٠ ١5١5 مساثا, فلسفية ص‎ » ١441 ٠» ١48 توفي قالطويل / أسسالفلسفة ص‎ ٠ د‎ )١( 
. ده محمود زيدان الاستقراء والمدهيج العلمى ص ؟»‎ )1١( 
٠ تتيفيق الطويل‎ ٠ مسائل فلسفية ص7؟١ د‎ )'( 


“٠٠ 


تلقاها عن السلف تشبهالمسرحيات التى تشمرالى أمور من خلق مهولفيييا وليستسمن 
الوافقءفى شى» » وشرها فى الأمر أن الإنسان متى اعتفد فى صحة رأى تلقاء عن يمره ٠‏ 
تعذ رعليه بعد هذا أن يتخلى عله عند ما يثبت له بطلائه ومن أظم و الأمثلة أن أرسطسو 
كان يرى ألنا إذ! ألقيئا بجسمين مختلفى الثقل من مكان مرتذمء بلغالأثقا. الأرضقبسل 
الأخف ٠‏ وآمن العالم بعد ء بوذ »| لقضية نحو عشرين قرا من ١ازمان‏ إلى أن جاه 
” جاليليو ” وأجرى أمام جسعمن الأستاذة تجربة يثبتفيها بطلان هذا الزعم ٠‏ وألقى 
بجسمين مختافى الوزن بعد أن فرخالهواء الذى يقثر فى سرعة سقوطهما فسقط ا لجسمان 
فى وقت واحد » وأثي تبسهذ! أن اختلاف سرعة السقوط مرد ء إلى مقاومة الهواء وليسس 
اختلاف ثغل الأجساء » ولكن شهود التجربة من العلماء ألكروا عليه هذه التجيسة 
استناد! إلى أن أرسطو فد قال غير ئ لك » الأمرالذى اضطر جا ليليو! لى ترك منصبه فى 
الجامعة ه(١),‏ 


واخترع جاليليو أيضا المقراب ( التلسكوبالذى يقرب البعيد ) ورأىبس سه 
كلفا على وجه الشمس»٠‏ وآراء لغيره منالعلماء » ثقال بعضهم : إلى بحثدفى ككتب 
أرسطو فلم أجد فيها ما يثبت وجد هذا الكلف » لابد الكلف موجود على أعين الذيسن 
ينظرون من خلال هذا الذي يسموه لقان 417 


من أجل هذ! احتزر ييكون منمقريات هذ ه الاوثان وأوجب تحير الدنقضا 
نن خيطركيا .: 
د ) أوهاءالسيق_: ,ترجئلاستخد! الخاطىء لالفاظ اللغة » مما يترتبعلييسه 
كثمر من الجد ل والاختلاف » والسوق هنا المكا.ن الذى يتباد ل فيه النا سالسلمبيعها 
وشراء والمقصيد أن اللغة هى وسيلة ذ لك التباد ل ولهذا فإن ييكون يحذ رئا من اأخطاء 
استعمال اللغفةفى العل, ٠‏ فاللفظ الراحد قد يحمل أكثرمن معنى وقد يكون من بسسسمن 
المعانى ما هوغامض وما هو مشترك لذ لك ينبغى أن لحدد الفاظنا ومعائيباتحد يدا 
د قيقا حتى لا نقعفى الخطأ (؟) . 


)١(‏ أسسالفلسفة / .٠9ذ‏ 6ه 
(؟1) السابى ص ١5١‏ ه. 
2( فلسفة العلىم ل * ماهر عبد التاد ر ج ١‏ ص 17 ل 


الايجاين ثفن مشي, ييكين _:. 

كان بيكون بحق هوّأوائل من وضع القواعد الحقيقية لجمع المعلوما تعن طيسق 
إجراء التجاربفى أوربا وقد سى ” بيكون ” هذءالقاعد باسم ” قنصبان .)١(*‏ 
ويغصد من بآن هنا هوإله الطبيعة والبرارى وا لنباتا ت والصير ٠‏ والقنص عند اليوئان 
يغسد الطبيعة الكلية أو الكون ‏ وكانتالأساطير القديمة فى الميثولوجيا الاغريهيسة 
تصور أن فلصبأن يبلخمن البراعة والسهارة حد1 يجمل من يما رسه أو يحاكيه يفتنص شما رد 
من الطيور لم يكن يقصد إليسيا من البدء ٠‏ 


ونود أن لشمر هنا أن ” بيكون ” يقصد من هذء الاستعارة التعبيرالمجازى 
عن أن ممارسة هذا المنهج تثيه ممارسة * قنصبان ” أىييسر لنا اكتشاف أشياء فسى 
الطبيمة ٠‏ ل نكن تفكر قبلا فى اكتشافها ءولم لسهوتصدا إلى هذا الاكتشاف ٠‏ 


لابد وأن لتنبه جيد! إلى أن ” بيكون ” كان يهد ف من الاستقراء هدفا 
مغايرا تماما للمغهوم الحديث ليدف العام الطبيعى ” فبيكون ” يريد من هذ!'اللديج 
أن يققضى يمان معرفة الصور ‏ صورة الطبيعة البسيطة فهو يرى أن كل شى* فى هذا 
العال ييكن رد ءإلى مجمعة من الطبائع البسيطة 6يمن ثم فإنه من الضوورى أن ستعيسن 
بالتحليل لنقف على حفيقة الصور أو الطبائع اللمبسيطة هنالانسان حين يتجه إلى الطبيعصة 
ليد وسظاهرة ما يرى أن هناك جزئيات لهذ الظاهرة » بمعنى أن الطبيءة تبدو له 
وكألسها متحفقة فى صور شتى منها مل#ظاهر وواضح وملها ما هو خفى وغائب ٠‏ وحتى تكتشف 
الصورة الحقيقية للظاهرة » فإله يتعين علينا أن لستخد م الاستفراء باعتباره المنهج الدقيق 
لفهم الصورة الحقيقية للأشياء * (25 ثم تجرى سلسلة منه على الظواهر فى المواد والجزئيات 
التى تتبد ى فييا الطبيعة البسيطة ٠‏ ثم نقوم بتسجيل نتائج هذه التجارب تسجيسمسلا 
تصنيفيا فى فوائم ثلاث تنظم لنا المعلويات تنظيما يتيح لنا معرفة صور هذه الطبيعة البسيطة ٠‏ 
0( مرحلة التجريب : 


هذه المرحلة تتناول وضع أنواع ود رجات| أتجريب وهى : 


٠. ١87 د ٠عبدالرحمن بدوى / مناهج البح ثالملى ص‎ )١( 


لين 
١‏ تنويح التجيية: اما أن ننوم مواد التجريب ء فإن عرفنا مثلا أثرعامل معسسين 
على مركب كيميائى معين » نحاول أن تنوع المادة ٠‏ لنرى إن كان لهذا العامل نفس 
الأشرعشى مرك بكيميائى آخر » واما أن تنوم مصاد رالد راسة فإذا عرفنا مثلا أن المراييا 
المحرفة تستطيع أن تركز أشعة الشمس نحاول أن نعرف هل من السمكن أن تركز أيضا علسى 
أشعة القمر ٠‏ 


5 كار التجيية: مثل تقطير الكحول الناتج عن تقطير أول . 

")0 إطالةالتجيية : فى مد ها فنحاول إن نجمل المؤثر لاطول فرة زبالية 
ممكنة لنعرف هل طول التأثمر من شأله ون عخلق ظوا هر جديدة ٠‏ 

0 


نفل التجييش: إى جملها فى وضع مقلوب- فمثلا لد راسة أثر التسخب سين 
على قضيب نجعل مصد رالحرارة من أعلى ثم نجمله منأسفل فدجد مثلا أن ١احرارة‏ تنتف|. 
من أعلى !الى أس فل » فأكثر سا تنتقل من أسفل أن أعلى ٠‏ 

1١‏ الماءالتجيية : (ى طب أواستبماد الكيفية المراد د راستها لمسرفة أقر 
غيابيا ٠‏ 1 
1 تطبيق التجيية _ذأى إستخد امبا فى اكتشاف ما ينفع وهذا فريب من مفهوم التكنولوجيا ٠‏ 


)2 جمع ا لتجا رب كس لاح تصظيكا أى الزياد : فى ناعلية ماد ةما (), 


تلك هن مرحلة ا لتجريب كما صو رها بيكون © وهى عبارة عن مجميرعة من الارشادات 
لواتبميا الباحث لحفق أحسن التجا رب وأوفاها ٠‏ 


ب مرحلة ا لتسجيل وتسس_بمرحلة الكشف عن ا لصورة : 

وهنا يرشد بيكون الباحث إلى الكيفية » التى يسجل بها مايكون قد لأجراه مسن 
تجارب تسجيلا تصنيفيا » فى ثلاث فوام : 
١‏ فائةالحضورطلئيات: ويسمييا أحيانا بالقائمة الجوهر وفيها يقو, الباحستك 
بتسجيل الحالاتالموجبه التى توجد فييها الظاهرة (5). 


)10( راجع منا هج ١‏ ابحث !ا لعلبى 3 ٠‏ عبد الرحمن بد وى ص 2 ه ١61 ©» ١‏ » يوسف كرم 
تاريخ الفلسفة الحديثئة ص61 »٠ه ٠»‏ رالظر فرنسيسبيكون صلا ٠‏ 


)١(‏ فلسفةالملى, ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ وانظر فلسذة فونسيسبيكون د ٠‏ حبيب| لشازولن 
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نكل 


وقد لأحص بيكون فى هذ هالفائمة سبعا وعشرين مثالا خاصا لوجود الحرارة 
تتمثل فيسها الحرارة بالفعل ٠‏ مثل حرارة الشمس واشتعال الشيب والبوق والبراكين 
ومثل الاحتكاك والتفاعل الكيميائى وحرارة الاجسام ١٠٠.٠الم .)١(‏ 


5 ظشةالفياك : يمجل فييا الحالاتالتى تفيب فيبا الذاهرة أو الطبيسة 
البسيطة ومن الواضح ل ة آمر شبه ستحيسل 
فضلا عن أنه نوع من العبث الذى لا يجد ى #إلما المقسود ” ون أتى فى مقابل كل حااة 
منحالاتالحضور بالحالة التى لا تحد ث فيها الذاهرة با لسبة الى هذء الحالةعينيا »* 
سواه أكانت حالة فيا ب واحد ة ٠‏ أو أكثرمن واحد: * (5؟). 


فمثلا : إن كان موضوع الد راسة هو أثرضو' الشسرعان نمو الغياب ه دحاول 
أن نعرفم! 15 يحددك لهذا النبات!اذا غابعله ضو' الشمس لا أن ندرف جميع الأحوال 
التى يغيب فييا ضوكه الشمس ٠‏ 
2( ظائمة د وجا تالمقارنة : وفيها تخو, بتسجيل الحالاتالتى تحضر في 1 
الظاهرة ء عن طريق الأشارة إلى تغيرها واختلافها معد رجةالحرارة ٠)5(‏ وهنا نجسد 
بيكون يفد م لنا واحد! وأربحين مثالا لزياد ة ونقصان الحرارة فى الموضوع الواحد مما لا حاجة 
لنا بذكر آمثلة مهيا ٠‏ 
وعند مأ نحصل على هذء الجد اول الثلاثة يصبح فى إمكاننا حسبما يرى بيكون القيام 
باستفراء مشروع يفيد فى الكشف والبرهان فى مجال العلوم والفلون ٠‏ 


والواقم أننظرية بيكون فى اليج وجد تكثيرا من | لنقد والاعتراض رم أنبا 
كانت لها ميزتها الخامة بها ٠‏ وهى تختلف عن كل فلسفة أخرى بالاتجاء إلى الناحية 
العلمية أكثر من الناحية النظرية » حيث تقوم على إنتاج متماسك خا صأكثر من قياسبا 
على تناسق الفكر والتأمل وأن المعرفة فوت » وليست نقاشا أو زينة * وليستفكرة تتسسك 
بها ٠.٠‏ وكان بيكون يعمل لضع أساسى لا لمذ ه بأو مبد1 ” 0 


٠. حبيب الشاروئق ص 8لا‎ ٠ فلسفة فرلسيسبيكون د‎ 0) ١( 

)0 و ٠‏ عبد الرحمن يد وى عمنا هج البح ثالعلى ص ٠1١5٠‏ 

٠ 4١ فلسفة فرنسيس بيكون ص‎  )'1( 

)؟) ول د يورانت / قصة الفلسفة ترجمة د ٠‏ فتم الله محمد المشعهشم ص »"ه١‏ 
ط4؛4 ١179‏ بمروت مكتبة المعارف ٠‏ 


3ل إن 


رغم فى لكالا آله لم ينج منلقدى المناطقة وخاصة اله لم يشرى متن موجه لخطوة الغسسرض 
باعتبارها من مراحل المنهج الأسامية٠‏ وفد فسر ” هيبن " )١(‏ موقف بيكون هذا من 
الغرضبأله كان يعتفد أن الفروض تخضى إلى أغاليط وهذا سا جصله يتم با لملاحنخضة 
والتجربة د ون الفرض ليس ذاك فحسب ه بل هاجمه " كلرد يرئار " بأله ل يكنءعاالالئا 
ولم ينتفع بمشهجه ولم يستطع أن يفهم نظام الشهج التجريين وسره ه ود ليله على هذا 
ون بيكين فد أوصى بالاتبعاد عن الفروضوالنظريات وهى ألزم ما تكون للمديج التجريير( ") 


ويرى ” برنار " أن عاد البعت |العلبى شكان هما التجريب والقرغئولذ لك 
هاجم الذين عابوا استخد ام الفروضوالافكار السايق تصورها أثناء البحث العلسى ” وصحيح 
أله من الواجب تسجيل نتائج التجربة بذ هن خلا من الفروض ويتجود من الأفكار السابسسق 
تصورها ه لكن واجبالمجرب فى اليقتلفسه أن يحذ رالعد ول عن استخد ام الفسسروض 
والأفكار » حين يكون الأمر خاصا بوضع التجربة أو تصور وسائل الملاحظة ٠‏ وعلى المسسره 

أ أنيفعل عكس هذا فيطلق لخياله العئان ٠‏ ذ لكأن الفكرة ي أصل كل است لال واختراع 

واليها يمرجع الفضل فى ابد ء ء ولا يجوز للمر؛ واد ها إراستبعاد ها بحجة أليا تسو 
وكل ما يفتضيه الأمر هو تنظيسها واخضاعها لمقياس * (؟) . 


وخلاصة ما يمكن أن يقال فى شأن * فرلسيس بيكون " إله أحد ملاس علْسسسسم 
مناهج البحث ‏ أى فلسفة العلوم وكا نشهجه رحبا مرنا يرشد الباحث ود له ٠‏ يعسسير 
أن يقيد » تفبيد ! ملزما » وكل هذه النقود والمآخذ لا تبيخس فضل بيكون العظيم فى التنويه 
إلى أهمية التجربة » والتعويل عليها فى اكتسابيالمعارف بالرافعالمحيط بنا ه ولكسسسن 
إنصافا المعلم والحقيفة نجد هناك نقدا جد ير بالاعتبار حقا نراء لم يفطن الى أهيية 
التسلح باللغة الرياضية عفى حين أن فوة العلم ‏ لا سيما الطبيعى مله تكمن فى 
استخدامه لهذ هاللغة نورغم كل هذا لا يضيره ما الطوى عليه مشهجه من وجوه النقسص 
فذ لكشأ نكل مجيود على ٠‏ 


ا 
. 


٠ ٠١ص‎ ١ الظر فلسفةالعلوم ج‎ )١( 
. 1١١ه توفيق الطويل ص‎ ٠ د‎ ٠ راجع أسسالفلسفة‎ 0) 
٠ كلود برئار / مد خل الى د راسة االطب! لتجريبى ص "1 ؟'‎ (0 


ه. * ., 


١516٠  ١6١55( والفلسفة‎ 


من المعريف أن د يكا رتشيد نظاما مضا سكا الطلق فى بنائه بترتيب ولظضام 
من ” الكوجيتو ” )١(‏ أنا أشك ووأعرف أثى أنك » والتالى نأنا أفكر ءاذا فأائما 
موجودا ٠‏ 
بدأ بالكاك فى كل ما تعلمه من قبل ورفضجميع|لمذا هب القائمة واستبعد شهاد ة الحواس 
لانها تخدعنا أحيانا واستبعد أيضا ؛ شباد ة العفل نفسه » لأن بعضا للا س يخطعسون 
فى الاستد لال »إلى أن إمتد رحاب|لشك عند »إلى جمييعالمجالاتما عدا الأخسلاق 
والحياة العملية وتصور الى أن شيئا .واحد! يلبث فائما. وفيه ملجاة من الشدك وهوالفكر » 
أنا أفكراذن نأنا موجود الك 


ونلاحظ هنا أن د يكار تكان حن صا على أن لا يتطاول شكه الى شى” مما له 
اتصال بالدين وجمل أصل وضمان العلم هوا لسد ق الالبى ٠ود‏ لك يتضح من قولسسسه 
* إن عند نا فكرة واضحة عن الله والنفس لا يمكن الشلنفيبما (بد! ” (5). 


حيئئذ وجد ديكاوت لنفسه مخرجا » يفحص أفكاره وعثوره فييها على فكرة *! لكمال ” 
بحث عن مصد و هذء الفكرة » فقال إنها لا يمكن أن تكون تابمة مثى أنا الكائن النلاقسص 
إن لا يعفل أن يكونالناقصمصد را للكمال » فلابد أن يكون هذا الكاشن الكاسل 
هوالذى أيدعيا فى » ولابد من وجود ه » لأن كباله يقتض وجود, (؟) . 
وهد ف د يكار تمن ذ لك أله يريد أزيينى علما ومعرفة شريطة أن ينطلق فى عملية البساء 
من الأفكار الواضحة حتى يتمكن من الوصول إلى اليقين الذى يستطيعآن يفم عليه با" 
الملم. 


)1١(‏ يطل قاسم الكوجيتو اسطلاحا على الد ليل الحد سالذى ساقم د يكاز تلائبسسات 
كينونة لفسه ءوه مهما ولة لاثبا تكيئونة * الذات * فى أى فمل من أذثعهال 
الفكرحتى فى الشك نفسه " أنا أفكرازن فأنا كائن » فكونى أمك ينيد أنسى 
أفكر » وكولى أفكر يفيد ثبو تآأليتق ٠‏ 

واجعد يكارت ٠‏ عثمان أمين ص ؟ه١ ٠.‏ 1 

(؟١)‏ ديكارت/ عثمان أمين ص ١١5١ ٠ ١١+‏ طلا ١17+‏ مكتبةالالجلو ٠‏ 

ف الكسند و كواريه / ترجمة يوسف كرم صه) ه. 

(14) ديكارت/ عثمان أممن ص ١515‏ ه»لا"؟"١‏ ه 
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وهنا ك صلة وثيقة بين المي فيزيقا والعلم عند د يكارت غنا لضمان لصحة المعرفسة 
بأنواعها وكذ لك القراعد الأخلافية ه وانما يتمثل فى وجود الله الذىلا يفل خلقه » 
ومعرفة الله التى وصل اليها د يكارت من خلال ” الكوجيتو ” أناافكر اذن فأنا 
موجود » هى أساسالمعرفة والأخلاق كنا يقول بعض اللفكرين .,)١١‏ 


وى أولية توجد قبل كل المعاف وهولا يستطيع بد ولها أن يخطو خطسسوة 
واحد ةلا فى العلوم الطبيعية ولا فى المجال الاخلانى ولا فى الفكر على الاطلاق » حتى 
أن يقمن البراهين الهند سية نفسه مترقف عاش معرفتنا بالله ٠‏ 


وفد عرف د يكارت ون يقين كل علم وحفيقته إلما يعتمد ان على معرفتنا للاله 
الحق بحيث يسبح ل أن اقول أئى قبل أن أعرف الله ما كان بوسعى أن اعرف شيكقكا 
آخر معرفة كاملة (1) ٠‏ 
ولذ لك يفال ان د يكا ر.تبد 1 با لميتافيزيقا وانتبى با لفيزيقا ٠‏ 


ومن| لمعروف أن د يكار تيد 1 حياته با لفلسفة وكان يراها واحد ة ا الميتانيزيقا 
التى تزد نا باللباد ئه الأولى للأشياء ءوالفيزيظ نطيقيها على تفسير الظواهر فى 
العالم الخارجي ٠‏ من هنا قال ” الميتافيزيفا علم الوجود ٠‏ وعلم معرفتنا بالوجيد وشهيسا 
نسكط تشييد و'لأسس الملم | لطبي . (9), 


وهذا الذى يتضح منخلال تعريفه للفلسفة حيث جمليها ( أشبه بشجسرة 
الآخرى التى تنتهى إلى ثلاثة علوم هى الطب والميكانيكا والأخلاق ) (؟) , 


واذا كانت فلسفة د يكارت تبد و نظرية فقد كان لد يكأا رت على الد وام مشاغل عملية 6 
كان يريد أن ينشى* طبا فائما على العفل * (5) . 


٠ راجع لظصس يوا / أسا سالمعرفة والأخلاق علد ديكارت‎ )١( 

(؟١1)‏ د٠٠‏ محمد حمدى زفزق / بين الفلسفة ألا سلامية وأ لفلسفة | لحد يثه مقا رنه بسيمن 
الغزالى ود يكارتص ٠ ١5١‏ ؟١١‏ ط أون لشر دارالزينى ١٠١٠.١‏ . 

(') ثلاثةد روص د يكارت / الكسند ركواريه / ترجمة يوسف كرم ص "1 1118 
القاهره . 

(؟)) ديكارت/ باد ىه الفلسفة «ترجمة عثمان أميمن ص”)؟ ٠‏ 

زه( السابق ص 4" ه 


7 ؟ 


ومن هنا يمكن ا لقول أله بدأ فيلسوفا وانتهى عالما فبحث فى الطب والرياضببة 
والسرعة والتسارع *رصاغ فانون القصور الذاتى » وألم على أهمية الهج الرياضض وضرورة 
اصطناعة » لأنه وحده طريق اليقين » ومن أجل تعويد الذهن على استعمال الشيسج 
أو الطريق الذى يول إلى اليقين » ويؤكد إن الناس جميما بإمكانهم أن يحصل لهسم 
ذلك ” لأن العقل هو أعدل الاشياء فسمة بين اللاس » إن يمتفد كل فك أله أدىق مشه 
الكفاية حتى الذين لا يسهل عليهم أن يغنموا بحظه, من شى» غيره * ليس من عاد تبسسم 
الرغة نى الزيادة لما لدييءمنه * .)١(‏ 


لكن ما الذى يجعل المدهاج الرياضض مثلا أعلى للمعتولية وطريقا أكيدا لبلوخغ 
اليقين ؟ أله النظام والقياس » النظام الذى يمكن من استنتاج المجهول من المعلسوم 6 
والفياسالذى يمكن من تحويل الأشياء إلى مفاد ير كمية براسطة وحد ة ختارها لأسساس 
للفياس٠‏ النظاء, يجعلنأ نضع كل حد فى مكاله فى العبادرة الرياضية فتتاد ىبك لك الى 
الكشف عن قس الحد ود المجيولة ٠.‏ 


ولكن كيف السبيل إلى تقويم عفولنا حتى تتعيد العمل بنظام وترتيب ؟ ليسسس 
من سبيل إلى ذ لك إلا بفحص! لعفل نفسه فى حالته الخاصلة واكتشاف فواه الاساسية » 
وبعد عملية الفحص نجد قوى العقل ترجع فى نياية التحليل إلى قوتين : الحدس وهو 
عند د يكارت الرؤية العفلية المباشرة التى يد ركبا الذهن بعض!لحفائق التى تذعن 
لها النفس وتوقن سيا يفيئا لا سبيل,الى د فعه ويفول د يكارت فى ذ لك ” أقصد يا لحد س 
لا شبهاد ةالحوا سى وهى متغيرة ولا الحكم الخداع حكم الخيال ٠٠٠‏ والما أقصد بسسه 
الفكرة المتيلة التى تغوم فى ذ هن خا لص منتبه »وتصد رعن لور العقل وحده ا" 


والفوة ا لثانية ليلوغ اليقين! لرياض هى ” الاستنباط وهو قوة نشهم بها حقيقفة 
من الحفائق نتيجة حفيغة أخرى أبسط ملبا » وهو فمل ذ هنى بواسطته لستخاص سسسن 
شى" لنا به معرفة يقينيه نتائج تلن عنبا * (؟) . 


)١(‏ ديكارت / مقال عن المنهج ترجمة محمود محمد الخضيرى ص ١١١‏ لش سر 
الهيئة المصرية للكتاب هم1ال,م ٠‏ 

)0 د يكارت د ٠‏ عثيان أمين ص 81م ٠‏ 

٠ 15١ لفسالمرجع ص‎ )'( 


لم١٠‏ ؟ 


نقطة يبدأ منها الاستنباط » والحد سهو بمثابة تلك النقطة ويهذان الأبران يرجم ان 
آخر الامراانى فعل واحد ٠‏ وكل ذ هن تاد رعلى القيام بهما بالقطرة منغير تعلم 6 بسسل 
أن شيثتا فلنا هما العفل الصريح نفسه الذى هو أعدل الاشياء قسمة بين الناس(١)‏ . 


ثم ثوأه بعد ذ لك يجمع بين مباد ى؛ الفييزيفا الرياضية رغم ألها أولية وا لتجريية 
حيث يخبرنا بأله لا يمكن الإسغناء عن التجرية لائنا لا نعرف بالعقل وجود العالم وخواص 
الظواهر »بل بالتجرية يقول ” ليار * (١‏ إن فيزيقا ديكارتمطبوعة بطابعالأولية» 
أى التفدم بالرتبة والصدارة العفلية : فهى تمثل العام الخارجى على غرار جهاز آلى » 
كل ثى* فيه يتبع فالون الأشكال والحركات٠‏ وهذا التصور لا يأتى من التجرية »بل مسن 
الذهن الذى لا يرى فى العالم الحى من وضوح وتميمز وبالتألى منحقيقفة وواقع عالا فى 
الإمتداد والشكل والحركة بيد أن التجربة بمعناها الدفيق تهدى د ورا هاما فى هذه 
الفبزيفا الرياضية : فهى التى تضعاللشكلةالتى يطلب حليا » ومبادئء؛ الفيزيقا ميما 
تكون أولية لا تستغنى عن التجربة : فإننا لا نعرف با لعفل وجود العالم وخلا صالذاواهر 
بللا لتجوبة ٠٠٠‏ والتجربة وحد ها هى التى تكشف لنا عن العاام الواقمى الذى يتعين 
تفسيمره » إلها نعين أيضا على إظها رمد ى الانطباق بين التصورات والوافع » ولذلك 
رأينا د يكارت د ائم ا لحرصعلى الجمعبين العفل والتجربة م ,)1(١‏ 


ولكى تأخذ فكرة أوضح عن هذا الشيج الفرضى الذى يجمعبين العقلوا لتجريسة 
علد د يكارت نترك له الفرصمة ليحد ثنا عن نفسه نراه يفول ” لقد عملت أولا على الحمسول 
على الباد ى" الأولى التى هى علة كل ما يوجد » وما يمكن أن يوجد ٠»‏ د ون اعتبازأى سبب 
آخرغير الله خالق الكون ءوالبذورالتى زرمها فينا ( يقصد الأفكارالفطرية ) ثم بحثت 
بعد ذ لك عن لموجد | تالعامة التى ننسبمها إلى هذه الأسبا ب الأولى فوجد ت السموات 
والنجو, والأرضوا لبحار ٠٠٠‏ وغهر ذ لك من الاشياء وعند ما أرد تالنزول إإنى ما هو 
جزئى » والى ما هوخاص وجد نفس أمام كثرة واختلاف فعد تبذ هنى إلى الاشياء 


0 ٠ عثمان أمين ص ”17 6 11 بتصرف‎ ٠ ديكارت د‎ (١) 
عثمان أمين ص "4 باليامش دار‎ ٠ د يكارت / مياد ى؟ الفلسفة ترجمة ل‎ 0) 
٠ الثفانة القأهرة‎ 


ا 


التى لا تفدسبا لى حواس ( كالامتداد والحركة ) فوجد تأنملا يوجد فى الحوادثك 
الجزئية ما لا يمكن إرجاعه!لى تلك المبادىء والفوانين ٠‏ لكن الصعوبة هنا قائمة فى 
تعيين المبادئ؛ التى ترجع !ليها هذء الظاهرة أو تلك ووسياتنا الوحيد ‏ لاتأكد مسق 
ذلك هوالرجوع مجدد! إلى التجربة » نهى وحد ها صل فيما إذا كانت هذه الظاهرة 
تعود إلى هذا المبد! أوآنها ترجعالى مبداأ آخر * )١(‏ . 


وواضح هنا أن رجوع د يكار ت!إلى التجربة ليس من أجل الاكتشاف ولكن سسسسن 
أجل التحفق سأ قرره العقل ٠‏ فاذا انطيقما فى المقل معما فى التجربة كان ذ لكد ليلا 
على صحة الاستنتاج ٠.‏ 


هكذ! نجد منهج د يكار تإذ ن شهج فرضى إستنتاجى جمع بين النظرية وا اتجربة 
أو بين العقل والتجربة » فهو ينطلق من الحفائق التى تد لنا عليها البداهةالعقليسة 
(أى من الفروض ) وملهطا يستنتج لتائج » ومن هذه النتائج يستخلصنتائج جديسسدة 
حتى يصل إلى نتائج تفسرالعالم الطبيعى ٠‏ وللتأكد من صحة هذء النتائج الأخسسيرة 
يلجأ إلى التجرية ٠‏ ويظل د يكارت يلح على ضرورة التجربة ليسعند بداية ا لبحث وحسب 
بل علد دهايته أيضا بالرنم من أله فيلسوف عفلى وصاحبمذ هب ومنوج فى الك رجة الأولى ٠‏ 


غال د يكاربتفنى يوم ءا للاب ( مرسن ) بآأن شغفه سين ه المعرفة قد دفكعمه 
إلى أن يذ هب كل يوم إلى فصاب ليشيد ه وهويفوم بذبح البهائم وكان يحمل معه الى 
بيته بع ضأجزاء الحيوان ليقوم بتشريحها بنفسه وعلى راحته * (5). 


تلك كانت با ختصار شديد ٠الخطوا‏ تّالعامة للشباج الفرضى الاستنتاجى 
علد د يكارت هوهو كبا رأينا منهاج يجمع بين النظرية والتجرية بينالفلسذة والعملم © 
والجانب الفلسنى فيه يخد م الجالبالعلى والعكسأيضا صحيح ٠‏ 

ولا يفوتنى أن أنوه إلى أن د يكارت هو أبو الفلسذة الحديثة بد ون منازع ولقلد 


)01 النباج التجريبى وتطور أ لفكر العملى ص ٠» 2٠١‏ وبباد ئ؟ !افلسفة لد يكارتص 268 ٠‏ 
)1١(‏ انظر/ مباد ى؛ الفلسفة ترجمة د ٠‏ عثمآن أممن ص57 بالهامش ٠‏ 


٠ 


آخر حتى ولوكان تجريبيا صرفا وذ لك بشياد ةالفيلسوف الألبالى ” ليبشز * حون 
ذكر موت لفيلسيف الفرنسيفقول ” علد ى أن الإنسائية قد خسرت خسارة جا من العسير 
أن نجد علا عوضا' ٠‏ وإاذ! كنا قد ظفرنا ملذ ذ لك الحين برجال عذاماء جدا ٠٠‏ فإتسسى 
لا أعرف له كفوا فى شمول نظراته وفيما افتون بها من عمق ونفاى كبيرين * )١(‏ . 

ون لك يكون لد يكا رت جيد | كبيرا فى إسهامه للمنيج العملى ووليجعل المزيسسد 
من التفد م أمرا سيلا 6وا لكت ب!الذىفد م فيه معظم نظرياته العلمية هو " مباد ى؟ الفلسفة * 
إلى جانبكتب أخرى ذاتأهية تناؤل فيها كثموا من نظرياته وساعله ٠‏ 
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إنه بالاضافة إلى كثمر من النتائج المبعثرة فى ثنايا البحث نذكر أبرز النتائسج 


على النحوالتالى : 
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أثبت| لبحث ون الفلسفة فى معظم التعريفا تالقد يمة التى ذكر تكانت تعسسنى 

بالنظرة | لكلية للأشياء وكالمتعلما كليا شاملا يضم تحته عدد لا حصر له من الأشياء 
الخاصة بالملوم الأخرى ومن ثم كانت الفلسفة جد يرة بن تسى 3م العلوم * ليسس 
هذا فحسببل جملوا من الميتافيزيقا أوما وراء ا لطبيعة أشرف العلوم ٠‏ 

آثبت ! لبحث آن للفلسفة د ورا فعالا فى اختيار المياد ىه التى يستخد ميا العلسم 

آثبت|البحث موضيعا للفلسفة فى العصر الحد ين اعترف به الذين ينفونى وج يود 
الفلسفة بعد أن وصل العلم إلى ما وصل اليه » وذ لك لآن الفلسفة تولف مذ هيبا 
متسيا بألعموم وا لوحد ة . 

أثبت! لبحث أن هناك علافة وثيقة بين الفلسفة وا لعلم منذ القد م حيث لا علسسسم 
بلا فلسفة ولا فلسفة بلا علم » ولا تعارضبيدهما ٠‏ ومن ثم فهما يتباد لان الخدمات 
أثبت | لبحث أن لفلسفة ى علم القيم بمعنى ألبا تبحث فيما ينبغى إن يكسسسون » 
نهى التى تهتم بأعمال الأنسا ن! لخلقية وأساس تفد يرها وبذ لك يبقى للفلسئة 

أن تبحث فى لظرية المعرفة وإ لمشكلة ا لخلقية من جهة أخرى ٠‏ 

أثبت! لبحث إن د واسة الفلسفة تحررئا من العاد اتا لبالية وتشجمنا على الخسروج 
على التفاليد الجامدة وتحرر العفل من الخضوم للأراء الشائمة ٠‏ وتقوىفى لفوسنا 
النزعة اللقدية ٠‏ 

أتبت! لبحث أن العلم بجميع فروعه يحتاج إلى الفلسفة حيث هى التى تهتم بملاقشة 
المساد را تالعلمية والسلما تالتى لا يمكن للمام الاستفناء عنبا ٠‏ 

أثبت! لبحث أن الفلسفة هى التى تهتم بصناعة الموضوعات للعلم ٠‏ 

أثبت | لبحث أنمشهج التفكير ا لعلس واحترام التجربة لم يكن بميد! عن ايسان 
ملذ فجر فلسفتهم الطبيعية وهم بمثابة اللبنات الاولى أوحجر الاسا سليبسذ! 

الشهيسج وا ن كان فى صورة خفية تستع ف سن ثنايا يحوكيسم العلبيسة ٠‏ 
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أثبت ألبحث أن | لفرض| لعلى صورة أساسية للشيج العلى تظهر ملاسحيبا 
فى الانجازا تالكبيرة التى حققتيا المد رسة الدّ ريةتعش يد كل من لو سبسسسب 
ود يموفريطس ولوفييصس «تتحد حصرا فى الأوليات التى أضافتها إلى السببيسة 
العلبية من ناحية منشوجها الإستدلالى ٠‏ وظهر أثار هذا اأمذهب فى المبسدا 
الأحادى الذى تبناءه جون لوك والمد رسة التجريبه بعد ذ لك ٠‏ 

أعبمت| لبحث ضرورة | لعلافة بين التجربة والعقل ٠‏ 

أثبت| لبحث إن الد يانة الأورفية فد ساعد ت إلى حد ليسبالقليل على اذكاء 
روح التعاطف الدينى معالعقل فى حين إن العلم يحتاج فى هذا الوقتإاليى 
تحريره من مثل هذه الأموركى يتقد م إلى الأمام ء وبا لرثم من وفود ها على اليونسان 
إلا أنبها لم تقف حجرعثرة أمام تفد م العلم وذ لك يسيب أخذ ها وهضمها جيسدا 
حتى توافق العلم والعقل ٠‏ 

أثبت| لبحست آن ا لفكر الا سلامى له د وره الفعال فى الشيج العلى ليس هذا 
فحسب ء بل رفمه الى مرتبة الميزان المعترف به علميا * وذلك من هد ىالقرآن 
الكريم الذى يعد كل حتائق الكون من أيا تالله ود لاثل على وجود ه وقد رته ويند عو 


الل كشف هذ ء الحقائق ٠.‏ 


أثبت! لبحث ون الملبين مارسوا الاستفراه فى علوم مختلفة كا لطب والكيمياء والفلك 

٠٠خ‏ والتقل هذا المنهج من مرحلة القانون إلى مجال التطبيقعندسا 
مارسه العلياه التجريبيون فوصلا إلى ما وصلرا إليه من نتائج كثيرة التى لولاها 

لتأخرت! لشيضة الأوربية قرونا طويلة ٠‏ 

أنبست| لبحث أن الاهتما م با لفلسفة واالعلم عند السيحين الأول كان ن شائها قا 

من فلسفة أفلاطون وأ رسطو (نسيطرة ‏ لكنيسة على العام حربت! لعلءاء من الجهسر 
بأفكا رهم | لعلمية القى تخالف أرسطو وآحركت معظ كتبسهم » صذ لك تمكنت! لكنيسسة 
من رقا ب! لعلماء وصارت تكيتيم | لى أن إطلع| لفلاسفة وا لعلماء على الثقافة الا سلامية 
حتى تمت هناك حركة تنوير على وفلسفى وسياس سسا ساهم فى اكتشاف العلسساء 
لمد ى جهل الكهتون وتسلط الحكوبا تمما جملهم يد فمون رقابهم ثمنا للحريسة 
الدلمية ٠‏ | بسر 


ومن هنا أصيح جهل الكلوتون ورجال الكئيسة مقيد! للعلم والفلسفة حيث هذا 
الكبنثت كان لود وره السلبىالذى أدى الى دفع الفلسفة والعلم الى الامام بطريقة أو يأخرى 
لم تتوقعيا الكليسة ٠‏ 
1) أتبتالبحث وجود علاقة وثيقة بين منطق القياس ومنطق الاستقراء ومن هنا كسان 
هناك رباط وثيق يشد كل من العام والفلسفة رعْم نقد المحد ثين للمنطق الأرسطى 
والثورة عليه ٠‏ 
7) أثبت|ابحث أن المحد ثين من! لمناطقة أعطو للملاحظة را لبحرية أهية بالغة تمكنيسم 
من وضع | لفروض! لعلمية مع اعترافهم بأهية ا لخيال «الحد س فى صناعة ا لفروض| لعامية 
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ا 0 - 
الفسل الثانى : المياء الرئيسية للفلسفة تجاه العلم ...٠‏ اه 
صورة لللكن الساقف قبل اليولان ممه م مه م ع ل انك 
الشرق عيف المشكلا تالكبرى للفلسةج ..........٠.٠.٠-‏ 58 
وظيفة الاسطورة فى حياة الشعوب القديمة .......٠..٠‏ 53 
الفرق بن الاسطورة والفلففة + مع عدو ماع وتم وه 6ه 5 


لضن 


اليولان ومحاولة تحرير الفكر من الاسطورة ٠.٠....6..م........ه‏ ره 
اليونان لهم منهج ايجاى فى تفسيمرظوا هر الطبيعة .........٠‏ مهاوه 
براعيل الفليفة الزونا نوه مه عه عدون واه مما واوا وا 3 
المرجل.ل الكولييجَ ٠.٠............ث...ث‏ .ةو ةن و نو م نه 3 


طاليق بشن الكو عل انا علق «امسس ةع عه كم وسيل مع 1 
الكسيمانسيرى البواء أسا سالماد : التى خلق منها الكون +١ .....6.٠‏ 
١‏ كسيسة ون وا انهف وف 6 لاج + نغ د24 ال يه ل اده ١‏ 
هرافليطسيرى النار ١لمبد‏ أ الاول الذى تصد رعنه الاهمياء 51 
المد رسة الفيثاغوية وتعدد لرّعاكيا ٠.٠.........ث.ث......ه‏ > 
المد رسة الايلية سيزاتيا ٠.٠.............ث...ثث.ثوو...‏ 9د 
ال 000 3 
سقراط ينفك: التصورات!لتخليدية للدذين اليوناق. +ع موه م 7 
سقراط رف ضتعفيل الاس طورة وخلصالعلم والفلسفة ملبها .....٠.٠‏ 3 
الترهلة ا لعحقة 1ب :3 ا نوين رش عر وام نورق لا در ونوا 9 
اتجاء الفلسذة إلى زوايا عديد ةفى هذء المرحل: .......6.٠.٠.٠‏ 4 > 
أفلاطون لم يستطعالتخلصكلية من الأسطورة ٠٠.6.6.66.6.6..6....ه‏ هه 
(١‏ رت ويناس قلق الانطويف كد طعت ونه خسن خسم أله جما 5 
الدلل الأ عق ينظو سس مانا هم وج واف اميه ال 1 4 
تحديب عل غقى !1 امزال مه م ممه مخ ال 3 
تجريد الفكر من النظر !لد ينى علد اليونآان ............6..٠‏ .م > 
اليوئان عالجوا مشكلاتالالهوية بأد لتعقلية ...06.0.0.6..0..-00.٠‏ 5 
مميزات التفكير الاغريكن ٠.٠.٠.....................ية‏ 7*3 


14 .م 


وكيقة بالعلم ....9.9....٠.٠‏ ...من ون .نين 0*7 
وجه الحاجة إلى الفلسفة فى العصرالحديث .............٠‏ 4 7 
الدور الا ساسى للفلسفة تجاه العلم 0 ه؟ 
النظرية ١‏ لذ ريه تسا لة فلسفية مكلا جنة "مس اوه لوف ار ا 7 
حاجة القلسفةالى العلو, ٠.٠....6....6........ث‏ ...رن 7 
الفلمفة بوصفيا تحليل ‏ .٠..........ث.....ث..‏ .نو موه 8 
الفلسئة بوصفيا تركيب -.............ث.ثو..ثث ةن .نه 7 
الفرضالعلى من صئما لفلسفة 0 ع4 7 


رين 


علاقة الفلسقةبا لعلم 6.6..6-0...-.-٠ ٠‏ ...نه 2 
الأسس التى تقوم عليها كل من الفلسذة والعلم ..٠‏ 25000008 
العلم والفلسفة مختلفان فى المديج والموضوع  ............٠٠‏ 
أهم الاعتراضات بأوجه النقد الموجيه الى الفلسفة والدِ علييا 
اعترا ضآن الفلسئة ليمت عملي -٠.٠..........6..ث.ث‏ ...رن 
الك علن هذا الاعتراض ...............٠..٠...٠‏ ...ره 
يدعى خصو الفلسفة لأنيا تعيش على المجردات  ...........٠.‏ 
الك على هذا الاعقاض .............2......٠‏ ...مث 
مناققفة القائلين بأكطاء العلم ..6.....66.....٠٠-‏ ...مه 
نتائج لهذا الفصل اظ ع ونع ديو اق ب اوه او وولف و6 تو و10 1ر0 


الباب الثانى يسوي رتو لعل جم رليهع ,0 . ......... 
الفسل الاول د ورالمدذ هبالعقلى فى التفكيرالملسن ......٠.٠.‏ 
المقصود: بلفظ عفل تقد اليونان ومع هوه ا ااه جه اه اه 
النزعة العقلية علد سقلد_7٠آاط‏ .٠٠............6..6...ة‏ 
موضوع العقل علد افلاطون .6.6.6..66.٠6‏ 6066 ليه 
بداياتالمذ هبالعتلى ..........٠.0‏ مم .تنم رن 
ميقف اكسيئوفان منآلية عصيرة .6.6..66....٠...٠٠‏ ...نه 
اكسيتوفان يفول باله واحد ا 0 
المذهبالمقلل علد بأميلكد سن ٠.٠.٠.٠.٠...............ه‏ 
رامو التحوة ‏ التتسس: .ا ا مد ود 
ال 0 
التقالهالى العام الطبيعى والصلة بين العقل والعلم ......٠.٠‏ 
المذ هب العقلى علد زيئلون  ..........٠٠‏ ...6.6 ...مه 
حجج زيئون فى ألد على القائلينيا اكثرة ...............٠‏ 
حجةاقى الك تعلق القا تل بالسوكتيسة توعد ة مه اما 


74 


ب 94 


ب 5م 


تت اااي 


514 


حجج زيئون تشيضيا لجانبالجد لى فقط ....66...6....٠.٠٠٠‏ 
عجزالعلم عن أن يحد ثنا فى ما وراء ظواهر الاشيساء ........٠.٠‏ 


سفراط ومشسوجه العقلى 


© © © © © © © © © © © © »© © © »© »© © »© »© » » »© هه © هي ه٠‏ 


موقفه من | لفكر ا لسوفسطائى © © ©» © © © © ©6٠© © © ٠©‏ © هه هه هه وه هه وه 


دعوة سفراط الى التمسك با لعقل 


التميمز بين موضوع العقل موضوع الحس .....٠.٠.٠.٠.٠.٠‏ 


٠» © © © © © 


٠» © © ©» © ©» © © © © © © © 


»© © © © © © »© »© »© »© »© هم © ه ٠»‏ 


سقراط ساهم بخظ وآفر فى مناقشا تعلمية كثيرة ٠٠6...6......ه‏ 
سقراط واضع الليناتالاولى فن صرح الملم 9٠...6..6.....6..ة‏ 
النذهبالمقلى علد أقلاطون ٠6-٠6.......م.......م.م.مة‏ 
نظارية المطرفة عن افلاطسسوق_ معفمو تع عام عه واه هده اه 
أفلاطون يعتبر الجد ل شبجا أساسيا للصول إلى العلم .......٠‏ 


و 5 3 1 7 3 


> اح ه/ # ا ا وداظ 6# ام 


واب » 


مرا<ل المع رفة عند افلا سون زرر رذلر- .م زرار؟ ه روه ٠.٠ ٠‏ .٠٠د‏ 


نقد أفلاطون للاكتفاء با لاحساس أول مراحل المعرفة 


الاستدلال والمنهج الفيضى 


٠» © © © © 


© © © © © 


© © © © © »© »© © © »© » »© »© ٠ه‏ ه هه ه٠‏ هي ه ه٠‏ 


مآخذ خذ على هذا اللهسسج ..26.6......١‏ .اث .نه 
كيذ الول ١ن‏ التعقل العالمن: مه واو واد وده 8 4 
اارتباط وسائل المعرفة بالجائبالعلس ال عي اق لد 4 
نظية المثل الاقلاطوئيممة ٠......م..‏ ...66.6.6 .وه 
كيفية الاتصال بين عالم الحسوعالم الحفائق الثايتة ..........٠.٠‏ 
مثال آهل الكيف بين د رجا تالمعرفة عند أقلاطون .....6...٠.٠.٠٠‏ 
اخضا اقلاطون بالحل الرياضق ' مع مهاه امنا عاط مره » 


الوجود عند افلاشغ تون 
اهتمام أنلاطونيالءئةغل 


© © © © © © © »© »© »© »© © © ©6 »© »© » »هي ٠»‏ ©ه ه٠‏ 


©* © © © © © © »© © © »© »© »© »© »ب وه هه هه ©ه0ا1ه»٠‏ 


5116 


يرهان أقلاطون على وجود الله .6...6.6.٠٠-‏ .6.6.666 مث .رن 
أتلاطون والعالم ٠...66......26..ممم.‏ م.م م .ةن ات انين 


أرسطو ومدبجه العقلى 0 
نلظرية المدرفة علق الرسطو .لمع معط و مها فوع وده فاع هاه 3ه 
ننس أ رسَطل لفثل الشياتن سل الفكل: ممه واد ا 
تقسم أرسطو للعلم ( تظرى وعملتى ) 66.0.66..66.6.6.6.6٠.٠‏ 6 6.ة 
أهمية العمل التظرى علس ده -.06660666666.6.6.6.ة 
العلةيين المذل والآد زا كالخسيق" ‏ :عء وام ع امعو 
نظرية المعرفة عند أرسطو تسيطرعلن. نظريته فى العلم .....6.6.6.٠‏ 
ميل اليونان الى د راسة الطبيعة وال رتباط الحسى بالرغم من غلبت لاتجاه 
العلانة بين الماهوية الارسطسيه والأسمية المنيجية الحديئه ٠.٠.٠.٠6٠‏ 
الماك" 4 وا لضورة علق ١‏ رعسظوة ومني 6ه وتهه عواية 1ه 4064 وده طعا 


الفسل الثانى : بدايا تالملاحظة والتجربة عند اليولان ...٠.6.٠.٠‏ 
نشأة العلى اليونائى ورته فى فهم الظواهر .....6..6....٠.٠.٠‏ 
بد » الملاحظة علد طاليناليالط ىن ...........م66.ة 
ا اغالا يتبيط نمه عض دوو ده تو 
اتونطية طالييى سكهاة الطال مداه سم اما 
البلا حظة عن ١١‏ نكم ست ند م اوه رمع مو ارال لمجا 7124 
ألكميمائيس ود وروقى الهج العلين ٠٠66..6.6.م.....‏ ...مله 
ألكسيمانس له باع كبمر فى علم الحواد ث الحوية ...........٠.٠.٠‏ 
النيثاغوريون ود ورهي فى حقل البحث الملسن  .............٠.‏ 
دواد لع يفاك اموس الول بت 

أتو 1 لتلاعطة إن | الظيذا لتوناق .4 مامه عدن :1ه ع ع 11 
ل قية لتحيو علق النذ رم ة الابقرزاظية: 2ه داه 
التجربة عند وسيب 6.66.6٠... ٠٠‏ ...و و6606 وو 6م 6 ووه 
وجه الشبه بين الل رية | لقديمة وأ لعلم الحد يثعلى حد قول ريسل 
النشن و زراعيا غلاقتيا بالاهما عله لوسيك؟ تود ا ١.‏ 
د وذ ادينقرا يط صورة أمانية للنون الالسيق معان شه ع 


"١ 
١5١ 


١ 


١١ه‎ ١5 
١> ؟‎ 


١" ه‎ 
١١5 1165 
١">72- 5 
١4 
١841 
١ 
١١ 
نض ل‎ 
١ نض‎ 
ه"(‎ ١1 
١ 5 
١ 
1 
١4 


لض 


المعرفة عند د يمقريطس لسبية فى الحس وحقيقة فى العقل ١1 ......٠.٠.٠‏ 
موق رعسل هن :1 رسطو فى 7 تقدنه للنذ هب | لقوق تن وده وعدم م اوم ١‏ 
الأبكا راث لكوئ للمذ هت الشوق م اسسة لط طخ لحان كه خدم كن ١6‏ 
رأ نايك وت ان لنت | لح يون حيط مو ا وامةة ماله مور ا 6 د ا ١‏ 
تحمسعاماء الطبيعة للمذ هب الذرى ......6.٠‏ 4 ا لخد ١‏ 
الللاحظة علد سس سفراط- وعح و ماقم مع 571 ١:‏ 
الملاخظسة عنتسد. ١‏ اللأطسون . وما و م اماه عه مجه اعد ممم حال 
البلاحظلة و لتخزية عقن ١‏ وخظطصة 14 جا هر عه بابادة اا 1 
الحوانن بد اية المعرنة على ارسطظو -حعفع هه ادعام ونه عد و 0 عا ١‏ 
رأى المحد ثمن من ا لباحثين فى مرحلتى أرسطو ( الصورية والوافعية ) ١:‏ 
الملاحظة والاستقراء فى الملوى الطبيعية علد آرسطو ١ .....6...٠.٠6٠‏ 
نقذ[ يفطل لكل تمن نتعقوا فق 1 لتخرق مهار اه اودو انرو وريه ١‏ 
أمفلة لآ رت طو اغسن فييا على الامتتتراة والتجرية اه مامه وو ءا ١‏ 
صا ون [رسطو لالتخا وهاه مض وه ا تو اه رووص وف ان ب 0خ 2 ١1717‏ 
استعمال أرسطو للملاحظة فى د راسة الحيوان ١4 .............٠٠‏ 
المشيج الصف علد أرسطو ......6......٠.٠٠-‏ ...ثم م .مله ١14‏ 
نكف اوسسظو لا تكماطوراين. اواج واه كه و اسع اماه 0 ١4‏ 
مبارسة أرسطو للتشريسم 90............ءي.ءميءةء..ية 11 
ملاحظا تأرسطو لعل الاجنة ......٠6٠6‏ لخ بي ا ا 1 ١6‏ 
لماذج من تجارب أرسطو وملاحظاص ...26.........٠.٠١‏ .م مله .ها ١6”‏ 
العلاقة بين القياس والاستقراء علد اأرسطو ةع مو مومعو ءءء وه كه ١5"‏ 


الفسل الثالك : المرزج البديجن بأثروعلن العلم ...........٠‏ فا 
الاتجاه الدينى الصوضى وأثره على العلم . 0 8 

لشأ! لدين ليهدى للمجتمع ثلاث وظائف هام ٠5 ..............٠.‏ وا 
أغزالدياثة الاوزقية علق العلمسممع انع نش مقط 1 7ه ١51‏ 
فيكا قوري وتاأكزه ايا لمق كنت الآ ووتتستصحيى: ده وغاف جه عه دعا نام ا ١55-‏ 
أنبا" وفليس ومجهود <١‏ لبون من ا ود ا وت ا الو دل 

جبعد يس الحيال' وا لملا حظس تي مده ممع مخم وكم م ود د الم كشبرن 


55١ 


الباب!لثالث اج ل باج بي سه 
الفصل الاول ل 2 اا اتن 

ماذا يراد بالشيج العلى ؟ مده لماه هاي وه دهم ها ل لهاها و يهاه واه 
الفكرالاسلاس هوالذى رفعالمنيج الى مرتبة الممزان ......٠.٠.٠0‏ 
مخاطية القرآن الكريم لمدارك البشر جميميا ..............٠.‏ 
الفرق بين النظر الحسى والنظر العقلى فى القرآن الكريم ......٠.٠‏ 
القران الكريم ند م التقليد وينيى عن الاعتماد على الظن ......٠٠-‏ 
السلمون والمنهج الاستفرائعي من خلال القرآن! لكريم 0........ 
تأثر علماء الغيرب بالمدهج الاستقرائى الاملايتقى 6.600....ة 
طون اتش رن تقالو دنم افيه ارو و عتما وود عدا ا ا 1 6ن 
خصائص|ا لتفكيرا لعلى ثبه ليها القرآن قبل رواد الغرب ...٠.6٠6٠‏ 
البد عتظيع العتل هرا ععليتاته الشايقة نميه نو وده 
تحن ير القران من الاخطاء التى تنشاً من التسلم بأنكار ا لغمرد ون تمحيسى 
التوجيه النبوى فى اللهى عن التسليم والسير وراء الافكار ......٠.٠‏ 
تنبيه الفرآن الى الملاحظة الحسية والتجر, عو ا 
وجود الشك المدهجى الذى يوصل الى الحقيقة علد السلميئن قبسبسا 
وجود م علد الكرب ...٠9٠‏ ...66م 66.6.6 نونمم 6ن 
شباهذ توق سبق العرا تالفلسق الاعلاين عع مالم عع هه 
طبيعة المتهج العلى علد السلبين -.....60.6...6.66..ة 
اعثلاى الاراء حول طبيعة المدهج العلس لد ىالاسلاميين .....٠.٠‏ 
البسونى توصل الىنط تج لها أهميتها فى العلوى الهندية ......٠‏ 
مقارئة البعرولى بين العلم والمتيج علد السلبين ..........٠٠.٠‏ 
البيئة الاسلامية هىد افع لنشأة المشهج فى مراحله الميكرة ........٠‏ 
تصليف | لع لوم الا سلامية واعتماد ها على الطرق الاس تقرائيية فى استخللاص 
الككاميط دعي تق ماع طايه ومع +0 ع عاو عامهز قات وص اموا ع ب 2 
مسالك الاصولين فى هذه [اعلوم تعكس صلة ما بين الفلسفة والعلم التجرييبى 
د ور القرآنالكريم فى صياغة الشيس ‏ -6...26.....6..0..0 .م .لة 
القران الكريم يدعوالى البحث واللتظر  6.........6.٠-‏ ...له 
لماج من أياتة الكثمرة المتنوصة ٠‏ اكاو التق مويه وا 9 
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الفرق بين العل فى الاسلام والعلم كنا يدعيه الأوربيون 5200 

المدهج العلى عند المسلمين تمثل فى مرحلتين 2520000 

الاولى / مرحلة وضع أسول المنيج الملى الام تقرائى ١ ...000..٠٠‏ 
تصوير هذه المرحله وأثر أياتالقرآن الكريم ......6.........٠٠‏ 

الملاحظة ركن هام فى منهج البحث العلى عند العربالسلمين ٠.٠.٠٠‏ 3 
عناية جاير بن حيان با لملاحظة ( أول خطرا تالمنهج العلى ) ....٠‏ 0 
خطوا تاللشهج العلى الثلاث علد جابر ....٠.٠‏ 783 1512 56 
د ور الفرض تفن تفسمر الظأهرة ٠٠..٠.,-..ث..........ث....مة‏ ؟ ١‏ 
الغل وليه التلفقة” عع ا مهاه عا مع اوم 04ب 21246020 5 
الفرضلفط: البدء فى أىاست لال تجريين  .6.6....٠.٠9‏ .ثلث روه 7 
تأكيد لويس با ستمرعلى إن الفرضأصيح لظرية أو لون ١ ........٠.٠‏ 
اهتمام الحسن بن الييث بالملاحظة مصد را للحقائق ........٠.٠‏ 5 


تعليق الاستان مصطفى نظيف فى جمعالحسن بن الهيثم بن الاستفراء ١6‏ 
للفلسفة آثر واضح فى تقدم العلم ٠٠٠‏ قز نط جا وتو ا 0 ١ل‏ 
احتياج الاستفراء الى القياس » والقياسالى الاستقراء .......٠.٠.‏ ل 
اخوان الصفاء معلياتيم بالشديج العلين ٠............6م6..ة.‏ ل 
ساق الملا ل علق الس تسق كمومه عا ونوا ص مه /ا١‏ 
الد ليل على ون الملاحظة مرحلة أساسية فى البحث العلس  ......٠.‏ 000 


4 ' القشوسحة: لامع عه دع اهارو ولحو 68 اموا ما اد 141 
معرفة العرب لها قبل القّب بمثا تالسئون ٠.٠..............ه.‏ 148 
اهتمام جابرين حيان بها وجفلهيا كيال العلم .............٠-‏ 41 
تسميتهة ليا يبأك سد ٠......................و.و.ووة‏ ل 
مما رسته للتجرية وأهتمامة يآ +٠٠.٠٠.........ث....و..و.وه‏ 45 
ابن الهيثم صزاولته للتجربة وجعليا مكملة للملاحظة .....66..6.٠٠‏ 6 
التوصل بالتجربةالى تحليل العلاقة بين الهواء الجوى وكثافتىي ...٠.٠.‏ 16 
البمرولن 2 يتوص لالى تحديد الثقل النوعى عن طريق التجربة ..٠.٠5٠‏ 15 
شهاد ة المستشرفين أنفسهم على اهتمام المسلمين بآهم أركان المديج العلبى 1 


١ هم‎ 


نقض 


؟) الاعدان العلى للتجلسة: ‏ ٠...م........م.ةةء.مة‏ 
اهتمام ابن سينا يالالاتالعلمية فى التجرية -٠٠.٠66.6.6.696.6....ه‏ 
تنبيه أبن سينا على أن الالاتعرضة للتأثرمما يلزم استبد الها بآلات آخرى 
اهتمام القائمين على آمر ااد ولة بجمع العلياء حين التحقق من صسواب 
فكرة أو تمخيضآلى ٠.٠.-...--.ثء...م6م‏ ب ممم ةم ممم ينة 


اهتما, علما' الاسلام بأآهية الترضالعلن ٠-٠.٠..6.6......6...ه‏ 
سيقيم الى الفرضقيل علياء القرب ‏ .0.6..6..0.6..6 ...0 
صفات!لباحث العلين كنا صورها علما الاسلام ....6.6..2..6٠.٠‏ 


المرحلة الثانية : تطبيق المنيج التجريبى بشكل عاء وشامل ....٠‏ 
علماء الاملام لم يقفوا بالكيمياء عند حد النظرياتكما فمل اليوماأان 
معرفة جابرين حيان والرازى للاحماضا لمضوية ............٠٠‏ 
معرئة علماه المسلمين طريقة فصل الذ هبعن القضة ........٠.٠.٠٠‏ 
اعتماد جابربن حيان فى تجارية العامية على الاد لة العقلية ...5.٠.٠‏ 
أهمية العقل فى اليحث العلين -٠.......2..م..‏ .بم ءء .ره 
نصائح هامة يقد ميا جابر لكل من يقوىم بالتجرية ............٠٠‏ 
أبن حيا نومشهجه المبنى على أساسمديج المتكلمين ..........٠‏ 
[) دلالةالمجالمسة -٠.........م..ثوةةوثوةةوةمثم.ث.ممميية‏ 
اليه هله ل لاله فل نطاب :32 ادم سم نادمه 
الس و القى اعنت يه كان لفلا لهمت عتم ود ل ماع اه 
رأى اين حيان فى هذه الدَلَال -......مم.ثث ءءء ث6 م .رن 
ب) دلالةمجر ىال كآدةم ..............نمةنووة 
اضام متكلس الاسلام والثقياء بيذ الدلالج -٠..............ه‏ 
رأى علماء أصول [لفقه فيها 0ل الا عائة علد اد اه ان 
المتطالية بن ]ل الآقة يقد سحا توي ضاق اوه الا م 
تميمز جابربن حيان بين الجانب الاستقرائى واتلجانسالقياس الامولسسى 
أغادة بعضمناطفة العصر الحديث بأصالة فكر جاير بن حيان ....٠٠‏ 
د - “الاتشدلذ ل بالافآن نه دو عاستاب قو ود 
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قرا 


هل تجرد مذ هب جابرعن اليقين كلية ؟ ‏ .٠.6..,-.6.........ه‏ 
ما طريق الضول آل اولياكتالعقول ههه ف ةداتق دوا 
الحسن بن الهيثم يسبق فرنسيس يكون فى تطبيقه للمليج ....6.٠.٠٠٠‏ 
ابن الهيثم أبطل علم المناظر الذزى وضعه اليونان ‏ ٠.٠.6........ه‏ 
وصل السامون فى علم الفيزياء الى نتائج مثسسره ٠6٠.6..666.66..ه‏ 
ساهم العلماء السسلمون فى كثمر من الاكتشافا تالعلمية واختراع الالات ٠‏ 
اعتراف العلياء الاوربيين باختراعا تالعربالسلمين .........٠٠‏ 
عبقرية ابن سينا فى الطبالملاجن والوت تسى 66..م66...ة. 
ا همام | لعرب با لكشف عن أسبا بالامراض ومعرفة أسا ليب| لرناية ملها ..٠‏ 
العرب هم أول من ألشل صناعة ! لعتاقيرعلما تجريبيا 
شهاد ة ا لعلماء الاوربيين أنفسهم على قد رة علماء العربفن مما رن . 
المذيج العلين 6٠.......00.6..6.ة‏ 52 


حاجة الكنيسة الى دعائم فلسفية تدافع بسها عن كيانهبا ضد خصوسها ٠.٠.٠‏ 
بدء ظهور فلسفة صيحية ملنتظممَ  6-6٠‏ ...6666669666 6..ه 
أو غسطين يمثل الشريان الرئيسى لنقل فلسفة أفلاطون الى الغرب! لمسيحصى 
ضع الللملة والقلى مد تذاية العصور الوفظق ٠‏ 62م مامه 
تقسيم تاريخ ااعلوم فى العصور الوسطى الن ثلاث مراحل ......٠.٠٠‏ 
التودلة الأران نضح !(النزهلة ا ابام طحمتكة:. نتوج ا 1 
سيطرت| لكئيسة واللاهو<على العام فى هذ المرحلة .......٠6٠٠‏ 
ظهور الا سلام وأثره فى هذه الميحلة لاود اه 
السيحية وتطلصها إلى بسط نفون ها على الحياةالانسائية بأسرها 
بنا اق" لعتر ف بم هنا رد اللا هوك السفل مود د مسا 
التبعلةالثائية + عضول على الغرب الى عرب اويا تمه ونس وده 
علوم ا ليونان وفلسفتهم تثقل إلى ال وويض الا بواعظة ساس م 
شهاد ة الأوربيين على تلمذ تيم على أيد العرب 


٠ه‎ © © © © © * © © © © 


ا تك ا 
519 
516 


55.68 


إن رضن 


عامل التسرجمة رآثره فى الاتصالات| لثقافية بين الغر بالسيحى واد راسات 

العربية وهاهو و وهو و وو و و ووه وو و و و ووه ووو وام واوا و و وا وه "٠‏ 
مترجمون ساهموا بحظ وافرفى نقل التواث العيى الى الغرب ......٠.٠‏ 0" 
هل هنأك ثمة د ور للفلسفة تجاه العلم فى هذ هالمرحلة  "١ .........6.٠.‏ 


الدورالثالث : ازدهارالملق فى غربأونيا ....٠‏ ........لة 
فزعالكليسة من هذا الازد هار ............6..٠-‏ 6م666 ممم 
نينا لايق تلسيذا وميه 1 الكل" مق سمه #اوان هه مسومو م م 
|النمكن يمن لتلبيقة ا للاستحييدوت العبةة 1 تو بج و وج 
الأعنات لق عالت نا نفل بون لالج بن 4 4 د 
غود ييل | ل الاتعا ف ازا اقيق اننا طق 0نم انوا بج لوده كا 2 
نتيا أن جحاءربين الواقروا لنفا ل يفلاسقة المدليل م جاه مانا ع حم 
| لعلقة ينو لفقل كا اكز سلف ان وعم ركو« سما و عا وام ارا 
فيك ا لملق حوب الاعتصير. لع عع ةوس تعد افد دوه 
علاثة قل الطويكل الاليايى: ماع مومه ومسدة و 
زبرت حرست را خز عن [الديفة | لمطلنية . عه اوس م ادم طلا او ا 
مذ هيش الئور وتفسير لشأَة املسم ..........6......لة 
أثرالشيج الرياض فى استنتاج البرهان من العلم الطبيعية ....٠.٠٠٠‏ 
مشهج جروستست| لفلسفى ومحاولة تطبيق قواعد الحكم على كل ما فى الوجود 
المديج الملى علد روجربيكون صلته بالفلسكة ...........6...٠.٠‏ 
وشاكل الندوئة علد روجو تيكوق تعدو ع امف لم و عواطم مدع 1 
النقل ‏ والاستد لال ع والتجرية ‏ .٠.٠-.............و.....ة‏ 1" 
ينان سدح لوتب ددهلن روطيلة دوع الأخوق جه م ا 5 
لاقف القدية عستة و عي عن عاو سا ضع تلو ل ع ولام اماه ضف 
العلافة بين الفلسفة أوالعقل والعلم .6.6.......6..٠-‏ ...له ضف 
رد الفمل عند روجربيكون أثناء حركة ازد هار العلم  ............٠.‏ 

والاتفكا ك من كبت| لكيئنوت 0 51 
النتائج التى توصل إليها بيكون بعد تأسيسم المبدهج التجريبى ....6٠٠‏ 0 
ولهم أوكلم وا لحركة العلمية علد ه ا 00 17 
النحرنة عند اسان وتسقتيتجل_ ٠‏ ممم ةعس عوقوو امد 1" 


55١5-6-54 
لحري‎ 


رض 


لظره فاحصه ملخصه لفلسفة العصور اا لوسطى المسيحية اله اه راف اه 


البا بالرابع : الاتجاه المنيجى فى الفلسفة الحد يثةّ ١ه‏ » هه وه هو وه 
الفضل الاول 4 نوق المحد من موالنتطق الآرسط ممعم ممه 
السطق الارسطى علد المحد ثين فلاسفة وعلما» © 6ج هو هو هوه ه٠‏ 
صورية المنطق الا رسطى عند العفليين © ©» ©» ©» © © © © © * © هه هو هو ٠‏ واه 


زأق[البنا طكة لعج سس ص :سوا لحو ميته 
ل كان ارسط و خنا موري ]ا #حفا االو ها :16و تناه هاداد 
باع كا وكاكن كان اوه عهحهيو ‏ ماده كد مده ده 
أوجه النقد :الل :وحواث الى التناش قن :هدوم اماه وما واوا 2 
اتجاه علس يرى فى القيا س أنه عاجز عن تطويرالعلم ........٠.٠.٠‏ 
فرنسين بيكون من أصحا ب هذ! الاتجاه 775 5*5 
اتجاه منطش يرى فى الفياس أله عاجز عن تطويرالعلم ........٠.٠‏ 
أوجه | لنتذ" من حير التس روس تمسق ٠ ٠‏ مساحة دوا وما ا 
شروط ا لفيا العلى: هه ممعوعة ممع ول اماع وبع هه مه 
دنا تالوهانالأولية ٠‏ تس ع واه ننه سوال وز الا 1016 
اعتال التباين ا لاربطن :للداقه ا لكنية" كاده مسو امسو ماه 
موقف رجال المنطق الحديث من اهمال أرسطو لكم الاشياء  .....6٠6٠‏ 
رأى ولص هاملتون فى المحصورا تالاريمح ‏ ٠.......6....6.6..ة‏ 
ل منطى]! رمطو بيعل النظر الكنية باطلاى: اذ سه امه 
لقد الملطق من حيث جد وى القياس وفائد ته وم.ة و ةم ومو قله 
براولى يرس الفياسيفع فى مقا لطة المصاد رةعلى المطلوب ٠.0.٠.000‏ 
لزعلل :ك1 النتو الله للسحسككى .نم امود ماده 
لقد الفياسمن حيث أله وسيلة مثلى للبرهان . 3 ا 0 
يمكن للبرهنة على صد ق لتيجة من مفد متين كل لبتين ...66...6.6.٠٠‏ 
يمكن البرهنة على صد ق نتيجة من مقدمتين احد اهما كأذزية ....٠.٠.٠‏ 
يمكن المرهنة على كذ ب نتيجة من مغد متمن احد اهما صاد فة والاخرى كاذ بة 
لقد الصورية فى القيآأين ٠.٠٠.٠٠.٠-...................ة‏ 
الملطن الجديد ثورة سمديدة على المئطق القديم .........6.٠.‏ 
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الك علق خصو ملطق أرسطو ٠٠-٠...........ممم..م‏ من .نة 
كه ١‏ لاتودطرا؟ ] اونما مستي ااه عاو ا انون بك شر قا 
ملاحظادعلن استقراء أرسطو * الطن " 66...6..6.6..ة م ةيه 
خوات اريظو عل هد الللسوظنساة م عع مط تان اد ووم 
متك انا تارسظر كلية ا مساق ل وعم وه عا مامه 20 
موقف فرلسوس بيكون من الاستقيا» الارسطى ‏ .........6.....ة. 
بيكون يوجه لفد ين أساسين لاسقراء أرسطو 8 10 
الزن عل :نك بيكو الال جسمسحسوراكة ‏ فكو سس دو 
رآئ يشا هع التلامفة التجريين فى تنطق وطق م م ما 
موك زوج بيكون فى ملظق أو تسو عه ووه اداه امه 
رأى اليو ردذى فسن نن" اليا الأييطن. ان عم مرا وام وم 
التقاد فرنسيس للطريقة المد رسية فى تعويليا على القياس .......٠.‏ 
موقف جاليليو من هذا الملتلت-ق 0 .... ...6666.6 م..ة 
موقف الفيلسيف الفرئسى ” ديكارت " من هذا الملنطق ......6.٠.٠.‏ 
مقف حون لولكامن. قياس ارسطصضيو. ل «دمه هه وو هتمه ماعن 16 
خلاصة القول فى نقد التجربين لهذا الملطق .............٠.٠‏ 
التعديلاتالتى اقترحيا الضعيون ‏ ٠٠.٠....2...2....م...ه‏ 
السلة بن الاستقراه والقينسنسايق ‏ ٠.ينعويعءمنونع٠ءعميوءءة‏ 
أهية مشيج الاستتياط علد د يكارت 2.6.22.2..6.26. مث مله 
توسعة هذا المنيج على آيد المتاطقة ٠.....0666....6..مة‏ 


قوائين الفكر الاسأسية ..............-.٠.٠.٠-‏ ...من ...ةن 
نيه هذه القبانين فى باحف| لكليا كالتما ريف ع ااام عه عام 
ضرورة هذه القوالين للاستد لال الاستنباطى والاستقرائى .....6.٠.٠‏ 
آثر نظرية أرسطو فى العلية على الفلاسفة المحدثيمن .....6..6..٠.٠‏ 
اعتراثات ولم جيمس يقآلون العلية ‏ .٠......6..ث....‏ ...ره 
العلافة متلق التياض ستطق الاسعقراة وسو ا اسه ءءء 
التياسيحتاع الى الاستقسراة ‏ معفمو عو ع وموم مووء وومةه 
الاستقراء يحتاج الى القياسن  .66....6......٠‏ 666 ...مه 


"5 
لمن‎ 
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5654--55؟" 
نمض 
لحف 

57 


514 


رآى كلود يرنارد شن العلاقة بين القيان والامكتياة ومعم دع ٠‏ مءه:. 58 
ابطال القول على القياس با لمصاد رد "١ ............ ......٠-٠‏ 
اثباترن المنيج الاستفرائى فديم قدم الفكرالبشرى ٠٠........ه‏ فى 
أهية الفلسفة بالنسية للعلوم ...6.6.......٠‏ ...يه يفف 


الفصل الثائى : عتاصرالشيج التجرييق ‏ ٠...............ة‏ فق 
أو بناء التجربيه وقوا عد ها رأثر الفلسفة فى ذ ذك 

بواد رالتجد يد العلضس  ..............٠‏ ...من .و.نة /7؟ 
تحلوية كزين تيستتستطق .العا فاع مكو و وا واج كه ويه بوحه لا والاعدء تمن 


قوائين كيلسر © ©» © © © ©» © © © © هه هوه وهو .و .و واوا هو و وه ف 


جاليليو وقالوئمه © © © © © © © © »© © »© © © »© © »© © هاو هي هو ويه ه86 هاه ا" 
صلة الفلسفة بالعلوى, أآثناء الثورة العامة ٠٠..........6...ه‏ فت شيوور 


خظطواك لقي ٠١‏ الميطزيكق له مساو عم وسار عع افج ا عا اك ١‏ ” 
مزخلة ١‏ ابسست ستتمية جه هاه ووه ع مه وف بو ب 10 6 مده انه 574 
النلاخظ تعتكتتتحةة - ههجول وا افجها نه موا هاما 0 اق فاه كود “0 مه 71" 
التميمر بين الملاحظة العادية والملاحظة العلمية ..........6.٠‏ ا" 26" 
احتياج الملاحظة للعقل ..6...6.....٠..٠‏ ...مث .ث6 .رةه ا54 لام؟ 
التميمز بين الملاحظة البسيطة والملاحظة بواسطة الالات .....٠.٠٠‏ ا" 
كلود برئار واستجوا ب الطبيعة  ...٠.٠.٠.٠‏ ...6.6.6626 ...نه :م" 
عوط يعي انها لق ١١‏ لكوي «ممره نوروسوية 1 ا 10 م1 5ل" 
شروط الملاحظة والتجرسسة ‏ ٠.٠.,..,...........و..‏ .ووه /ا4 1 
عوامل تسيب الخطأ فى أاملاحظة والتجربة ٠٠.٠.٠..6...6.....ه‏ 1" 
مرحلة ااكغسعف عمد اكه داه جوف جو فت رقن ولع 8 0 اذ 2241" 
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المراجع 


المؤلف 
القران الكريم 


الكتاب صِيأ نأ تسسسسه 


١(‏ ) الأستاف اتين جلسون ١‏ روح الفلسفة نى العصر الحديث ء تعليق د ٠‏ إمام عبد الفتاح 


أمام ه نشر مكتب سعيد رأفت سئة 11مالقاهرة ٠‏ 


٠م١1144 الأستاذ أحمد سليم سعيدان كل مقدمة لتاريخ الفكر العلمى فى الإسلام » طسنة‎ )١( 
مطيعة‎ » ١111 الأستاذ الدكتور أحمد الشاعر الاسلام والفكر المادى هطالاولى سنة‎ ) "( 


الحضارة العمربي-ة٠‏ 


(؟ ) الاستاذ الاتواجه فياد الاهوانيت 0 1117مء 


(*) أرسطو 


(1)الأستاذ أزفلد كوليبه ‏ 


(7) أفلاطون 


( ) البيرريفو 


(1) الاستاذ ألفرد طيلر 


بد وى سنة ١111١‏ ا 


1 تاريخ الحيوان »ترجمة يوحنا , 
بد وى ط أولى الكويت» 


دعوة للفلسفة ترجمة عبد الفغا رمكاوى 6 نشر البيئة المعمرية 
العامة للكتاب سنة /الم94١‏ 6 


بن البطريق تحقيق عبد الرحمن 


4 علم الطبيعة ا لطنى السيد ءنشر الدار القومية» 
00 
الكون والفساد ء ترجمة أحمد لطنى السيد هنشر الدار القومية 
سنة 1 111آم 
مقال ١6‏ من طبائع الحيوان البحرى والبرى ٠‏ تحقيق عزة 
محمد سليم 2 نشر الهيئة المصرية العامة سنة ههماام 
المد خل إلى الفلسفة ترجمة أبو العلا عفيق القاهرة سنة 155١م‏ 
١5‏ جسبورية أفلا طون 6ترجمة حنا خياز - مطيعة المقتطف 
القاهرتمنة 155١م‏ 
1# ساود الاين »تيمأ وس »فيد ون © ترجمة زكى نجيسب 
محمود نسشر لجنة التأليف والترجمة سنة 1١17171‏ م٠‏ 
الفلسفة اليونائية أصولها وتطوراتها «ترجمة عبد الحليم محمود 
نشر مكتية العروية » القاهرة » يد ون تاريخ * 
أرسطو وفلسفته الطبيعية والمنطقية » ترجمة محمد حسن نخل » 
نشر مكتبة الخانجى ٠»‏ القاهرة سنة 15 18١1م*‏ 
1 المعلم الأول ( أرسطو ) » الترجمة العربية القاهرة٠‏ 


المرلف الكتاب وبياناتسه 


(١1٠)الاستاف‏ الدكتور .امام عبد الفتاح أمام  ١7‏ المد خل الى الفلسفة »طرابعة » 
نشر دار الثقافة مسنة 1117١ام*‏ 
4 اللمنهج الجد لى عند هيجل . نشر دار الثقافة » القاهرة 
سئة (1140مه* 
)١١(‏ الأستانهالد كتورة أميرة حلمى مطر ١1‏ د راسات فى الفلسفة اليونانية » نشر دار 
الثقافة سئة ٠14١م‏ القاهرة 
(؟١)‏ الأستان أميل بوترو ١٠١‏ العام والدين فى الفلسفة المعاصرة »ترجمة أحمد فواد الاهوانى 
نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 151175 م* 
)١7(‏ الأستان أنور الجندى 1١‏ أضواء على الفكر العربى الأسلامى » نشر مكتبة مسسسر 
سنة 1717١م*‏ 
(5١)الأستاف‏ أوجستدييسن-١١-‏ أفلاطون عتعريب محمد اسماعيل سنة ١1537‏ م القاهرة 
)١8(‏ الاستاذف أولف جيجن  7١١‏ المشكلا تالكبرى ى الفلسفة اليونانية » ترجمة عزتقرنى 
نشر دار الشهضة العربية » القاهسرة٠‏ 
)١1(‏ الأستاذ برتراند رسل ‏ 56 أثر العلم فى المجتمع غترجمة محمد الحديدى » نشر 
البيئةٌ المصرية العامة سنة 142١م‏ القاهرة ٠‏ 
«" تاريخ الفلسفة الغربية »ج ١‏ ترجمة زكى نجيب محمسود * 
أحمد أمين طبعة ثاكةسنة 11174م٠‏ 
71 تاريخ الغلسفة الغربية ج ؟ » ترجمة زكى نجيب محمود 174آام 
17 - مشأكل الفلسفة »ترجمة محمد عماد الدين اسماعيل قطية 
محمود هنا » نشر دار الشروق سنة 11517١م*‏ 
(107 ) الاأستاد بريفولت 22 أثر الثقافة الأسلامية فى تكوين الأنسانية ءترجمة السيد أبوالنصر 
الحسينى » القاهرة سنة 1112 م» 
(14)الآستاذ بول موى 58 النطق ففلسفة العلوم »ج ؟ » ترجمة فواد زكريا سنة ١1151١‏ 
القاهرة 
(1١)الأستان‏ بيفردجح 59 سفن البحثالعلمى ترجمة زكريا فهمى » نشر دار النهضة 
العربية سنة 115١م‏ القاهرة ٠‏ 
(١٠)الآستاذ‏ تايلور  5١‏ الفلسفةاليونانية «تعريب عبد المجيد عبد الرحيم » نشر 
مكتبة النهضة المصرية * 
(١١1)التهانوى‏ ( محمد على الفارقى ١)‏ كشا فاصطلاح الفنون ٠‏ الطبعة الثائيسة 
سنة 1173م القاهرة 


نفرقل 


المولف الكتاب وِيانا: 


(؟؟)الآستان الدكتور توفيق الطويل  "١‏ أسىس الفلسفة هط ١‏ » نشر مكتبسة النسهضة 
المصرية سنة 155١م‏ القاهرة 
5٠1‏ فى ترائثنا العربى والإسلامى ٠سلسلةعالم‏ المعرفة 
الكويت سنة 1542١م*‏ 
5 قصمة الصرا عبين الدين والفلسفة » ط ؟ » نشر دار 
النبغضة العربية سنة ١119‏ م* 


(؟ )ابن تيميسة هظ" _الرد على المنطقيين هسنة 157١م‏ القاهرة 
1 نقضالمنطق » تحقيق محمد عبد الرازق حمزة » نشسر 
السنة المحمدية* 
(5؟)الجرجانى (السيد الشريفعلى )  ”7‏ التمريغات » نشر مصطق البابى الحلسبى 
سنة 1114م 


(15 ) الاستاذ الدكتور جعفر ال ياسين ١4‏ فلاسفة يونانيون من طالي سإلى سقراط. » ط " 
نشر مكتبة الفكر العربى » بد ون تاريخ » بغداد 

(11)الأستان الدكتور جلال عبد الحميد مومسى 59 منهج البحثالعلمى عند العرب » 
سند 1518م بيروت 

)١0(‏ الأستاذ جلال مظهر  5٠‏ الحضارة الإسلامية أسا سالتقدم العلمى الحديسث 
نشر مركز كتب الشرق الا وسط * 

(14) الأستاى جورج سارتون  4١‏ تاريخ العلم ه ترجمة نخبة من العلما* تحت رئاسة أحمد 
الاهوانى نشر دار المعارف 

(19)الأستان جيزيف نسم يسف ‏ 45 تاريخ العصور المسطى الأوربية وحضارتها » 
نشر د ار المعرفة الجامعية سنة 144١م‏ 

م١115 الاستاف جوستاف لوبون  "5 حضارة العرب »ترجمة عاد ل زعيتر » سنة‎ )١( 
القاهرة‎ 

(١)الأستاذ‏ جون لويى ‏ 554 مدخل إلى الفلسفة عترجمة أنور عبد الملك ط ؟ » نشر 
دار التحقيق سنة 547١م‏ بيروت» 

(1؟)الاستاذ جون هرمان راندال ‏ 42 تكوين العقل الحد يث ‏ ترجمة جورج طعمة نشر 
دار الثقافة يد ون تاريخ 

(7) الاستاذف جيمس جينز ‏ 518 الفيزيا ' والفلسفة »ترجمة جعفر رجب » نشر دار اليعارف 


سنة لهاام 


الموالف الكتاب وبيانا سه 


(7) الأستاذ حبيب الشارونى ‏ 547 - فرنسيسربيكون ءطاولى » نشر دار الثقافة 
4١‏ م المغرب»٠‏ 

(0) الاستاذ الدكتور حسن حننى حسانين ‏ 448 - نماذج من الفلسفة المسيحية فى 
العصر السيط »طثانية » نشر مكتب: الاأتجلو المصريسسسة 
سئة 19174 م- القاهسرة*٠‏ 


(1؟)الآستان الدكتور حمادى ين جاء الله # 5495 درارسات فلسفية هنشر الدار 
التونسية سنة 146١م‏ 

)اين خلدوى ٠‏ ه المقدمة ه نشر دار الجيل » بيروت ٠‏ 

(04؟')ديكارت ١ه‏ التأ ملاتنى الفلسفة الأولى #ترجمة عثما ن أمين ؛ لشر 
مكتبة الأنجلو المصرية ط أولى سنة ١181١م٠‏ 
؟ ه- مبادى" الفلسفة » ترجمة عثمان أمين ه نشر دار الثقافة 
التاهرة* 
85 مقال عن المنهج » ترجمة محمود محمد الخضيرى ‏ 
نشر الهيئة العامة المصرية سنة ١148‏ م٠‏ 

(1؟)الرازى ( فخرالدين محمد بن عمر )6ه الجد رى والحصبة ٠‏ طبعة المد رسسة 
الكلية السورية الأنجيلية ء بيروتسنة 1115١١1م‏ 

(5 ) الانستانه الدكتورة راويةعبد المنعم عباس 58 جون لوك! مام التجريبة » نشردار 
المعرفة الجامعية سنة ١141‏ ماسكندرية 

(41 ) الأستاف الدكتور رفقى زاهر -1ه ‏ أعلام الفلسفة الحد يمثةءط أ ولى نشر مكتبة النبضة 
البصرية سنة 1115 م٠‏ 

(1 ) الأستاذ روبير بيلانش- 87 المنطق وتاريخة » ترجمة خليل أحمد خليل » نشغسر 
ديوان المطبوعا تالجامعية » الجزائر * 

(؟5 ) الأستاذ روجيه غارودى ‏ 8 ه مايعد بها لاسلام » ترجمة لفيف من العلماء طثانية 


سنة 415ك1ام 


(5؟ ) الأستاذ رينيه ووس 85 أصول الفلسفتين العلمية والأخلاقية » تعريب البكباشى 
حافظ صدقى » فطبعة أبُو الهول سنة 5امء 

(5 ) الآستان الدكتور زكريا إبراهيم  ٠١‏ مشكلة الفلسفة هنشر مكتبة مصر 

(1؟ )الآ ستان الدكتور زكى نجيب محميد ١ل‏ قصة الفلسفة اليوئانية ط 7 نشر مكتبيسة 


النهضة المصرية سنة ١57١م‏ 


لخر فنا 


المولف الكتاب وبياناء 0 


5 المتطق الضعيج ط ١‏ نشر مكتبة الأنجلو المصرية ١4م‏ 
87 المنطق الضعى ج ؟ ط ٠‏ نشر مكتبة الاتجلو المصرية 
سنلة 14م 

6 جاير بن حيان ٠»‏ سنة ١178‏ مالقاهرة 

(0؟ )الأستان الدكتور سعيد عاشور 15 - أوربا العصر الوسيط » نشر مكتبة الآنجلو المصرية 
سنة ح4خام | 
7 المد ينة الأسلامية وأثرها نى الحضارة الأوربية سنة 175١م‏ 

القاهرة 

(4 ) الأستاف سلامة موسى 17 ماهى النهضة «طبعة دار الجبل القاهرة 

(6 ) الاستاذ الدكتورسليمان دنيا 14 التفكير الفلسنى الأسلامى » طأولى هنشر مطبعة 
الخانجى سنة 1111م 
الحقيقة نى نظر الغزالى ط رابعة نشر دار المعارف 

(» 5)السيوطى (جلال الدين ) 7٠‏ صون المنطق «الكلام » سنة ١17١م‏ القاهرة 

(١21)الاستاذ‏ شارل فرئر ١‏ الفلسفة اليونانية » ترجمة تيسير شيخ الأرض ٠ه‏ طبعة 
أولى *منشورا تدار الآئوار سنة 514١م‏ القاهرة 

(؟21)الآستاذ الدكتور صلاح قنصوة 6" فلسقة العلم هنشر دار الثقافة سنة ١14١م‏ 

( 8 ) الآستاذ الدكتور طهحسين ‏ 77 نظام الآثنيين لارسططاليس «طاولى » نشسر 
الهلال سنة ١؟51١١م‏ 

(؟ ه ) الآستان الدكتور عبد الحليم محمود ‏ 75 الاسلام والعقل نشر دار المعارف 
75 أوربا والأسلام »منشورات المكتية العصرية ٠‏ بيروت 
7 التفكير الفلسنى ى الأسلام » نشر دار المعارف 

(55) الأستاذ الدكتور عبد الحليم منتصر ‏ 77 تاريخ العلم ود ور العلياء العرب فى تقدمه » 
4 العلمنى حياة الانسان »ج؟ » القاهرة 

(1)الأستان الدكتور عبد الرحمن بد وى 1ل أرسطو التحليلا تالأولى » ج ١‏ سئة 1154م 
40١‏ دور العربنى تكوين الفكر الأوربى هنشر مكتبة النيضة القاهرة 
5 ربيع الفكر اليونانى ط خامسة هنشر دار القلم ٠‏ بيروت 111١م‏ 
1ه الطبيعة عند أرسطو ه سنة 1164م القاهرة 
4م فلسفة العصور الوسطى ءطثالثة هنشر وكالة المطبوعات 

الكويتسنة 11مء 


المولف الكتاي زياناقححسة 


د مدخل جديد إلى الفلسفة »طثانية هنشر وكالة المطبوعات 
سنئة 1175م الكويست» 
7 مناهج البحث العلمى «طثالثة ٠‏ نشر ركالة المطبويعهمات 
1117ام 
7 - منطق أرسطو ه ج ١‏ » نشر مكتبة النهضة المسرية سنة149 ام 
4 المنطق العمورى والرياض ءط رابعة سنة ١1171‏ م الكويسدت 
(20) الأستاذ الدكتور عبد الزهرة محمد بندر 41 منهج الاستقراءنى الفكر الأسلامى سنة ١1174‏ 
القأاهسرة* 
(4ه) الأستاذ الدكتور عبد اللطيف محمد العيده  5١‏ تأملا تن الفكر الأسلامى » نشسر 
مكتبة النهضة المصرية سنة ١14١م‏ 
(51) الأستان الدكتور عبد الغفار مكاوى  1١‏ لم الفلسفة هنشر منشأة المعارف سنة 141١م‏ 


الأسكند ريسة٠‏ 
(١1)الاستان‏ الدكتور ‏ 15 تدريسالعلي الفلسفية »طاولى هنشر مكتبة النهضة المصرية 
عبد المجيد عبد الرحيم سنة ١545‏ القاهرة* 


مد خل الى الفلسفة ينظرة اجتماعية ط أولى ٠‏ نشر مكتبسة 
النبضة المصرية سنة 114١م‏ القاهرة* 
(١1)الاستان‏ الدكتور عبد المعطى محمد ييومى ‏ 116 من فلسفة الأسلام نى الحياة والأنسان 
سنة ١1175‏ مالقاهرة 
(11) الأستاذ الدكتور عثمان امين  ١5‏ أءلام الفلسفة " ديكارت " طسابمة مكتبة الآنجلو 
المصرية سنة ١171‏ مالقاهرة* 
171 الفلسفة الرواقية هنشر مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١117١‏ م 
القاهرة 
(1) الأستان الد كتور عرفان عبد الحميه فتاح ‏ 17 المد خل إلى معانى الفلسفة نشر دار 
الجيل سنة 8م 
(1")الأستاد العقاد (عباسمحميد )141 الفلسفة القرآنية »نشر دار نبغةمصر» 
الفجالة٠‏ 
(768)الاستاذ الدكتور عزمى اإسلام ‏ 15 جون لوك » نشر دار الثقافة «القاهرة ٠‏ بد ون تاريخ 
-مقدمة الفلسفة العلوم الطبيعية والرياضة » طاولى نشر مكتبة 


سعيد سنة 51١1م‏ القاهرة ٠‏ 


(11)الاستان الدكتور على جير ٠١١‏ منطق حديث » القاهرة » بد ون تاريخ 
(117) الأستاذ الدكتور على سامى النشار  ٠١١‏ مناهج اليحشعند مفكرى الاسلام » 
ط ثانية ه نشر دارالمعارف سنة 517١م‏ القاهرة٠‏ 
7 المنطق الصورى مندذ أرسطو حتى عسرئا الحاضر » نشر 
دار المعارفسنة 118١م‏ القاهرة٠‏ 
(14) الاستان على عبد العظيم ٠١6‏ فلسفة المعرفة نى القرآن الكريم » نشر الهيئسة 
العامة لشئون المطابع الأميرية سنة ١1177‏ م ٠‏ القاهرة* 
(15) الآستان الدكتور على عبد الفتاح المغربى  ٠١8‏ أبو منصور الماتريدى «أراوه 
الكلامية ط1ولى » نشسر مكتبة وهبسهسنة 1148م* 
)7١(‏ الآستان الدكتور على عبد المعطى محمد ١٠١86‏ روية معاصرتنى علم المناهج » 
نشر دار المعرفة الجامعية سنة ١5407‏ م القاهرة ٠‏ 
7 9 المنطق وفلسفة العلوم نشر دار المعرفة الجامعية 
سنة ١144‏ القاهرة 
٠١4‏ .قد ما تن الفلسفة ٠‏ نشر دار النهضة العربيعة 
سنة 140١م‏ القاهرة 
(١17)الأستاذ‏ عمرفروخ  ١٠١1١‏ يحوث وقارناتنىى تاريخ العلم وتارين الفلسفتنى الاسلام 
نشر دار الطباعة ط أولى سنة ١1457‏ ييروت» 
(؟7)الأستاف الدكتور عض الله حجازى  2١١‏ المرشد السليم طسادسة نشر دار الطباعة 
المحمدية سنة 176١م‏ القاهرة٠‏ 
(75) الشيخ الغزالى (أبوحايد )1 -١١١‏ رضةالطالبين »طأولى نشر دار السعادة 
سنة 15١١م‏ 
(74) الآستاذ الدكتور فاضل أحمد الطائى  ١١5‏ أعلام العر فى الكينياء » نشسر 
البيئة المصرية العامة سنة 141١م‏ القاهرة٠‏ 
(7) الأستاذ فرانكفورت  ١١5‏ ماقبل الفلسغة ترجمة جبر إبراهيم جبر » بد ون تاريخ 
(71)الآستاذ فيصل بدرعون ١١56‏ فكرة الطبيعة نى الفلسغة الأسلامية نشر مكتبة الحرية 
(707) الأستان الكسندركواريه  ١١5‏ ديكارت » ترجمة يوس فكرم سنة 11737 م القاهرة 
زم ) كلو رار ت 133 2ت شاخل الل فاراسة الطب التحريى. #اترجية ييسف 
مراد سنة ١5515‏ مالقاهرة* 
(174)اكندى (يعقوب بن إسحاق ١١7)‏ رسالةالكندى إلى اليعتصم بالله فى 
الفلسفة الأولى تحقيق أحمد فواد أو الأهوانى #نشر د أر إحيا* 
الكتب العربية سنة 1154١م*‏ 


المؤلف الكتاب وبيان1ةتسم 


( ) الأستان الدكتور ماهر عبد القادر محمد ١١4‏ فلسفةالعلى ج ١‏ نشر دار النيضة 
العربية سنة ١145‏ مالقاهرة 

(1) الاستان محمد إسماعيل41 براهيم  ١١5‏ القران واهجازه العلمى » نشر دار الفكر 
العربى ٠‏ 

(؟4)الأستان الدكتور محمد الآنور حامد عيسى  ١١١‏ نظراتف المنطق الحد يسسسثك 
ومناهج البحث ٠ه‏ ط أولى «نشر دار الطباعة المحمدية سنسة 

٠»ما65‎ 

(4 ) الأستان الدكتور محمد باقر الصدر  ١١١‏ الالسسالمتطقية للأستقراء سنة ١114م‏ 
لبتان ٠‏ 

(46 ) الأستاذ الدكتور محمد ثابت الفندى ١١5‏ - مع الفيلسوف ط أولى » نشر دار النهضة 
العربية سنة 175١,القاهرة‏ 

(هه ) الآستاد الدكتور محمد حسين الطبا طبائى ‏ 7 -أسس الفلسفة © تعريب محمسد 
محمد عبد المئعم الخاقانى » نشر دار المعارف للمطبيعات » 
بعروت* 

(41 ) الاستاذ الدكتور محمد حسيين هيكل ١755‏ الايبان والمعرفة والفلسفة » نشسر 
دار المعارف ٠‏ 

(417 ) الأستاذ الدكتور محمد عابد الجايرى  2-١19‏ المنهاج التجريبى وتطور الفكر العلمىس 
ج ١‏ ء نشر دار الطليعة بيروت» 

(4 ) الأستانذ الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا ١١1-‏ - من الفلسفة اليونائية الى الغلسفة 
الأسلامية طثالثة ءنشر ديوان المطبيعا تالجامعية سنة 145١م‏ 
الجزاك ‏ سسره 

(4ه )الأستاد محمد عبد القادر العياوى  1١57‏ هذا هوالإسلام » طثاكة ٠‏ نشسر 
دار الفكر الحديثة سنة 11١1م‏ 

(1)الشيخ محمد عبده ب ١١4‏ الأسلام والنصرائية معالعلم والمدنية هط خامسة ء 
نشر عيسى البابى ا لحلبى سنة ١١50‏ هء٠‏ 

(11)الأستان الدكتور محمد عزيز نظمى  ١75‏ تاريخ الفلسفة هنشر مومسة شباب الجامعة 
الأسكند رية ٠‏ 

(11)الآستاذ محمد عطية الأبراشى ١١١‏ أعلام الثقافة العربية وثوابع الفكر الأسلامى 


ج ١‏ - نشر مكتبة نهضة مصر* 


امرض 


المولف الكتاب وبيانا: 4 


(1) الاستان الدكتور محمد على ١5١‏ تاريخ الفكر الفلسنى » ج ؟ ء نشر دار المعرفة 


ابوزيحان: الجامعية سنة ‏ 147١م‏ 
1١55‏ الفلسفة أصولها ومبادئها هنشر دار المعرفة الجامعية 
سن ١م١5١‏ , 


(115)الاستان الدكتور محمد غلاب ١55‏ الفلسفة الأغريقية »نشر الهيئة المصسرية 
العامة للكتاب سنة ١140‏ م٠‏ 
7المعرفة عند مفكرى المسلمين «الدار اليصرية للتأليف 
والترجمة عمسنة 111١مالقاهرة»‏ 
2 هذا هوالآسلام » نشر مطابع الشعبسنة 1181م 
(15) الأستائى الدكتور محمد فتحى الشنيطى  ١١1‏ نظرية المعرفة » طأولى » القاهرة 


بد ون تاريخ ٠‏ 
(11)الأستان الدكتور محمد كمال جعفر  ١*7‏ د رونفى الفلسغة «نشر مكتبة دار الملوم 
سنة ولاخام 
4 ف الفلسفة مد خل وتاريخ عنشر دار العروبة ٠‏ الكويت 
سنة ١4ك1ام‏ 


أ من قضايا الفكر الآسلامى ٠‏ نشر مكتبة دار العلىم 

(110) الأستان الدكتور محمد مجدى الجزيرى  ١6٠‏ الفلسفة بنظرة حضارية »ط أولى 
سنة 1145م القاهرة 

(54 ) الاستاذ الدكتور محمد مهران  ١5١‏ مد خل الى المنطق الصورى » تشر دار 
الثقافة سنة 1111م القاهرة 

(14)الأستان الدكتور محمد يوسف موسى  ١147‏ بين الد ين والفلسفة » ط ثانية » نشر 


دار المعارف بيصر 
١5*‏ القرآن والفلسفة » طرابعة هنشر دار المعارف سنة 
لم ه٠5١‏ م 


(١٠٠)الأستاذ‏ الدكتور محميد حمدى زقزق  ١554‏ تمهيد للفلسفة ط ؟.ه تشسر 
مكتبة الآنجلو المصرية سنة 1147 م٠‏ 
٠١١(‏ )الآستافئ الدكتور محمود عبد المعطى بركات  ١42‏ بحوث ف علم النفن » 
سئة ١545‏ مالقاهرة ٠‏ 
7 الفلسفة الأسلامية بين الأصالة والتقليد ٠‏ رسالة 
دكتوراة مقدمة الى كلية أصول الد ين بالقاهرة سنة ٠54١م‏ 


شين 


المولف الكتاب بيانا1اته 


١617‏ دمن قضايا الأديان الشيحية ط آولن » تشروار 
الهدى للطباعة ٠‏ 
(؟١٠)الأستاذ‏ الدكتور محمود ضهى_زيدان  ١44‏ الآستقراء والمنهج العلمى » ط 
رابعة » نشر شباب الجامعة سنة ١14٠‏ 
١45‏ من نظرياتالعام المعاصر » نشر دار النيضة 
العربية سنة 145١م‏ 
(١٠)الأستاف‏ الدكتور محمود قاسم 2-١5٠‏ المنطق الحديث وبناهج اليحث » نشر 
مكتبة الانجلو المصرية ؟ ه1١‏ 
(؟١1)الأستاذ‏ مراد وهبة  2-١8١‏ محاوراتفلسفية فى مومكو » ط ثانية سنة 111١م‏ 
٠١١5‏ المعجم الفلسنى ٠‏ طثالثة » نشر دار الثقافة 
الجديد ة سنة 1115م*٠‏ 
)1١5(‏ الآستاذ الدكتور مصطنى حلمى  ١5‏ الأسلام والمذاهب الغلسفية » ط أولسى 
نشردارالدعوةسنة 142١م‏ 
(1١1٠)الشيخ‏ مصطنى عبد الرازق  ١56‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية سنة 6 118١م‏ 
القاهرة 
)٠١1(‏ الاستان الدكتور مصطن غالب ١95‏ أفلاطون همنشورا تككتبة الهلال سنة 145١م‏ 
١57‏ فيثاغورث ٠»‏ نشر مكتسةٌ الهلال سنة 140١م‏ 
1١4(‏ ) الاستاذ الدكتور مصطن النشار  ١67‏ نظرية العلم الأرسطية » طأولى » نشر 
دارالمعارفسنة 141١م٠‏ 
١١4  ةيبرعلاةغللاعمجم )٠١9(‏ المعجم الفلسنى هنشر الهيئة العامة لشكون المطايع 
الاميرية سنة 145١م‏ القاهرة ٠‏ 
(١1١)الأستاذء‏ الدكتورة نازلى اسماعيل حسين  ١91‏ تاريخ الفلسفة اليونانية سنة 141١م‏ 
القاهرة 
(١١١)الأستاذ‏ نيقيلا ريشر  ١١١‏ تطور المنطق العربى هترجمة محمد مهران ٠طاولى‏ 
تشردأرالمعارفسنة 148١م»‏ 
(؟١١١)الاستان‏ هنترميه ١51١‏ الفلسفةأنواء ها ومشكلاحبا ء ترجمة فواد زكريا 
نشر دار نهضة مصر سنة «لااام»* 
)١١(‏ هيراقليطن 1١135‏ جذور المادية الديا لكتكية * ترجمة حاتم سليمان 


نشر دار الغارابى ك يعروت سذة لالم ١5‏ م 


١‏ ؟ 


الموؤلف الكتاب وبياناتسه 


(6١١)الآستاذ‏ الدكتور الوائق بالله عبد المنعم  9١17”‏ المنطق ومناهج البحثالعلمى 
القاهرة بد ون تاريخ 
١١5(‏ )الاستاذ وول ديورانت  ١156‏ قصة الفلسغة » ترجمة فتح الله محمد المشعشع » 
ط رابعة سنة ١114‏ بيروت ٠‏ 
1١15‏ قصةالحضارة » ترجم ة محمد بدران هسنة 114١م‏ 
القاهرة 
١١1(‏ )الآستاذ الدكتورياسين خليل  ١17‏ منطق البحث العلمى سنة ١174‏ م بيروت 
(7١١)الاستان‏ الدكتور يحى هويد ى 117 مقدمة فى الفلسفة العامة ء طتاسمة » 
نشر دأر الثقافة سنة 1114م القاهرة 
١١4(‏ )الآستان الدكتور يمنى طريف الخولى  ١148‏ العام والاغتراب والحرية » نشر 
البيدة العامة للكتاب سنة 40 1١1مالقأهرة‏ 
١15‏ فلسفكارل يوير » نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة 114 م القاهرة 
(19١)الأستان‏ يوسفكرم ١7١0‏ تاريخ الفلسفة اليؤزانية » ط اه نشر لجنة التأليف 
وأ لترجمة * 
١7١‏ تاريخ الفلسفة الآوربية فى الممس ‏ السيط ٠‏ نشر 
دار القلم بيروتسنة ١111‏ م٠‏ 
١71‏ تاريخ الفلسفة الحديثة هنشر دار المعارف 
١75‏ سد روسن تاريخ الفلسفة سنة ١155‏ مالقاهرة 


شدى سورا ا 


7 . اام54» 500 . لاا 


